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مدخل 


خلال إحدى زياراته الأخيرة لأوروباء أكَّد الرئيس كلينتون أهمّيّة تركياء 
في أوروبا من جهة؛ وبالنّسبة إلى صياغة مستقبل تلك المنطقة ذات الحساسية 
البالغة التي تقع بين أوروبا وكل من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأكثر انّساعاً 
من جهة ثانية. ليس هذا أمراً جديداً؛ ففي أثناء الحرب الباردة» لعبت تركيا 
دوراً مركزيّاًء في عملية احتواء الاندفاع السوقيتي نحو الشرق الأوسط والبحر 
الأبيض المتوسط . 

غير أنّ تركيا بدأت» حتى قبل ذلك» رحلة شاقّة. فقبل ما يزيد عن 
خمسة وسبعين عاماً انطلقت الجمهوريّة التركيّة المؤسّسة حديئاً لاحتلال مكان 
لا ينازعها عليه أحد بين جملة المجتمعات الحديثة؛ الغربيّة» المعاصرة. وإذ 
أقدم البلد على مثل هذه المغامرة» فقد اختار أن ينأى بنفسه عن ماضيه 
الإسلامي» الشرقي. ومنذ ذلك الحين دأبت تركيا على اتّباع المسار الذي رسمه 
أتاتورك (أبو الأتراك). وفي أعقاب الحرب العالميّة الثانية ما لبت هذه العمليّة 
أن تدععمث وترسّخت جرّاء إدخال تركيا في التحالف الغربي. 

وبعد الحرب الباردة شهدت تركيا موجة جديدة من التغيير باتت معهاء 
للمرّة الأولى في التاريخ الحديث؛» تسائل بعمق جملة المبادىء التي يقوم على 
أساسها تراث الدولة الكماليّة (نسبة إلى مصطفى كمال). أضف إلى ذلك أن 
مجموعة جديدة من التحذيات الخارجيّة والأمنيّة» بما فيها نقاشات داخليّة 
حامية حول دور تركيا الإقليمي ما لبثت أن برزت على السطح . 
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تمل إحدى النتائج في أن أوروبا والولايات المتحدة باتتا تواجهان تركيا 
متغيّرة ذات ملامح تكاد أن لا تكون واضحة. ويسعى تحليل هاينتس كرامر 
:عتسةا 2دأه81 إلى تقديم صورة لقوى التغيير الرئيسية من جهة؛ وإلى تقويم 
مدى تأثيرها على علاقات تركيا مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين من جهة 
ثانية. أمّا على المستوى الداخلي فإنَّه يركز على التحدّيات العرقيّة «الإثنية» 
والدينيّة التي يواجهها الموروث الكمالي»؛ حيث يقوم بتحليل مشكلة البلاد 
الكرديّة؛ ومسألة انتعاش الإسلام السياسي بوصفهما التحديين الرئيسيين اللّذين 
ينتتصبان في وجه النخبة السياسيّة الممسكة يزمام الأمر. ويرى كرامر 65تة15 
أن من شأن مضاعفة تأكيد السياسات الليبراليّة الديمقراطيّة أن يتمخض عن 
أجواء أكثر استقراراً للحياة السياسيّة التركيّة فى العقود الأولى من القرن الجديد. 


يحرص كرامر #عصئ؟! أيضاً على تقويم الخيارات المختلفة المتاحة 
لتركيا مع تفكك الإمبراطوريّة السوفيتيّة. إنه يُكَمّن خيارات تركيا في تعامله مع 
العالم التركي الجديد في آسيا الوسطى؛ على صعيد العلاقات مع البلدان 
المجاورة الإقليميّة في الشرق الأوسط» كما على مستوى روايطها القويّة مع 
حلفائها في كلّ من أوروبا والولايات المتحدة؛ يتوصّل كرامر 127336 وهو 
أوروبي؛ إلى استنتاج يقول بأن الأوروبيين والأمريكيين»؛ على حد سواءء 
سيتعيّن عليهم أن يأخذوا قدراً أكبر من الإصرار والجزم التركيين في جملة 
الشؤون الإقليميّة والدوليّة بنظر الاعتبار. وبالتالي» فإن من الواجب إعادة 
تكييف سياسات التحالف وفقاً لذلك؛ بما فيها تطوير حوار سياسي مستمرٌ على 
مستوى رفيع . 
: ما كانت كتابة هذا الكتاب لتصبح ممكنة لولا مساعدة ومشورة عدد كبير 
من أناس يدين لهم المؤلف بالعرفان» لأنهم لم يبخلوا بالوقت المطلوب 
لاطلاعه على أفكارهم. ويصحٌ هذا بصورة خاصة بالنسبة إلى الأصدقاء 
والزملاء الأتراك ‏ من باحثين؛ وصحافيين» وسياسيين؛ وموظفين ‏ الذين 


مدخحل 7 
دأبواء على امتداد السنوات العشرين الماضية؛ على المساهمة في تثقيفه عبر 
تمكينه من الاطلاع على مختلف جوانب الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة التركيّة . 
ومن نافل القول إن أحداً من أولئك لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن وجهات النظر 
التي تعبّر عنها الصفحات التالية . 

يريد هاينتس كرامر #عتتة] جماو8 أن يشكر ريتشارد هاس 12100350 
11 من معهد بروكينغز 8:0011285. على ترشيحه للكتابة عن هذا 
الموضوع؛ وعلى اتساع صدره انتظاراً لاستكمال المشروع . ويرغب كذلك في 
توجيه الشكر إلى سوزان جاكسون 1201508 «ةدنا5. ميرنا عطا الله 1203 
8 ومحمد سليمان 088زةآنا5 4 على تدقيقهم للمخطوطة» 
وإلى كارلا نيتنغ 38ذاء1ل2 18نه>ا على مساعدتها الثمينة في المشروع كله فضلا 
عن تدقيق العبارات الواردة باللّغة الألمانية. أما أفراد مطابع معهد بروكينغز 
685 فإن جيمس شنايدر 500261062 131265 هو الديٍ قام بتحرير 
المخطوطة.؛ وهيلين وينتون «مام ةللا «ماء11 هي التي تولت تصحيح 
الصفحات؛ وشيري سميث 5:3118 516511 هي التي أعدت الفهرس. ومما 
ينطوي على القدر الأكبر من الأهمّيّة. أن المؤّف يتطلع إلى تقديم آيات الشكر 
إلى صندوق مارشال 74350411 الألمانى العائد للولايات المتحدة على دعمه 
لهذا الجهد. / 

إن الأفكار التي تم التعبير عنها في هذا الكتاب عائدة» بطبيعة الحال» إلى 
المؤلف ولا يجوز أن تُعْرَّئ إلى أي من الأشخاص الذين جرى الاعتراف بفضل 
مساعدتهم قبل قليل» أو من الأمناء» المسؤولين؛ أو أعضاء جهاز العاملين في 
مؤسسة بروكينغز 8170010085 , 

رئيس المؤسسة 
مايكل ه. آرماكوست 
أ5م2 صصق .8 أعمطءنق3 
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مقدمه 


تركيا حليفة قديمة للولايات المتحدة وأوروبا. فقد ساهمت هذه الدولة 
منذ اندلاع الحرب الباردة في عملية الاحتواء الفعّال للاتحاد السوقيتي عبر قيامها 
بحراسة الخاصرة الجنوبيّة الشرقيّة للتحالف الأطلسي. صحيح أنّ أهمّيّتها 
الاستراتيجيّة تغيّرت بعد زوال الإمبراطوريّة السوقيتيّة» ولكنها لم تتضاءل. 
وتستطيع تركيا اليوم أن تلعب دوراً مهمّاً في تطوير موارد الطاقة في حوض بحر 
قزوين» كما أن مساهمتها في احتواء نظام صدام حسين في العراق» وتعاونها 
الاستراتيجي مع إسرائيل ينطويان على قدر كبير من الأهمّيّة بالنسبة إلى مستقبل 
الشرق الأوسط. وتقوم تركيا بدفع عجلة التعاون في حوض البحر الأسود؛ 
وبدعم الدول حديثة الاستقلال في آسيا الوسطى على صعيد كفاحها في سبيل 
ترسيخ الوحدة والاستقلال القوميين. يتوقف السلام والاستقرار في شرق 
المتوسط على مدى استعداد تركيا لحل خلافاتها القديمة مع اليونان» 
وللمساعدة على تسوية مشكلة قبرص المقّسَّمة. ومن شأن العلاقات المتطورة 
مع مختلف دول شبه جزيرة البلقان أن تجعل تركيا مفتاحاً لإقامة صرح قائم 
على التعاون في .هذه المنطقة» وتتوقف عملية إقامة هيكلية أمنية أوروبية جديدة 
على تأيبد تركيا لتوسيع (الناتو) وإعادة بنائه . 

تلك هي الخلفية التي استند إليها كلنتون 0 حين أعلن قائلاً: 

دأبت تركيا ديمقراطيّة» عَلْمانيّة» مستقرّة» وذات توججهات غربيّة على 

دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز عوامل الاستقرار في 
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البوسنة» وفي الدول حديثة الاستقلال؛ وفي الشرق الأوسط. وكذلك 
إلى احتواء كل من إيران والعراق. وينطوي ارتباطها المستمر بالغرب 
وتأييدها لمجمل أهدافنا الاستراتيجيّة في إحدى أكثر مناطق العالم 
حساسية على أهمُيّة حاسمة. إننا مستمرّون في دعم دور تركيا الفعّال 
والبنّاء في إطار كل من الناتو وأورويا”© 
يحظى هذا التقويم لأهمّْيّة تركيا الاستراتيجيّة بتأييد واسع لدى القيادات 
السياسيّة في أوروبا. وقد تكرّر تأكيد ذلك في سلسلة طويلة من البيانات 
الصادرة عن المجلس الأوروبي. وعن اجتماع رؤساء دول وحكومات البلدان 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الاتحاد 
الأوروبي في تقديم الرد المناسب على رغبة تركيا في العضويّة؛ فإن الدول 
الأعضاء شديدة الحرص» من الناحية السياسية ‏ الاستراتيجية» على ربط هذا 
البلد بقوّة بحلقائه الغربيين. وقد تمّ التعبير عن هذا الحرصء بين أشياء أخرق: 
من قبل الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية آلان لاماسور بوصفه رئيس المجلس 
الأوروبي؛ حين أكد أهميّة البلد لدى قيامه بشرح رغبة الاتحاد الأوروبي أمام 
البرلمان الأوروبي في إبرام اتفاقية وحدة جمركيّة مع تركيا قائلاً: 
على مفترق طرق القفقاس» والبلقان» والشرق الأوسطء وعند بوابة 
آسيا الوسطى تحتل [تركيا] موقعاً استراتيجياً يمنحها دوراً بالغ الأهميّة 
بوضفها عائل استقرار.قي محطعة شديدة الاضطرات من جهة: 
وباعتبارها عنصر اعتدال ذتوازقا في الجليلا من النزاغات الإقليميّة 
المتفاعلة على أعتابها من جهة ثانية© , 
تتقاطع أهمّيّة تركيا المضطردة» ولكن المتغيّرة» مع تغييرات داخليّة 
ودوليّة بعيدة المدى» تفضي إلى إثارة التساؤل عن مدى قدرة حلفاء هذا البلد 
على الاستمرار» ببساطة؛ في متابعة أسلوبهم الراسخ في العلاقات معه ‏ 
والتغييرات الدولية في أعقاب النزاع بين الشرق والغرب واضحة للجميع ‏ على 
الرغم من أن معانيها الدقيقة وتبعاتها طويلة المدى أقلّ وضوحاً . ليست معالم 


مقدمة 13 


أي نظام عالمي جديد مرئيّة إلا بصورة ضبابيّة . وبما أن أوراسيا هي الأشد تأئراً 
بالزلزال الحاصل في السياسة الدوليّة؛ فقد تحيّم على تركيا أن تأخذ نصيبها 
العادل من عمليّة التغيير. ويتّفق المحللون الأتراك والأجانب على أن البلد 
يواجه اليوم بيئة سياسيّة خارجيّة وأمنيّة مختلفة كلياً عن نظيرتها التي كانت سائدة 
منذ ما لا يزيد عن عشر سنوات فقط© . ولعل من المتعذّر أن نتصوّر أن 
علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين سوف تبقى بعيدة عن التأثّر بمثل ذلك 
التطور. 


أما ما يحظى في الغالب بقدر أقل من التفهّم والإدراك في الغرب؛ فهو 
أن تركيا هي الأخرى تتعرّض لجملة غير عاديّة من التغييرات الداخليّة . فكإفراز 
جانبي للتغييرات الدوليّة» ثمّة تطوّرات ذات أهمية مثل العلاقات المتوتّرة مع 
الأكراد. أو أشكال صعود الإحيائيّة الإسلامية» فقد كانت تتفاعل منذ أمد 0 
ولكنها بقيت ملجومة جراء ما كان يمكن للعلاقات الدوليّة ذات القطبين أن 
تنطوي عليه من تبعات ومضاعفات بالنسبة إلى السياسة الداخليّة التركيّة . غير أن 
سياسة رئيس الوزراء تورغوت أوزال القائمة على الإيمان الجذري بفتح أبواب 
البلاد أمام العالم الخارجي في عقد الثمانينات ما لبغت أن أطلقت جملة من 
التغييرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي عجّلت التطوّرات السياسيّة الداخليّة 
خلال الأعوام الأولى من عقد التسعينيّات. 


بات قسمٌ متنام من الجمهور التركي يسائل اليوم عدداً كبيراً من الحقائق 
السياسية الراسخة العائدة لتراث الجمهورية؛ ولعل الأمثلة الأبرز هي تلك 
المتمئّلة يصدام الإيديولوجيّات السياسيّة بين العلمانيين والإسلاميين من جهة» 
وبالجدل الدائر حول «الواقع الكردي» في تركيا من جهة ثانية! لم يكن مثل هذا 
النوع من النقاشات ممكناً لولا حدوث لَبْرَلّة عامة لأجواء تركيا السياسية جرّاء 
النموٌ البطيء؛ ولكن المضطردء للمجتمع المدني منذ النصف الثاني من عقد 


الثمانينيّات . 


14 مقدمة 


وما يمكن لجملة هذه التطوّرات» المتّسمة بالانطواء على قوى محرّكة 
داغكة جبّارة» أن :تجره على البلاد بعيد.عن أن يون واضحاً .. فقد قال أحيد 
المراقبين: «لم تعد تركيا التي نعرفها منذ سبعين عاماً موجودة. ثمّة تركيا جديدة 
هي في طور التشكل والنشوء ء على الصعيدين ن الجغرافي ‏ السياسي والداخلي 
كليهما» . سوف يتعيّن على حلفاء تركيا أن يتجاوبوا عن طريق تكييف 
سياساتهم إزاء البلاد. لا بد للقادة السياسيين في كل من الولايات المتحدة 
وأوروباء إذا ما كانوا راغبين فى الحفاظ على العلاقات القائمة فى ظل الظروف 
الدولية والداخليّة الجديدة» من أن يبادروا إلى عملية إعادة تقرين وبالتالي 
إعادة توجيهء تتناول جملة العلاقات الموجودة بين الولايات المتحدة وتركيا من 


جهة» وبين أوروبا وتركيا من جهة ثانية . 


يُقَدُمُ هذا الكتاب وصفاً وتحليلاً تفصيليين» ولكتّهما ليسا شاملين بأيّة 
حال من الأحوال؛ لجملة التغييرات الداخليّة الرئيسة الحاصلة في تركياء ولنظرة 
البلاد على صعيد السياسة الخارجيّة منذ نهاية الحرب الباردة. وقد تمّت كتابته 
من منطلق ذي توجّه سياسي بمعنى أن التقويمات والأجزاء التشخيصيّة تبقى همي 
الأخرى منحازة إلى قناعاتي الليبراليّة ‏ الديمقراطيّة . ١‏ 


يتركّز الاهتمام» في الجزء الأوّل من هذا الكتاب» على التحدّيات 
الداخلية التي تواجه الأسس الكماليّة للجمهوريّة: هذه الأسس التي تشكل العلّة 
السياسيّة لوجود تركيا. تسترشد مناقشة هذه التحدّيات بإدراك حقيقة أن 
مشكلات داخلية حادّة وملحّة تمنع البلاد من استغلال الفرص الجديدة المتاحة 
لماحل نيه ابام الطاري استغلالاً كاملاً. كما يحلل هذا 0 
عناصر التغييرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة بعيدة المدى التي مأ اتفكث قل" 
تشهدهاء جنباً إلى جنبء مع دورها السياسي المناسب مع تلك 00 
يكل تمرّق النظام البرلماني لسن الممارسة السياسية الكماليّة» بوصفهما من 
النتائج طويلة الأمد لانقلاب سنة 1980م العسكريء العاملين الرئيسين اللذين 


مقدمة 15 


يحولان دون تحقّق التجديد السياسي الضروري من أجل معالجة أكثر 
المشكلات السياسية والاجتماعية إلحاحاً بصورة ناجحة . فمن بين جملة 
التحدّيات التي تنتصب في وجه أنقرة» ثمّة التوصل إلى حل دائم للمشكلة 
الكرديّة» وتقديم رد مقنع على الصحوة الإسلامية في إطار نظام ديمقراطي 
ليبرالي غربي» قائم على قاعدة صلبة» جنباً إلى جنب مع توفير الظروف 
المعيشية المُرْضية لكتلة سكانية أقرب إلى الشباب ومستمرّة في التنامي يبلغ 
تعدادها خمساً وستين مليوناً من البشر. وما من شيء سوى الإقدام على اتخاذ 
المزيد من الخطوات على طريق تطوير العناضر اللببراليّة والديمقراطيّة في نظام 
تركيا السياسي» سوف يؤمن للبلاد قاعدة صلبة تمكنها من النجاح في التغلّب 
على تحدّيات عالم القرن المقبل الدائب على السير قدماً في طريق المزيد من 
العولمة . 


برك الجزء الثاني من هذا الكتاب». على البيئة الخارجيّة والأمنيّة الجديدة 
للسياسة التركيّة» هذه البيئة التي تؤدي إلى تعقيد عملية اجتراح خطة شاملة 
لتحقيق مصالح البلاد القوميّة في إطار السياسة الدوليّة. فمن شأن الطريقة التي 
يعتمدها القادة السياسيون لحل هذا الوضع أن يؤدي أيضاً إلى تحديد نوعيّة 
علاقات البلاد المستقبليّة مع شركائها الغربيين. لقد انطوى زوال الاتحاد 
السوقيتي على تحدّيات جديدة إلى جهة الشرق على صعيد المناورات الجغرافيّة 
- السياسية؛ حول مصادر الطاقة في حوض بحر قزوين كما على مستوى إقامة 
نظام سياسي طويل المدى في آسيا الوسطى. أما حرب الخليج؛ فقد زادت من 
كثافة انجرار أنقرة إلى عملية إعادة تشكيل الهندسة السياسيّة الإقليميّة لمنطقة 
الشرق الأوسط. عبر مواجهتها بمسألة مستقبل العراق ومن خلال توفير الفرصة 
الملائمة لإقامة نوع من التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل. ويتم تحليل جميع 
هذه الأمور من وجهة نظر المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. 


وكذلكء فإن الوضع الدولي الجديد قد أذى إلى وضع ركيزة علاقات 


6 مقدمة 


تركيا بالغرب» رسالتها الأوروبية ومكانتها الراسخة في التحالف الأطلسي» على 
المحك. تسعى تركيا لكي تصبح قوة إقليمية في منطقة شرق المتوسط وبالنسبة 
إلى شبه جزيرة البلقان» مما قد يزيد من تعقيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي» 
ولكن من شأنه أيضاًء في حال إدارة الأمر بصورة بتاءة» أن يساهم في توفير 
الاستقرار لأكثر مناطق أوروبا ابتلاء بالاضطراب السياسي. ومع ذلكء فإنّ 
التدهور في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالذات؛ مضافاً إلى التهميش 
الزاحف للبلاد في عمليّة إقامة بنيان أمني أوروبي جديد قد يفضي إلى حدوث 
اغتراب دائم عن أورويا. 

تبدو تركيا وشريكاتها الأوروبيّات عاجزة عن التصدّي الناجح للتحدّيات 
التي ينطوي عليها الوضع الأوروبي الجديد. صحيح أن الاستمرار» ببساطة» 
على النهج السياسي السابق لم يكن ممكناً على ما يبدوء ولكن آفاقاً جديدة 
واعدة لم يتم فتحها. وإذا ما ظل مثل هذا الوضع مستمراًء فإن الإطار الأطلسي 
بمجمله لن يستطيع أن يبقى بعيداً عن التأثير . وبالتالي» فإن الجزء الثالث من 
هذا الكتاب؛ يحلل جوهر السياسات الأمريكية والأوروبيّة إزاء تركيا بقدر أكبر 
من التفصيل ويطرح آراء لصالح اعتماد أسلوب أفضل وأنجح على صعيد إدارة 
هذه العلاقات . 

وبعيداً عن السعي لحل المشكلات الراهنة والمنظورة التي تنطوي عليها 
العلاقات الأمريكية والأوروبية مع تركياء يحرص تحليلي على تحذير القادة 
السياسيينٍ الغربيين (والأتراك) وتنبيههم إلى أن التوجيه المستقبلي للعلاقات مع 
تركيا يتطلّبٍ عملية إعادة تقويم نظرية وفكرية عميقة تأخذ في اعتبارها جملة 
التغييرات الداخلية والخارجيّة التي تترك بصماتها على أسلوب هذا البلد ني 
إعادة تحديد مكانه في المنظومة السياسية الجديدة على الصعيد الدولي» 
والأوراسي الجديد بصورة خاصة . وإلاّ فإن من شأن إدارة الأمن الدولي في 
منطقة حاسمة بالنسبة إلى مجموعة المصالح الأمريكية ةوالأورونيّة أن تنب على 
درجة غير ضرورية من الصعوبة والاتساع . 


الجزء الأول 


اهتراء النموذج الكمالي 


على امتداد ثلائة أرباع قرن من الزمن ظلّت الكماليّة الإيديولوجيّة 
الرسمية للجمهورية التركية00'”*؟. غير أن شكوكاً ما لبثت» في العقد الماضي» 
أن ثارت حول بقاء هذه الإيديولوجية قادرة على الاضطلاع بدور المرشد العام 
للبلاد في الألفية المقبلة. فالمبادىء التي كانت توجّه جهود مصطفى كمال 
المنصبّة على إيجاد تركيا حديثة» كانت ذات مغزى ووظيفة بالنسبة إلى الفترة 
التي كانت البلاد تمر بها آنذاك. لقد كانت ذات جدوى على صعيد خلق دولة 
قوميّة. وفقاً لمعايير القرن التاسع عشر الأوروبية في العمق الأناضولي من 
الإمبراطورية العثمانية السابقة. غير أن تلك المبادىء ما لبغت تدريجياً أن 
أصبحت عقبة على طريق تحقيق المزيد من تعزيز الديمقراطيّة في تركياء لأن 
الدوائر القيادية في البلاد كانت أميل إلى إسناد سياستها لنوع من التفسير 
التسلطي لهذه المبادىء» بدلاً من أي تفسير ديمقراطي ليبرالي بديل» مع أن 


(8) يجب التنويه إلى أن عبارة «الكمالية» ليست تركية في الأصل» بل ابتدعها المحلّلون الأجانب 
لتركيا الحديثة. أما المرادف التركي الذي يستخدمه الأتراك فهو تعبير «الأتاتوركية» 
عاتالتاو:!:3ة:413 (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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التفسيرين كليهما كانا ممكنين» فكرياًء نظراً لانُصاف «سهام الكماليّة الستة» 
بالانفتاح على الصعيد المفهومي ©”* , 


وبالتالي» فإن مسيرة تطور تركيا باتجاه مجتمع ناضج قائم على الانفتاح» 
ونظام ديمقراطي غربي ليبرالي مستند إلى اقتصاد سوق ذي كفاءة تعرضت للقطع 
بفترات سادثها سياسات قائمة على ضيق الأفق: أعطت الأولوية للحفاظ على 
النظام السياسي المتمركز حول الدولة والمستند إلى أحد نماذج المجتمع 
المغلق. وقد كان تاريخ التحول والتعزيز الديمقراطي في تركياء بعد تبنيها 
للنظار البرلماني القائم على التعدديّة الحزبيّة في أعقاب الحرب العالميّة الثانية» 
اليا لابه لاق رق مسي بن دزة جزانة يت ويا دأ و 
التخلي عن وصايتها على الجماهير وما زالت تميل إلى تسويغ عنادها هذا 
30 إلن الجفاظ على ميادى» مؤسين الجمهورية. . وفي تفسيرها لمبادىء 

سيس الجمهورية غالباً ما تتغافل النخبة عن الطابع التقدمي المتأصل في العمل 
0 قام به أتاتورك . 

وقد أنقر هذا إلى حتع. اليد مت المرايين ارال والالمادي,» وحصنومياً 
منذ انتهاء الحرب الباردة إلى القول بأن الكمالية إن هي إلا قاعدة إيديولوجيّة 
وتيا وهي غير صالحة لإدارة نظام ديمقراطي قائم على الانفتاح » ولتحقيق 
المزيد من تطوير دولة قوميّة موحَدة إلى حدّ بعيد ذات مجتمع متعدّد الأعراق 
والثقافات””. غير أن ما يبدو مطلوباً هو نوع من إعادة تفسير تراث أتاتورك 
السياسيء وفقاً لمتطلبات الوقائع الداخليّة والدوليّة الجديدة. ولعلّ هذه هى 
إحدى أكثر المهمّات السياسيّة والفكريّة التي تواجه القيادة التركية اليوم أهمَيّة . 


(#) بعد تقنينها من قبل حزب الشعب الجمهوري أوائل عقد الثلاثينيات صارت الرموز التي تجسّد 
المبادىء الكمالية الستة المتمثلة بالجمهورية والشعبوية والعَلْمانية والقومية والدولتية والتطويرية 
- الإصلاحية؛ ستة سهام لإبراز قوتها المنطلقة نحو المستقبل. وما لبغت هذه المبادىء أن 
دخلت في مْنِ الدستور سئة 1937م. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


الفصل الأول 


النموذج الكمالي لصياغة 
السياسة والمجتمع 


كان ما حقّقه مصطفى كمالء الذي سيّعرف ياسم أتاتورك (أبو الأتراك) 
فيما بعد» في غضون السنوات الخمس عشرة الممتدّة من تاريخ تأسيس 
الجمهوريّة سنة 1923م» إلى تاريخ وفاته في سنة 1938م» متمثّلا بإطلاق عمليّة 
التحويل المعقدّة والشاملة لمجتمع تقليدي درج على الخضوع لإدارة مؤسسات 
حكومية بالية عا عليها الزمن. وقد كانت إقامة الجمهورية التركيّة في الوقت 
تقبمة مسعن البناء وولة» لايجا مؤسسات سبياسيةة الإيجاد أقُمه: لإنجا ثورة 
ثقافيّة» ولتحقيق تغييرات اجتماعيّة واقتصاديّة عميقة الأثر. وإلى حدّ معيّن كان 

من الممكن مقارنة التحويل الحاصل بما هو جار الآن في البلدان الاشتراكيّة 
السابقة ة من الكتلة السوقيتيّة» مع الفارق المهم المتمثّل بأن أكثريّة الدرل 
الأوروبيّة المتعرّضة الآن لعملية التحوّل ذات روابط معيّنة» فكرياً على الأقل» 

دحم فاه عي وول مسبو بد م تراكيّة . أما ما 
ل بالدية إلى لفيا حقة من سكان الجمهوريّة التركيّة في العشرينيّات 
خلال عمليّة التحوّل الكماليّة فقد كان ثورة حقيقية2 . 


إذا صرفنا النظر عن الإصلاحات التدرجيّة في المراحل الأخيرة من 
الإمبراطوريّة العثمانيّة» فإِنّ سياسات الإصلاح الكماليّة هي التي تركت» للمرّة 
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الأولىء تأثيراتها العميقة على الجماهير. فسياسات التنظيمات في منتصف 
القرن التاسع عشر والجهود اللاحقة المبذولة من قبل فرسان تركيا الفتاة لم 
تكن؛ في المقام الأرّلء تستهدف إلا تحديث البنية الفوقية للدولة وبعض 
مؤسّساتهاء في حين كانت الإصلاحات الكماليّة تمس الجذور الثقافيّة لسكان 
الأناضول حين قامت بإلغاء الأسس الدينيّة للدولة واستئصال معظم الرموز 
الثقافيّة المعبّرة في الحياة اليومية عن تلك الأسس والمرتكزات. «وقد هدفت 
هذه الإصلاحات» في جملتهاء إلى تدمير رموز الحضارة العثمانيّة ‏ الإسلامية 
واستبدالها بنظائرها الغربية»© , 


ما كان إلغاء الخلافة في سنة 1924م» لينطوي على مثل ذلك التأثير بعيد 
المدى؛ لولا الإلغاء الموازي لمنصب شيخ الإسلام؛ للمحاكم الشرعية» لوزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» وللمدارس الدينية (الكتاتيب»؛ التي كانت مراكز 
التعليم والإرشاد الدينيين. أما الحظر الذي تم فرضه على نشاطات الطرق 
الدينيّة في سنة 1925م وهي المؤسسات التي كانت تشكل العمود الفقري 
للوسلام الشعبي في أرياف الأناضول؛ جنباً إلى جنب مع تحريم (الطربوش) 
لصالح القبعة الغربية؛ وشجب الحجاب بالنسبة إلى النّساءء واستبدال الأحرف 
العربيّة بنظيرتها اللاتينيّة الأوروبيّة» وإحلال التقويم الغريغوري محل التقويم 
الهجري (الإسلامي)؛ فقد شكل تأسيساً لإطار ثقافي جديد جذرياً لمواطني 
الجمهوريّة الجديدة. وقد جاء هذا التحوّل الثقافي مترافقاً مع تب تب أن قانونيّة 
وحقوقيّة جديدة لقيادة الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة: اعتماد دستور جديد» 
وقانون مدني جديد. وقانون جزائي جديدء وقانون تجاري جديدء كانت جميعاً 
مأخوذة من أوروبا. © 

أقام مصطفى كمالء الذي هو نتاج الفلسفة الوضعيّة الأوروبيّة والذي 
ثقّف نفسه بنفسه. دولته على مبدأي؛ الحداثة والعقلانيّة كما جرى تطويرهما 
وممارستهما في أوروبا". غير أنه لم يقم قط باجتراح أيّة إيديولوجيّة شاملة 
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تشكل سنداً لأفعاله. فقد بادرء بدلاً من ذلك إلى اعتماد نظرة ذرائعيّة 
(براغماتيّة) إلى جملة المشكلات المرتبطة بتنظيم وقيادة النضال في سبيل 
الاستقلال الوطني وإقامة دولته الجديدة. أما ما بات يعرف فيما بعد باسم 
«المبادىء الكماليّة؛ فلم يكن إلا العقلنة اللاحقة لمجموعة معيّنة من الأفكار 
المحددة بصورة فضفاضة التي أراد الرجل بناء الجمهوريّة على أساسها. وقد 
أفادت هذه الأفكار أيضاً في عمليّة إضفاء صفة المشروعيّة على سلطته هو كما 


على حكم أتباعه الذين كانوا يشكُلون نخبة الدولة الجديدة. 


وحتى بعد إيرادها في برنامج حزبه» حزب الشعب الجمهوري (75©) 
سنة 1931م» فإن هذه المبادىء تبدو أشبه بالعناوين منها بشعارات مدروسة 
بعمق مستنبطة من إيديولوجيّة متسقة ومتماسكة. ومهما يكن فإن كتلة من 
المعاني المتفق عليها بصورة عامة جرى» على امتداد سني تطوّر الجمهوريّة. 
إضفاؤها عليها من جانب حَمَلَةَ لواء الحركة الكماليّة» الذين كانوا أيضاً يمقلون 
نخبة السلطة في الدولة التركيّة الجديدة”*”*“. وبالتالي فإن الكماليّة كانت» من 
بدايتها الأولى بالذات» برنامجاً سياسياً لعمليّة التحديث الاجتماعي» السياسي» 
والاقتصادي لتركيا من جهة؛ وأداة إيديولوجيّة لتسويغ الأفعال السياسيّة 
المعتمدة من جانب حكامها من جهة ثانية . 

كانت هذه الأفعال موجّهة نحو خلق دولة قوميّة من بقايا الإمبراطوريّة 
العثمانية المهزومة. وفي ظل الظروف السياسية السائدة كان نموذج الدولة 
القوميّة هو الخيار المتاح لكل من أراد أن يحافظ على كيان سياسي متمنّع 
بالسيادة فوق أرض الأناضول. غير أن حدوث هذا كان مشروطاً بغرس فكرة 


(#) يمكن العثور على أحد نماذج مثل هذا التفسير لدى أحد منظري التراث الكمالي. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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غريبة عن الدولة في أذغان سكان كانوا ما زالوا يعتقدون بأنهم رعايا تابعون 
للسلطانء الذي كان يعتبرء في الوقت نفسه بوصفه خليفة» قائداً روحياً مقبولاً 
مّة المسلمين. وهكذاء فإن عملية بناء الدولة القومية التركية كانت تستلزم 
إيجاد أمّةَ تركيّة. كان لا بد من إعطاء الناس هويّة جماعيّة جديدة» كما كان لا 
بد من إقناعهم بقبولها. تعيّن على الثورة الكمالية أن توجد في وقت واحد كلا 
من الجمهوريّة التركيّة. والشعب التركي كأمّة» والتركي كمواطن ذي هويّة 
مختلفة عن كونه أحد الرعايا المسلمين التابعين للسلطان. 

تنعكس عمليّة التحديث الشاملة هذه بقوّة في النموذج الكمالي كما 
حدّدت المبادىء الكماليّة مواصفاته. تشكل مبادىء الجمهوريّة: والقوميّة 
والشعبيّة لب هذه الإيديولوجيّة . وقد كان المبدءان الأوّلان تعبيراً عن الاعتراف 
بالتجارب الأوروبيّة في بناء الدول القوميّة» في حين يمكن اعتبار الثالث منتسباً 
إلى المثل الجماعيّة الأمميّة المنبثقة من النظرة الإسلاميّة إلى العالم. كان لا بد 
للسيادة من أن تكون دون أي لَبْس للشعب (الجمهوريّة) المتوحٌد في كتلة 
سياسية مشتركة حي الأمّة. كان لا يجؤز تعريفالأمة يوصفها تحالفاً للطيقات» 
والطوائف. أو الفئات المتمايزة بأشكال أخرى. بل كان يجب النظر إليها على 
أنها كتلة مستئدة إلى وحدة متماسكة لا تعرفء إذا كانت تعرف إطلاقاً إلا 
الانقسامات الوظيفيّة: كتلة موحّدة هي «الشعب»©”*“. وبهذا المعنى فإن 
النزعة الشعبيّة أو الشعبويّة ليست إلا تعبيراً عن رفض الفكرة القائلة بأيّ مجتمع 
تعدّدي لصالح نظرة عضويّة إلى المجتمع والشعب. 


(*) ليست الشعبوية؛ بهذا المعنى. إِلأَّصيغة من صيغ الأمة الإسلامية» غير أنها تتقاسم بعض 
الصفات مع الأفكار العضوية عن المجتمع التي طوّرتها العقائد الفاشية التي كانت سائدة في 
تلك الفترة. ومع ذلك؛ فإنها تحمل معنى ديمقراطياً» إذ تعتبر إرادة الشعب أساس النظام 
الجمهوري . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يبقى التفسير الكمالي للقوميّة تفسيراً ضبابياً غامضاً” . ربما استمدّت هذه 
القوميّة معناهاء أساساًء من فكرة القوميّة الأهليّة الفرنسيّة التي هي تحديد 
سياسي للعبارة بصورة طاغية. غير أن الممارسة السياسيّة للجمهوريّة التركيّة ما 
لبئت أن مهّدت الطريق لتفسير أكثر تحديداً بالمنطلق الإثني لذلك المبدأ عبر 
إسناده إلى الانتماء التركي. «لقد تطوّر مفهوم للقوميّة كان قائماً على رفض 
الاختلافات العرقيّة والثقافيّة»© , 

لم يكن وضع المفهوم الكمالي لبناء الدولة وإيجاد الأمّة موضع التطبيق 
إلا في غياب أيّة أفكار منافسة تضفي المشروعيّة على كيان الدولة. كان المنافس 
المهم والوحيد لمفهوم الجمهوريّة الأوروبي هو الأسلوب التقليدي لإضفاء 
المشروعيّة على النشاطات العامّة؛ أي الأسلوب المتمثل بالإسلام. وبالتالي فإن 
إقصاء الإسلام عن الساحة السياسيّة كان توأماً طبيعياً لمبدأي الجمهوريّة 
والقوميّة. ثم ما لبثت العلمانيّة أن أصبحت حجر زاوية آخر للإيديولوجيّة 
والسياسة الكماليتين”*». كان هذا المبدأ يعني؛ على الصعيد النظري» حرية 
الضميرء والعبادة» والدين على أساس شخصي صارم بالنسبة لجميع المواطنين 
الأنراك. أمَا على المستوى العملي فكان لا بد من تطبيقه بما يفضي عملياً إلى 
قطع الطريق على أيّة محاولات رامية للوصول إلى السلطة السياسيّة باسم 
الإسلام. وساد اعتقاد يقول بأن ذلك لن يكون ممكناً إل عن طريق إخضاع 


(*) نستطيع ترجمة عاناكانقا التركية إلى 181653 أو 2نذاءةاناء6ة. وفي السياق الأوروبي» فإن 
الأولى 1155 تعني الفصل الصارم بين الدولة والكنيسة (الكنائس) في حين تعني الثانية 
3 نمه حصيلة تلاشي العناصر والمعايير والطقوس الدينية. من الصعب تطبيق هذا التمييز 
بين المعنيين في المجتمعات الإسلامية السنية بسبب غياب المؤسسات الدينية الإسلامية؛ وهي 
لا تتبع «الكنائس». وبالتالي؛ فإن كلمة 38155اناه»ة تُستخدم للدلالة على الأسلوب الكمالي 
الخاص للفصل بين السياسة (الدولة) والدين (الإسلام). وللوقوف على المعنى الخاص للعبارة 
كما هي مستخدمة في الظروف التركية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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جميع المؤسّسات الإسلاميّة ‏ الجوامع» المساجدء مباني الأوقاف ومعاهد 
التعليم الديني - للرقابة والإشراف الصارمين من جانب الدولة . 

لم تكتف مبادىء الجمهوريّة» والقوميّة» والشعبيّة (الشعبويّة)؛ والعلمانيّة 
مجتمعة بتوفير جوهر إيديولوجيّة الدولة الجديدة» بل وشكلت في الوقت 
نفسه» عناصر قادرة على إضفاء صفة الشرعيّة لعمليّة ضمان وصول نخب الدولة 
الجديدة إلى السلطة”""”*». وسرعان ما بات هذا شديد الوضوح بُعَيْدَ تأسيس 
الجمهوريّة» حين بادر مصطفى كمال إلى استخدام جميع أدوات القمع المتوفرة 
لسحق المقاومة السياسيّة لتصوّره لتركيا حديثة . 

قام مصطفى كمال باستغلال انتفاضة قادها الشيخ النقشبندي سعيد في 
المناطق الكرديّة سنة 1925م» لفرض قانون الحفاظ على النظام العام الذي 
أعطى سلطة شبه مطلقة لاثنتين من محاكم الاستقلال المزعومة لمحاكمة 
الخصوم السياسيين. لم يعد الرجل مستعداً لتقاسم سلطته مع أيّة جماعات 
اجتماعيّة أو سياسيّة أخرى سبق لها أن دعمت قضيّته في حرب الاستقلال. ففي 
غضون عامين ائنين أصدرت هذه المحاكم أحكاماً بإعدام ما يزيد عن خمسمئة 
شخص مما أفضى إلى إخماد جميع قوى المعارضة» بما فيها قيادات عسكريّة 
رفيعة وعدد من رفاق مصطفى كمال في السلاح في أثناء حرب الاستقلال. أما 
حزب المعارضة الوحيدء حزب الجمهوريّة التقدّمي» الذي أسّسه في تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1924م» برلمانيُّون «معتدلون» انشقوا عن حزب الشعب 


() أما المبدءان الآخران للكمالية: الدولتية والثورية أو الإصلاحية» فلم ينطويا إلا على كَدْر ثانوي 
من الأهمية على الرغم من أن أوّلهما ساعد على تدخل الدولة القوي في السياسة الاقتصادية. لقد 
كان المبدأ الثاني عانانعمة1ذطهذ بالتركية» يشير إلى الطابع المتحرك والمتطور للثورة الكمالية التي 
لم يكن اعتبارها مكتملة تماماً ممكناً في أي وقت من الأوقات؛ غير أن هذا المبدأ لم يصبح قط 
أداة عملية من أدوات السياسة الكمالية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأتاتوركي» فقد جرى حظره في حزيران/ يونيو سنة 1925م؛ لأن أعضاء من 
الحزب كانوا قد أيَدوا ودعموا عصيان الشيخ سعيد وحاولوا استغلال الدين 
لأغراض سياسية”'2. وقد شكل ذلك سابقة لجميع الملاحقات اللاحقة لسائر 
حركات المعارضة السياسيّة التي حاولت الخروج عن الخط الإيديولوجي 
الجوهري للجمهوريّة الكماليّة» على الرّغم من أن الظروف الحرجة التي رافقت 
مرحلة التأسيسء كان قد تمّ التغلب عليها جرّاء التعزيز الناجح لجمهورية 
أتانورك. 

كان الصراع على السلطة في الجمهوريّة الفتيّة قد ُسم لصالح مصطفى 
كمال وأتباعه. فمع «حلول سنة 1927م؛ كانت جميع أشكال المعارضة 
العسكريّة والدينيّة والسياسيّة للنظام قد تم إسكاتهاء وحين أجريت الانتخابات 
في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر من سنة 1927م» لانتخاب مجلس ثالث 
للجمهوريّة التركيّة» لم يكن هناك سوى حزب واحد هو حزب الشعب 
الجمهوري بزعامة مصطفى كمال ليشارك فيها»". 

كان مركز السلطة السياسيّة عائداً بوضوح إلى أتاتورك ودائرة القيادة 
الضيّقة للحزب . ولم تكن هذه الدائرة تضم القيادات العسكرية . كان الجيش قد 
تم تفويض أمره لأداة تعمل لصالح مركز القوّة» كما بات واضحاً من افتقار 
رئيس الأركان المارشال فوزي جاقماق للأهمّيّة. لقد تعمّد كل من أتاتورك 
ونصيره» «الرجل الثاني»؛ عصمت إينونو التخلّي عن منصبيهما العسكريين حين 
أقدما على خلع ملابسهما الرسميّة . كان لا بد لقيادة الدولة التركيّة الجديدة من 
أن تكون بأيدي المدنيين. 

وقد جرى تأكيد هذا بصورة غير مباشرة أيضاً في خطاب أناتورك الشهير 
(المعروف باسم «النطق» العربي) الذي ألقاه في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
7م أمام مؤتمر حزب الشعب الجمهوري (118©): مسلّطاً الضوء على رأيه 
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الشخصي بالأحداث التي رافقت تأسيس الجمهورية التركيّة منذ سنة 1919م 
تسؤيغا العساز الذي اختاره لإخضاع الدولة الجديدة لحكمه التسلّطي 
الدكعاتوزي30, وفي هذا الخطاب جرى تصوير العديد من رفاق السّلاح 
السابقين الذين أبوا أن ينحنوا أمام آرائه السياسية بعد سئة 1923م» على أنهم 
كانوا تافهين عديمي الأهمّيّة. وما زال تلاميذ المدارس الأتراك يتلقنون 
معلوماتهم عن كيفيّة تأسيس الدولة التركيّة الحديثئة من هذه الروايات الحزبيّة 
المنحازة ومثيلاتها. 


تبقى المبادىء الكماليّة» نظريًاًء منفتحة على إمكانيّة التفسير من منطلقات 
التفكير الغربيّة» الليبراليّة» والديمقراطيّة . ففكرة الجمهورية بشكل خاص 
تنطوي على حوافز قويّة تدفع باتجاه إقامة نظام ديمقراطي قائم على التمثيل 
الحقيقي والصحيح للإرادة الشعبيّة. غير أن مأزق الجمهوريّة التركيّة؛ حديثة 
النشأة» كان متمئّلاً بنزوع أيّ تمثيل حرّ للإرادة الشعبيّة إلى نسف أساس الدولة 
الفتيّة بالذات عن طريق إعادة تغليب قوى النظام القديم وتمكينها من الإمساك 
بزمام النشاط السياسي. فحركات المعارضة لم تكتف بتبتي البدائل السياسيّة 
لقيام دولة قوميّة تركيّة حديثة وفقاً للنماذج الأوروبيّة» بل وظلّت على الدوام 
تبدي نزوعاً إلى استعادة الأفكار ذات الأسس الديئيّة فيما يخص الهويّة الجماعيّة 
والفرديّة باعتبارها قاعدة كيان الدولة . 


وبوصفه أحد أبناء نخبة الدولة العثمائيّة الأوتوقراطيّة؛ لم يفكر أتاتورك 
قط باجترا اح الجمهوريّة الجديدة من عمليّة التنافس الحرّ بين مختلف القوى 
الاجتماعيّة والسياسيّة. وعلى الرغم من أنه كان يكثر من الحديث عن 
الديمقراطيّة بوصفها عائدة للنظام الجمهوري. فإنه كان يفضل اعتماد ممارسة 
النظام القديم السياسي القائم على التشدّد والدكتاتوريّة بوصفها الممارسة 
الفضلى من أجل بلوغ أهدافه. وبالتالي فإن الليبراليّة والديمقراطيّة لم تكونا 
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جزءاً من المبادىء الكماليّة . لقد كان التفسير الواقعي لهذه المبادىء؛ من 
البداية» مثله مثل الممارسة السياسيّة للقادة الجدد» دكتاتوري متشدّداً. وفي ظل 
الظروف التي كانت سائدة في تركيا عقد العشرينيّات» قإن هذا يبدو الأسلوف 
الوحيد القادر على تمكين سياسات أتاتورك التحديثيّة من تحقيق النجاح . 


في مسار تطور الفكر الكمالي غالباً ما تتم المبالغة في وضع إشارة 
المساواة بين الديمقراطيّة والعلمانيّة بمعنى الفصل بين الدولة والدين. ففي حين 
تشكل العلمانيّة شرطاً ضرورياً للديمقراطيّة» تنطوي الأنظمة ذات القاعدة الدينية 
على نزوع متأصّل إلى الدكتاتوريّة والتسلّط بسبب الطابع التلاحمي والإقصائي 
لجميع الأديان. غير أن العلمانيّة ليست كافية لبناء الديمقراطيّة . ولعل ما ينطوي 
على أهمية موازية هو عَلْمَة المجتمع؛ والتغلب التدريجي على منظومات القيم 
ذات الأسس الديئيّة من قبل قيم عَلْمانيّة قائمة على أفكار الفردية الإنسانيّة وحق 
تقرير المصير كما جرى تطويرها خلال عصر التنوير. تبالغ النظرة الكماليّة إلى 
الديمقراطيّة في التركيز على الجانب الأرّلء الوجه العَلُماني» في حين تكاد 
تهمل الجانب الآخر بصورة شبه كاملة. ومع ذلك» فإن محارية التعبير السياسي 
للدين لا تتوافق بالضرورة مع تشجيع الحرّيّات الفرديّة ودعمها. 

وهكذاء فإن الجمهورية الكماليّة جاءت تقليداً لتراث الدولة العثمانيّة 
التسلطيّة بثوب جديد» غير ديعي 40 تحت إقامة الدولة الجديدة عن طريق 
فرض التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي من الأعلى دون أيّ اهتمام 
ذي شأن بقاعدة المجتمع. وممًا لا يدعو إلى الاستغراب أن تُحَب الدولة 
الجديدة كانت متناظرة إلى حدّ كبير مع َب الإمبراطوريّة» ولكن بدون القيادة 
الدينية المعروفة باسم «العلماء» (رجال الدين). كانت الجمهوريّة التركيّة دار 
من جانب الجهاز البيروقراطي الحكومي والساسة المدنيين ذوي الأصول 
العسكريّة المدعومين بطبقة جامدة من مثقفي المراكز الحضريّة من ذوي التعليم 
المتأثّر بأوروبا ممّن كانوا يتبتون فهماً عضويّاً داروينيّاً لكل من الدولة 
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لمم ولم تكن لهذه الجماعات أيّة علاقة ذات شأن مع الجماهير. كان لا 
ب لحب من القيام بتثقيف الجماهير وتلقينها طبيعة مكانتها الجديدة بوصفها 

كتلة مواطنين ذات هويّة قوميّة تركيّة. ومن هذه الناحية لم تكن عمليّة إقامة 
الجمهوريّة مهمّة سياسيّة فقطء بل ومشروعاً للتثقيف القومي ما زال مستمراً 
على قدم وساق. 


لم تستطع الجمهوريّة؛ عبر كلامها الخطابي عن سمات الوحدة والمساواة 
التي تميّز الأمّة التركيّة» أن تُجهِز على الانقسام التقليدي الحاصل بين المركز 
والأطراف في المجتمع والسياسة التركيين» بل قامت بتعميق ذلك الانقسام من 
خلال ممارساتها السياسيّة الدكتاتوريّة”'2. وبالفعل فإن الهوة زادت عمقاً لأن 
النّحَب الجمهورية لم تكن تتقاسم القيم ذاتها مع الأطراف خلافاً لحال التُحَب 
العثمائيّة القديمة. وقد أدى بير الرابط الديني بين الدولة الجديدة وبين مواطنيها 
إلى زيادة اغتراب الجماهير. وممًا لم يكن قادراً على مفاجأة أحد أن الانتخابات 
الأو لى في ظل نظام التعددّية الحزبيّة بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية شهدت 
فوز جماعات سياسية أمكن اعتبارها مناوئة للتّحَب الحكوميّة ومتعاطفة مع 
الحاجات الحقيقيّة للجماهير. 


ومهما يكن, فإِنّ تشكيل نخبة سياسيّة حقيقيّة مستندة إلى العمل السياسي 
الحزبي والمنافسة الانتخابية بعد سنة 1950م قد تعرّض للتقييد جراء ار 
القيم الأساسيّة الكماليّة وإصرار النّحَبِ الحكوميّة والعسكريّة على الدفاع عنها 
فقد كان كل من المبدأ الجمهوري. والتجانس القومي والاجتماعي للأمة 
التركيّة» والطابع العَلْماني للجمهورية من المسلّمات البدهيّة التي يتعذّر الإقدام 
على مناقشتها علناً أو حتى مساءلتها من قبل أيّة جماعة سياسيّة . وكان الشيء 
نفسه صحيحاً بالنسبة إلى شخص أتاتورك الذي جرى رفعه إلى مستوى أيقونة 
قوميّة لا يمكن المساس بها بعد أن كان شخصيّة تاريخيّة مرموقة. وبالتالي» فإن 
الديموقراطيّة التركيّة تتسم بنوع من الاختلال وعدم التوازن بين عناصرها 
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المؤسّساتيّة الرسميّة من جهة. وجوهرها ذي التوجّه القيَمي (نسبة إلى فِيّم) من 
الجهة الأخرى. لقد ظلّت مبادىء الحرّيّة الفرديّة والتعددية القيمية تتعرّض 
للإعاقة والعرقلة من جانب الفهم العضوي (الدارويني) للدولة والمجتمع كما تم 
التعبير عنه في التفسير السائد للمبادىء الكمالية . 


وما لبث هذا الأمر أن أصبح استثنائي الوضوح لدى القيام بصياغة مُسَوّدَة 
الدستور الحالي بعد الانقلاب العسكري الذي جرى في سنة 1980م. فالعناصر 
الجوهريّة لهذا الدستور متمئّلة بمبدأي القوميّة والعَلْمانيّة الكمالبين. هذا وقد تم 
تحديد مبدأ القوميّة بقدر أكبر من الدقّة بوصفه تعبيراً عن عدم جواز تقسيم 
أراضي الدولة التركيّة وسكانها. وجنباً إلى جنب مع مبدأ العَلْمانيّة ليس مبدأ 
القوميّة والطابع الجمهوري للدولة؛ كما تم إيرادها في المواد الثلاث الأولى من 
دستور سنة 1982م قابلاً للتعديل» كما يتعذّر تقديم أي اقتراح بمثل هذا 
التعديل. وتحظى هذه المبادىء بالحماية خارج الدستور أيضاً بموجب جملة 
القوانين ذات العلاقة بالسياسة مثل: قوانين الأحزاب» الاجتماعات» التنظيم» 
الصحافة والمطبوعاتء إلخ. . . التي جرى اعتمادها منذ انقلاب سنة 

2.2262 
ليه 


وهكذاء فإن الجمهورية التركية قائمة على نظام دستوري وحقوقي تعاني 
مبادئه الجوهريّة من قَدْرٍ غير قليل من التشوّه جرّاء فهم تسلّطي تطوّر تاريخيّاء 
للدولة الأحادية ووظائفها فضلاً عن فهم عضوي ومتجانس للأمة. وقد جرى 
التعبير عن مثل هذا الفهم السائد للجمهورية التركيّة» مثلاًء من قبل الرئيس 
سليمان ديمريل في حفل افتتاح مركز جديد «للبيوت التركية»» ذلك التنظيم 
القومي الذي يشججع الثقافة التركيّة ويعود تاريخه إلى فترة حكم تركيا الفتاة 
(جمعية الاتحاد والترقي) قبل المرحلة الجمهورية؛ في تموز/ يوليو من سنة 
7م . ففي أثناء هذا الاحتفال الذي شارك فيه عدد كبير من القادة السياسيين 
الآخرين أعلن ديمريل ما يلي: 
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إن الوطن الذي تمّت إقامته بفضل عبقريّة أتاتورك هو الجمهورية 

التركية . والناس الذين أقاموا هذه الجمهورية هم الأتراك. أما المكان 

الذي تمّت فيه إقامة هذا الوطن فيعرف باسم تركياء واللغة الرسميّة لهذا 

الوطن هي التركية . يتعين على الجميع أن يولوا أقصى درجات الاهتمام 

بالمفاهيم الأربعة التي ذكرتها؛ إنها ضمانة السلام» والثقة والسعادة في 

هذا البلد!2 , 

من الواضح أن موقفاً ونظاماً كهذا لا بد له من أن يواجه صعوبات حين 
يحاول حل مشكلات سياسية واجتماعية لمجتمع لا يمكن اعتباره شديد 
التجانس على الأصعدة: الثقافية (العرقية والدينية)» والسياسيّة» والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة» وخصوصاً ني ظل ظروف مثقلة بموجة هائلة من التغييرات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. فأيّة محاولة للتشدد في الدفاع عن الأسس 
الإيديولوجيّة للدولة التركيّة الحديثة انسجاماً مع النهج المبيّن في دستور سنة 
2م. لن تسهم إلا في نسف العملية الديمقراطيّة وإطلاق حلقة شيطانيّة 
مفرغة من عمليات التدخل الدكتاتوريّة التسلطية من جانب حماة الجمهوريّة 
الكماليّة والأوصياء عليها. 

وقد برز هذا بقدر كبير من الوضوح من خلال التطوّرات الحاصلة منذ 
أوائل عقد التسعينيّات حين بادرت قيادة الجيش» بدعم من الأوساط الكماليّة 
في جهاز الدولة البيرقراطي» والمثقّفينء ووسائل الإعلام» إلى السّعي للإجهاز 
على العواقب السياسية الناجمة عن التساهل مع مبدأ الاحترام الصارم للمبادىء 
الكماليّة الذي كان قد حصل في أثناء ولاية حكومة تورغوت أوزال خلال 
النصف الثاني من عقد الثمانينيّات . 

لقد أدى النضج المتزايد للمجتمع التركي؛ كما يتجلّى في التنامي 
المتواصل للمجتمع المدني» وتحرير الإسلام» والهويّة الكرديّة وانطلاقهما من 
قمقم المبادىء الكماليّة» إلى خلق تحدّ جديد للتُحُبة السياسية والإداريّة» بما 
فيها الجيش» في تركياء تحد لم يتم الاهتداء؛ بعدٌء إلى أيّ رد محدد عليه . 


الفصل الثاني 


استيقاظ المجتمع: 


بين التقليد والحداثة 


في بداية القرن الحادي والعشرين تتميّز تركيا بقدر متزايد من الوعي 
بجملة من الصدوع الاجتماعيّة التي لم تنجح سياسة الدولة السابقة نجاحاً كاملاً 
في جَشْرها. ولعلٌ أهم تلك الصدوع هي تلك الناجمة عن انبعاث الصراع 
الإيديولوجي بين العَلمانيين الكماليين والإسلاميين من جديد؛ عن انتعاش 
الانقسام العرقي والثقافي بين الأتراك والأكراد مع مضاعفاته الهامة بالنسبة إلى 
الاستقرار السياسي طويل الأمد في البلاد»ء وعن قضية جديدة كليّاً هي مسألة 
التباعد المتزايد بين الطبقة السياسيّة الراسخة من جهة والمجتمع المدني عموماً 
من الجهة المقابلة. وما لبثت هذه الصدوع أن أضبخت ذات أهميّة كبيرة: 'مرة 
أخرى» نتيجة الضغوط التي تعرض لها الكيان السياسي التركي جراء التغييرات 
الداخلية الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي خلال عقد الثمانينيّات من جهة» 
وبسبب عمليّة إعادة الترتيب ذات المدى البعيد لبيئة تركيا الدوليّة بعد انتهاء 
الحرب الباردة من جهة ثانية . 

شهدت عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي تسارعاً هائلاً» وألقت بأعباء 
ثقيلة على كاهل المجتمع التركي . ما لبئت عملية التحديث الاجتماعي التي 
تأخرت طويلاً أن اكتسبت رَحَماً حاسماً؛ أدّى التوسيع السريع للبنى التحتيّة 
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الخاصة بالمواصلات والاتصالات الحديثة إلى فتح أبواب حتى أبعد مناطق 
البلاد أمام منجزات الحضارة الحديثة. باتت جهود التصنيع التي كانت قد 
انطلقت بعد الحرب العالميّة الثانية قادرة على أن تعطي ثمارها اليانعة. كانت 
تركياء التي ظلّت ريفيّة في المقام الأرّل وذات بنية اجتماعيّة تقليديّة حتى عقد 
السبعينيّات» تسير ُدُماً على طريق التحوّل إلى مجتمع حضري مصنّع بدأت فيه 
أنماط النزعة الاستهلاكيّة الغربيّة تفرض وجودها خارج المراكز الصناعيّة في 
الجزء الغربي من البلاد”'. إن حوالي ثلث الناخبين الأتراك باتوا اليوم يعيشون 
في مراكز البلاد الحضرية الخمسة الأكبر. 

تترافق عمليّة التحديث الاجتماعي غير المكتملة بعد هذه؛ مع عملية 
اقتلاع جذور اجتماعيّة موازية لأن كتلاً كبيرة من السكان تهاجر من المناطق 
الريفيّة إلى المراكز الحضريّة . فالتركي النموذجي اليوم ليس هو ابن إحدى قرى 
الأناضول بل هو أحد أبناء الطبقة الدنيا أو المتوسطة المدينيّة ‏ الحضريّة الذي 
يكافح في سبيل كسب قُوْته في ظل الظروف الجديدة لمجتمع بات متزايد 
الاتصاف بصفة المهن الصناعيّة والياقات البيضاء . 

إن الوضع السكاني (الديمغرافي) يساعد عملية التحضر هذه؛ فأكثر من 
نصف سكان تركيا هم دون الثلاثين من العمرء كما أن حوالى الثلث هم دون 
الخامسة عشرة© . إن أكثريّة من الأتراك الذين سيقررون مصير البلاد وتوجٌهاتها 
خلال نصف القرن القادم سيكونون قد تمّت تنشئتهم في ظلّ ظروف التحضير 
(التمدين)» والتصنيع» والإعلام التي تنزع إلى مساءلة الأنماط الاجتماعيّة 
والسياسيّة التقليديّة وعَرْضها على المحك!6”* , 


(*) للاستزادة عن «الجيل الوارث» في تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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ثمّة خلل أساسي تعاني منه جملة التطوّرات الاجتماعيّة ألا وهو الافتقار 
إلى منظومة قيم ثابتة وهادية. فالحضارة الغربيّة السائرة في طريق العولمة تتّسم 
بقدر معيّن من الانفتاح على القيم الهادية وتميل إلى تشجيع النزعات الفرديّة 
داخل المجتمعات. وهذا كله يتناقض بحدّة مع كل من معايير السلوك التركيّة 
التقليديّة المستندة إلى الديْنِ من جهة والنمط ذي التوججه الجماعي الممائل 
للمبادىء الكماليّة من الجهة الثانية. وبالتالي فإن منظومات القيم الراسخة 
وأنماط السلوك المعتمدة في تركيا تواجه تحدّيات متنامية من جانب معايير 
جديدة مستوردة عادة من الخارج عبر وسائل الإعلام تميل إلى نسف النظرة 
العضوية السائدة إلى العالم . 

ثمّة ثلاثة عوامل مترابطة سوف تثرك تأثيراً حاسماً على عملية التغيير 
الاجتماعي» هي: التنمية الاقتصاديّة» والرّيادة السياسيّة. والتحديث 
الإيديولوجي . يتعين على التنمية الاقتصاديّة والتصنيع أن يوثْرا القاعدة والأساس 
المطلوبين للنمو المستمرٌ في رخاء أكثريّة الشعب الساحقة لإقناعها بأن العالم 
الجديد الشجاع للاقتصاد المعولم ليس مقصوراً على إفادة أقلية سعيدة. ويتعين 
على الطبقة السياسيّة» ليس فقط أن تصمم خطة اقتصادية واجتماعيّة مناسبة» بل 
ولا بد لها أيضاًء من أن تقنع الناخبين بأنها قادرة على قيادة البلاد بنجاح عبر عق 
المسالك الوعرة للعصر الجديد. ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا استطاعت 
التّحَب التحديثية أن تجدد أسس البلاد الإيديولوجيّة لتجعلها أكثر قدرة على 
مواكبة تحدّيات التغيير الاجتماعي . فأيّة عمليّة تدمية شديدة الفعاليّة يكاد يكون 
دعمها متعذّراً بالانطلاق من نظرة سياسية واجتماعية إلى العالم تكون جامدة 
أنناساً. 


عملية اللَبْرَلَة الناقصة للاقتصاد (التحرير غير الناجز للاقتصاد) 


كانت تركياء وما زالت» تشهد عمليّة تنمية اقتصاديّة كبرى منذ تاريخ 
تأسيس الجمهوريّة الحديئة. وبصرف النظر عن أزمات النمو والاستقرار 
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المتكرّرة فإن السياسة الاقتصاديّة الهادفة إلى النمو أساساً كانت ناجحة نجاحاً 
ملحوظاًء وسائرة على طريق ردم الهرّة مع الاقتصادات المتطوّرة. واليوم» قإن 
قدرة تركيا الاقتصاديّة تفوق نظيراتها في جميع البلدان المجاورة في المنطقة» 
رما باستثناء إسرائيل . 


منذ أواسط عقد الخمسينيّات تمكنت تركياء بفضل اعتماد سلسلة من 
الخطط التنمويّة الليبراليّة والدوليّة ذات الدوافع السياسيّة» من أن تصبح اقتصاداً 
صناعياً متنوّعاً يقوم على نوع من الغنى في عدد من المواد الخام المهمّة*©. غير 
أن البلاد لا تملك إلا القليل من الاحتياطي على صعيد النفط والغاز الطبيعي. 
وفي سبيل ضمان استمرار نموّها الاقتصادي ستضطرٌ تركيا إلى بذل جهود ججّارة 
لزيادة وارداتها من الطاقة فضلاً عن تنمية مواردها الخاصة وتحسين كفاءتها 
الطاقيّة”. لقد عاد الاقتراح القاضي ببناء محطة طاقة نوويّة على الشاطىء 
الجنوبي» الذي كان نائماً منذ سنوات» إلى الظهور من جديد. مثيراً موجة من 
صرخات التحذير الصادرة عن أنصار البيئة الأتراك والدوليين. 


نتيجة لخطط اللبرلة الاقتصاديّة المعتمدة في عقد الثمانينيّات» في عهد 
رئيس الوزراء تورغوت أوزال؛ حقّق الاقتصاد التركي نجاحاً ملحوظاً على 
صعيد تحسين قدرته التنافسيّة على المستوى الدولي في ميادين الإنشاءات» 
والنسيج؛ والملبوسات؛ وتصنيع الأدوات المنزليّة©”*2. وقد استمر ازدهار 
الصادرات التركيّة في التسعينيّات؛ وبعد انفتاح الاقتصادات الاشتراكيّة السابقة» 
بادر الصناعيون ورجال الأعمال الأترا اك إلى إثبات وجودهم في أسواق آسيا 
الوسطى كما في كل من روسياء ورومانياء وغيرهما من البلدان المجاورة. وما 


2 يقدم عرضاً موجزاً لجملة الإجراءات السياسية المختلفة المتخذة في تلك الفترة. وللاطلاع 
على تحليل أكثر تفصيلاً» (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لبث التصنيع أن انتشر بصورة متزايدة في أعماق الأناضول» مفضياً إلى خلق 
طبقة جديدة من رجال الأعمال خارج المراكز الصناعية في تركيا الغربيّة . وغير 
قانعين بإثبات وجودهم في السوق الداخليّة التركيّة فإن هؤلاء «النمور 
الأناضوليين» أبدوا اهتماماً قوياً بالنشاطات الاقتصادية الخارجية”. وفي حال 
حصوله على الدعم الضروري من جانب خطة اقتصاديّة حكوميّة عقلانيّة 
ومتوازنة» فإن القطاع الخاص التركي قادر على تمكين البلاد من ضمان 
الالتحاق بركب الدول المصنّعة ذوات المداخيل المتوسطة. 


ولكن تركيا «ما زالت»» على الرغم من تقدّمها اللأفت للنظرء «في 
المرحلة الانتقاليّة نظراً لأن بعضاً من المشكلات الهيكلية المفتاحيّة التي يميل 
المرء إلى ربطها بالاقتصادات شبه الصناعيّة» شبه الهامشيّة ما زالت تبرز على 
السطح»*©. وما لبغت هذه المشكلات أن أصبحت أكثر وضوحاً مع تزايد 
الإحساس بتأثيرات عمليّة العولمة . باتت نقاط ضعف بنيويّة شديدة معيّنة يعاني 
منها الاقتصاد واضحة في عقد التسعينيّات مثل : القطاع العام المترمل الفضفاض 
وغير الكفؤء التضخم العالي المستمر بعنادء التوظيف غير المناسب في 
التصنيع» العجز شبه الكامل عن إبداع التكنولوجياء والمبالغة المستمرة في 
تأكيد دور الدولة في الاقتصاد. وإلى هذه القائمة يتعين على المرء أن يضيف» 
على الجانب الاجتماعي» كلاً من اللامساواة العميقة في المداخيل» والبطالة 
المرتفعة» واللآتكافؤ المستمر للتنمية الاقتصادية بين قطاع البلاد الغربي من 
جهة؛ والقطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي الأقل تطوّراً بكثير من جهة ثانية» 
ومؤسّسات الرخاء العام الضعيفة مثل التأمين ضدّ البطالة ومعاشات الشيخوخة. 


يعود السبب في الاستمرار العنيد لهذه النواقص والعيوب إلى إخفاق 
درامي مثير لساسة تركيا في وضع وتنفيذ سياسة اقتصاديّة قادرة على د تحقيق 
تغييرات هيكليّة وضمان استقرار اقتصادي عام. تلك هي النتيجة التي 
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يستخلصها المرء من قراءة التقارير الاقتصادية الدورية المنتظمة الخاصة بالبلاد» 
والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قالت المنظمة في تقريرها 
لسنة 91 1992م: ١لا‏ بدك» لاعتماد انضباط ماكرو ‏ اقتصادي أكثر صرامة 
والإقدام على المزيد من الإصلاحات الهيكليّة» «من أن يمكنا الاقتصاد التركي 
من تحقيق نمو مرتفع ومتوازن في العقد المقبل»'. صحيح أن النمو كان 
كبيراً» غير أنه لم يكن متوازياً كما جاء مصحوباً بمعدلات تضحّم عالية» 
ويعجز مضطرد التزايد في الموازنة» ويدمط متدهور من أنماط توزيع الدخل. 
ففي تقريرها عن سنة 1997م» كانت المنظمة ما تزال تلح بقوّة على ضرورة 
اعتماد برنامج إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة هيكليّة يكون متّسقً""". وبالتالي 
فإن عقد التسعينيّات يمكن اعتباره إلى حد كبيرء على صعيد الإصلاح 
الاقتصادي» عقداً ضائعاً. 


يبقى هذا التقويم صحيحاً حتى بعد أخذ الجهود التي بذلتها حكومة 
تحالف الأقلة برئاسة مسعود يلماظ في صيف سنة 1997م بعين الاعتبار. 
ففي ظلّ تلك الحكومة اكتسبت عملية الخصخصة بعض الزخم» وضاق 
الإصلاح الضريبي خطوة إلى الأمام. وأمكن إبقاء التضحّم تحت نسبة سبعين 
بالمئة» وتمّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على اعتماد خطة 
مدروسة بشأن السير قدماً على طريق الإصلاح الاقتصادي في تركيا. غير أن 
هذا التقدم ما لبث أن تباطأ في النصف الثاني من سنة 1998م» لدى تنامي عدم 
الاستقرار السياسي؛ لدى الشروع بالإحساس بالتأثيرات الضارة للمناخ 
الاتتصادي الدولي؛ وخصوصاً للازمة الروسيّة الجديدة؛ ولدى العودة من 
جديد إلى تطبيق سياسات اقتصادية اشتراكية ‏ ديمقراطية» ويمين - وسطيّة مع 
زيادات ملحوظة في أجور العاملين في القطاع العام وأشكال صاعدة من الدعم 
الزراعي 800 , 
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تمخضت نتائج الانتخابات البرلمائيّة المبكرة التي جرت ذ في الثامن عشر 
من أيلول/ سبتمبر سنة 1999م» عن قَرْض تشكيل حكومة اثتلافيّة أخرى تضم 
أخزاباً تعبتى سياسات اقتصادية متباينة . فالفائزان الكبيران في الانتخابات 
المتمثلان بحزب اليسار الديمقراطي (255) بزعامة بولنت أجويد وحزب 
الحركة القومية (0111) بزعامة دولت باختشلي؛ كلاهماء يفضّلان مشاركة قوية 
من جائب الدولة في الاقتصاد. ويتناقض موقفهما هذا مع التوجّه نحو اعتماد 
اقتصاد السوق لدى شريكهما في التحالف: حزب الوطن الأم (82142). فهذا 
الحزب يميل إلى تمثيل القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع التركي: في حين 
تكمن قوة الحزبين الأولين (257 و84518) في فئة موظفي القطاع العام والطبقة 
الوسطى الريفية» وهما من الشرائح الأكثر تقليديّة في المجتمع . 


ومهما يكن؛ فإن هذا التحالف القائم على شركاء غير متكافثين كان 
قادراً؛ بفضل استناده إلى أكثريّة برلمانيّة مضمونة» على وضع وتنفيذ سياسة 
اقتصادية تنطوي على آفاق معالجة ولو بعض مشكلات تركيا البنيوية المهملة منذ 
زمن طويل. ففي الأسابيع الأولى من توليها للسلطة نجحت هذه الحكومة 
الائتلافية في إقرار إصلاح للنظام المصرفيء؛ وفي إدخال المزيد من آليات 
الضبط على النظام الضريبي» وفي تغيير الدستور بما يفسح في المجال لاعتماد 
قواعد تسمح بالتحكيم الدولي في النزاعات الحاصلة حول خصخصة شركات 
القطاع العام؛ وما هو أهم من كل ذلك؛ في رفع سن التقاعد كحجر زاوية في 
عمليّة إدخال إصلاح جذري على نظام الضمان الاجتماعي في تركيا. لم يتم 
إمرار القسم الأكبر من هذه التدابير إلا بعد التغلّب على المقاومة القويّة من 
جانب النقابات ومخاوف الجمهور من المبالغة في التخلّي عن سيادة تركيا. 
وسوف نرى ما إذا كانت الحكومة الاثتلافية قادرة على الحفاظ على هذا الزخم 
من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة بإلحاح شديد في قضايا تتصف بقدر أكبر 
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من الحساسية مثل اختزال الروتين في الإدارة العامة أو تقليص الدعم الزراعي 
السخي. إن من شأن مثل هذه الإجراءات أن تلحق ضرراً كبيراً بقطاعات واسعة 
من ناخبي أحزاب التحالف. 

ظلت جملة الصفات المتزامنة للدولة الشعبويّة هي السمة الأساس 
للتخطيط الاقتصادي في تركيا منذ نهاية عقد الثمانينيات*"©. وليس هذا إلا من 
نتائج اعتماد الأسلوب الديمقراطي في بيئة سياسية ضعيفة . فعدم استقرار النظام 
الحزبي الذي برز إلى الوجود بعد الانقلاب العسكري الأخير والعودة إلى 
الحكم المدني في النصف الثاني من عقد الثمانينيّات دفعا السياسيين باتجاه 
الخضوع للضغوط الصادرة عن مجموعات المصالح الاجتماعيّة في سبيل ضمان 
الاستمرار على الصعيد السياسي . ما لبثت الدولة أن أصبحت أداة توزيع لخدمة 
المصالح الانتخابية (والشخصية أيضاً أحيانً) لمن هم في الحكومة بدلاً من أن 
تكون مؤسسة تجترح المبادىء السياسية وتطبقها لصالح تنمية البلاد وتطويرها. 
دأبت ظاهرة التمرّق الشديد للنظام الحزبي على حفز عدم الاستقرار السياسي 
وأفضت إلى سلسلة متكرّرة من التغييرات الحكومية التي كانت بدورها تميل إلى 
اعتماد السياسات الاقتصادية الشعبويّة التي تمخضت 7 جملة من التشويهات 
الماكرو ‏ اقتصادية المزمئة003© , 


بقيت السياسة الاقتصادية التركية خلال عقد التسعينيّات سياسة نقدية» 
قائمة على معدّلات الصرف بقيادة الجهاز البيرقراطي المالي والاقتصادي في 


(*) منذ تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1987م» حين دعا تورغوت أوزال إلى انتخابات مبكرة يعد 
إخفاقه في استفتاء شعبي أدى إلى إعادة قادة سياسيين محرومين من ممارسة النشاط السياسي 
إثر انقلاب سنة 1980م العسكري إلى الساحة السياسية؛ تعاقبت على تركيا إحدى عشرة 
حكومة» كانت ست منها اثتلافية أَمْيّلَ إلى الضعف وثلاث حكومات أقلية . (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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البنك المركزي والخزيئة في المقام الأول. ولقد تمثل هدفها الملح بالحفاظ 
على الاستقرار في البلاد من أجل توفير إمكانيّة الحصول على القروض 
الخارجيّة والداخليّة. وكان من شأن هذا أن يؤمن التدفق المطلوب للأموال 
اللازمة للإبقاء على وتيرة النمو العالية نسبياً التي تشكل الشرط المسبق لاستمرار 
عملية التنمية في تركيا. فالمعدل السنوي لنمو الناتج القومي الإجمالي التركي 
في عقد التسعينيّات كان حوالي 4,8 بالمئة؛ وهو أحد أعلى المعدلات بين 
أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لم تكتف عمليّة النمو بخلق البيئة 
التي مككنت المبادرين الأتراك من الازدهار فقطء بل وأدّت أيضاً إلى توفير 
الوسائل التي مكنت قطاعات واسعة من السكان من كسب أسباب معيشتهم 
بفضل نِعَم اقتصاد الظل المزدهر بالمثل . 

وبهذه الطريقة بانت أعداد كبيرة من العائلات التركية» وخصوصاً فى 
التجمّعات الحَضّرية سريعة النمو في تركيا الغربيّة قادرة على تديّر أمورها 
ومواكبة المعدالات العالية المسعمزة للتضحم . لم تنخفض زيادات أسعار السلع 
الاستهلاكية قط عن نسبة ستين بالمئة في السنة» وظلت زيادات الأجور عاجزة 
عن تعويض الخسائر الحاصلة في مداخيل الأسر. فحسب ما جاء في أحد 
تحليلات المصرف المركزي قام التضخم بسلب الأتراك ثُلث قوّتهم الشرائية بين 
سنتي 1992م و2'*1997. وبالتالي فإن أعداداً متزايدة من الأتراك باتوا مضطرين 
للعثور على مداخيل ثانية (أو ثالثة) من نشاطات يُفضّل ألا تكون مسجّلة أو 
خاضعة للرسوم والضرائب. 

وثمة نّيع أخرى كانت متمئّلة بنوع من التدهور في توزيع الدخيل جراء 
قدرات الئاس المتباينة تبايئاً ملحوظاً على مواكبة التضحّم . فهناك أقليّة استفادت 
من النمو الاقتصادي ذي المستوى الرفيع ومن معدلات الفائدة العالية المرافقة 
لهء إمّا من خلال التوغل في عالم الأعمال أو عبر كسب دخل ذي شأن من 
الفائدة على السندات الحكوميّة . ولكن عدداً متزايداً من الناس كانوا مضطرين 
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لمواجهة عمليات اختزال وتقليص واضحة لثرواتهم الحقيقية لأنهم كانوا 
مجبرين على الاعتماد على مداخيل محدودة في المقام الأول لتغطية تكاليف 
أسباب المعيشة”©. وما لبث هذا الوضع أن تمخحض عن قَذْر لا يستهان به من 
الزيادة في مستوى الفقر وعمل الأطفال» ولا سيما في أجزاء من المدن الكبيرة 
حيث تعيش أكثرية المهاجرين من المناطق الريفية أو من جنوب ‏ شرق البلاد 
في أحياء الأكواخ المعروفة باسم «المباني المهربة في الظلام 1ه9ههماءء©: 216 
في تلك المساكن غير النظامية المبنيّة على عجل» تلك الأحياء والمساكن التي 
جرى إدخالها بأكثريتها في التنظيم وربطها بشبكات الخدمات العامة فيما بعد. 
وقد قَدَّر أكبر الاتحادات النقابيّة في تركيا أن ما يزيد عن نسبة عشرة بالمئة من 
السكان تعيش بدخل منتظم هو دون مستوى الكفاف ©" , 


َعَنَّ السبب الكامن وراء معدلات التضخم العالية» هو عجز الحكومة عن 
تحقيق التوازن في ميزانيتها. فالنفقات العامة تفوق الموارد العامة بصورة دائمة» 
مما يجبر الدولة على الاقتراض ويدفع بمعدلات الفائدة إلى ما فوق أي مستوى 
معقول. يذهب الإنفاق الرئيسي إلى قطاع عام فضفاض ومترهّل» بما فيه العديد 
من المؤسّسات والمشروعات الاقتصاديّة الحكومية غير المربحة» مع نظام 
للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بات موشكاً على الإفلاس27. ومما 
يضاعف من ثقل العبء اعتماد سياسات قائمة على دعم جماعات معيّنة مثل 
الفلآحين وموظفي الدولة ووجود جيش كبير ما زال متورّطاً في حرب باهظة 
التكاليف ضدّ الانفصاليين الأكراد في أقاليم تركيا الجنوبية الشرقية وشمال 
العراق. أما على صعيد الواردات العامة» فإن الحكومات المتعاقبة أخفقت في 
توسيع القاعدة الضريبية عن طريق ضم أجزاء كبيرة من الدخل الريفي واقتصاد 
الظل . وقد أخفقت الحكومات كذلك في تحقيق المساواة على صعيد معدّلات 
الضرائب . إن التحايل على الضرائب والتهرّب منها هما من الأمور المنتشرة 
على نطاق واسع. بادرت حكومة مسعود يلماظ الائتلافية القائمة على ثلاثة 
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أحزاب» أخيراًء إلى اتخاذ خطوة أولى على طريق الإصلاح الضريبي في سنة 
8م؛ وما زال الوقت مبكرأًء للحكم على المضاعفات البنيويّة ذات المدى 
الطويل بالنسبة إلى موارد الدولة» غير أن النتائج الأوّليّة تنطوي على قَدْر لا 
بأس به من الآفاق الواعدة . 

إن العلاجات الشافية التي تتطلبها السياسة الاقتصادية التركية المتعّرة 
واضحة» وقد ظلت موضوعاً للنقاش على امتداد سنوات غديدة:ذون جدذوى. 
يتعيّن على الدولة التركية أن د تستمر في عملية اللّبْرلة الاقتصادية التي بدأتها في 
النصف الثاني من عقد الثمانينيات عن طريق اختزال حصتها من الاقتصاد 
الإجمالي مع القيام» في الوقت نفسهء برفع مستوى كفاءة وفعاليّة مشروعاتها 
الاقتصادية والاجتماعية العامة. وعلى النقيض من افتراض واسع الانتشارء فإن 
الدولة التركية لا تضطلع بدور دولة قوية على صعيد وضع القواعد في الشؤون 
الاقتصادية» ومتابعة أمر مراعاتها من قبل القطاع الخاص . إنهاء بدلاً من ذلك» 
تشارك بصورة مباشرة فى طائفة واسعة من الفعاليات الاقتصادية» وقد قامت 
باستحداث العديد من اللو ائح التنظيمية التفصيلية الخاصة بجُل النشاطات 
الاقتصادية التي يكاد أن يكون الإشراف عليهاء ناهيك عن وضعها موضع 
التنفيذ» من قبل موظفي الدولة؛ أمراً متعذراًء إذا صرفنا النظر عن الحديث عن 
القطاع الخاص؛ نا وان الروسين يتن اللسساك الملازمة للجهاز 
البيرقراطي*"”*». وبالعالي» فإن من شأن خصخصة مؤسسات الدولة 
الاقتصادية مع تقليص جهاز الدولة البيرقراطي المتورّم كثيراء بما في ذلك 
العبء الذي يشكله الجيش على الدخل العام أن تكون ذات أهمية موازية. لا 


() حسب التقارير الإخبارية تمخّض التطور غير الهيكلي لأجهزة الدولة في عقد التسعينيات عن 
إحداث فوضى كبيرة في القطاع العام مع بروز أجهزة مختلفة ذات مسؤوليات متماهية على 
الصعيد الاقتصادي» ما خلق العديد من المشكلات لمؤسسات القطاع الخاص . (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بدَ للعملية من أن تترافق مع نمو الإنفاق العام وإكسابه قدراً أكبر من العقلانية في 
ميادين التعليم؛ والرعاية الصحيّة. والضمان الاجتماعي. يمكن لأيّة سلّة 
سياسيّة من هذه النوعية أن تصبح أكثر احتمالاً إذا ما استطاع إصلاح سنة 1998م 
الضريبي أن يوفر الأساس المالي الضروري لمثل هذه المشروعات . 

إن نظرة يلقيها المرء على برامج الحكومات المختلفة المتعاقبة منذ أوائل 
عقد التسعينيّات» تكشف عن أن ساسة تركيا واعون جيداً ويعرفون ماهية 
السياسات الضرورية اللازمة لتحسين أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية . غير 
أنهم» بعد تولّيهم للمسؤولية» ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم عاجزين عنء أو غير 
مستعدين للوفاء بما وعدوا به» مما أدى إلى تدهور ثقة الجمهور بالطبقة 
السياسية الممسكة بزمام الأمورء وإلى اتساع الهرّة الفاصلة بين الجماهير 
ومممّليها السياسيين اتساعاً ملحوظاً . . بات السياسيون اليوم من أولئك الذين لا 
يتمتعون إلا بقدر ضئيل جداً من الثقة في تركياء فضلاً عن أن الناس يعتبرونهم 
مخادعين فاسدين. وفي حال عدم الاهتداء إلى علاج سريع وجذريء فإن من 
شأن إخفاقات الأحزاب العتيدة وممثليها على صعيد السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية أن تمهد الطريق لقدر شديد القسوة من اهتراء مرتكزات النظام 
لاسو :. 


المجتمع المدني الناشىء 

حين ذهب الصحفي العلماني الشهير أوغور مومجو داءتتدا36 عداقتآ أوائل 
سنة 1993م» ضحيّة انفجار مدبّر استهدف حياته» يفترض أنه من صنع متطرفين 
إسلاميين» خرجت الجماهير إلى شوارع أنقرة تعبيراً عن الاحتجاج على ما 
أدانته بوصفه إضفاء الصفة الإسلامية على الحياة العامة في تركيا. ومن الجهة 
المقابلة كررت القوى الإسلامية تنظيم احتجاجات عامة كبيرة عقب صلاة 
الجمعة في مدينة استانبول وغيرها من الأماكن ضد الحظر المفروض على غطاء 
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الرأس التوربان» الذي هو غطاء تضعه الطالبات على رؤوسهن بطريقة دينية 
مميّزة. وفي أوائل سنة 1997م» انتشرت حركة شعبية منسّقة عرفت باسم «دقيقة 
ظلام في سبيل مستقبل وضاء!» عبر سائر المدن التركية الكبرى»؛ حيث درج 
الناس على إطفاء مصابيحهم المنزليّة لمدة دقيقة واحدة مساء كل يوم في الساعة 
التاسعة تماماء للاحتجاج على عجز السلطات الرسمية والقيادات السياسية 
الممسكة بزمام الحكم عن» أو عدم رغبتها في الكشف عن سلسلة طويلة من 
الفضائح السياسية والإجرامية”2. جرى توجيه أصابع الاتهام إلى دوائر الدولة 
الأمنية» وكبار القيادات السياسية» باعتبارها متورطة في الجرائم المنظمة لتحقيق 
قافن سياسية» أو من أجل الحصول على مكاسب مادية©. وكذلك» فإن 
ربيع سنة 1997م» شهد أيضاً تظاهرات جماهيرية مسيّرة؛ إما من قبل أنصار 
التيار الأتاتوركي من أجل الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي كانت بقيادة 
الإسلاميين» أو من جانب مؤيّدي الحكومة ذوي الميول الإسلامية في سبيل 
ضمان ما أطلقوا عليه اسم الحرّيّة الدينية الحقيقيّة . 


تشكل هذه الفعاليات كلهاء والتي يمكن أن نضيف إليها نشاطات أخرى» 
شاهداً على القدرة المتنامية لأهالي التجواقتتر التركية على التعبير عن الاستياء 
السياسي والاجتماعي بأسلوب فعّال ولكنه سلمي . لقد نشأ وتطوّر مجتمع مدني 
نتيجة لعملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في عقد 
الثمانينيات. لقد بدأ الشعب المدمن على تقليد جاهز من صنع الدولة بتنظيم 
صفوفه لحماية حقوقه من السلطة الاقتصادية والسياسية» وخطا أولى خطوات 
تحويل المجتمع بحركة صادرة عن القاعدة ومتجهة نحو القمة في تناقض صارخ 
مع الممارسة المزمنة القائمة على الهندسة الاجتماعية النازلة من القمة إلى 
القاعدة من جانب الدولة. لقد بات تصور الجمهور لدور الدولة في عملية بناء 
المجتمع موشكاً على التعرض لقدر جذري من التغيير ليصبح مختلفاً عما كان 
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عليه خلال أعوام ما قبل الثمانينيات. ثمة فهم جديد بات متعاظماً بين صفوف 
قطاعات من السككان يقول: "إن الدولة البيرقراطية تقف حجر عثرة في طريق 
الحيوية الديناميكية لدى العناصر الفعّالة في المجتمع»0© . 

لعل البؤرة الرئيسية لمثل هذا الموقف هي المراكز الحَضَّرية» على الرغم 
من أن حقوق الإنسان؛ ومشكلات البيئة» وغيرهما من الهموم الأخرى. باتت 
تثير الاهتمام في سائر أرجاء تركيا. إن أربعين بالمئة من المنظمات غير 
الحكومية التركية تتخذ من استانبول مقراً لهاء في حين تؤوي أنقرة 25 بالمئة 
منهاء مع انتشار البقية الباقية على مختلف مناطق البلاد وإن تركزت في البقع 
الحَضّرية بالدرجة الأولى ٠‏ لقد تج تمّ تأسيس ثُلئي هذه المنظمات منذ سنة 1980م» 
خصوصاً بعد سنة 22061990 , 


وكما هي حاله في البلدان الأخرى. يتألف المجتمع المدني من عدد كبير 
من المنظمات المتباينة من حيث الحجمء والقوة المؤسّساتية» والغرض 
السياسي . ثمة 2700 وقف. 50000 جمعية؛ و1200 اتحادء وتعاونية» وغرنة 
اريك يصح اعتبار العديد منها أجزاء من المجتمع المدني, تبعاً لتحديد معنى 
العبارة. ترتبط فكرة المجتمع المدني» في نظر الكثيرين بتركياء ارتباطاً قوياً 
بمعارضة النخبة الحاكمة في الدولة» بل وحتى النخبة السياسية الحاكمة 
أحياناً!"” . وثمةالحرون د إلى اعتبار جميع المنظمات غير الحكومية 
المشاركة في النشاطات ذات التوجه العام. أجزاء من المجتمع المدني. يبدو أن 
السلوك «المتحضر' للروابط والجمعيات بعضها مع بعضها الآخر جنباً إلى جنب 
مع امتلاك بنية داخلية ديمقراطية منفتحة يشكلان اثنتين من السمات الهامة في 
النقاشات الدائرة حول المجتمع المدني. وباختصارء فإن قيم التعددية والتسامح 
تعتبر من المكوّنات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة إلى أي عنصر 
من عناصر المجتمع المدني © . 

غير أن ما يبدو أكثر أهمية في تركيا هي العوائق والقيود الحكومية 
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والرسمية القويّة المفروضة على أيّ شكل من أشكال النشاط الاجتماعي 
المنظمء سواء أكان ذا توجّه سياسيء أم ذا طبيعة أميل إلى أن تكون خاصة. 
فدستور سنة 1982م وقانون التنظيم التركي المستمد منه؛ وضعا قيوداً صارمة 
على أيّ «نشاط سياسي» للجمعيات والروابط» وفرضا رقابة حكومية مشددة 
على فعالياتهاء بما فيها لوائحها التنظيمية الداخلية”©. تستطيع الدولة أن تقيد» 
بل وحتى أن تحل» أية رابطة أو جمعيّة إذا ما انتهكت بنداً واحداً من بنود 
القانون. وكذلك لا بد من احترام جملة الأسس الكمالية للدولة كما هي واردة 
في الدستور. وبالتالي» فإن من شبه المستحيل» مثلاً» تأسيس منظمات خاصة 
تؤيّد قضايا مثل الثقافة أو اللغة الكرديتين. وفيما بعد ما لبثت الروابط 
والجمعيات المؤيدة للطريقة الإسلامية في الحياة العامة» أن باتت هدفاً لهجوم 
السلطات الرسمية العائدة للدولة. 


بصرف النظر عن جملة هذه العوائق والقيود» فإن «ثقافة» مجتمع مدني 
باتت موشكة على أن تتطوّر وتظهر في تركيا. ثمّة ميادين ومؤسسات معينة 
تكون بارزة على هذا الصعيد مثل قضايا حقوق الإنسان» ومشكلات البيئة» 
والروابط التجارية» والحركات المدنيّة الإسلامية آخر الأمر. لقد غدت 
المجموعة الكبيرة من المنظمات الداعية إلى دعم التيّار الكمالي والتي أصبحت 
أكثر حيوية خلال المعركة الأخيرة بين العَلْمانيين والإسلاميين ذات طبيعة ملتبسة 
بعض الشيء لأن العديد منها خاضع لرعاية الدولة على الرغم من أنها جمعيات 
أو روابط أهليّة من الناحية الرسمية الشكلية. 

لقد ساهمت الفعاليات ذات التوجّه العام لدى منظمات حقوق الإنسان 
الرئيسية المتمثلة بالجمعية التركية لحقوق الإنسان (1110)» وأوقاف حقوق 
الإنسان التركية (/1531): التي تمكنت من اجتذاب الدعم الدولي» مساهمة ذات 
شأن في رفع مستوى وعي الجمهور على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان في 
تركيا. دأبت هاتان المنظمتان على توجيه الانتقاد الصريح والعلني لممارسة 
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التعذيب على نطاق واسع» بوصفه سلوكاً روتينياً لعناصر أجهزة الأمن مع 

المشبوهين الموقوفين؛ وخصوصاً مع أولئك المتورّطين بالقضايا السياسية 

المزعومة» وقامتا بفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها الجيش وقوى 

الأمن كنتاج جانبي لقتالهما ضدّ المقاتلين الأكراد في الأقاليم الجنوبية ‏ الشرقية 
2260 : 1 

من البادد . 


ونتيجة لنشاط هاتين المنظمتين» » جنباً إلى جنب مع النقد الأجنبي 
المستمر لحال حقوق الإنسان في تركياء بادرت الحكومة إلى تعيين وزير 
لحقوق الإنسان وإلى تشكيل لجنة لهذه الحقوق تضمٌ» إضافة إلى ممثلي الدولة 
الرسميين؛ أعضاء يمثلون منظمات حقوق الإنسان الرئيسة أيضاً. وكان البرلمان 
التركي هو الآخر قد اصطنع هيئة أو لجنة حقوق إنسان من أعضائه في سنة 
0م. 


ولكن جهاز أمن الدولة ما زال يقاوم بقوّة أخذ قضايا حقوق الإنسان بقدر 
أكبر من الجدّية» كما يمكن أن نستخلص من الملاحقة المتكرّرة لنشطاء حقوق 
الإنسان من قِبَّلِ القضاءء بتهمة قيامهم بانتقاد سلوك سلطات الدولة في جنوب 
شرق البلدو!0067*), لقد باتت الأخطار الشديدة التي ينطوي عليها نشاط حقوق 
الإنسان لصالح الأكراد واضحة جراء محاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس 
جمعية حقوق الإنسان (1812) في شهر أيار/ مايو سنة 1998م. قام اثنان من 
المتطرفين القوميين بإطلاق النار على آكن بيردال 815081 410 (رئيس جمعية 
حقوق الإنسان التركية) في مكتبه بعد أن نشرت الصحف مزاعم تقول بأنه من 


(*) كما تبيّن تحقيقات لجنة حقوق الإنسان البرلمانية؛ ثمّة ما يشير إلى استمرار التعذيب المنهجي 
في بعض أقسام الشرطة والسجون في أقاليم جنوب ‏ شرق البلاد. (انظر رقم الهامش المذكور 
في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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أتباع حزب عمال كردستان (5116) أطلقها أحد زعماء الحزب السابقين بعد قيام 
قوات الأمن التركية باعتقاله في شمال العراق. وقد قيل إن هذه الاتهامات 
وردت في أثناء التحقيقات التي أجرتها قوات الأمن وجرى تسريبها إلى 
الصحافة*©. لم يؤدٌ هذا الحدث إلى منع وكيل النيابة من إثارة دعوى ضد 
بيردال بتهمة القيام بالدعاية الانفصالية في خطابين اثنين. وقد صدر حكم بسجنه 
لفترة زمنية بدأ بتنفيذه في الثالث من شهر حزيران/ يونيو سنة 1999م» بعد تمائله 
للشفاء.من الجروح التي أصيب بها:في الهجوم. 

يتضح مما قيل أن حماية حقوق الإنسان في تركيا تتطلّب التحسين؛ كما 
بيّنت جملة التقارير المنتظمة الصادرة عن المنظمات التركية والأجنبية”. ومع 
ذلك؛» فإن تقدماً بطيئاً قد تحقق2 وأية حكومة مستعدة للشروع في فرض مراعاة 
حقوق الإنسان من قبل مؤسسات الدولة تستطيع أن تعوّل على دعم وتأييد حركة 
حقوق مدنية متعاظمة . 

لقد برزت المنظمات الأهلية التي تركز اهتمامها على مسائل البيئة هي 
الأخرى في العقد الماضي©. وعلى الرغم من أن الحُضْر في تركيا والفرع 
التركي لمنظمة الغرين بيس 76266 65662 ما زالتا مجموعتين صغيرتين نسبيا 
متركزتين في المدن الكبرى» فإن نشاطهما قد ساهم في التنامي المتواصل لوعي 
الجمهور على صعيد قضايا البيئة. ومن أبرز الحملات التي تمَّت في تركيا ذلك 
النضال الموفَّق والناجح ضد مؤسسة سياحية كبيرة في منطقة داليان على 
شواطىء بحر إيجه» التي هي إحدى البقع النادرة لتربية سلاحف البحر المعروفة 
باسم كاريتا ‏ كاريتا المهددة بالانقراض. لم يقف الاحتجاج المدعوم دولياً من 
جانب نشطاء البيئة عند الحيلولة دون إقامة المجمع فقط؛ بل وأفضى أيضاً إلى 
جعل الحكومة تعلن الشريط الساحلي منطقة طبيعية محميّة . 

ثمة مبادرات مثيرة أخرى لحماية البيئة شارك فيها الأهالي المحلّيون مثل 
النضال ضد محطة طاقة حرارية تعمل باللينيت عند أطراف المحج السياحي 
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الشهير المعروف باسم «خليج غوك أوفا» والكفاح المستأنف ضد محطة الطقة 
النووية الأولى في تركيا على الشواطىء الجنوبية الواقعة على البحر الأبيض 
المتوسط في موقع قريب من «آق قويون”'7. يقوم أنصار البيئة في جملة هذه 
الحوادث؛ جنبا إلى جنب مع حادث قيام مجموعة من القرى القريبة من 
«بيرغاما»؛ بالتصدّي لتشغيل منجم للذهب تديره شركة دولية ستقوم باستخدام 
مادة السيانيد لغسل الذهب. بالتحدّي المباشر لمصالح الدولة السياسية. وقد 
كانت هذه الفعاليات تمس السياحة الموسّعة» وتوليد الطاقة؛ واجتذاب 
الرساميل الأجنبية: وتحتل جميعاً مراتب عليا على سلّم أولويات السياسة 
الاقتصادية لأيّة حكومة تركية . 

شهدت الحساسية الرسمية إزاء قضايا البيئة تنامياً ملحوظاً في العقد 
الماضي» وقد باتت وزارة البيئة اليوم فعّالة على صعيد حماية البيئة وتحسينها 
في سائر أر جاء الأراضي التركية*0”*». ومع ذلك» فإن الثقافة البيئية العامة 
تتطلب قدراً كبيراً من التحسين» كما أن التشريعات تستدعي تطبيقاً أقوى بكثير 
من جانب أجهزة الدولة البيرقراطية لتقليص الخراب البيئي الخطير الناجم من 
ممارسات معالجة النفايات. وتلويث الأجواء والمياهء وتآكل التربة©, تستطيع 
سلطات الدولة في تصدّيها لجملة هذه التحدّيات» أن تعتمد بصورة متزايدة على 
دعم وتأييد منظمات تمارس ضغوطاً على السلطات المحلية وأوساط الأعمال: 
لإجبارها على النظر إلى مسألة حماية الثروات والموارد البيئية النادرة بقدر أكبر 
من الجدية . 


م( بعد انقضاء عشرين سنة على البدء بمشروع جنوب شرق الأناضول (الغاب) العملاق الذي 
يوشك على الانتهاء في غضون بضع سنوات,ء نَم مثلاه إدخال هذا المشروع في دائرة تدابير 
الدولة البيثية» عن طريق توقيع بروتوكول بيثي في نيسان/ أبريل سنة 1998م من قبل الوزيرين 
المسؤولين على المشروع والبيئة على التوالي؛ (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر). 
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أصبحت النقابات وروابط رجال الأعمال هي الأخرى جزءاً مهماً من 
المجتمع المدني التركي . فهذه المؤسسات باتت تتجاوز بصورة متزايدة حدود 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ لتطلق بيانات علنيّة عامة تتعلق بقضايا تطور 
تركيا على الصعيد السياسي . لقد أصبحت الرابطة الاستانبولية المعروفة باسم 
«رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (1]05147)؛»: ذات شهرة واسعة 
بسبب تقاريرها النقدية حول جملة نقاط الضعف الاستراتيجية في نسيج البلاد 
السياسي والاجتماعي”*. فتقريرها حول إشاعة الديمقراطية في تركياء وقد تم 
نشره أوائل سنة 1997م» أثار قدراً كبيراً من الجدل والنقاش العام والانتقاد من 
جانب النخبة الرسمية جراء طروحاته الليبرالية حول دور الجيش في السياسة» 
وحماية حقوق الإنسان» بما فيها حقوق السكان الأكرادء وغيرها من القضايا 
الحسّاسة”©. وثمة نموذج آخر لتدخل رجال الأعمال والنقابات في أمور 
تتجاوز دوائرها المهنية؛ تمثل بذلك النداء العام المكشوف الذي وجَّهه خمسة 
من اتحادات النقابات وأرباب العمل في شهر أيار/ مايو سنة 1997م» لإنهاء 
حكومة نجم الدين إيربكان ‏ تانسو تشيللر الاثتلافية - الحكومة التي كانت تضم 
حزبي الرفاه (25) والطريق القويم (5/ا )5‏ في سبيل الحيلولة دون أَسْلّمة 
السيائنة الفر ج30 


كانت ردود الأفعال السياسية على مثل هذه النشاطات ملتبسة. صحيح أن 
صدى الجمهور في وسائل الإعلام كان واسعاًء غير أن القبول من جانب 
الأطراف السياسية كان أقل جرأة بما لا يقاس . ما زال النظام السياسي التركي 
معزولاً بعض الشيء ومحصناً ضد التأثيرات الخارجية. وبالتالي» فإن أعظم 
نجاحات روابط رجال الأعمال أو نقابات العمال تبقى في ميادين اهتمامهاء على 
صعيد ضمان حرية السوق في الاقتصادء أو تأمين حقوق العمال وسياسات 
الأجور السليمة. ومع ذلكء. فإن الجدل العام الدائر حول الإصلاحات الممكنة 
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للنظام القائم يظل يستفيد كثيراً من الالتزام الاجتماعي والسياسي لدى منظمات 
أرباب العمل والعمال الذي تطور في عقد التسعينيات . 


استفاد المجتمع المدني التركي هو الآخر من تحرير الإذاعة المسموعة 
والمرئية أوائل عقد التسعينيات. انتشرت المحطات الخاصة كالفطرء مما أدى 
إلى دفع الإذاعة والتلفزة التركيتين (7181) إلى المواقع الخلفية”©. ما لبت 
النشرات الإخبارية» والبرامج السياسية» والندوات المصورة» أن أصبحت 
أجزاء هامة من النقاش السياسي العام الذي بات قادراً على تناول جميع 
الموضوعات تقريباً - مع بقاء مؤسّس الجمهورية ودور الجيش الاستثناءين 
الأهم ‏ من قبل الصحافيين؛ والساسة» والباحثين الأكاديميين. أما الأثر 
السياسي لهذه الأشكال الجديدة حقاً من الحوار المفتوح والجدل العام فيبدو 
محدوداً. على أية حال ليس ثمة؛ على الأقل» أي تحول واضح إلى مناقشات 
على أصعدة منابر معينة مثل الأحزاب السياسية أو البرلمان. يبدو الجمهور 
ميّالاً إلى اعتبار الاستعراضات الخطابيّة والنقاشات التلفزيونية أسباباً للتسلية 
السياسية أكثر من كونها مساهمات جدية في تشكيل آراء مطلعة ومعمقة حول 
جملة المشكلات القومية الحاسمة. 


خلافاً لحال المجتمع المدني الكردي الذي يكاد أن لا يكون موجوداً في 
تركياء انتشرت الجماعات والمنظمات الإسلامية كالفطر في عقد التسعينيات» 
حتى بات المرء يستطيع أن يتحدث عن وجود مجتمع مواز قائم على 
المؤسسات الإسلامية” . فبالإضافة إلى مجموعة الطرائق والطوائف الدينية 
التاريخية ثمة اليوم منظمة نقابية إسلامية تعرف باسم حق ‏ إيش (1131-19)؛ 
ومنظمة حقوق إنسان إسلامية تعرف باسم مظلوم ‏ دير (:0-26ذا21ة80) (جمعية 
المظلومين)؛ ورابطة أرباب عمل إسلامية تحمل اسم (81105141) اختصاراً؛ 
والآلاف من المؤسسات الوقفية ذات الخلفية الدينية والأغراض المتبايئة9© , 
ولقد تطوّر أيضاً قطاع إعلامي إسلامي يقوم على العديد من الصحف اليومية» 
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والمجلات الأسبوعية وغيرها من الدوريات والنشرات. وثمة كذلك عشرات 
القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الوطنية والمحلية التي تديرها الجماعات 
الإسلامية والتي يكاد أن يكون المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون» عاجزاً عن 
التحكم بتأثيرها أو لها , 

تبقى مسألة ما إذا كان اعتبار هذه المنظمات جزءاً من المجتمع المدني في 
تركياء وإلى أي مدى موضوعاً للمناقشة والجدل بين العلمانيين والليبراليين في 
إطار القطاع غير الديني من المجتمع المدني التركي؟ ليس ثمة أي شك حول أن 
القطاع الإسلامي الجديد تعبير عن التعددية السياسية والإيديولوجية الموجودة. 
فبعض الباحثين يعتبرون الحركة النسوية الإسلامية الجديدة المتركزة بالدرجة 
الأولى على مسألة حق المرأة في ارتداء ملابس نسوية ذات صبغة دينية جزءاً من 
عملية تحرير المرأة على سبيل المثال”*. ومن غير الممكن في الحقيقة أن 
نشكك بأن حركة المرأة المسلمة في التسعينيات أَضْفَّتْ ثوياً جديداً على الإسلام 
كما على الحركة النسوية التركية بصورة عامة. 


ليست الحركة النسوية الإسلامية؛ مثلها مثل نظيرتها العَلْمانية» التي يمكن 
اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحركة الإضلاحية الكمالية التي تناولت جملة 
التغاليد الاجتماعية التركية» إلا ظاهرة حشيرية ثموذجية متتمية بالذرجة الأولى 
إلى الطبقة الوسطى”©. وهذا يصح عموماً بالنسبة إلى الجزء الذي يتجلّى بقدر 
أكبر من الوعي السياسي من المجتمع المدني التركي . فأهالي الريف لا يتم 
إشراكهم إلا بالنشاطات المدنية تأييداً ل أو احتجاجاً على؛ إجراءات معينة 
اتخذتها الدولة» أو تنظيم اقتصادي محدّدء مثل حركات الاحتجاج على شركة 
يوروغولد في إقليم بيرغاماء أو على محطة الطاقة في آق قويو التي تؤثر على 
ظروفهم الحياتية تأثيراً مباشراً. أما الفعاليات الأهلية التي تتجاوز حركات 
الاحتجاج المنصبة على قضايا منفردة» فلا تمتلك أية تقاليد في المجتمع 
التركي. غير أن الوضع دائب على التغير في المناطق الحضرية؛ ولن تلبث 
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الحركة أن تتسع لتنتشر في الأرياف أيضاً. صحيح أن هذا يتطلّب وقتاء ولكنه 
يبدو تطورا تتعذر مقاومته. 

يشكل المجتمع المدني المتنامي» مثله مثل قطاع الأعمال القائم حعلى 
المشروع الخاص الحر المزدهر» مؤشراً دالاً على التغيير الهائل الذي يتم على 
قدم وساق في البلاد منذ أوائل عقد الثمانينيات. وقد استمد زخماً إضافياً من 
الأصداء الدولية لانتهاء الخصومة بين الشرق والغرب؛ هذه الأصداء التي تم 
التعبير عنها بعولمة اقتصادية صاعدة»؛ بموجة عالمية أخرى من موجات إشاعة 
الديمقراطية» وبعملية التقلص المتزايدة باضطراد لكوكب الأرض تحت تاثير 
شبكة الشبكات (الإنترنت): قنوات التلفاز الفضائية» ومنظومات الاتصال 
الدولية . وتركيا التي فتحت أبوابها أمام العالم الخارجي عن طريق الإصلاح 
الاقتصادي في بدايات عقد الثمانينيات لا تستطيع أن تعزل نفسها عن جملة 
التأثيرات والعواقب الاجتماعية والسياسية ذات المدى البعيد لعملية العو-مة 
الشاملة . لقد أدّى هذا الوضع إلى خلق أحد أكبر التحديات المنتصبة أمام تُخبة 
البلاد على الصعيدين السياسي والإداري» هذه النخبة التي ما زالت تعاني من 
صعوبات غير قليلة في عملية التصدي لتلك التحديات. 


الفصل الثالث 


التكيّف البطيء للنظام السياسي 


إذا كان انقلاب أيلول/ سبتمبر سنة 1980م العسكري قد شكل عامل 
تعجيل لعملية التغيير الاقتصادي والاجتماعي. بعيدة المدى في تركياء عن 
طريق توفير الظروف التي مكنت تورغوت أوزال من تطوير وتطبيق إصلاحاته 
الاقتصادية الجذرية» فقد شكل أيضاً سبباً من أسباب إبراز عجز النظام 
السياسي عن مواكبة تبعات هذا التغيير ونتائجه. لقد أخفقت القيادة العسكرية 
في تلك الفترة في جهودها الرامية إلى إيجاد نظام سياسي جديدء قائم على 
أطراف سياسية جديدة؛ مستعدة لأن تتصرَّف وفقاً لقواعد جديدة. تمّ تفصيل 
دستور سنة 1982م لتوجيه الآليات السياسية بأسلوب متعمد لم يسبق له مثيل» 
لأن الجنرالات استخفوا بالمدى الذي بلغه المجتمع التركي على صعيد 
التسييس بعد ثلائة عقود من الديمقراطية البرلمانية. وبالتالي» فإن الدستور 
الجديد لم يفد في شيء على صعيد توجيه العملية السياسية التي انبئقت بعد 
انتخابات سنة 1983م. 

كان النظام السياسي التركي» بعد إقامة النظام الديمقراطي البرلماني القائم 
على التعددية الحزبية في سنة 1950م: ميالاً إلى التمخض عن نوع من الثنائية 
القطبية حيث تشكّل الأحزاب السياسية وقياداتها أحد القطبين وتشكل قيادة 
الجيش (ومعها نخبة الدولة) القطب الآخر. وهذان القطبان لم يتعايشا تعايشاً 
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سلمياًء لأن مسألة الأولوية لم تتم معالجتها قط بالطريقة المناسبة وبالتالي لم 
يتم حلها على الإطلاق. ولم يكن ممكناً كذلك تحقيق أي نوع دائم من توازن 
القوة ب بين الجهتين. 


برهن الجيش على أولويته الفعلية عن طريق الإطاحة بالحكومة القائمة 
أربع مرّات منذ قيام نظام التعددية الحزبية. ففي سنة 1960م» قام بإنقلاب 
عسكري ضد ما اعتبره حكماً دكتاتورياً يمينياً. وفي سنة 1971م2 تم توجيه 
«مذكرة انقلابية؛ ضد حكومة يمين - وسطء بدت أضعف من أن تضطلع .أمر 
تدبير الفوضى السياسية والاجتماعية المتنامية ومعالجتها. أما في سئة 1980م» 
فقد حدث انقلاب ثالث استهدف تصحيح ما تم اعتباره - وليس من نبل 
الجيش وحده ‏ فوضى وأحداث عنف سياسية واسعة الانتشار. وفي ربيع سنة 
7م قام الجيش بالترتيب لعملية الإطاحة بالحكومة الأولى ذات القيادة 
الإسلامية» التي اعتّبرت تهديداً خطيراً لطابع الجمهورية العلماني - 
نم0017 


ومع ذلك فإن قيادة الجيش لم تنجح قط في إحداث تغيير جذري في 
النظام السياسي. الذي أثبتت آلياته الداخلية المتأصلة أنها ذات قدرة أسطورية ية 
خارقة على الثبات والاستمرار. مرة بعد أخرى عادت العناصر القديمة 
(الشخصيات القديمة في الغالب) لنظام التعددية الحزبية إلى الظهور ثانية معنلقة 
دورة جديدة من السياسة الحزبية على الطريقة التركية» على الرغم من أن بعض 
التغييرات الهامة بدت حاصلة ولو على السطح, بعد انقلاب سنة 1980م؛ هملى 


ك4 عن عمليات التدُل العسكرية في سنوات 1960 و1971 و1980 أما عن أحداث ربيع سنة 
7م التي لم تُحلّل بَعْدُ تحليلاً شاملاً» فلا بد من التعويل على التقارير الصحفية لمعرفة 
الوقائع الرئيسية. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأقل. غير أن هذه التغييرات لم تفض إلى أي نمط جديد من الآليات السياسية 
كما لم تتمخض عن أي استقرار جديد في النظام. وبالتالي» فإن دور الجيش 
ونفوذه في السياسة يبقيان دون تغيير» لأن الساسة المدنيين يبدون عاجزين عن 
توفير أي استقرار وتوجيه سياسيين على المدى الطويل. 


النظام الحزبي: آليات قديمة بثوب جديد 


حاولت قيادة الجيش» بعد انقلاب أيلول/ سبتمبر سنة 1980م» أن تشيع 
الاستقرار في النظام السياسي التركي عن طريق اعتماد دستور جديد وإعادة 
تشكيل النظام الحزبي. وما كان الجيش يتطلّع إليه هو تأسيس نظام؛ قائم على 
حزبين» مؤلّف من يمين وسط قوي من جهة ويسار وسط قوي من جهة ثانية 
يتباريان فيما بينهما في سبيل الوصول إلى السلطة. كان من شأن أية حكومة 
ذات أكثرية مستقرة في البرلمان أن تخضع للإشراف والضبط من جانب معارضة 
قوية متمتعة بفرصة حقيقية للحلول محل الحكومة في الانتخابات. كان من شأن 
حظر وحلّ جميع الأحزاب القديمة» وتحريم أي نشاط سياسي على القيادات 
الحزبية القديمة» أن يمهدا الطريق أمام نظام جديد مع قيادات سياسية 
جديدة2*”20. غير أن القيادة العسكرية نفسها اصطنعت عائقاً أمام تحقيق أفكارها 
على أرض الواقع بحفاظها على النظام الانتخابي التقليدي القائم على التمثيل 
النسبي. لعل نظاماً انتخابياً قائماً على تغليب الأكثرية كان أنجح بكثير بالنسبة 
إلى إقامة وتفعيل النظام المرجو القائم على الثنائية الحزبية. 


كانت نتائج انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر في سنة 1983م متمثلة 


(#) نشرت الجريدة الرسمية أسماء أكثر من 700 سياسي محروم من ممارسة السياسة مع قانون 
الأحزاب الجديد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بالنجاح المفاجىء لحزب الوطن الأم (87147) بزعامة تورغوت أوزال؛ كما أن 
انتخابات آذار/ مارس سنة 1984م» سرعان ما أثبتت إخفاق الجيش في تحقيق 
أفتداقة: قبعدا اقل من سغة اشهير» تاك د أن يمين الوشظ ويسار الوضط 
«المفبركين» حديثاً والمدعومين من قبل الجيش كانا محتضرين سياسياً. لقد 
تمكنت الآليات القديمة للنظام والسياسة الحزبيين من الطغيان؛ على الرغم من 
تعرضها لشيء من التعديل» جراء الدستور الجديد والإطار الحقوقي والقانرني 
الذي تم اجتراحه تحت تأثير الجيش . تمَّت إعادة تأسيس الأحزاب القديمة 
تحت أسماء جديدة وبقيادات جديدة (مؤقتة). ومع ذلك فقد تعيَّن على هولاء 
مراعاة عدم التمثيل في البرلمان بسبب مكائد قيادة الجيش في مرحلة الاستعداد 
لانتخابات تشرين الثاني/ نوفمير”© . 


لعل الحصيلة الرئيسة لهذا الوضع كانت متمثلة بالتمزق السريع 
للمعسكرات السياسية التقليدية في تركيا. كان من شأن حزب تورغوت أوزال أن 
يحقّق اختراقاً حاسماً لجماعات يمين الوسط. ليفرض نفسه على المدى الأطول 
بوصفه الحزب الجديد الوحيد في نظام ما بعد سنة 1980م. وكحزب في السلطة 
استطاع أن يعرّز وحدته ويرص صفوفه عن طريق اعتماد المكائد الكلاسيكية 
والألاعيب التقليدية المعروفة في السياسة الحزبية التركية» مثل آليات الاست لام 
والمحسوبية إلخ. . . وبالتالي فقد كان قادراً على الاستمرار بعد عودة سليمان 
ديميريل» الزعيم القديم ليمين الوسط التركي» الذي تولى قيادة حزب الطريق 
القويم (21/5): إلى السياسة بعد استفتاء جرى في سنة 1987م» وتمخض عن 
المبالغة في التعجيل برفع الحظر عن القادة السياسيين السابقين © . 

ثمة حزبان يتنافسان اليوم على الإمساك بزمام قيادة معسكر اليمين 


السياسي المعتدل في تركياء يكاد المرء أن يكون عاجزاً عن التمييز بين 
برنامجيهما وإيديولوجيتيهما السياسيتين» ولا يفصل أحدهما عن الآخر سوى 
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خصومات شخصية عميقة بين قيادتيهما”*؟. يتألف كل منهما من نوع من 
التحالف فيما بين عدد من الجماعات السياسية التي تمثل دعاة التغريب 
البرجوازيين» والقوميين» والإسلاميين المعتدلين. وبالتالي فإن الحزبين» 
كليهماء يميلان نحو يمين أكثر جذرية إذا بدا ذلك مناسباً لكسب السلطة أو 
الاحتفاظ بها. ومن هذا المنظورء فإن محاولة مسعود يلماظ للتحالف مع حزب 
الرفاه الإسلامي بعد انتخابات كانون الثاني/ يناير سنة 1995م» هذه المحاولة 
التي تم إجهاضها في اللحظة الأخيرة بفعل تدخل قيادة الجيشء مثلها مثل 
المحاولة الأكثر نجاحاً التي بذلتها تانسو تشيللر لتحقيق الغرض نفسه في 
حزيران/ يونيو سنة 1996م» لا يمكن اعتبارها محاولة غير متوقعة بصورة 
مطلقة©”**. لقد ساهم التنافس بين يلماظ وتشيللر الذي ظل مصحوباً بسيل 
من الاتهامات والمزاعم المتبادلة حول وجود فساد سياسي وشخصيء في 
تدهور نفوذ يمين الوسط؛ حيث انخفضت نسبة مجموع أصوات حزبي الوطن 
الأم (4ل2ه) والطريق القويم (5لا2) من 51,04 بالمثة في سنة 1991م» إلى 
3 بالمئة في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الثامن عشر من 


نيسان/ أبريل سنة 1999م. في غضون عقد واحد من الزمن تعرّض الركن 


ك4 شعر ديمريل بأنه وقع ضحية خداع تورغوت أوزال الذي كان قد ائتمنه على وضع برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الجذري لكانون الثاني/ يناير سنة 1980م» حين تعاون الأخير بشكل 
فعال» بوصفه نابا لرئيس الوزراءء مع الجيش بعد انقلاب أيلول/ سبتمبر الذي وضع حداً مؤقتاً 
لحياة ديمريل السياسية . أما الزعيمان الحزبيان الفعليان مسعود يلماظ؛ في حزب الوطن الأم» 
وتانسو تشيللر» في حزب الطريق القويم؛ فلا يفصل بينهما إلأ الهوة العميقة المتمثلة برغبة 
الطرفين في تولي زعامة حزب يمين الوسط الموححد الذي يمكن أن يبرز إلى الوجود آخر 
المطاف . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(**) حول تدخل الجيش في تشكيل الحكومة بعد انتخابات سنة 1995م٠‏ (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


8 التكيّف البطيء للنظام السياسي 


المركزي لعملية التنمية السياسية التركية في عصر التعددية الحزبية لقَدْر غير قليل 
من الإضعاف. 


ثمَّة تطور مماثل أحدثه نوع من الانقسام في صفوف القوى السياسية 
يمكن العثور عليه فى المعسكر السياسى لليسار المعتدل. لقد ظل القائد العنيد 
للتيار الاشتراكي الديمقراطي في تركيا بولنت أجويد مصرًً بعناد على التمسك 
بفكرة كونه الممثل الشرعي الوحيد لليسار التركي» وأبقى حزبه المعروف باسم 
حزب اليسار الديمقراطي (255) بعيداً عن حزب الشعب الجمهوري (117©) 
الذي تمت إعادة إحيائه بزعامة دنيز بايكال؛ والذي بقي مظفراً في العماية 
المعقدة المتمثلة بإعادة تجميع مختلف الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الني 
برزت على السطح بالارتباط مع انتخابات سنة 1983م أو بعدها”””*؟. وهكذاء 
فإن الحركة الاشتراكية الديمقراطية التركية قامت» بدلاً من السعي لإيجاد بديل 
القيادة كان قد بدأ في عقد الستينيات حين نجح بولنت أجويد في الإطاححة 
بعصمت إينونو وإزاحته عن زعامة حزب الشعب الجمهوري القديم. 

أضاعت الاشتراكية الديمقراطية التركية؛ رغم مشاركتها المتكررة في 
سلسلة من الحكومات الاثتلافية المختلفة خلال عقد التسعينيات» جزءاً كبيراً 
من نفوذها وتأثيرها على توجيه مسار البلاد. فحتى نجاح أجويد المقنع في 
الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الثامن عشر من نيشان/ أبريل سلة 


(*) مالبث حزب الشعب (11.8) الذي أسسه الجيش أن اندمج بالحزب الاشتراكي الديمقراطي 
(50215) بزعامة إيردال إينونوء نجل الرجل الثاني وخليفة أتانورك عصمت إينونو» لتشكيل 
حزب الشعب الاشتراكي الديمقراطي (5118) في سنة 1985م. وفي سنة 1995م» بادر ه.ا 
الحزب إلى الاندماج بمنافسه؛ حزب الشعب الجمهوري (الجديد) بزعامة الأمين العام لحز 
الشعب الاشتراكي الديمقراطي (5517) السابق؛ دنيز بايكال؛ الذي كان المنافس الوحيد 
لأجويد في معسكر تيار يسار الوسط التركي حتى تعرض حزب الشعب الجمهوري (2518) 
للهزيمة في انتخابات سنة 1999م . 
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9م» حين تمكّن حزبه من احتلال المرتبة الأولى بفوزه ب 22,19 بالمئة من 
الأصوات» لم يكن تأكيداً لجاذبية الأفكار الاشتراكية ‏ الديمقراطية على الصعيد 
السياسي بمقدار ما شكل اعترافا بالمواصفات الشخصية لأجويد بوصفه سياسياً 
شريفاً» نظيفاً» متواضعاً» قومياً» وطنياً» وبشهرته الذائعة على أنه عَلْماني لا 
يعرف معنى المساومة”*©. لقد تأكّد تدهور نفوذ الاشتراكية الديمقراطية في 
الانتخابات نفسها حين أخفق حزب الشعب الجمهوري (0118) بزعامة دنيز 
بايكال في تجاوز عتبة العشرة بالمئة الوطنية الضرورية للفوز بحق التمثيل في 
البرلمان. كانت نسبة ال 8,71 بالمئة من الأصوات هي الأدنى بالنسبة إلى أقدم 
أحزاب الجمهورية السياسية» مما اضطر بايكال للتخلّي عن قيادة الحزب حيث 
جرى استبداله بآلتان أويمن اعصر0 مذناة . علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت 
هذه الخطوة مع التغيير الموازي لمسؤولي الحزب سوف تساعد على توحيد 
اليسار المعتدل. 

أفضت ظاهرة التمزق المزمنة التي ابتلي بها تيار الوسط السياسي إلى 
حدوث وهن عام على صعيد القيادة السياسية الحاسمة منذ انتهاء عقد 
الثمانينيات . وقد أكى هذا ايذورة إلى العمهيد لصعوه قوع:سياسية أكثر تظرقاً 
مثل حزب الحركة القومية (04115) بزعامة الزعيم يم القومي المتطرّف القديم 
الراحل آلب أرسلان توركش أو حزب الرفاه (85) الإسلامي» المحظور الآن 
قانونياً» بزعامة قائده «الأبدي» نجم الدين إيربكان. كان الحزبان» كلاهماء 
متمتعين بقدر غير قليل من الأهمية في السياسة التركية خلال عقد السبعينيات 
المثقلة بالأزمات» وقد ساهما في انهيار النظام السياسي الذي قاد إلى انقلاب 
شهر أيلول/ سبتمبر سنة 1980م العسكري!”* . وقد بلغ صعود القوى 
المتطرفة فياسياء المعادية للنظام» أتجد أيضاً في انتخابات الثامن عشر من 


(*) للاطلاع على قصة الأزمة السياسية التي أسفرت عن الانقلاب» (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 
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نيسان/ أبريل سنة 1999م حين فازت أحزاب الحركة القومية (115/). 
والفضيلة (55)؛ الذي يعتبر وريث حزب الرفاه» والشعب الديمقراطي 
(114101:1)؛ مجتمعة بنسبة 38,14 بالمئة من أصوات الناخبين . 

على النقيض من توقعات الجنرالات؛ عادت الآليات القديمة للسياسة 
الحزبية» بعد مرور أقل من عقد على اعتماد الدستور الجديدء إلى السيطرة على 
النظام الذي صَمْمَثة قيادة الجيش بعد انقلاب سنة 1980م. فالمبادرات 00 
إلى إشاعة قَدْر متزايد من الديمقراطية والتمدن في الحياة السياسية التركية التي 
ترائقت مع فترة حكم رئيس الوزراء أوزال بين سنتي 1983 و1989م: 5 
تتمخّض عن ترسيخ النظام السياسي وتثبيته””“. بل وقد ساهمت في إحداث 
قدر أكبر من عدم الاستقرار السياسي . وقد بات هذا شديد الوضوح بعد العودة 
إلى ممارسة الحكومات الاثتلافية في سنة 1991م تلك السنة التي شهدت أيضا 
عودة النخب السياسية القديمة إلى الإمساك بزمام الأمر من جديد. كان البرلمان 
المنتخب سنة 1995م» » يضم لدى انتهاء ولايته ممثلي عشرة أحزاب مختلفة» 
كما أن الحكومتين الأخيرتين قبل انتخابات سنة 1999م المبكرة؛ كانتا -حكومتي 
أقلية غير قادرتين على الاستمرار دون دعم أخراب أخرئ. 

إن قوى سياسية جديدة يمكن اعتبارها تعبيراً عن إفرازات التغيبر 
00 والاجتماعي الحاصل لم يغبت وجودها بصورة دائمة على صعيد 

لبلاد. يشكل الإخفاق في تأسيس حزب ليبرالي بالمفهوم الأوروبي للعبارة 

درهانا استفنائياً على عطالة وعقم الآليات التقليدية للنظام السياسي 
الي 1 مما يبقي الفئات الاجتماعية الحضرية الحديثة المتنامية دون 


(*) لعل تجربة حركة الديمقراطية الجديدة (011ل9) قصير: قصيرة العمر التي أوجدها رجل الأعمال الشاب 
جيم بويز وما لبئت أن برزت دولياً بوصفها قوة سياسية حديثة: غير أنها أخفقت في اجتذاب 
الناخبين في انتخابات سنة 1995م حالة خاصة جديرة بالملاحظة. ولمعرفة النظرة البرنامجية 
لهذا الحزب. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تمثيل سياسي مناسب» فضلاً عن أن منظمات المجتمع المدني ليست إلا 
تعويضاً باهتاً وضعيفاً . 

من الصعب على الأحزاب» على أية حال» أن تتكيّف مع المتطلبات 
والمواقف المتبدّلة للناخبين الأتراك» فضلاً عن أن التغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية الهائلة» الحاصلة في العقود الماضية؛ أدَّت إلى إحداث نوع من 
الانهيار في صيغ الولاءات القديمة؛ وعمّقت النخولات الجارية في المواقف 
كما تجلّى في نمط التصويت شديد التقلب» خصوصا في المناطق 
الحَضَرِيّة””». وكذلك» فإن النظام الحزبي الممزق مع متنافسين يصعب تمييز 
بعضهم عن بعضهم الآخر في تياري يمين الوسط ويسار الوسط كليهما زاد من 
إرباك الناخبين وضياعهم . توزّعت الأصوات على مجمل الطيف السياسي 
بحيث لم يفز أي من الأحزاب بأكثر من 25 بالمئة من المجموع الإجمالي. 
فاليوم ليس ثمة أي حزبء أو قائد سياسي» يستطيع ادعاء التمتع بتأييد ودعم 
أكثرية الناخبين الأتراك . 


يواجه الساسة المخضرمونء مثلهم مثل القادة الجدد للأحزاب» 
صعوبات كبيرة في تفسير هذه التبدلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية وفي تكييف 
السياسات والبرامج الحزبية. أما الاستثناء الوحيد فيبدو متمثلاً بحزب الرفاه» 
وخليفته حزب الفضيلة» اللذين تمكناء حسب نتائج الانتخابات المحلية في 
سنتي 1994م و1999م» من إثبات وجودهما بوصفهما ممثلي الجماهير المقيمة 
في أحياء الأكواخ الحضرية (في الأحياء السكنية المهربة وغير النظامية) 
(::4::و1 66عع) على المستوى المحلي . أما الاشتراكيون الديمقراطيون» مثلهم 
مثل أحزاب يمين الوسط» فقد برهنوا على أنهم عاجزون عن تطوير أجوبة 
سياسية مناسبة قادرة على إدماج مَوْجَة المهاجرين القادمين من الأرياف بالبنى 
المجتمعية الاجتماعية الحضرية القائمة» أو توفير بنى جديدة23. لقد أخفقت 
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القيادات السياسية التركية في التصدّي لتحدّي التنوّع الاجتماعي المتزايد» جنباً 
إلى جنب» مع التباين المتنامي بين المصالحء الناجمين عن التغيير الاقتصادي 
والاجتماعي الحاصل داخل مجتمع يتصف بقدر كبير من الحركية والديناميكية. 

غالباً ما أذّى طابع الأحزاب السياسية التركية بوصفها آليات وصاية -جنباً 
إلى جنب مع وجود بنى أوليغارشية للقيادة الحزبية تاريخياً إلى نسف التعبير 
السياسي عن التعددية في العمليات الداخلية الحزبية كما في التنظيم الحزبي9" , 
إنها أحزاب خاضعة لطغيان القادة على صعيدي التوجه والإدارة. أحياناً يجري 
اختيار جميع مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية من قِبَلِ زعيم الحزب 
شخصياً مع حفئة من مساعديه (أو مساعديها) المقرّبين جداً. وبالتالي» فإن 
مكانة أي سياسي (أو سياسية) لا تعتمد عادة على موقعه (أو موقعها) 
الإيديولوجي. ولا على موقف سياسي يتخذه (أو تتخذه)؛ تكون في معظم 
الأحيان متوقفة على مدى قربه (أو قربها) من زعيم (أو زعيمة) الحزب. كذلك 
لا تشكّل الدوائر المحلية صفة التمتع بالشعبية في منظمات الحزبء المحلية أو 
الإقليمية؛ عنصراً ذا أهمية بالنسبة إلى مكانة السياسي على الصعيد القومي العام 
لتنظيم الحزب. لعل الاستثناء الوحيد من هذه الصورة هم الساسة القادمون من 
جنوب شرق البلاد» حيث القيادة غالباً ما تضمن نسبة معيّنة من الأصوات 
المحلية» لأن البنية العشائرية والقبلية للمجتمع المحلي ما زالت تنطوي على 
تأثيرات قوية . 


يتمثل أحد نتائج هذا الوضع بتكرر قيام البرلمانيين» الطامحين غالباً إلى 
تحصيل مكاسب أكبر من قائد الحزب اللاحق بعد التصادم مع قيادة الحزرب 
السابق» بتغيير أحزابهم . وبسبب تمزق النظام الحزبي والتباينات البرنامجية التي 
تكاد أن تكون غير قابلة للتمييز بين مختلف أحزاب الوسطء فإن عقد 
التسعينيات شكل العضر الذهبي الظاهرة التحؤّل من خرب إلى آخر بين صفوف 
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النواب ذوي الولاء الحزبي الضعيف2"7”*. وهكذا فإن عدم الاستقرار السياسي 
في تركيا يزيد تفاقماً أيضاً جراء خصوصيات الأحزاب البنيوية الهيكلية التي 
يصعب تغييرهاء لأنها جزء من آليات حماية قادة الأعزاب امن المتالسين 
السياسيين الآتين من داخل الحزب. 

ما زالت الآليات القديمة للسياسة الحزبية التركية هى السائدة الآنء مما 
يعني أن الأحزاب وقادتها غارقون» على ما يبدو في بحر الصراعات التكتيكية 
والشخصية على النفوذ والسعي إلى احتلال مراكز القوة خدمة للمصالح 
الشخصية» المادية غالباً» ولمصالح الأتباع والأنصار. 

لعل أحد الدلائل المؤكّدة لصحة هذه الملاحظة هو ما نجده في سلسلة 
اتهامات الفساد أو سوء الإدارة المالية الموجّهة ضد ثلاثة من رؤساء الوزراء 
الأتراك» ضد: تشيللرء يلماظ وإيربكان؛ إضافة إلى العديد من كبار 
السياسيين» من قبل أحزاب مختلفة في البرلمان منذ أواسط عقد التسعينيات. 
لم تتمخض هذه الاتهامات عن شيء ذي شأن على صعيد إجراء المحاكمات 
القضائية. كما أن لجان التحقيق البرلمانية بقيت هى الأخرى مشلولة» لأن 
الاعتبارات التكتيكية لسياسة التوازنات فى البر لمان الممرق كثيرا مااتسخضت 
عن عمليات تبركة متباذلة لشبركاء التسالف السانقين+ آز الميخحصلين: تشكل 
قضية تانسو تشيللر قضية نموذجية: لقد نجت من سلسلة مختلفة من محاولات 
جعلها تَمْثْل أمام المحكمة العلياء عن طريق القيام باجتراح التحالفات اليمينية 
في الوقت المناسب. 


(*) غير أن ممارسة إغواء النواب لسلخهم عن أحزابهم الأصلية عبر تقديم الوعود المادية أو 
السياسية في سبيل تغيير الحكومات؛ أو نسف استقرار حزب خصمء كانت قد بدأت قبل ذلك 
بوقت طويل. ففي سنة 1978م مثلاًء قام بولنت أجويد بتشكيل حكومة أكثرية بالاستناد إلى 
اثني عشر نائباً كانوا قد هجروا حزب العدالة بزعامة سليمان ديمريل. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ما لبث هذا النمط من السلوك من جانب ممثلي تيار الوسط السياسي, أن 
أفضى إلى حصول قدر متزايد من الإحباط وخيبة الأمل لدى الجماهير التي 
باتت شاهداً على دفع جملة المشكلات الملحة المتعلّقة بحياتها اليومية جنباً إلى 
جنب مع مجموعة المشكلات البنيوية القاسية التي تعاني منها البلاد إلى المرتبة 
الثانية من الأهمية. وما لبث هذا الاستياء أن شجّع على انتشار الإيديولوج.ات 
القومية المتطرّفة أو الإسلامية السياسية. ومن غير المفاجىء أن الانتخابات 
العامة في كانون الأول/ ديسمبر 1995م» ونيسان/ أبريل 1999م؛ شهدت تقدماً 
لافتاً لهذه الأحزاب. ففي سنة 1995م, احتلّ حزب الرفاه (87) الإسلامي 
المرتبة الأولى حاصلاً على نسبة 21,4 بالمئة من الأصواتء كما احتلَّ حزب 
الحركة القومية (90515) المرتبة الثانية في سنة 1999م: حاصلاً على نسبة 18 
بالمئة . ما لبث هذا التطور أن زرع الرعب في قلوب قادة الجيش الذين يروذ أن 
أركان ومرتكزات الجمهورية العلمانية الكمالية بالذات باتت مهدّدة. وبالتالي» 
فإن جنرالات انقلاب 1980م؛ قامواء حين حاولوا وضع وَضْفَّة لإطار قانوني 
ودستوري متين لمسار تطور تركيا في مرحلة ما بعد سنة 1980م» بإرساء 
الأساس اللازم لعودة خلفائهم» أواخر عقد التسعينيات» إلى الحلبة السياسية 
بكثير من الزخم . 


عيون ساهرة: دور الجيش 

بموجب التقاليد ووفقاً لنصوص مستندة إلى تلك التقاليد» يضطلع الجرش 
التركي بمهمة الدفاع عن أمن الجمهورية. وفي هذا السياق ينطوي الأمن على 
معنى الوقوف في وجه حملة التهديدات الداخلية منها والخارجية. والتطورات 
التي يمكن اعتبارها مرشحة لنسف الاستقرار الداخلي في البلاد» تقع ضمن 
دائرة مسؤوليات الجيشء ولا بدء بالتالي» من اعتبار هيئة الأركان العامة لس 
فقط مؤسسة عسكرية محترفة بل وركناً أساسياً من أركان النظام السياسي 


التركي 
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وقد قام الجيشء انطلاقاً من وضعه هذاء بترتيب عملية الإطاحة بحكومة 
رئيس الوزراء نجم الدين إيربكان الائتلافية ذات القيادة الإسلامية في ربيع 
7م: بادرت هيثة الأركان العامة رداً على هبّة صاعدة لما اعتبرته مطالب 
وتحرّكات أصولية من جانب حزب الرفاه (88)» الذي كان طرفاً في الحكومة» 
إلى تزويد الحكومة في اجتماع الثامن والعشرين من شباط/ فبراير لمجلس الأمن 
القومي (14©616) بقائمة تتضمّن ثمانية عشر تدبيرا مصمما لفرض قيود صارمة 
على نفوذ الحركات والعناصر الإسلامية. غير أن إيربكان تباطأ وراوغ في وضع 
هذه التدابير موضع التطبيق؛ فضلاً عن أن حزبه قام بتنظيم مظاهرات شعبية 
كبرى احتجاجاً على العنصر الرئيسي في التدابير» ألا وهو العنصر المتمثل 
باعتماد نظام تعليم ابتدائي إلزامي لمدة ثماني سنوات متصلة؛ من أجل الإجهاز 
على المدارس الإعدادية الدينية (الشرعية). ورداً على ذلك قام الجيش بترتيب 
موجة من الاحتجاجات العامة ضد الحكومة الائتلافية» أفضت أخيراً إلى 
استقالة إيربكان. ثمّة مراقبون من رجال الإعلام والصحافة الأتراك استخدموا 
تعبير «انقلاب ينتمي إلى ما بعد الحداثة» لوصف هذه التطورات وتقويمها. 


وفي شهر آذار/ مارس سنة 1998م تجلّّت الأهمية التي يعلّقها الجيش 
على رسالته بوضوح مرة أخرى. فقد تعرّض رئيس الوزراء مسعود يلماظ الذي 
كان قد حل محلّ إيربكان في حزيران/ يونيو سنة 1997م» لدى قيامه بتشكيل 
حكومة أقلية اثتلافية مؤلّفة من اثنين من أحزاب يمين الوسط هما: حزب الوطن 
الأم (42ل<ه) والحزب الديمقراطي التركي (275) وثالث من أحزاب يسار 
الوسط هو حزب اليسار الديمقراطي (055) بزعامة بولنت أجويد» لنقد شديد 
من جانب قيادة القوات المسلّحة التركية بمطالبته الجيش بأن يهتم بشؤونه 
الخاصة ويترك أمر محاربة الإحيائية الإسلامية للمؤسسات السياسية والقضائية 
صاحبة الحق الدستوري في الاضطلاع بهذه المهمة. فبعد اجتماع لقيادة الأركان 
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المشتركة أصدرت قيادة القوات المسلّحة بياناً خطيَاً كان رد بالغ القسوة» إذ 
جاء فيه : 

لا يستطيع أحد» بصرف النظر عن الوظيفة أو المهمة التي يمثلهاء 96 

سبيل مصلحته أو طموحاته الشخصية؛ أن يعلن موقفاً أو يصدر أية 

إيحاءات أو تعليقات من شأنها فلَّ عزيمة القوات المسلّحة التركية 

(7516)» وإرباكهاء وإضعافهاء أو التشكيك بتصميمها على 

النضال ضد الفعاليات الانفصالية أو الأصولية التي تستهدف أمن 

البلاد. وتعتقد القوات المسلّحة التركية (151) أيضاً أن من 

شأن استمرار مثل هذه النقاشات أن يلحق الضرر ببنية البلاد 

الديمقراطية ومصالحها القومية©0 , 

حاولت قيادة الجيش» بهذا البيان أيضاًء أن تضع حداً للجدل السياسي 
الذي كان قد بدأ قبل عشرة أيام بملاحظات صدرت عن زعيم حزب الشعب 
الجمهوري (0117). دنيز بايكال» الذي كان قد ادعى أن الجيش كان يسعى إلى 
تشكيل «حكومة مؤقتة» لتحل محل حكومة الأقلية الاثتلافية التي اعتّبرت 
أضعف من أن تطبق التدابير الضرورية للإجهاز على الخطر الأصولي مرة وإنى 
الأبد. فبعد هذا الكلام ما لبثت موجة من النقاشات السياسية النشعلة 
والمزايدات العلنية حول ما إذا كان تدخل عسكري جديد وشيكاً وحول حقيقة 
الأهداف السياسية المباشرة للجيش . لقد جاء بيان قيادة القوات المسلحة ني 
سياق هذا النقاش الذي أطلق خلاله رئيس الوزراء يلماظ ملاحظته”2 , 
شكل البيان تأكيداً آخر لموقع الجيش القوي في سياسة البلاد. تعين على 

يلماظ الذي كان متردّدا حول السير خلف الجيش في النضال ضد القوى 
الإسلامية خشية التصادم مع الجناح ذي التوجه الديني في حزبه» أن يذعن. 
ففي الأسابيع التالية تمّ فرض قانون الزي في الجامعات من جديد عن طريق منع 
الطالبات ذوات أغطية الرأس والطلاب ذوي اللحى من الدخول إلى المدن 
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الجامعية أو إلى قاعات الامتحانات. كان رئيس بلدية استانبول» رجب طيب 
إيردوغان» من حزب الرفاه السابق الذي كان» مثله مثل معظم ساسة حزب 
الرفاه السابقين» قد أصبح عضواً في الحزب الوريث؛ حزب الفضيلة (57)؛ قد 
صدر بحقه حكم يقضي بسجنه عشرة أشهر بسبب «زرع بذور الكراهية بين 
صفوف الشعب» في خطاب ألقي في مدينة سييرت الواقعة جنوب شرق البلاد 
في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م. كان الرجل قد اقتبس أبياتاً من إحدى 
قصائد ضياء غوك آلبء كبير منظري القومية التركية لدى تأسيس الجمهورية. 
ومما تقوله القصيدة: «إن الجوامع ثكنائناء والقباب خوذاتناء والمآذن حرايناء 
وجمهور المؤمنين جيشنا». وبنظر محكمة أمن الدولة في ديار بكر كان هذا 
دليلاً على استهداف إيردوغان إثارة العداء والحقد بين صفوف الشعب عن طريق 
الإشارة إلى كفاح مسلح يخوضه الإسلاميون”*'". وبعد بضعة أيام جرى توقيف 
مجموعة من رجال الأعمال المسلمين وتفتيش منازلهم تحت شبهة تمويل 
جمافات إسلامية بصورة غير شرعية. تمت عيذ العدابير د الأصولية 
الإسلامية دونما عرقلة من جانب الحكومة. لقد كانت الموجة الثالئة من محاربة 
«الرجعية» بعد إبعاد حكومة إيربكان وحظر حزب الرفاهء حلقة أخرى من 
برنامج الجيش الرامي إلى استئصال خطر التيار الإسلامي وضمان وحدة وتلاحم 
الجمهق رية العلْمائية0090*, 


غير أن تلك الموجة كانت أيضاً دليلاً على استياء الجيش من» واحتقاره 


(*) لهذا الغرضء كان الجيش قد أعلن في نيسان/ أبريل سنة 1997م: تغييراً في مفهوم الدفاع 
الوطني للبلاد عبر إعطاء الأولوية للوحدة القومية والإقليمية والتهديد الداخلي الذي يشكُله 
الأصوليون للجمهورية ‏ بعبارة أخرى» عبر وضع محاربة حزب كردستان 51616 الانفصالي 
على قدم المساواة مع محاربة الأصوليين الإسلاميين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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للساسة الذين اعتبرهم عاجزين عن» وغير مستعدين لإخضاع مصالحهم 
السياسية والشخصية التافهة للمصلحة الوطنية العليا المتمثلة بالحفاظ على 
الجمهورية الكماليّة. لا تبدي قيادة الجيش إلا قدراً محدوداً من التفيم 
لتعقيدات السياسة الحزبية الديمقراطية وألاعيبها البرلمانية على صعيد صراع 
القوى. فبنظر الجيش تنطوي الأمة وقضية بقائها بالمعنى الكمالي على أهمية 
كبيرة جداًء ولا يمكن تركها للطبقة السياسية التي أثبتت؛ أكثر من مرةء ني 
الماضي أنها عاجزة وغير مؤهلة للاضطلاع بواجبها القومي. وترى القوات 
المسلحة نفسها صاحب حق مشروع على صعيد التدخلء بقدر أكبر أو أقل من 
السرية والخفاء؛ في مسار التطورات السياسية إذا رأت تعرض رسالتها المتمثلة 
بالحفاظ على الأمن القومي للخطر جراء الصراعات والمشاحنات السياسية 
الدائرة بين فرسان السياسة المدنيين”. تلك هي النظرة التي كانت كامنة وراء 
رسالة هيئة الأركان العامة المؤرخة في الرابع من كانون الثاني/ يناير سنة 1999م 
التي دعت أرباب السياسة بإلحاح» ولو بصورة غير مباشرة» إلى وضع حد 
للفراغ السياسي الذي كان قد نشأ جراء استقالة حكومة الأقلية الائتلافية برئاسة 
يلماظ في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م: بعد قيام 
أعضاء حزب بايكال الاشتراكيين الديمقراطيين بسحب تأييدهم للحكومة من 
خارجها. وفي الرسالة نفسها أكدت قيادة الجيش مرة أخرى تصميمها على 
متابعة الكفاح ضد الأصولية الإسلامية20© , 


يتمتع الجيش التركي» رغم سلوكه الاستبدادي المتشدد» بدعم أكثربة 
الشعب الساحقة. فمنذ عقد الثمانينيات ظلت استطلاعات الرأي تبين بصورة 
مضطردة أنها المؤسسة الأكثر تمتعاً بالثقة في الدولة التركية. فالانتقادات 
الموجهة إلى الدور السياسي للجيش لا تتصاعد إلا نادرً» على الرغم من أن 
قطاعاً متنامياً من المجتمع المدني يؤمن بأن الوضع التركي يشكل حالة تتسم 
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بشيء من الشذوذ بين النظم الديمقراطية الغربية» وقد لايكون النموذج السليم 
للعلاقة النموذجية بين المدنيين والعسكريين في نظام ديمقراطي تركي «معاصرة 
على أعتاب الألفية الثالئة!2©”*. ومع ذلك» 


ليس ثمة أي إجماع يشمل النظام حول الدور والمكان المناسبين 
للجيش في أي نظام ديمقراطي. ويبين الوضع الراهن: مرة أخرىء أن 
غياب الإجماع لدى الأطراف السياسية العادية حول طبيعة النظام 
وقواعده. وهو غياب للاتفاق حول ماهية المشكلات الكبرى التي 
تواجهها البلاد» وطبيعة التدابير التي يمكن اتخاذها للتغلب على تلك 
المشكلات» يفضي إلى نشوء فراغ سياسي يسارع الجيش إلى التحرك 
230 , 


كان مثل هذا التحرك منطوياً أيضاًء أخيراًء على قدر متزايد من المشاركة 
في توجيه السياسة الخارجية التركية. فمنذ أوائل عقد التسعينيات شكل الجيش 
أحد عوامل تحديد ثوابت السياسة التركية في الشرق الأوسطء كما سبق له أن 
فعل منذ زمن طويل بالنسبة إلى العلاقات اليونانية ‏ التركية. ففي الساحتين 
كلتيهما تبقى متطلبات السياسة الأمنية؛ حسب تعريف قيادة الجيش» هي 
المحدّدة لأولويات السلوك على صعيد السياسة الخارجية. لقد كان توسيع دائرة 
القتال ضد حزب عمال كردستان (51616) إلى ما وراء الحدود التركية لتشمل 
شمال العراق» قراراً اتخذه الجيش دون تشاور ذي شأن مع الحكومة المدنية. 
وباتت ملاحظة الأمر ممكنة حين قامت القوات الخاصة التركية» في آذار/ مارس 
8م بإلقاء القبض على شمدين صاقيق» الذي هو أحد المساعدين المقربين 
السابقين لزعيم حزب عمال كردستان, عبد الله أوج آلان» والذي كان قد 
حاول» بعد أن قطع علاقاته بحزب عمال كردستان» أن يجد لنفسه ملاذاً في 


() يمكن العثور على مثل هذا الانتقادء مثلاًء في: (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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شمال العراق عند مسعود البارزاني وحزبه الديمقراطي الكردي؛ إحدى الفصائل 
الرئيسية لدى أكراد العراق. لم يبادر الجيش إلى إبلاغ مجلس الوزراء» ولا 
حتى رئيس الوزراء يلماظء بهذه العملية بصورة مسبقة. وقد برر الجيش سلوكه 
هذا بالشك في قدرة الساسة المدنيين على الحفاظ على السرية الضرورية لمثل 
هذه العملية الخطرة . 


يتحكم الجيش أيضاً بعملية إعادة صياغة العلاقات الأمنية التركبة ‏ 
الإسرائيلية» بل وقد نجحت هيئة الأركان العامة في إجبار رئيس الوزراء 
الإسلامي إيربكان على توقيع اتفاقيات تعاون عسكري بعيدة المدى مع القوات 
المسلحة الإسرائيلية» مما أثار احتجاجات قوية بين صفوف أتباع إيربكان كما 
لدى الدول العربية وإيران التي كان قد حاول أن يقيم معها علاقات أفضل0©. 
يتطلع الجيش التركي بشغف إلى توسيع التعاون مع إسرائيل ليصبح شملا 
للتزوّد بالأسلحة كما يتضح من الخطط المشتركة الرامية لتطوير منظومة مضادة 
للصواريخ البالستية العابرة50© , 


يبدو أن آخر التحركات التي أقدم عليها الجيش التركي؛ على صعيد 
السياسة الخارجية» مستهدفاً منطقتي ما وراء القفقاس وحوض بحر قزوين حيث 
قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية» الجنرال إسماعيل حقي قرة ضابي» في 
ربيع 1998م» بزيارات متعاقبة لكل من: أذربيجان» جورجياء وروسيا (وهي 
المرة الأولى لهذه الأخيرة بعد انتهاء الحرب الباردة)» بغية إجراء مشاورات 
سياسية هامة مع حكوماتها. وبدلاً من الجهات ذات العلاقة في مؤسسة السياسة 
الخارجية التركية» قام رئيس الأركان بإبرام اتفاقية حول التعاون العسكري مع 
جورجيا©©. يمكن للمرء أن يتصور أن قيادة القوات المسلحة لا تكتفي 
باحتكار توجيه وزارة الدفاع» وهو الوضع الدستوري الطبيعي؛ فقط. بل 
وتحاول أن تتولى قيادة وزارة الخارجية في منطقة ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى 
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علاقات تركيا الخارجية. ففي سنة 1998م علق جنرال لم يُذكر اسمه في 
جريدة توركش ديلي نيوز قائلاً: 


لا أحد فينا يريد الإمساك بزمام هذا البلد أو التدخل في السياسة. غير 
أننا نجد أنفسنا مضطرينء» بدون أي خيار آخرء في حال بقاء بععض 
الأجهزة في الحكومة التركية في وضعية مستمرة من الجهل 
والإهمال. . . نحن؛ بطبيعة الحال» نحترم الدستور والقوانين التي 
تحدد لنا مسؤولياتنا وصلاحياتنا. . . غير أن هناك قضايا حيوية بالنسبة 
إلينا لا نستطيع أن نجعلها موضوع مساومة”7©. 


يكاد هذا التصريح يصل إلى مستوى إعلان أن القوات المسلحة حكومة 
داخل الحكومة؛ ويشكل تعبيراً آخر عن إغفال الجيش أو جهله لقواعد صنع 
السياسة الراسخة في النظم السياسية الديمقراطية الغربية. 


من المؤكد أن الجيش التركي متمتع بدور خاص في النظام السياسي 
يجعله أكثر من القوات المسلحة في بلدان الناتو الأخرى التزاماً بجملة من 
المهمات والقرارات السياسية. ولعل المؤسسة الأهم على هذا الصعيد هي 
مجلس الأمن القومي (©8461): المرجع الاستشاري الأعلى بالنسبة إلى 
الحكومة التركية. يتألف المجلس من رئيس الجمهورية (وهو الرئيس)؛ ومن 
رئيس هيئة الأركان العامة وقادة الأسلحة البرية والبحرية والجوية والدرك على 
التوالي من الجانب العسكري؛ ومن كل من رئيس الوزراء»ء وزير الدفاع» وزير 
الداخلية» ووزير الشؤون الخارجية من الجانب المدني. وعلى الرغم من أن 
المجلس لا يُصدِر إلا توصيات» فإن الجيش عادة ما يعتبر تلك التوضيات أوامر 
ملزمة يتعين تنفيذها من قِبَل الطرف المدني للحكومة؛ الذي قلما يجرؤ على 
عدم تلبية المطلوب. وهكذاء فإن «الجيش قد أصبح»؛ عن طريق مجلس الأمن 
القومي, «عملياً جزءاً من سلطة الدولة التنفيذية ذات القاعدة الدستورية دون 
إضفاء الصفة الشرعية رسمياً على مثل هذا الوضع:9© . 
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ثمّة ميدان آخر تتداخل فيه الصلاحيات المدنية والعسكرية: ألا وهو 
ميدان القضاءء ولا سيما محاكم أمن الدولة: والمحاكم العسكرية التابعة 
لسلطات حالة الطوارىء. فمحاكم أمن الدولة لا تكتفي بتغطية الجرائم التقلبدية 
المرتكبة ضد الدولة فقط» بل وتقوم أيضاً بالنظر في جميع القضايا ذات العلاقة 
بقانون مكافحة الإرهاب ‏ مثل الدعوة إلى الانفصال إلخ. .  .‏ تلك القضايا 
التي تعتبر «جرائم ضمير واعتقاد» في معظم الديمقراطيات الغربية. لعل عمل 
محاكم أمن الدولة هو أحد أصعب العقبات التي تعترض سبيل التحقيق الكمل 
لمبدأ حرية الفكر والتعبير في النظام الديمقراطي التركي2. ظل قاض عسكري 
واحداً من أعضاء كل هيئة من هيئات هذه المحاكم حتى أوائل سنة 1999م . 


أما المحاكم العسكرية التابعة لسلطات الطوارىء فتحاكم جرائم معينة 
يقترفها مدنيون ويورد قانون الطوارىء قائمة بها هي «جرائم ضد الدولة» 
بالدوسة الك 00603 وهذان النمطان من المحاكم؛ كلاهماء يتمتعان بندر 
غير قليل من الشهرة على صعيد الحرب التي تشنها الدولة ضد الإرهاب 
الانفصالي وغيره من أشكال العدوان على الوحدة القومية. وقد أصبحاء برغبة 
أو دونهاء في عقد التسعينيات» بين أمضى أسلحة كفاح تُحْبة الدولة والقيادة 
العسكرية ضد أية حركة هادفة إلى نسف الجمهورية الكمالية. وفي النمطين» 
كليهماء يتمتع الجيش بنفوذ كبير عن طريق القضاة العسكريين الذين يشكلون» 
رغم استقلاليتهم الشكلية؛ جزءاً من التسلسل الهرمي العسكريء ويتأثرون» 
بالتالي» باعتبارات لا علاقة لها بالقضاء والحقوق0©. 

في سنة 1998م: أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية» حكماً قالت 
فيه إن المحاكمات الجارية أمام» والأحكام الصادرة عن» محاكم أمن الدولة 


(*) إجراءات هذه المحاكم الجنائية الخاصة بالمدنيين تُدار من قبل كوادر عسكرية؛ (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ليست» للسبب المذكورء منسجمة مع المواقيق الأوروبية ذات العنلافة 62 , 
وللحيلولة دون صدور انتقادات مماثلة عن المؤسسات الأوروبية حول محاكمة 
زعيم حزب عمال كردستان (5161): عبد الله أوج آلان» التي جرت أمام 
محكمة أنقرة لأمن الدولة في جزيرة إيمرالي الصغيرة في عرض بحر مرمرة ربيع 
9م. قام البرلمان التركي بتعديل الدستور والقانون بطريقة وفرت إمكانية 
استبدال القاضي العسكري بآخر مدني*©. ومع ذلكء فإن هذا التحرك لا 
يجوز اعتباره محاولة لاختزال نفوذ الجيش السياسي . يمكن اعتبار الأمرء في 
الحقيقة؛ خطوة استهدفت منع الأوروبيين من توجيه النقد غير المبرر إلى هذا 
النفوذ. 


يتمتع الجيش» بفضل وجود مجلس الأمن القومي» بسبب وضعه في فرع 
الأجهزة القضائية المسؤولة عن معالجة قضايا الأمن الداخلي» واستقلال رئيس 
هيئة الأركان العامة الكامل عن وزارة الدفاع» بمكانة يمكن اعتبارها نموذجية 
ومثالية في النظام السياسي التركي» مكانة مثالية تمكنه من اعتماد برنامج سياسي 
يخصه. ونظراً لوزنها وسمعتها التاريخيين في أوساط المجتمع التركي» فإن 
قيادة الجيش قادرة أيضاً على ضمان تطبيق برنامجها رغم مقاومة أكثرية 
المدنيين. ولقد تأكد هذا النفوذ بصورة متكررة حين كان الجناح المدني من 
الحكم يحاول اتباع خط يتعارض مع برنامج الجيش القائم على الدفاع عن 
الكمالية العلمانية على صعيد السياسة الداخلية . 


يكمن المأزق السياسي للوضع في حضور الجيش الذي هو عامل استقرار 
من جهة مع الحرصء من الجهة المقابلة» على الحفاظ في الوقت نفسه عن 
أفكار وبنى اجتماعية ما عادت منسجمة مع الواقع الاجتماعي للبلاد» والدفاع 
عنها. فعبر دفاعه عن فكرة التغريب كما طوّرها أناتورك عبر فرض القيود 
المتشددة على حق حرية الفكر والتعبير الديمقراطي» يزيد الجيش من ابتعاده 
المضطرد عن الأنظمة السياسية الغربية الحديثة. وبالتالي» فإن مأزق عملية 
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التغريب التركية يبدو كامناً في سعي الجيش إلى دفع عجلة الديمقراطية إلى 
الأمام عن طريق اعتماد إجراءات لا ديمقراطية. ومثل هذا المسعى لا بد له من 
أن يخفق على المدى الطويل» كما يتجلى بوضوح في التجربة التركية لعدلية 
إشاعة الديمقراطية القائمة على ريادة الجيش . لعل المشكلة السياسية الأءمق 
الكامنة تحت هذا المأزق» هي مسألة ما إذا كان مجتمع البلاد وطبقتها السياسية 
سيكونان قادرين على اجتراح مسار تنموي يتوافق مع المعايير السياسية الغربية 
المعاصرة يستطيع؛ آخر المطافء. أن يحقق المصالحة بين سائر القوى 
الاجتماعية والإيديولوجية الداخلية المتباينة دون اللجوء المتكرر إلى أسلرب 
التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر. 

ثمّة ما يدعو للاعتقاد بأن إطلاق مثل هذه التجربة لا يصبح ممكناً إلا بعد 
أن يتعرض دور الجيش داخل النظام السياسي لقَدْرٍ جذري وعميق من التغيير. 
وليحصل هذا لا بد من الاعتراف بالوقائع الاجتماعية التي جلبتها سلسلة 
التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة منذ عقد الثمانينيات؛ بمعنى أن 
أساطير وخرافات معينة موروثة عن الإيديولوجية الكمالية النقية» وفي طليعتها 
فكرة الأمة التركية الواحدة الموحدة ودولتهاء جنباً إلى جنب مع مفهوم العلمانية 
كما حددته الإيديولوجية الكمالية» لا بد من مساءلتها وعرضها على المحك. 
فبدون التسليم بالواقع الكردي من جهة وبعمق توغل الإسلام في المجتمع على 
نطاق واسع من جهة ثانية؛ بوصفهما ظاهرتين شرعيتين من ظواهر تركيا اليوم؛ 
قد لا يكون أي هروب من مأزق المشاركة السياسية من جانب قيادة الجيش أمراً 
ممكنا. 


الفصل الرابع 


خرافة التجانس القومي 
و«الواقع الكردي» 


حين شن حزب عمال كردستان (511) هجوماً على اثنين من مخافر 
الدرك التركي» لم يخطر يبال أحد أن من شأن هذا الهجوم أن يشكل بداية 
مجابهة عسكرية طويلة بين القوات الحكومية والفدائيين الأكراد لن تلبث أن 
تتمخض عن شرخ عميق في المجتمع التركي: وعن خلافات سياسية جدية مع 
حلفاء تركيا الغربيين» وعن مشكلات متزايدة على صعيد السياسة الخارجية فيما 
يخص وضع البلاد في الشرق الأوسط”". إلى بداية عقد التسعينيات كان من 
الممكن اعتبار القتال ضد حزب عمال كردستان في المحافظات الجنوبية - 
الشرقية من البلادء قضية داخلية غير منطوية إِلأّعلى مضاعفات هامشية فيما 
وراء حدود تركيا. غير أن نضال تركيا في سبيل الحفاظ على وحدتها القومية 
والإقليمية عبر محاربة المتمردين الأكراد الانفصاليين ما لبث أن تحولء» منذ 
انتهاء الحرب الباردة» إلى قضية دولية تتردد أصداؤها عبر تطورات البلاد 
الداخلية© . لقد أصبحت الطريقة المثلى للتعامل مع التحدي الكردي موضوع 
خلافات مستمرة بين المجموعات الكمالية والقومية من جهة. والليبراليين الأكثر 
انفتاحاً من جهة ثانية» فضلاً عن جماعة صغيرة من ساسة أكراد ذوي توجهات 
مختلفة» يحاولون أن يُسْمِعوا صوتهم رغم القمع الشديد لأي شكل من أشكال 
التعبير السياسي الكردي© . 
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6 خرافة التجانس القومي و«الواقع الكردي؛ 


إلى عقد التسعينيات ظل مجرد ذكر كلمتي «أكراد» و«كردي» يُعتَبِر عموماً 
نوعاً من الكفر. فالشخص الذي يُقْدِم متعمداً على اقتراف مثل هذه «الجريمة» 
كان يخاطر باحتمال التعرض للاعتقال والمحاكمة بتهمة الدعوة إلى الانفصال. 
وفي أوائل سنة 1991م: أقدم الرئيس تورغوت أوزال على اتخاذ الخطوات 
الأولى باتجاه تغيبر نظرة تركيا السياسية إلى الأكراد كجزء من سياسته الأشمل 
على صعيد توجيه دور تركيا في حرب الخليج وبعدها. فحين بادر رئيس 
الوزراء سليمان ديمريل في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1991م؛ إلى الاعتراف 
للمرة الأولى بوجود «واقع كردي» في البلادء كان الوضع قد تغير. في 
نيسان/ أبريل سنة 1991م» كان القانون رقم 2932 الصادر سنة 1983م» الذي 
قضى عملياً بتحريم استعمال اللغة الكردية على الملأء قد ألغي» وفي موعد 
لاحق من ذلك العام دخلت الحكومة التركية في حوار مع الجماعات الكردية 
في شمال العراق. ثم إطلاق نقاش عام حول اعتماد تغيرات معينة في السياسة 
المتبعة مع الأكراد في وسائل الإعلام. باتت المسألة الكردية اليوم موضوع 
جدل جماهيري يشارك فيه حتى القطاع الإسلامي من الجمهور التركي” . غمير 
أن هذا لا يعني أن أي شخص يستطيع في أي من الأوقات أن يناقش المشكلة 
دون التعرض للاعتقال من جانب قوات الأمن. فنشر «الدعاية الانفصالية» ما 
زال يعتبر جريمة شنيعة» على الرغم من أن النظرة الرسمية إلى ما تعنيه مثل هذه 
الجريمة أصبحت أقل جموداً وتشدداً على مر السنين. 


في تشرين سيس ين قام البرلمان التركي بتغيير المادة 
الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب سيّىء السمعة مما أدى إلى إخراج مناقشة 
المسألة الكردية عن أن تشكل بصورة شبه آلية انتهاكاً للقانون. وتبقى مع ذلك 
أدوات حقوقية أخرى كثيرة في كل من الدستور وقانون الأحزاب والقوانبن 
الأخرى تشكل عائقاً أمام النقاش المفتوح وغير المقيد لهذا الموضوع. 
فالساسة» والصحافيون» والفنانون» ونشطاء منظمات حقوق الإنسان ما زانوا 
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يواجهون المحاكمات والأحكام بالسجن جراء التعبير عن آراء تخالف وجهة 
النظر الرسمية حول القضية الكردية» حتى ولو لم يشيروا قط إلى حزب عمال 
كردستان» أو إلى استخدام وسائل العنف لبلوغ الأهداف الكردية . 


لم يكن تغيير النظرة الرسمية الكردية إلى الأكراد إحدى نتائج حرب 
الخليج وعواقبها المحفوفة بالأخطار فيما يخص شمال العراق» تلك العواقب 
التي أفضت إلى اعتماد عملية المطرقة المرفوعة بقيادة الولايات المتحدة لحماية 
أكراد العراق من هجمات جيش صدام حسين (انظر الفصل الثامن من هذا 
الكتاب) فقطء بل جاء كذلك حصيلة لسنوات طويلة من أعمال العنف التي لم 
تكن تعرف معنى الرحمة من جانب حزب عمال كردستان في جنوب - شرق 
تركياء ومن رد الفعل الذي لم يكن أقل خُلُوَاً من الرحمة من جانب قوات الأمن 
الحكومية”*©. وهكذا فإن النزعة الانفصالية الكردية تحوّلت إلى قضية سياسية 
وطنية - قومية» بعد أن كانت مسألة إقليمية تركية» على الرغم من أن تأثيراتها 
المباشرة ظلت محصورة إلى حد بعيدء بالزاوية الجنوبية الشرقية من البلاد. 

مع مرور الزمن انقلبت الحملة ضد فدائيي حزب عمال كردستان 
الانفصاليين إلى حرب منخفضة المستوى في جنوب شرق الأناضول. وبعد 
تولي هيئة الأركان العامة التركية قيادة محاربة الانفصاليين» حلت قوات الجيش 
النظامي بصورة متزايدة محل قوات الدرك. بات ما يقرب من ربع مجموع 
القوات البرية التركية مشاركاً فى الجهد المبذول لسحق حزب عمال كردستان 
والمتعاطفين يعدا أضبحت:الغاذ ات الجوية على مواقع الفدائيين المحصنة 
من الأمور الشائعة» كما أن الحوّامات الهجومية صارت تُستخدم بصورة متزايدة 
في عملية خوض حرب متحركة في منطقة جبلية شديدة الوعورة والصعوبة . 

كانت معدلات الإصابات مرتفعة؛ فقبل أيلول/ سبتمبر سنة 1997م» كان 
عدد القتلى قد بلغ ثلاثاً وعشرين ألفاً» والجرحى ثلاثة عشر ألفاً وسبعمثة. وبين 
القتلى كان أربعة آلاف من المدنيين وأربعة آلاف وأربعمئة من قوات الأمن 
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وأربعة عشر ألفاً وثمانمئة ممن يطلق عليهم في القواميس التركية اسم 
«الانفصاليين» أو «الإرهابيين». واليوم يتحدث بعضهم عن سقوط أكثر هن 
ثلاثين ألف ضحية في المعارك القتالية بين حزب عمال كردستان والقوات 
التركية . لعل من الأمور الجديرة بالملاحظة مدى قلة عدد مقاتلي حزب عمال 
كردستان الذين وقعوا في الأسر. أو أصيبوا بجروح في أثناء عمليات الاشتب اك 
مع قوات الأمن. وتم خلال استمرار التحركات العسكرية؛ خصوصاً بعد سنة 
12م إخلاء ويد قرية ومزرعة» وتدمير معظمهاء ما أدى إلى 
إعادة توطين أربعمئة ألف نسمة ]009 , 

ولكن معدلات الهجرة من المناطق الكردية كانت أعلى بكثير» لأن الناس 
قاموا أيضاً بهَجُر بيوتهم الريفية هرباً من مضايقات كل من حزب عمال كردستان 
وقوات الأمن ن التركية المستمرة. وقد كانت هجرة هؤلاءء عادة؛ إلى ديار بكرء 
وأورفه» ووانء» أو مراكز حضرية أخرى في جنوب شرق البلاد حيث ضاعفوا 
من أعداد العاطلين عن العمل: المتورمة أصلاًء في مراكز المدن . ومما يباءو 
واضحاً أن أعداداً أكبر هاجرت من الأقاليم الكردية إلى مناطق أخرى من البلاد 
هرباً من القتال وتأثيراته الجانبية فضلاً عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الميئوس منه في جنوب شرق البلاد. وقد استقرت الأكثرية في المراكز الحضرية 
الأكثر ازدهاراً غرب الأناضول مثل استانبول وإزمير. ونتيجة لعملية الهجرة 
الداخلية التي طالت ما يُقدَّر تعدادُهم بثلائة ملايين نسمةء يقال إن عدد الأكراد 
الذين يعيشون خارج المحافظات الجنوبية الشرقية» والشرقية أكبر من أولئك 
الذين يقيمون في الأوطان الكردية الأصلية من تركيا0ة9 , 

ليست مشكلة تركيا الكردية الداخلية إلا خليطاً من القضايا المترابطة؛ لعل 
أبرزها كيفية حل مسألة عقيدة الدولة الرسمية القائلة بااأمة ودولة واحدة غير قابلة 


(*) ثمّة عرض موجز بالألمانية» (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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للتجزئة» مع الوجود غير القابل للإنكار لعشرة إلى اثني عشر مليوناً من البشر 
ينتمون إلى أصول إثنية مختلفة ويتمتعون بخلفية ثقافية مغايرة» يطالب قسم لا 
يستهان به منهم بحقوق متميزة بسبب هذه الفروق/702*, 
وهي مشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الكردية وعدم كفاية 
الجهود المبذولة من جانب الدولة في سبيل تحسين هذا الوضع. وهناك؛ ثالثاًء 
قضية الحرب ضد هجمات حزب عمال كردستان نتيجة للمشكلة الأولى. وهذه 
المشكلات الثلاث مترابطة بطريقة أعاقت أي حل . ومع ذلك» فإن من المهم 
إدراك حقيقة أن جوهر القضية» بالنسبة إلى رافعي شعارات المطالب الكردية 
على الأقل؛ مسألة سياسية متمثلة بالاعتراف بنوع من الهوية الكردية في سياسة 
الدولة تجاه المنطقة . 


٠. 


وثمة قضية ثانية ألا 


تركيا: دولة واحدة. شعب واحد؟ 


«لو لم يتم التعامل مع الأكراد بوصفهم مجرد شعب البداة الرحل الذين 
هم بحاجة إلى الاستيعاب والتمثل» لكان الوضع مختلفاً»”*'©. إن هذا التصريح 
الصادر عن صحافي تركي اضطر إلى التخلي عن مهنته في تركيا لمبالغته في 
التورط بالقضية الكردية» يلامس المشكلة المركزية . 


دأبت تُحْبة الدولة الكمالية» وبعناد» على الدفاع عن عقيدة وحدة الدولة 


(*) يستحيل تحديد العدد الدقيق للأكراد الذين يعيشون في تركياء لأن الإحصاء السكاني في 
تركيا لا يتضمن أية أسئلة عن اللغة الأم منذ سنة 1965م. أضف إلى ذلك يصعب تحديد 
هوية الكردي بدقّة بسبب النتائج المترتبة على سياسة الإذابة (التتريك) التركية والصعوبات 
المألوفة في رسم الحدود الواضحة بين التصورات العرقية (الإثنية). وبالاستناد إلى بيانات 
إحصاء سئة 1965م, قَدّرَ ثروت موتلوء أن عدد الأشخاص الناطقين باللغة الكردية بين 
مجموع سككان تركيا في سنة 1990م: كان (7) ملايين. أما اليوم فما من أحد يجادل في 
حقيقة أن عدد الأكراد يصل إلى نحو عشرة ملايين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب - الناشر) . 
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التركية وعدم قابليتها للتجزئة أرضاً وشعباً» منذ تأسيس الجمهورية ‏ هذا 
التأسيس الذي تم بفضل مساعدة ذات شأن من جانب القبائل الكردية في أثناء 
حرب الاستقلال التي خاضها أتاتورك. لقد باتت هذه العقيدة عنصراً مركزياً من 
عناصر علة وجود تركياء عنصراً محفوراً بعمق في صلب الدستور الذي صبغ 
تحت إشراف الجيش بعد انقلاب سنة 1980م» وتمت الموافقة عليه بأكثرية 
كبيرة في استفتاء جرى سنة 1982م. وحسب العقيدة ليس ثمة إل شعب واححد 
في تركياء وهو يشكل مجموع مواطني البلاد الذين يتمتعون بالحقوق نفسها 
ويلتزمون بالواجبات ذاتها. أما المزاعم القائمة على الاختلافات العرقية (الإثندة) 
فهي مزاعم غير مبررة» لأن كل مواطن تركي هو مواطن من الدرجة الأولى» 
وفقاً لشعار عاطفي ما لبث أن أصبح حجة قوية وثابتة يستخدمها الساسة وموظفو 
الدولة لرفض المطالبة الكردية بحقوق الأقلية. إن الجماعات الوحيدة التي 
يُعتّرف بأنها أقليات في تركيا هي التي جرى إعطاؤها صراحة وضعية الأقلية في 
معاهدة لوزان التي شكلت أساس الاعتراف الدولي بالجمهورية التركية في سنة 
3م . وبالتالي» فإن الأقليات الوحيدة هي: الأرمن المسيحيون» واليونانيون 
الأرثوذكسء. واليهود 2 


كان من شأن العقيدة الكمالية الأصلية ل«القومية القائمة على المواطنية» 'ن 
تؤديء في حقيقة الأمرء إلى جعل التمييز القائم على الانتماء العرقي (الإثني) 
ضرورياً» لو اتبعتها سلطات الدولة بما يكفي من المثابرة والإتقان. غير "ن 
سلسلة متقطعة ولكنها دائمة من حركات المقاومة الكردية للدولة الجديدة 
ولإيديولوجيّتها العَلُمانية والقومية في وقت مبكر من تاريخ الجمهورية؛ جنباً إلى 
جنب مع سياسة رسمية صارمة هادفة إلى تثقيف الشعب عن طريق تلقينه هده 
الإيديولوجية الجديدة؛ ما لبثتا أن قادتا إلى نشوء وتطور إحدى صيغ «القومية 
العرقية (الإثنية)» القائمة على الانتماء إلى الأصل التركي بصورة تدريجية» 
وصولاً إلى إنكار أي وجود للجماعات العرقية المختلفة في الجمهورية. 
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ببساطة» تم اعتبار الأكراد أتراكاً قدماء نسوا جذورهم العرقية الحقيقية وباتت 
إعادة تثقيفهم وتلقينهم حقيقة انتمائهم التركي ضرورية'*'©. ولتحقيق ذلك جرى 
منع استعمال اللغة (أو اللهجات) الكردية»؛ مثلها مثل الأسماء الكردية للمواليد» 
فضلاً عن إعطاء عشرات آلاف القرى والمزارع الكردية أسماء كردية جديدة. ما 
لبغت السياسة الرسمية الرامية إلى نشر المبادىء الكمالية بين صفوف أهالي 
الأناضول أن انحرفت ببطء» ولكن باضطراد» عن مسار خَلّْقَ «مواطن تركي 
جديد» إلى خط إذابة أبناء الجماعات العرقية المختلفة فى بوتقة تركية واحدة» 
أي إلى خط خلق «أتراك جدد»©" . ١‏ 


أقبل عدد كبير من الأكراد على السير في الخط الذي حددته التّحَب 
الرسمية» فأصبحوا أتراكاًء بل وارتقوا إلى مواقع رفيعة في الجمهورية الجديدة. 
وبالتالي فإن من السهل اليوم على أنصار إيديولوجيا الشعب التركي الواحد 
الموحد أن يذكروا عدداً كبيراً من أسماء الأتراك الناجحين ذوي الأصول الكردية 
كنماذج تؤكد الطبيعة اللاتمييزية للدولة التركية. يبرز رئيس الجمهورية السابق 
الراحل تورغوت أوزال من بين صفوف ذلك النوع من الأتراك المعاصرين» غير 
أن المرء يستطيع أيضاً أن يذكر عدداً كبيراً من الساسة المرموقين مثل رئيس 
البرلمان التركي السابق وأحد الزعماء السابقين لحزب الشعب الجمهوري 
الاشتراكي الذيمقراطي الذي تمت إعادة تأسيسهء حكمت جتين. هذا وتحرص 
القوات المسلحة التركية على التباهي والمفاخرة بموقفها اللاتمييزي من الخلفية 
العرقية لضباطهاء طوال بقائهم ملتزمين بعدم تحويل انتمائهم العرقي إلى قضية 
إشكالية . 


ثم طريقة أخرى من طرق تلبية متطلبات الدولة التركية فيما يخص وحدة 
الشعب التركي اختارها قادة العشائر الكردية الذين تعاونوا تعاوناً فعالاً مع 
السلطات الحكومية تاركين مسألة» ما إذا فعلوا ما فعلوه بوصفهم ممثلين 
لإحدى فئات الشعب الكردي أم بوصفهم مواطنين أتراكاً متحلين بروح 
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المسؤولية» مفتوحة دون إجابة. وليس مثل هذا السلوك إلا نتاج البُنى شبه 
الإقطاعية التي ما تزال موجودة في المناطق الكردية» حيث يسود التنفليم 
الاجتماعي القائم على الانتماء القبلي أو العشائري؛ وحيث يستطيع زعماء 
العشائر أن يطالبوا أبناء عشائرهم بالولاء المطلق7©. وبهذه الطريقة يستمليع 
الزعماء أن يحصلوا على مكاسب مادية من الدولة ‏ مثل الامتيازات العامة 
للشركات العائدة لأسر هؤلاء الزعماء مقابل ولاء أبناء عشائرهم للدولة التركبة. 
ومن شأن الأمر أن يتخذ أحياناً شكل صب الأصوات الانتخابية لصالح هذا 
الحزب أو ذاك. لا ينطوي الانتماء الكردي على أية أهمية في هذه العلاقة 
التكافلية العضوية طوال بقاء الطرفين حريصين على الوفاء بالتزاماتهما . 


غير أن كل من يصر على الحفاظ على هويته (أو هويتها) الكردية؛ أو 
حرم ببساطة من فرصة تحقيق القَدْر الكافي من «التتريك» جراء ظروف الحياة 
القاسية وغير المناسبة في جنوب شرق البلاد» ما زال يعاني من قمع الدولة 
واضطهادها. ويصح هذا بصورة استثنائية على جميع أولئك الذين يعلنون 
انتماءهم الكردي للملا أو يدعون الدولة إلى الاعتراف بوجود هوية كردية في 
تركيا مع الإقرار بحقوق ثقافية بل وحتى سياسية خاصة بالأكراد. 


ومن الأمثلة المعاصرة البارزة عن مثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن نذكر 
اختصاصي العلوم الاجتماعية إسماعيل بشيكجي الذي كم بالسجن لمدة منتي 
سنة لدفاعه عن القضية الكردية في كتاباته السوسيولوجية (الاجتماعية)» أو أكبر 
المؤلفين الأتراك الذين هم على قيد الحياة» يشار كمال. الذي تعرض 
للمحاكمة عدداً من المرات بتهمة «نشر الدعاية الانفصالية» في مقالات 
صحافية. أما قضية النواب السبعة من الحزب الديمقراطي (088) المحظورء 
بمن فيهم ليلى زاناء الذين سَجنوا بسبب صلاتهم المزعومة بحزب عمال 
كردستان المحظورء فقد أدت إلى إثارة موجة من الاحتجاجات الدولية ني 
الولايات المتحدة واورو©2 , 
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يؤدي هذا الوضع إلى جعل تأسيس أية منظمات اجتماعية أو سياسية 
مدافعة عن القضية الكردية أمراً بالغ الصعوبة. إذا أقدمت مثل هذه المنظمات 
على الدفاع علناً عن القضية الكردية فإنها ستتعرض للإغلاق بأوامر من 
السلطات الرسمية؛ أو بأحكام صادرة عن المحاكم. وقد حصل هذا ثلاث 
مرات لأحزاب أسسها ساسة أكراد من أصول اشتراكية ديمقراطية. وحزب 
الشعب الديمقراطي (1410588]) دائم التعرض لخطر الإغلاق والحظر كما أن 
قيادته سيقت إلى المحاكم عددا من المرات بتهم وجود علاقات للحزب مع 
حزب عمال كردستان أو انتهاك وحدة الأمة 9" . 


صحيح أن أياً من تلك الأحزاب السياسية المؤيدة للأكراد» باستثناء 
الحزب الديمقراطي الجماهيري (0165) الصغير الأميل إلى الوسطء لم ينأ 
بنفسه. علناًء عن حزب عمال كردستان» غير أن ذلك لم يكن سهلاً بالنسبة إلى 
تلك الأحزاب» بسبب التأييد الواسع الذي يتمتع به هذا التنظيم بين صفوف 
الأكراد المسيسين في تركيا. . . ولكن تلك الأحزاب لم تبادر قطء على النقيض 
من ادعاءات الحكومة» إلى تطوير أي نوع من أنواع العلاقة العضوية القائمة بين 
[الجيش الجمهوري الإيرلندي] والشين فين في إيرلندا الشمالية» حيث الأخير 
لا يتكر كونه الذراع السياسية للمناضلين المسلّحِين © , 

لقد اكتسب حزب الشعب الديمقراطي (114115) مشروعية سياسية لا 
َبْسَ فيها بين صفوف السكان الأكراد في الأقاليم الجنوبية الشرقية» والشرقية. 
ففي الانتخابات العامة سنة 1995م» احتل الحزب المرتبة الثانية بعد حزب الرفاه 
الإسلامي في المنطقة الكردية» وفي انتخابات سنة 1999م» كان الحزب الأقوى 
في أحد عشر إقليماً من أقاليم المنطقة. لقد فاز بمناصب رئاسات بلدية هامة في 
المنطقة في انتخابات 18 نيسان/ أبريل سنة 1999م البلدية التي عُقدت جنباً إلى 
جنب مع الانتخابات البرلمانية العامة. ومما انطوى على أهمية خاصة انتصاره 
في ديار بكر التي هي أكبر مدن المنطقة الكردية في تركيا. 
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يُشَكلُ نجاح حزب الشعب الديمقراطي (14175:8]) الانتخابي دليلاً على 
وجود تعاطف شعبي قوي مع الحركة القومية الكردية في جنوب شرق البلاد. 
غير أن من المهم أن نلاحظ أن هذا التعاطف مقصور على المنطقة لأن الحزب 
لم يفز على المستوى القومي (على مستوى تركيا كلها إلا بما هوأقل من نسبة 
(5) بالمئة من الأصوات في انتخابات 1995م و1999م. وقد أخفق الحزب 
كذلك في اجتذاب أكثرية الأكراد المقيمين في المجمّعات الحَضّرية الكبرى 
الواقعة في الأناضول الغربي مثل استانبول وأنقرة. 


يمكن استخلاص جملة من الاستنتاجات المهمة سياسياً من هذا الوضع . 
ثمّة أولاً هوّة سياسية عميقة بين المنطقة الكردية وباقي تركيا. وليست 
المزاعم القومية الكردية متمتعة» كانناء باعتراف الأكثرية الساحقة من سككان 
تركيا. ولا يمكن الحفاظ على وحدة الدولة والأمة, ثالثاء ما لم يتم ردم الهوة 
آنفة الذكر. من شأن حظر حزب الشعب الديمقراطي (814218) ألا يتتمخض 
عن أي تغيير ذي شأن في الموتف السياسي في الأقاليم الكردية» وإن أفضى 
إلى استئصال ممثل آخر للمصالح الكردية واضطرار الدولة إلى تحمل مسؤولية 
القيام بمجمل عملية بناء الجسر وحدها. 

ستبقى عملية اجتراح أرضية سياسية مشتركة معطّلة طوال بقاء الكمالبين 
المتشددين في قيادة الجيش وجهاز القضاء؛ واستمرار الجماعات القومية في 
أحزاب اليمين - الوسط واليمين متحكمين بسياسة الدولة تجاه الأكراد. وقد 
تأكدت هذه الحقيقة في مناسبات مختلفة حين حاولت حكومات تركية سابقة 
اعتماد سياسة أكثر انفتاحاً وجرأة على صعيد المسألة الكردية. فلا تورغوت 
أوزال ولا سليمان ديمريل المتمتع بقدر كبير من الاحترام» بالتحالف مع الزعيم 
الاشتراكي ‏ الديمقراطي إيردال إينونو» استطاع أن يتغلب على الشكوك العميقة 
المتجذرة في أوساط الجبهة القومية المعززة بالتيار الكمالي0© , وقد حاول ننجم 
الدين إيربكان» زعيم حزب الرفاه (87) الإسلامي» في بداية رئاسته للوزارة 
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صيف سنة 1996م أيضاًء أن يطورء عبثاًء حلاً سياسياً للمسألة الكردية©, 


ليس الاعتراف بالمسألة الكردية وبالتعبيرات الممكنة عن الحقوق الثقافية 
الكردية» بنظر المتشددين في تركياء سوى بداية نهاية الأمة ‏ الدولة التركية 
الموحدة. يقول هؤلاء إن من شأن الحقوق الثقافية مثل حق الاستخدام الرسمي 
للغة الكردية في مناسبات معينة أن يفضي بالضرورة إلى المطالبة بحقوق سياسية 
لن تلبث أن تطلق نداءات داعية إلى إعادة تنظيم الجمهورية على أسس اتحادية 
فيدرالية. ولن يبقى للوصول إلى الانفصال من هناك سوى خطوة صغيرة» 
وصولاًء آخر المطاف إلى ما تنبأت به القوى الغربية في معاهدة سيفر عند 
انتهاء الحرب العالمية الأولى وما أبدى الأتراك هذا القدر الكبير من النجاح في 
التصدي له وإحباطه في أثناء حرب الاستتقلال06020* , 


من شأن تعطيل كل محاولة صادرة عن الحكومة التركية أو الساسة الأتراك 
في سبيل التغلب على حالة الجمود والتأزم التي تعيشها المسألة الكردية جتباً إلى 
جنب مع كل هجمة إجراءات صارمة تشنها السلطات الرسمية ضد المنظمات 
السياسية والاجتماعية الكردية التي تسعى إلى دفع عجلة دراسة القضية بوسائل 
سلمية معتدلة بعيدة عن العنف والتطرف» أن يؤدي إلى تعزيز مكانة حزب عمال 
كردستان وتكتيكاته الإرهابية. ومن المؤسف أن المتشددين في الطرفين ظلوا 
دائبين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم عبر قيام كل منهما بتزويد الآخر 
بالمبرر المطلوب لمتابعة سياساته القائمة على التشدد والحيلولة دون أية مشاركة 
فعالة من جانب المعتدلين في الجانبين كليهما. 


(*) باتت معاهدة (سيفر) مرجعية مهمة في مناقشات القوميين الأتراك المرتابين من اتباع حلفاء تركيا 
الغربيين خطة سرية تقضي بتمزيق الجمهورية عن طريق الدعوة إلى منح أكرد تركيا حقوقاً 
خاصة. حتى الرئيس سليمان ديمريل تحدث؛» في ربيع سنة 1995م»؛ عن «مؤامرة» غربية ضد 
تركيا على هذا الصعيد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر). 
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غير أن الأمور بدأت مؤخراً تشهد قَدْراً من التغير البطيء. فكنتيجة 
لأعمال العنف في جنوب ‏ شرق البلاد» ولكن يسبب التمييز المتنامي في 
المراكز الحضرية الغربية أيضاًء بات العديد من الأكراة يعكفون على إعادة 
اكتشاف جذورهم العرقية (الإثنية) 27 , «مع حلول منتصف عقد التسعينيات كان 
جزء لا يستهان به من السكان في تركيا يعتبرون أنفسهم أكراداً» وقد أصبحوا 
يزيدون من المطالبة بالاعتراف بحقهم في التعبير عن هويتهم»””. وفي الونت 
نفسه بات واضحاً أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء الناس ليست عازمة على تقسيم 
تركيا. ليس ما تستهدفه أكثريتهم الطاغية سوى الحصول على اعتراف الديلة 
بهويتها وامتلاك القدرة على التعبير عن هذه الهوية داخل حدود تلك الدولة. 
وقد بات هذا الأمر معروفاً أيضاً لدى عدد متزايد من الساسة وممثلي المجتمع 
المدني الأتراك» بين صفوف رجال الأعمال بشكل خاص. صدرت جمللة 
متباينة من التقارير والآراء التي تعبّر جميعاً عن تأييدها للتوصل إلى حل سياسي 
للمسألة الكردية. وفي الوقت نفسه باتت أكثرية القيادات السياسية لتياري يمين 
الوسط ويسار الوسطء مثلها مثل القيادات العسكرية» مقتنعة بأن الزخم الرئيسي 
لحل المشكلة الكردية يجب أن يأتي من الميدان السياسي©©. ومع ذلك فإن 
التتائج المتحققة حتى الآن قليلة . 


لعل السبب الرئيس الكامن وراء غياب التقدم هو التردد والاختلاف 
السائدين بين صفوف السياسيين الأتراك حول ماهية عناصر الحل السياسي 
المطلوب. تتدرج الآراء من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى 
محاربة التخلف الاقتصادي في المنطقة؛ إلى تدابير إدارية ترمي إلى تخفيف 
قبضة سلطة الدولة بصورة عامة لتوفير إمكانية حصول نوع من الحكم الذاتي 
الكردي على المستوى المحلي بصورة غير مباشرة. وثمة آراء أخرى تدعو إبى 
دعم هوية كردية معينة عن طريق تمكين البرامج الإذاعية والتلفزيونية الكردية» 


خرافة التجانس القومي و«الواقع الكردي» 87 


بل وحتى من خلال السماح بتعليم اللغة الكردية في المدارس على أساس مبدأ 
الطوعية وحرية الاختيار. لا أحد يفكر بأي اعتراف رسمي بوضعية أقلية للأكراد 
من ثنانها أن تريب قوق أقلية'خاصة, العل ما ايحتل :المرتبة'الأولى في سلّم 
الاهتمامات هو الحرص العام على عدم المساس بالوحدة القومية ‏ الوطنية 
لتركياء هذا الحرص الذي تعتبره قيادة الجيش أسمى واجباتها وأشرفها! . 

ولكن أية حكومة تركية؛ ولا سيما إذا كانت حكومة ضعيفة مستندة إلى 
تحالفات مهزوزة» مثل أكثر حكومات عقد التسعيئيات؛: سوف تبدي قدراً كبيراً 
من الحذر قبل أن تبادر إلى الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية بعيدة المدى» 
طوال بقاء النشاطات الإرهابية لحزب عمال كردستان مستمرة» وطالما بقيت 
مقاومة الكماليين المتزمتين والقوميين الأتراك لأي تغيير في السياسة المتبعة مع 
الأكراد ثابتة. صحيح أن الأتراك ربما باتوا أكثر وعياً وإدراكاً لحقيقة كونهم 
مجتمعاً متعدد الأعراق ومتعدد الثقافات» غير أنهم ما زالوا بعيدين عن 
الاعتراف رسميا بهذه الحقيقة؛ ناهيك عن استخلاص الدروس السياسية 
الضرورية منها. 


التخلّف الاقتصادي والاجتماعي والأكراد 

للمسألة الكردية يُعْدٌ آخرء إضافة إلى إيديولوجية الدولة» إنه الترابط بين 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي من جهة والمقاومة السياسية من الجهة المقابلة 
فضلاً عن التعثر الاقتصادي والسياسي لعملية الرخاء المستمر في جنوب شرق 
البلاد. علّنَ أحد المراقبين الأتراك قائلة: «لوتم إنفاق مليارات الدولارات التي 
دُفعت في سبيل الدفاع عن المنطقة ضد الهجمات الانفصالية العديدة وشن 
عمليات اجتياح أراضي البلدان المجاورة فيما وراء الحدود؛ على الاستثمار في 
المنطقة» لأمكن للوضع أن يكون مختلفاً. . . دأب حزب عمال كردستان. . . 
على استغلال رد الفعل الإقليمي على الصعوبات الاقتصادية وانتهاكات حقوق 
الإنسان إلى الحدود القصوى:29 , 
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ليس التآكل المتواصل لسلطة الدولة والتأييد الخفي لحزب عمال 
كردستان بين صفوف قطاعات واسعة من السكان الأكراد في جنوب شرق 
تركياء وخضوضاً بين الشباب» إلا من نتائج القمع الرسمي لأي شكل من 
أشكال الانتماء الكردي, والإهمال الذي دام عقوداً من الزمن للمنطقة ءللى 
صعيد سياسة الدولة الاقتصادية. فالمحاولات الرامية إلى تنمية المنطقة لم تتم 
إلا بضورة مترودة وبعد:قوات الأوانا. ل ا 
الطبيعية للمنطقة ليست ملائمة للتنمية الصناعية» كما أن البنية الاجتماعية شبه 
الإقطاعية للمجتمع الكردي. وضعت عقبة أخرى أمام أية تنمية اقتصادية 
سريعة» وعلى نطاق واسع. أما الاستثمارات الخاصة فلا يمكن اجتذابها إلا عبر 
تقديم حوافز ذات شأن على شكل إعانات مالية غير مباشرة أو مباشرة. ومن 
هذه الناحية» فإن مناطق الأناضول الغربية الأكثر وعداً ظلت تحظى بالتفضيل 
في خطط الدولة وسياساتها. 


تشكل المنطقة الجنوبية الشرقية اليوم البقعة الأكثر تخلّفاً في تركيا على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» حيث حصة الفرد من الدخل هي الأدنى» 
ومعدل البطالة هو الأعلى» وحجم المشروعات الصناعية في النشاط الاقتصادي 
هو الأصغرء والإنتاجية الزراعية هي الأضعف في البلاد. إن معدلات الولادة 
ونسبة الأمية هما الأعلى. وأعداد المرافق التعليمية ومؤسسات الرعاية الصصحية 
غير مناسبة على الإطلاق» مثلها مثل البنية التحتية الإقليمية الخاصة 
بالمواصلات والاتصالات خارج المراكز الحَضَّرية المحلية. ثمة أعداد كبيرة من 
القرى والبلدات الصغيرة التي غالبا ما يصعب الوصول إليها في الشتاء . 


زادت الأوضاع سوءاً وتفاقماً جراء القتال المتواصل بين حزب عمال 
كردستان (5116) وقوات الأمن الحكومية. أدت هجمات حزب عمال كردستان 
المنتظمة على المعلمين والمدارس في المناطق الريفية» جنباً إلى جنب مع 
سياسة الإجلاء التي اعتمدتها سلطات الدولة؛ إلى حرمان مليون ونصف 
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المليون طفل من التعليم. ثمة ما يقرب من خمسمئة من مراكز الرعاية الصحية 
المخلقة27 : آنا المدارس والمستشفيات التى لا تزال:.قيد العمل .فتعاتي من 
نقص شديد في أعداد العاملين والتجهيزات. , : 

لقد تعرض النشاط الاقتصادي في جنوب شرق البلاد للشلل بسبب 
القتال. وأولئك الذين أجبروا على هجر مواطنهم الريفية لم يضطروا للتخلي عن 
مهنتهم فقط. بل وغالباً ما تعين عليهم أيضاً أن يتركوا قطعانهم ومواشيهم 
وراءهم . تعرضت تربية الحيوان» بوصفها إحدى الموارد الرئيسية لمداخيل أهل 
الريف» للتدهور الشديد. أما الاستثمار الخاصء الذي لم يكن مزدهراً في أي 
من الأوقات» فقد توقف بصورة شبه كاملة بسبب انعدام الأمن والقوة الشرائية 
الضعيفة في المنطقة. تبعد الأسواق الداخلية التركية المزدهرة بضع مثئات 
الكيلومترات إلى الغرب؛ والأسواق المحتملة في البلدان المجاورة المتمثلة 
بأسواق كل من العراق وسورية وإيران فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها جراء 
الوضع السياسي الإقليمي المتوتر. لقد شكّل انهيار التجارة مع العراق بعد سنة 
0م. ضربة قاسية لاقتصاد جنوب شرق تركيا. لم يكن تعويض الخسائر 
الناجمة عن ذلك ممكنا عبر العمليات التجارية غير النظامية الصغيرة عبر 
الحدودء تلك العمليات التي ما لبئت أن تطوّرت قليلاً بعد إيجاد الملاذ الآمن 
لأكراد شمال العراق. 

تشكل عملية الإجهاز على التخلف الاقتصادي والاجتماعي لجنوب شرق 
البلاد مهمة صعبة وسوف تتطلب وقتاً. وعلى الرغم من أن الاستثمار العام كان 
ثلاثة إضعاف المعدل الوسطي لسائر أقاليم البلاد على الصعيد الوطني منذ أوائل 
الثمانينيات: فإن تأثيره على التنمية بقي ضئيلاً جد””. وحتى مشروع جنوب 
شرق الأناضول المعروف بالغاب (687): الذي هو جهد تنموي كبير» يجمع 
بين توليد الطاقة الكهرمائية» والري الزراعي في خمس محافظات» سوف 
يستغرق إنجازه الكامل» وانعكاس مجمل تأثيراته المرجوة على التنمية 
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الاقتصادية» عقوداً من الزمن. وقد أظهرت التجارب في أماكن أخرى أن النتائج 
الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه المشروعات الكبرى تبقى ملتبسة في أفضل 
الأحران000610 1 

لعل المشكلة الأساس التي تعترض طريق تنمية المنطقة هي» على أية 
حال؛ غياب رأس المال البشري المناسب. حتى إذا تمكنت الدولة من تونير 
الأعداد الضرورية من المدارس» والجامعات؛ والمستشفيات» ومراكز الرعاية 
الصحية» فإن مشكلة تزويدها بالكوادر المؤهلة ستبقى دون حل . فهؤلاء الناس 
ليسوًا موجودين في المنطقة» والكوادر المؤهلة في المناطق الأخرى» 
وخصوصاً في المناطق الغربية من تركياء يرفضون عادة الانتقال إلى الشرق 
وجنوب الشرق حتى إذا قدمت لهم الدولة حوافز مادية ذات شأن. ليست هذه 
ظاهرة جديدة ناجمة عن أعمال العنف السائدة في المنطقة بل هي تجربة قديمة 
يعاني منها التخطيط التنموي الإقليمي في تركيا منذ زمن بعيد. 

وتنطبق ظاهرة رفض الانتقال إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية إلى 
حد كبيرء أيضاء على ذوي الأصول الكردية الذين تمكنوا بوصفهم مهاجرين 
إلى تركيا الغربية من تحصيل مستوى جيد من التعليم. فهؤلاء أيضاً يفضلون 
البقاء في المناطق الأكثر ازدهاراً. ويشكل هذا مؤشراً يدل على مدى فاعلية 
عمليات التمثل والإذابة في البوتقة الجارية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية 
مؤاتية. وبالتالي فإن من شأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تصبح عنصراً 
قوياً من عناصر حل المسألة الكردية إذا ما جاءت مصحوبة بإجراءات سياسبة 
تختزل التوتر في الأقاليم الكردية. 

ومع أن برنامجاً لتنمية شاملة مرشحة لأن تعطي ثماراً سريعة سيكون 


(*) لتكوين فكرة عامة عن المشروع وأهدافه (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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صعب التطبيق» كما سيكلف مبالغ قد تكون؛ حسب أقوى الاحتمالات» فوق 
الطاقات المالية لتركياء فإن مسعى متنوع الأغراض طويل الأجل مطلوب 
بإلحاح في سبيل تحقيق انطلاقة اقتصادية واعدة في المنطقة. لا بد لمثل هذا 
المسعى من أن يطال كل الأمور بدءاً بعملية إعادة بناء وتوسيع شاملة للبنية 
التحتية لكل من التعليم والرعاية الصحية» وانتهاء بإقامة مناطق وبؤر صناعية 
قادرة على توليد فائض اقتصادي. يمكن تحقيق شيء من التقدم بهذا الاتجاه إذا 
ما أفضى حصول تغيير في الموقف الرسمي من المسألة الكردية إلى إعادة 
تخصيص ولو جزء من النفقات الحكومية التي تتراوح سنوياً بين حوالى ستة إلى 
ثمائية مليارات من الدولارات والتي ما زالت حتى اليوم تُبدد على محاربة حزب 
عمال كردستان في تركيا وشمال العراق. فعلى الرغم من الجهود التنموية 
الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ أواسط الثمانينيات» فإن عدم التناسب بين الأموال 
المصروفة على مكافحة الحركة الانفصالية الإرهابية وتلك التي يتم إنفاقها على 
تطوير المنطقة وتنميتها يبقى هائلاً. ومن شأن إحداث تغيير في السياسة أن 
يفضي » كذلك؛ إلى حصول تغيير على صعيد أهداف الإنفاق. وقد ينجح 
الأمران معاً في إبطاء» بل وحتى قلبء اتجاه عملية الهجرة من المناطق 
الجنوبية - الشرقية . 


الحرب ضد حزب عمال كردستان 

لعل الشرط الأساسي اللازم لتغيير الوضع الكردي هو الخلاص من 
انعدام الأمن في المنطقة . يا لها من مهمة يبقى الحديث عنها أسهل من المبادرة 
إلى إنجازها! لقد شهد القتال ضد حزب عمال كردستان (51616) على امتداد 
السنين قدراً كبيراً من التغيير. فما بدأ على شكل تدابير مضادة منعزلة من جانب 
قوات أمن الدولة ضد عمليات «اضرب واهرب» من جانب حزب عمال 
كردستان؛ ما لبث أن تحول إلى حرب إقليمية منخفضة المستوى تتجاوز 
الحدود التركية تشارك فيهاء بصورة دائمةء أجزاء كبيرة من القوات المسلحة 
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النظامية. وفي غمار هذه العملية نرى أن شريحة من حزب عمال كردستان» 
وعناصر إجرامية كردية؛ وقوميين أتراك خارجين على القانون» وقيادات عشائرية 
كردية» وساسة أتراك» وأجزاء من قوات أمن الدولة» باتت تشكل شبكة يكاد 
يتعذر اختراقها سلسلة مصالح وعلاقات متداخلة ومتقاطعة من جهةء ومتبادلة 
ومشتركة من جهة أخرى. لعل تفكيك هذه السلسلة من العناصر هو الجنزء 
الأكثر صعوبة من أي حل للمشكلة. 

ما لبثت الزيادة المتواصلة للقوة البشرية والمادية المستخدمة من قبل 
قوات أمن الدولة في عملياتها ضد حزب عمال كردستان أن أعطت ثمارها . من 
الواضح أن المنظمة باتت الآن في وضعية الدفاع» كما أصبح قيام مقاتليها 
بالتمركز بأعداه أكبر داخبل الأراضي التركية أمرا بالغ الصعوبة بصورة متزايدة . 

لقد وُلْت إلى غير.وجعة أيام أوائل التسعيتيات حين مانت قوات جوزب عمال 
كردستان قادرة على الزعم بأنها نجحت في «تحرير» مناطق في الأقاليم 
والمحافظات الجنوبية الشرقية . لا يعني ذلك أن الذراع العسكرية للحزب قد تم 
دحرها بصورة كاملة؛ غير أن من المؤكد أنها فقدت قدرتها على شن عمليات 
عسكرية أكبر ضد قوات أمن الدولة أو القرى الكردية الباقية في منطقة 
العمليات. 

ومع ذلك فإن وضع حد للقتال سيكون صعباً. فطوال بقاء مقاتلي حزب 
عمال كردستان قادرين على الانسحاب إلى داخل العراق وسورية والعثور على 
ملاذ آمن» فإن هؤلاء يستطيعون أن يعيدوا تجميع صفوفهم. لقد أظهرت 
التطورات الجارية منذ سنة 1991م» حين تمّت إقامة ملاذ آمن لأكراد العرق 
شمال خط العرض 36 تحت ضغط التحالف الدولي المعادي لصدام حسين؛ أن 
أحداً لا يستطيع منع مقاتلي حزب عمال كردستان من اللجوء إلى المناطق 
القريئة من الحدود العراقية ‏ التركية2 , 

ثمّة» على أية حال» سلسلة متنوعة من عمليات الاجتياح العسكرية 
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الكبرى التي نفذتها القوات المسلحة التركية في شمال العراق منذ سئة 1993م» 
فضلاً عن نوع من التعاون الصعب والضبابي دائماً بين الدولة التركية والجماعتين 
الكرديتين المسيطرتين على المنطقة» قد تمخضت عن قدر كبير من إضعاف 
مواقع حزب عمال كردستان هناك””©. وبالئالي فإن القوات المسلحة التركية 
باتت» فعلياء قادرة على التحكم بنشاطات حزب عمال كردستان في جنوب 
شرق البلاد كما عبر الحدود العراقية إلى درجة لم يعد اعتبار الإرهابيين معها 
خطراً انفصالياً حقيقياً يتهدد وحدة تركيا القومية. ومما يؤكد صحة هذا الأمر أن 
الجيش التركي لم يرد قط على سلسلة عمليات الإعلان المتكررة عن وقف 
إطلاق النار من جانب واحد من قبل قيادة حزب عمال كردستان في كل من 


سنتي 1993م و1995ء9240 , 


تعرّضت مكانة حزب عمال كردستان لقَدْر متزايد من التدهور جراء 
اعتقال زعيمه» عبد الله أوج آلان» من قبل السلطات التركية في شباط/ فبراير 
سنة 1999م. كان أوج آلان هذا قد تم إخراجه من مخبئه القديم في تشرين 
أول/ أكتوبر سنة 1998م حين قامت تركيا بتهديد الحكومة السورية. بالتدخل 
العسكري. وبعد قضاء بعض الوقت في روسياء على ما يبدو؛ ظهر زعيم 
حزب عمال كردستان بصورة مفاجئة في روما بتاريخ الثاني عشر من شهر 
تشرين ثاني/ أكتوبر سنة 1998م. طلب حق اللجوء السياسي من إيطاليا في 
مواجهة طلب تركي بتسليمه وجّهته أنقرة إلى الحكومة الإيطالية. وعلى الرغم 
من أن الحكومة الإيطالية رفضت الطلب التركي» لأن القانون في إيطاليا يمنع 
التسليم إلى بلد قد يواجه فيه الشخص المطلوب عقوبة الإعدام» فإن وضع 
أوج آلان في روما أصبح أكثر انطواء على الخطر مع سعي الحكومة الإيطالية 
للخلاص منه. شعرت روما بأنها تُركت وحدها تقلع شوكتها بيدها (مع حبة 
الكستناء أو البطاطا الملتهبة هذه). وخصوصاً بعد امتناع الحكومة الألمانية عن 
تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن النيابة العامة الألمانية بحق أوج آلان لمحاكمته 
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على سلسلة من الاغتيالات المنفذة من جانب قتلة حزب عمال كردستان في 
ألمانيا . 


في السادس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير سنة 1999م» اختفى زعيم 
حزب عمال كردستان للمرة الثانية حين غادر روما على متن طائرة إيطالية خاصة 
مجهولة الهدف. صحيح أن خط سيره غير معروف إلى حد كبيرء غير أنه ما 
لبث أن تعرض في السادس عشر من شباط/ فبراير للاعتقال على يد فرقة 
كوماندوس» تابعة لقوات الأمن التركية في نيروبي على الطريق من السفارة 
اليونانية إلى المطار. وفيما بعد بات معلوماً أنه كان قد ذهب إلى كينيا تحت 
إلحاح وبمساعدة وزارة الخارجية اليونانية» التي سعت سعياً حثيثاً وبذلت كل ما 
استطاعته من جهد في سبيل إخراجه من اليونان التي كان قد جُلب إليها في 
الثلاثين من كانون الثاني/ يناير»ء بمساعدة أدمير ال يوناني متقاعد متعاطف مع 
القضية الكردية6 , تمّ إيداع أوج آلان السجن في جزيرة إيمرالي الواقعة في 
بحر مرمرة حيث بدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ الحادي 
والثلاثين من شهر أيار/ مايو. 

على الرغم من أن زعيم حزب عمال كردستان ادعى في دفاعه أنه 
ومنظمته قررا التخلي عن الإرهاب في سبيل التوصل إلى حل سياسي للمشكلة 
الكردية في إطار جمهورية تركية ديمقراطية تعددية» فإن هذا الكلام لم يترك أي 
أثر على أعضاء هيئة المحكمة. ففي التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو سنة 
9م. أعلنت المحكمة عن إدانتها لأوج آلان بالخيانة الانفصالية وحكمت 
عليه بالإعدام؛ محدثة موجة من ردود الأفعال المبتهجة في أوساط الجمهور 
والإعلام التركيين» وسيلا من الانتقاد اللاذع لدى العديد من الدوائر السياسية 
الأوروبية» بين صفوف الجماعات اليسارية خصوص)©6 , 

يتوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق أوج آلان على سلسلة من الخطرات 
الإجرائية المختلفة التي لا بد من اتخاذها. يتعين على محكمة الاستثناف العليا 
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التركية» أولاً» أن تؤكد الحكمء الذي سيجرى تحويله بعد ذلك إلى اللجنة 
العدلية في البرلمان التركي. ثم لا بد للجنة من أن تعد تقريراً يوصي بتنفيذ 
الحكم» ولا بد للتقرير من أن يجري التصويت عليه من قبل أعضاء الهيئة العامة 
للبرلمان. وإذا ما تم إقرار عقوبة الإعدام» فإن القرار سيتوجب توقيعه من قبل 
رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية حتى تصبح عملية الإعدام ممكنة. 
منذ سنة 1984م» ثمّة حوالى أربعمئة حكم بالإعدام صدر عن المحاكم التركية» 
ولكن أياً من هذه الأحكام لم تتم إحالته على البرلمان لاتخاذ قرار بشأنه . ما من 
أحكام بالإعدام جرى تنفيذها في تركيا منذ ذلك التاريخ . والمسألة الآن هي ما 
إذا كان أوج آلان سيشكل الاستثناء الأول من هذا التقليد؟ 


يستطيع أوج آلان؛ بعد صدور قرار محكمة الاستئناف» عرض قضيته 
على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (6©1110) للنظر فيما إذا كان أي من بنود 
الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان أو بروتوكولاته الإضافية» حيث تركيا أحد 
الأطراف» قد تم انتهاكه لدى قيام السلطات التركية بمعالجة هذه القضية. وفي 
حال قيام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإعلان عن حدوث مثل هذه 
الانتهاكات» فإن تركيا ستواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ الحكم . 


ظل أوج آلان ومعه حزب عمال كردستان» مندذ المحاكمة؛. شديد 
الحرص على الالتزام بالخط السياسي الجديد المتمثل بإنهاء النشاطات 
الإرهابية . فقد طلب أوج آلان من مقاتليه وضع حد لأعمال العنف والانسحاب 
من الأراضي التركية. وفي محاولة منه لإثبات مدى جدية السياسة الجديدة» 
بادر حتى إلى الإلحاح على بعض مقاتليه طالباً منهم الاستسلام للسلطات 
التركية. ولم تتردد المنظمة في تنفيذ أوامره التي أصدرها من سجنه عبر 
محاميه. ثمة ناطقون آخرون باسم حزب عمال كردستان أعلنوا أيضاً انتهاء 
الكفاح المسلح ضد الدولة التركية وطالبوا بإطلاق دفعة جديدة من المبادرات 
السياسية الهادفة إلى حل المشكلة الكردية في تركيا. 
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لم تبدٍ حكومة بولنت أجويد الائتلافية الجديدة» وقيادة الجيش. أي 
ترحيب بهذا التغيير الحاصل في سياسة حزب عمال كردستان. فقد ظلتا تؤكدان 
أن القتال ضد الإرهاب الانفصالي لا بد من أن يستمر. ومن شأن مثل هذا 
الموقف أن ينطوي على خطر عودة أعمال العنف من جانب عناصر حزب عمال 
كردستان إلى الانتعاش ثانية إذا لم يصدر عن الدولة التركية ما يشير إلى حدوث 
تغيير في موقفها من المطالب القومية الكردية. قد يفضي استمرار -مالة 
الطوارىء الخاصة في الأقاليم الجنوبية الشرقية» مصحوبة بحضور عسكئري 
كثيف وبملاحقة التيارات الانفصالية من قبل المحاكم» إلى شعور كوادر حزب 
عمال كردستان بالإحباط إلى درجة تدفعهم إلى حمل السلاح مرة أخرى. 

يستطيع حزب عمال كردستان» في ظل مثل هذه الظروف, أن يعوّل على 
التعاطف المتواصل من الجماعات السياسية الأوروبية التي دأبت على تأييد 
القضية الكردية في الماضي . فالنقد العام لتركيا قد يتعالى ثانية في البرلمان 
الأوروبي» كما في المؤسسات الأوروبية الأخرى» وقد تتعرض علاقات تركيا 
بأكثرية شركائها الأوروبيين للتدهور مرة أخرى. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى 
تعزيز الشكوك التركية» حول وجود دوافع خفية وراء العلاقات الأوروبية مع 
أنقرة . 

لا مجال للشك في أن أداء حزب عمال كردستان في الحربء كان وما 
يزال» عرضة للتأثر بالعوامل الدولية من ناحية وبالأوضاع الداخلية من ناحية 
ثانية وعلى حد سواء. لقد ظلت القضية الكردية» منذ أيامها الأولى» تشد 
اهتمام قوى أجنبية. فقد كان هذا هو الوضع مع عصيان الشيخ سعيد في سنة 
25م» حيث مد البريطانيون يد المساعدة والدعم إلى الزعيم الكردي 
المتمرّد”©. وكذلك؛ فإن حزب عمال كردستان ظل معتمداًء ليس فقط على 
سورية؛ بل وعلى جملة متباينة من الحكومات مثل: حكومات الاتحاد السوثيتي 
السابق» إيران» العراق» اليونان» بل وحتى أرمينيا مؤخراًء تلك الحكومات 
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التي كانت راغبة في خلق الصعوبات لتركياء وفي رؤية تركيا غارقة في حالة من 
الارتباك. لقد تعرضت علاقات أنقرة بجاراتها في المنطقة» باليونان» وبالاتحاد 
الأوروبي بقدر غير قليل من الضرر جراء مثل هذه النشاطات المؤيدة لحزب 
عمال كردستان. غير أن من شأن اعتبار المشكلة نتاجاً للدسائس الأجنبية «التي 
يدبرها أولئك الذين يخافون قوة تركيا في المستقبل)”*©: كما يتكرر في 
التحليلات القومية التركية كثيراًء وحدهاء أن يكون مضلَّلاً. فلو لم تكن ثمة 
مشكلة كردية شديدة القسوة في تركياء لما استطاع منافسو البلاد وخصومها 
استغلال المقاومة الكردية لخدمة أغراضهم الخاصة المعادية لتركيا. 


لعل جزءاً كبيراً من عملية تدويل مشكلة تركيا الكردية هو النتاج المباشر 
لموقف أنقرة القمعي منها. فالعديد من أولئك الذين يحاولون لفت أنظار 
الجمهور الأوروبي إلى القضية الكردية لا يستطيعون أن ينجحوا في محاولاتهم 
تلك إلا لأن السلطات التركية أجبرتهم على الفرار من البلاد هرباً من الملاحقة 
والاضطهاد جراء القيام بالدعاية للأفكار الانفصالية. ليس كل من كمال 
بورقاي» زعيم حزب كردستان الاشتراكي» الذي يعيش في المنفى بالسويد منذ 
سنوات» أو يلماظ غوناي» المخرج السينمائي الكردي الذي توفي في منفاه 
الأوروبي» إلا نموذجين شهيرين من قائمة الضحايا. ثمة» على أية حال» آلاف 
أخرى ممن يعيشون في تركيا ولا يمكن اعتبارهم بأي من الأشكال ذاهبين إلى 
هناك من أجل العمل ضد تركياء بفعل تأثيرات قوى أجنبية» أو بموجب 
مخططات معادية لتركيا . 


سوف يكتسب تدويل المشكلة الكردية قدراً متزايداً من الأهمية طوال بقاء 
الوضع في تركيا على حاله دون تغيير. فعولمة تدفق المعلومات والقنوات 
التلفزيونية الفضائية واتصالات شبكة الإنترنت تخترق الحدود القومية بصورة 
متزايدة وتجعل المشكلات الداخلية ذات المستوى المعين لأي نظام مشكلات 
دولية بصورة آلية. لقد نجح حزب عمال كردستان في الإقادة من هذا التوجه 
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اسن الهومي بو" ابواوج الخردي 


لرفع مستوى التأييد الجماهيري الأجنبي للقضية الكردية. أما الجهود التركية 
الرامية إلى عرقلة هذا التطور عن طريق الدعاية المضادة ومناشدة الحكومات 
الأوروبية لوضع حد لدعاية حزب عمال كردستان ونشاطاته الأخرى في البلدان 
الأوروبية» فتبدو محكومة بالإخفاق» كما يتضح من تجربة تركيا الخاصة في 
الأقاليم الكردية 69 , 


من الأفضل دائماً أن يتم السعي إلى تغيير الظروف السياسية والاجتماعية 
التي تمهد لانتشار مثل تلك الدعايات. «لم تعد تركيا قادرة على الاستمرار في 
الدفاع عن الخرافة التي تختزل مشكلة جنوب شرق البلاد إلى مسألة نظام عام 
وتنمية اقتصادية. لا تستطيع أن تبيد أو ترعب كل من يخالف هذا الرأني» 
وتتوقع من الأسرة الدولية بعد ذلك أن تتفهم موقفها بل وتؤيدها. . . لا تستطيع 
تركيا. . . أن تستمر مقتنعة بأنها هي وحدها على صواب وبأن العالم كله على 
و00 


ثم مع ذلك» جملة من العقبات على طريق أي إنهاء سريع للحرب. 
لقد وفرت فترة القتال الطويلة لبعض الجماعات مصالح ثابتة في بقاء الوضع 
على حاله. باتت قطاعات من أجهزة أمن الدولة متورطة في سلسلة من 
النشاطات غير المشروعة التي رافقت محاربة حزب عمال كردستان. دمة 
«عمليات اغتيال ملّر 5» لبعض أصدقاء عمال كردستان؛ ولكن أيضاً لأعداد من 
الصحفيين الأكراد من ذوي المواقف النقدية وأعضاء الأحزاب الكردية مئل 
حزب العمل الديمقراطي (21787). حدثت بصورة متكررة في السنوات الأولى 
من عقد التسعينيات. يقال إن أفراداً من قوات أمن الدولة تورطوا في تلك 
الجرائم”. يكاد انخراط حزب عمال كردستان فى الاتجار بالمخدرات أن 
يكون متعذراً في غياب التعاون مع منظمات كردية وتركية أخرى» وخصوصاً ني 
الأجزاء الغربية من تركيا. وكما تبين من التحقيقات المرتبطة بالفضيحة المعروفة 
باسم فضيحة صوصرلوق؛ أقدمت سلطات الدولة» أوائل التسعينيات؛ على 
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التعاون مع قوميين متطرفين خارجين على القانون على صعيد محاربة عصابات 
المافيا الكردية في استانبول» هذه العصابات التي كان يُشتبه بأنها مرتبطة 
بعمليات الاتجار بالمخدرات وصفقات الأسلحة المنظمة من قبل حزب عمال 
كردستان”*”*؟. ثمة» بالتالي» أسباب وجيهة تدعو إلى افتراض ليس فقط 
ارتباط تجارة المخدرات غير الشرعية في تركيا بالوضع في جنوب شرق البلاد» 
بل وإلى الجزم بوجود شبكة قومية ‏ وطنية متعددة الأطراف لا يشكل حزب 
عمال كردستان إلا واحداً من هذه الأطراف وإن كان مهماً. 


ما لبث نظام حراس القرى الذي استحدثته حكومة أوزال في سنة 1985م» 
لدعم الكفاح ضد حزب عمال كردستان أن تطور ليغدو عقبة أخرى من العقبات 
التي تقف على طريق إنهاء القتال. فبموجب هذا النظام تقوم الدولة باستئجار 
عشائر كردية معينة لضمان أمن قراها ضد هجمات وعمليات تسلل عناصر حزب 
عمال كردستان ولإسناد القوات المسلحة التركية في عملياتها ضد حزب عمال 
كردستان في منطقة القبيلة أو العشيرة المعنية. لا تكتفي الدولة لتحقيق هذا 
الغرض بدفع مبالغ كبيرة من الأموال إلى زعيم العشيرة» بل وتقوم بتوفير 


(*) تفيّجرت هذه الفضيحة في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1996م: في أعقاب حادثة سير وقعت 
بالقرب من بلدة صوصرلوق الصغيرة وكشفت عن حقيقة أن نائباً سابقاً لرئيس قسم الأمن 
السياسي بمدينة إستانبول؛ وزعيماً عشائرياً كردياً بارزاً عضواً في حزب الطريق القويم؛ ومجرم 
عصابات قتل من غلاة القوميين مطلوباً من «الأنتربول»؛ كانوا في السيارة نفسها. إن محاولة 
بذلها وزير الداخلية من حزب الطريق القويم» ميمت آغارء «للفلفة» الفضيحة أخفقت وقادت 
إلى استقالته؛ فضلاً عن استقالة رئيس جهاز أمن الدولة. ثمّة تحقيقات مختلفة أجرّتها لجنة 
تقصي الحقائق البرلمانية» ونيابة عامة خاصة» والعديد من الصحفيين» تؤيد بقوة افتراض أن 
شبكة تضم ساسة قياديين» ومسؤولين أمنيين كبارء وربما عسكريين ذوي رتب عالية» وقتلة من 
عصابات «المافيا» القومية المتشددة» كانت قد تشكلت أواسط التسعينيات للخلاص من 
الأشخاص الذين كانوا يُْتبرون من مؤيدي القوات الانفصالية الكردية» ولكن للإطاحة بالرئيس 
الأذرييجاني حيدر علييف أيضاً. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتغب ‏ الناشر) . 
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الأسلحة الضرورية. لقد جرى تسليح عشرات الآلاف من الأكراد في أرياف 
جنوب شرق البلاد من قبل الدولة وبات هؤلاء الأكراد المسلحين معتمدين على 
المعاشات التي يحصلون عليها من الدولة. وبما أن أي إنهاء لحالة الطوارىء 
سيكون مترافقاً بحل تنظيم حراس القرىء فإن الدولة التركية ستكون ملرمة 
بتوفير مصادر دخل أخرى لهؤلاء الحراس. 


ثمّة فئات من الجماعات المسلحة؛ جنباً إلى جنب مع أجهزة حكومية 
أخرى» باتت متورطة في الاتجار بالمخدرات» ومبيعات الأسلحة؛ والنشاطات 
غير المشروعة الأخرى؛ كما اتضح من خلال ما يعرف باسم فضيحة 
يوكسك و0 حيث قام بعض حراس القرى باستخدام أسلحتهم ني 
المعارك الناشبة بين العشائر نتيجة الخصومات القبلية التي لا تزال شائعة في 
المناطق الجنوبية الشرقية. لعل أبرز أشكال سوء استخدام حراس القرى» هو ما 
قام به الزعيم القبلي سادات بوجاق؛ الذي هو عضو في البرلمان ومن ممثلي 
حزب الطريق القويم (5/ا2) الذي تتزعٌمه رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيللر. 
لقد كان بوجاق هذا متورطاً تورطاً مباشراً في حادئة صوصرلوق؛ واستخدم 
حراسه لحمايته في أثناء وجوده في المستشفى. ولدى مطالبته بالمسارعة إلى 
تسليط الضوء على ملابسات الوضع؛ بادر إلى التهديد باستخدام قوة سلحتها 
الدولة مؤلفة من عشرة آلاف رجل . وهكذا فإن من شأن تفكيك نظام حراس 
القرى أن يصبح صعباً بسبب مقاومة بعض القادة العشائريين للتخلي عما بات 
جيشأ خاصا في متناول اليد ترعاه الدولة وتموله. 


2# قام أحد المتهمين الرئيسيين في محاكمة عصابة يوكسك أوفاء ويدعى فاتح أوزخان: وهو 
عضو سابق في الفرقة الخاصة الامنية؛ بكشف النقاب عن وجود خمس عصابات ناشطة في 
منطقة يوكسك أوفا التابعة لمحانظة هاكّاري» تورّطت في الاتجار بالمخدرات وجرائم القتل 
والاختطاف . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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المشكلة الكردية في مأزق 

تشكل المسألة الكردية شرخاً كبيراً في جسم الديمقراطية التركية . فعلى 
الرغم من الإدراك المتنامي بين صفوف الجمهور لحقيقة أن القضية الكردية أكبر 
من مجرد مشكلة نزعة انفصالية إرهابية أو تخلف اقتصادي واجتماعي» وعلى 
الرغم من أن الخطر الذي يتهدد الوحدة القومية جراء إبقاء المشكلة على حالتها 
الراهنة غير المرضية» ليس ثمة أي حل في الأفق المنظور. 

يكمن أحد الاسياب: في أن الإللواك التركية الفاعلة تتبنى وجهات نظر 

مختلفة حول جذور المشكلة. د حمر الكتزو ار 1 كانياء أن جميع 


البدائل لم يعم استكشافها بصورة كاملة بعد. لم تتمخض الصعوبات 
الاقتصادية» ثالث عن انهيار كامل للاقتصاد. أفضت أزمة الهوية 


القومية التي برزت خلال فترة حكم حزبي الرفاه والطريق القويم» رابعاً 

وأخيراًء إلى هيمنة إيديولوجية قومية كمالية قائمة على مفهوم أحادية 

الثقافة للقومية وعلى مبدأ حماية وحدة الدولة التركية الموجودة©», 

تأكدت النقطة الأخيرة بصورة مقنعة عبر صعود حزب الحركة القومية 
(04515) المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الثامن عشر 
من نيسان/ أبريل 1999م . 

لا بد من الاعتراف» رغم ذلكء» بأن معظم الحلول السياسية للمشكلة 
التي طرحت حتى الآن تمس الطابع الاحادي للجمهورية التركية. من الصعب 
الحفاظ على مبدأ الدولة الأحادية دون تعديل إذا تم منح السكان الأكراد في 
الأقاليم الجنوبية الشرقية وضعاً خاصاًء وإن لم يتم إعطاء الأكراد رسمياً اسم 
الأقلية. من شأن إضفاء الصفة الشرعية على البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
الكردية» جعل تعليم اللغة الكردية وتلقين الثقافة الكردية جزءا طوعياً من 
المناهج التعليمية» وتأسيس أقسام الدراسات الكردية في جامعات جنوب غرب 
البلاد وربما في جامعات المناطق الأخرى» والسماح باستخدام اللغة الكردية في 
الشؤون الرسمية في جنوب شرق البلاد» من شأن ذلك كله أن يشكل اعترافاً 
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منطوياً على تبعات سياسية جراء التمايز العرقي (الإثني) والثقافي داخل الأمة 
التركية الواحدة غير المقسمة. 


مشكوك فيه؛ على أية حال أن تكون سياسة تكتفي ببذل محاول جدية 
للتغلب على التخلف الاقتصادي والاجتماعي في جنوب شرق البلاد» مصحوبة 
بإلغاء كامل للإجراءات الخاصة مثل حالة الطوارىء؛ والحاكم الإقليمي 
الخاص» ونظام حراس القرى» جنبا إلى جنب مع إعادة قيادة محاربة حرب 
عمال كردستان إلى الدرك عن طريق سحب معظم الوحدات العسكرية من 
المنطقة» كافية لتهدئة الشعور المكتسب حديثاً بالكبرياء الكردية. يبدو أن 
الاغتراب عن الدولة قطع شوطاً بعيداً وبات التغلب عليه متعذراً دون لفتة 
اعتراف بوجود الهوية الكردية بوصفها هوية متميزة ومختلفة عن الأكثرية 
التركية . 

ثمّة» على ما يبدو» َذْر متزايد من الوعي لهذه الحقيقة بين صفرف 
قطاعات من المجتمع المدني الحَضّري التركي بل وحتى في أوساط دوائر أفلية 
صغيرة داخل أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط . غير أن هذه القوى الليبرالية 
تبقى أصغر وأضعف بكثير من أن تبادر إلى إطلاق عملية إعادة تقويم سياسية 
لهذه المشكلة في أوساط النخبة السياسية. كما أن مصالح فئة رجال الأعمال 
التي تعرف جيداً أن الطاقة الاقتصادية الكامنة للتنمية الإقليمية يتعذر تحقيقها ما 
لم يتم إيجاد استقرار دائم ومُكْتَفٍِ ذاتياً» لا تتمتع بما يكفي من النفوذ الللازم 
لإقناع الأكثرية السياسية وقيادة الجيش بضرورة التسليم بوجوب إحداث تغيير 
جذري عميق في السياسة . 

لعل أفضل ما يمكن للمرء أن يأمل فيه هو أن تكون العمليات العسكرية 
قد نجحت فعلاً في تحييد إرهاب حزب عمال كردستان إلى درجة تكفي لتوفير 
إمكانية اتخاذ تدابير تنموية مدروسة بعمق على مختلف الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية» بل وحتى السياسية. ولا بد لهذا من أن يكون الآن أسهل بكثير 
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بعد محاكمة أوج آلان وإضعاف حزب عمال كردستان أكثرء في المدى القصير 
على الأقل. متاح للحكومة التركية أن تتحلى بالشهامة والكرم في تعاملها مع 
الأكرادء كما حاول العديد من المراقبين الأجانب وبعض الأتراك أن يقترحوا في 
أعقاب إلقاء القبض على أوج آلان © , 

قد ترى أكثرية من الشعب الكردي المقيم في جنوب شرق البلاد لفتة 
الشهامة والكرم هذه دليلاً على وجود بعض الأمل الواقعي في تطبيع الوضع في 
المنطقة. من شأن عودة بطيئة ولكن متدرجة إلى ظروف الحياة الطبيعية باتت 
قابلة للرؤية في بعض المناطق والمدن» أن تنتشر في أقاليم ذات صفة ريفية 
غالبة» ولا سيما إذا كانت مصحوبة بسياسة إعادة توطين شاملة وسخية. ولكن 
هذا كله لا يمكن أن يتمخض» في أحسن الأحوال؛ إلأّعن استقرار مهزوز 
وهشء سيتطلب بدوره خلق قاعدة دائمة عن طريق اعتماد تغيير عام أكثر عمقاً 
في دنيا السياسة التركية على الصعيدين المؤسّساتي والإيديولوجي. 

تبقى مشكلة تركيا الكردية أكبر من مجرد مشكلة تخلف اقتصادي - 
اجتماعي» أو تحرك انفصالي يمارسه حزب عمال كردستان 0110). إنها 
مشكلة ذات علاقة بالمسألة المعقدة والصعبة المتمثلة بكيفية تنظيم مجتمع 
متعدد الأعراق والثقافات؛ دون تعريض مشروعية الكيان السياسي ودولته 
للخطر. حتى بعد إلحاق الهزيمة بحزب عمال كردستان» لن تتلاشى المشكلة 
طالما بقيت الدولة تتعامل معها بطريقة لا تبعث على الرّضا. لن تنعم الأقاليم 
الجنوبية الشرقية» والشرقية من الأناضولء بالحل المنشود ما لم يبدأ هذا الحل 
في عقول أفراد لتب التركية . 


الفصل الخامس 


انتعاش الإسلام السياسي 


أحدث وصول حزب الرفاه (85) وزعيمه نجم الدين إيربكان إلى السلطة 
في شهر حزيران/ يونيو سنة 1996م» موجة من الصدمات هزت المؤسسة التركية 
وحلفاءها الغربيين. كانت الجمهورية تُحكمء للمرة الأولى في تاريخهاء من 
قبل حزب وزعيم كانا قد دعوا إلى نوع من الخروج على المبادىء الراسخة 
للكمالية (نسبة لمصطفى كمال). كان الإسلام السياسي قد وصل إلى استلام 
دفة الحكم. 

لم يكن هذا الحدث غير متوقع كلياً. فقد ظل الحزب يشهد صعوداً منذ 
سنوات . لقد كان. في الحقيقة» الحزب الوحيد الذي زاد حصته من الأصوات 
بصورة مضطردة منذ سنة 1984م» حين سمح له بالاشتراك في الانتخابات 
المحلية» للمرة الأولى» بعد إعادة بناء الديمقراطية التركية في سنة 1983م. أما 
نتائج انتخابات الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1995م» 
البرلمانية؛ حين جاء حزب الرفاه في طليعة الأحزاب بحصوله على ما بلغ 
مجموعه 21,4 بالمئة من الأصوات؛ فيمكن اعتبارها نذير ما حدث في حزيران/ 
يونيو سنة 1996م . نظراً للخلافات الجدية القائمة بين ما يعرف باسم الأحزاب 
العَلُمانية المنتمية إلى تياري يمين الوسط ويسار الوسط كليهماء كان واضحاً أن 
تشكيل حكومة مستقرة ودائمة دون إشراك حزب الرفاه من شأنه أن ينطوي على 
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قدر كبير من الصعوبة. أما عملية الكشف عن استحالة مثل هذه العملية؛ فلم 
يتطلب إلا ما هو أقل من ستة أشهر من الزمن . 

أحدث انسحاب إيربكان من السلطة في حزيران/ يونيو سنة 1997م» 
بسبب ضغوط شديدة من جانب الجيش والجمهورء ارتياحاً لدى النُحْبّة التركية 
ذات التوجهات الغربية. وعلى الأثر بادرت النواة الكمالية في قيادة البلاد إلى 
إطلاق عملية قضائية ما لبثت أن تمخّضت عن حل الحزب (حزب الرفاه) 
بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية في السادس عشر من كانون 
الثاني/ يناير سئة 1998م . كانت النخبة الكمالية» ولا سيما في الجيش والقضاء» 
قد اعتبرت ما حدث تعبيراً عن الأسلوب المناسب من أجل إنزال ضربة قوية 
بالإسلام السياسي في تركياء لإبقاء البلاد على مسارها العَلّماني والغربي. ولدى 
النظر إلى تاريخ تركيا على امتداد السنوات الثلاثين الماضية ثمة؛ على أية حال؛ 
لقني لات إن اديت جور ريات وري ري 
التعامل مع التطورات السياسية والاجتماعية الإسلامية التي تعتبر انحرافات عن 
الطريق القويم اللدوئة. 

شكُلَ صعود حزب الرفاه إلى السلطة المؤشر الأبرز الدّال على انبعاث 
الإسلام السياسي في تركيا وصحوته اللذين تما منذ أواسط الثمانينيات 
خصوصاً. غير أن الإسلام السياسي. بحد ذاته» ليسء على أية حال» ظاهرة 
جديدة بالنسبة إلى تركيا الجمهورية» على الرغم من أن الدولة كانت تأسست 
في تناقض صارخ مع الماضي العثماني» الذي كان يتسم بوجود تأثيرات دينية 
قوية على كل من السياسة والمجتمع . فالعراطف والكيانات الدينية ظلت فعالة 
سياسياً على الدوام تحت السطح العَلْماني الخارجي للجمهورية . 

لعل الجديد في الأمر هو نشوء نخبة مضادة واسعة ذات برنامج سياسي 
بديل شامل قائم على الأفكار الإسلامية”©. لقد فقدت النزعة العَلّمانية الكمالية 
مكانتها المضمونة على صعيدي الإيديولوجيا والممارسة السياسيتين. غير أن 
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مسألة ما إذا كان مثل هذا التطور سيفضي إلى إيجاد جمهورية تركية أخرى 
متميزة بهيمنة القيم والسياسات الإسلامية مسألة يكتنفها الشك. ثمة ما هو أكثر 
من مجرد الاختيار الواضح والمحدد بين الأصولية الإسلامية والكمالية 
العُلمائية» بين الشرق والغربء أو بين أوروبا والعالم الإسلامي©”*©. يبقى 
الواقع أكثر تعقيداً والتطورات أكثر تمرداً على التحديد الصارم مما تشي به 
الخصومة السياسية التي سادت الحياة العامة خلال حكم حزب الرفاه وما زلت 
مستمرة حتى بعد تعرض هذا الحزب للحل . 


لم يَسْبِقْ للإسلام من جهة والدولة التركية أو السياسة التركية من العجهة 
المقابلة» أن كانا منفصلين قط بالوضوح الذي يحلو للكماليين المتشددين أن 
يروا الجمهور مقتنعاً به. فالإسلام السياسي في تركيا بعيد عن أن يكون حركة 
سياسية موحدة ومتجانسة متمركزة حول حزب واحد. وعلى الصعيدين 
السياسي والاجتماعي» كان حزب الرفاه أكثر بكثير من مجرد الوجه التنظيمي 
للوسلام السياسي . وليس الخيار الحقيقي بالنسبة إلى الأتراك في عملية تصميم 
دولة حديثة قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» أخيراء خباراً 
بين كمالية عَلْمانية من ناحية» وإسلام سياسي أصولي من الناحية الثانية . فالخيار 
الخليثي عر الماريون ين أسلوب قائم على الدولة أكثر تسلطاً في تنظيم مجتيع 
اتا وو لي 
جهة ثانية 


2 يحاول بعض المحلّلين الغربيين تصوير الأوضاع التركية بتلك الطريقة البسيطية. قد تنطوي هذه 
النظرة على ميزة إبراز أحد المخاطر الكامنة في تطور تركيا السياسي . غير أنها تميل أيضاً إلى 
إغلاق الباب في وجه تطور ديمقراطي أكثر تميزاً من شأنه أن يكون أكثر حرصاً على أخذ الواقع 
الإسلامي لتركيا بعين الاعتبار. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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على الرغم من أن مصطفى كمال تصوّر الجمهورية التركية دولة قومية 
عَلُمانية» وهو تصوّر ما لبث أن أصبح أحد أركان إيديولوجية الدولة التركية 
الحديثة» فإن الإسلام لم يكف قط عن أن يكون عنصراً مهماً في حياة البلاد 
العامة والسياسية . فمنذ البداية كانت ثمة علاقة ساكنة بين كل من سياسة الدولة 
والإسلام. فلولا استنفار المشاعر الدينية لجماهير الأناضول الريفية وتعبئتها ضد 
حكومة السلطان التي أصبحت ألعوبة بأيدي الحلفاء في استانبول بعد هزيمة 
الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى: لما أصبح النجاح في 
حرب الاستقلال التي قادها أتاتورك ممكناً . لقد بدأ سعيد نورسي (توفي 
0م زعيم الحركة النورسية الإسلامية المتنفذة» بالدعاية أولاًء على ل 
المثال» لشعارات الحركة الكمالية» ولم ينأ بنفسه عن أتاتورك وأتباعه إلا بعد 
أن بات على صلة شخصية بهم وبأفكارهه* ؟.. وفيما بعدا+ هنا لبقت سياشة 
الدولة والمناورات الحزبية أن ساهمت في تحديد الدور السياسي للإسلام في 
تركيا وفي المبادرة» بالتالي» إلى إيجاد فرص مؤاتية تمكن الإسلام السياسي من 
أن يصبح أحد عناصر الحياة السياسية التركية. «ظلت السياسة والحركات 
الإسلامية متشكلة؛ إلى حد كبيرء تحت تأثير البنية والإيديولوجية المتغيرتين 
لكل من الدولة وفئات الوسط النخبوية»© . 


التنظيم الرسمي وغير الرسمي للإسلام 

انََسَمَ الموقف الذي اتخذه حتى أناتورك من الإسلام بالتناقض 
والتضارب. فمن جهة كانت الإيديولوجية الكمالية تُصَوّرُ الإسلام رمزاً للتخلف 
الذي لا بد من التغلب عليه في سبيل جعل تركيا دولة قومية حديثة . ومن الجهة 
الثانية لم تكن تكن الجمهورية الجديدة قادرة على استئصال الإسلام بين عشية 
وضحاهاء فضلاً عن أن الدَّيْنَ كان مؤهلاً لأن يفيد في عملية بناء النظام 
الجمهوري. وبالتالي فقد تم إيجاد رئاسة الشؤون الدينية وتفويضها بمهمة 
الإشراف على المؤسسات الدينية عن طريق إدارة المساجد وتوفير الكوادر 
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اللازمة لإقامة الصّلاة والوعظ . . وعلى الرغم من أن الإسلام بوصفه الدْين 
الرسمي للدولة كان قد تم استئصاله من الدستور في سنة 1928م فققد أصبح 
واستمر واحدة من قضايا الدولة من خلال الرئاسة. تركزت المفعة الرئيسية 
للرئاسة وموظفيها على «تمكين الإسلام من التناغم مع الدولة القومية'© 
وبالتالي» ٠‏ فإن أي فصل بين الدولة والإسلام لم يتم منذ البداية» في تركيا 
الحديثة» على الرغم من أن خخطط الدولة وسياساتها كانت سيُّرسم وتُوجه دون 
أية علاقة بالعوامل الدينية» وكانت الإيديولوجية الرسمية هادفة إلى جعل الين 
قَضيَةشخصية' خاضة )0 

غير أن ما تطورء بدلاً من ذلك؛ لم يكن إلا استمراراً للحالة العثمانية 
القائمة على نوع من الثنائية الدينية»؛ حيث ثمة إسلام رسمي نقي خاص بالدولة 
من جهة؛ وإسلام تقليدي خاص بالعامة وجمهور الشعب. مَشُوْب أحياناً بعناصر 
صيوفية من البجهة الأخرح : ولد جد وتطاورا مي ال طروفسيأسية ممقتالفة 
تسافا . نَم حرمان الإسلام الرسمي من تمثيله السياسي القوي المتمثل بطبقة 
رجال الدين على النطاق القومي ي المعروفة باسم «طبقة العلماء», التي ما لبثت أن 
قُلبت إلى مجموعة موظفين في الدولة الكمالية . أما نشاطات جميع مؤسسات 
الإسلام الشعبي؛ فقد أصبحت غير مشروعة نتيجة للإصلاحات الكمالية . 


وكان ثمّة ثنائية أخبرئ ألا وهي ظاهرة الانقسام :بين الإببلام السنى 


الرسمي المنتمي إلى المذهب الحنفي في الفكر الإسلامي ممثلاً 00 تقوو 
الدينية من جهة» والصيغة الخاصة من صيغ المذهب الشيعي الذي د تعتنقه الطائفة 


كف من هذا المنطلق سوف تعني العَلْمانية الحقيقية (اللابيكية) في تركياء بمعنى الفصل» 
مؤسساتياء بين الدولة والدين» فصل رئاسة الشؤون الدينية عن الدولة» أي حلها ربماء وترك 
تنظيم الحياة الديئية للمسلمين السئّة بين أيدي الطرق والجمعيات المختلفة أو المؤسسات 
الأخرى المنظمة حول الجوامع » طوال غياب أية منظمة طوعية وطنية شاملة للإسلام في تركياء 
احتمال قيامها يكاد أن يكون متعذراً ف في الظروف السائدة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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العلوية التركية» وهي الصيغة التي ظلت تُعتبرء إلى هذا الحد أو ذاك» نوعاً من 
الهرطقة لدى قوى الإسلام الرسمي. ويبدي علويو تركياء الذين يقال إنهم 
يشكلون حوالى ربع السكان؛ نزوعاً عَلْمانِياً صريحاً وميلاً سياسياً مؤيداً 
للتوجهات اليسارية والاشتراكية ‏ الديمقراطية” . ونظراً لأن الشيعة تعرضوا 
لآيات التمييز من جانب الأكثرية السنية في الأناضول قروناً من الزمن» فإن 
الجمهورية العَلْمانية الكمالية بدت الضمانة المثلى للحفاظ على هويتهم الدينية 
المختلفة: ولممارسة تفسيرهم الخاص للشعائر الإسلامية دون إزعاج؛ على 
الرغم من أن الدولة الجديدة لم تفعل شيئاً على صعيد وضع حد رسمي لظاهرة 
التمييز التي يعانون منها على الصعيدين الاجتماعي والسياسي . 

انطلاقاً من تجاربهم المريرة مع ظاهرتي التعصب والعنف السنيّين كما 
سبق لهما أن تجلّتاء مثلء في كل من حادثة سيواز سنة 1993م وأعمال 
الشغب في حي عثمان باشا سنة 1995م» ينتاب العلويين رُعْبٌ استثنائي خاص 
لدى ورود فكرة الأسْلّمّة المتنامية لتركيا. ففي سيواز ذهبت مجموعة من 
المثقفين العلويين الذين كانوا'قد اجتمعوا في أخد الفنادق إحياء لذكرى أحد 
مشاهير الشعراء العلويين في التاريخ؛ ضحية حريق متعمد أشعلته مجموعة 
غاضبة من المسلمين الأصوليين السنة. ويمكن الاطلاع على الأهمية السياسية 
الخاصة لهذا الحدث من خلال النظر إلى الدعم الخفي الذي حظي به مُشعلو 
الحريق لدى الإدارة الإسلامية للمديئة» التي لم تفعل شيئاً للحيلولة دون 
الهجوم» أو اعتقال الفاعلين”2 , 

في آذار/ مارس سنة 1995م» قام قتلة مجهولون» في حي غازي عثمان 
باشا الاستانبولي حيث تعيش جماعات كبيرة من العلويين» بإطلاق النار على 
المقاهيء ما أدَّى إلى قتل اثنين وجرح خمسة عشر آخرين. وبعد الحدث 
اندلعت أعمال شغب لدى انتشار شائعات تقول بأن العملية كانت ذات دوافع 
دينية معادية للعلويين. نزل الناس إلى الشوارع» واشتبكوا مع قوات الشرطة 


0 انتعاش الإسلام السياسي 


التي استخدمت أسلحتها لتفريق المتظاهرين. وما لبث الوضع أن أصبح» 
أخيراً» خاضعاً للسيطرة بفضل استقدام الجيش النظامي العادي» لأن العلوبين 
الغاضبين لم يكونوا يثقون بقوة الشرطة التي يقال إنها مخْتَرّقة بقوة من ثبل 
العناصر الأصولية ‏ القومية220 , 

ساهَمَت أحداث سيواز وغازي عثمان باشا في إحداث نوع من اليقظة 
السياسية لدى علوبي تركياء الذين ما لبثواء منذ تلك الأحداث». أن عكفوا على 
تنظيم أنفسهم بصورة أفضل» في سبيل وضع حد لحالة النبذ التي يعانون منهاء 
على الصعيدين الاجتماعي والسياسي . تمخضت هذه المحاولات عن قَذْر معين 
من الاعتراف الرسمي بالعلويين عن طريق منح بعض مؤسساتهم الوقفية مبالغ 
مالية من ميزانية الدولة”'". غير أن الصحوة العلوية لم تفض إلى أي تنظيم 
سياسي أكثر وضوحاً. وبالتالي؛ فإن استياء العلويين من الوضع الاجتماعي 
والسياسي في تركيا محصورء إما بالمجتمع المدني» أو بالمنظمات الإرهابية 
اليسارية الداعية إلى العنف. فالعديد من بقايا الجماعات اليسارية الممزقة: 
مثل : منظمتي اليسار الثوري ((50 1060) وجيش تحرير العمال والفلاحين التركحي 
(7116160)» اللتين ظهرتا أواخر عقد السبعينيات» تستند إلى قاعدة مؤلفة من 
الشبيبة العلوية . 

لم يقث اعتماد إسلام رسمي خاضع لسيطرة الدولة من جانب السلطات 
الجمهورية عند حدود العجز عن الحيلولة دون استمرار العلويين» بل وقد ذللَّ 
الإسلام الشعبي مع مؤسساته. الطرق والجماعات الدينية المختلفة: هو الآخرء 
يتابع في السرٌ فعالياته ونشاطاته بين صفوف الجماهير الريفية في الأناضول. وقد 
سارت الأمور دون أن تثير أي قَدْر ذي شأن من اهتمام الدولة وتدخلها طوال 
بقاء الجماعات حريصة على تجنب المعارضة السياسية المكشوفة. أما القمع 
الشديد لأي شكل من أشكال مثل هذه المعارضة لسياسة أتاتورك فقد دنع 
الإسلام الهامشي. إسلام الأطراف» نحو الانكفاء على الداخل بعمق. 


يتصف الإسلام في تركيا بقدر أكبر من التناقض والتنافر بالمقارنة مع 
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نظيره في العديد من البلدان الإسلامية الأخرى””". ثمّة مجموعة كبيرة من 
الطرق والطوائف الدينية المتباينة. صحيح أنها جميعاً ترفع شعار الإسلام بوصفه 
المبدأ المُوَجّه في الحياة الشخصية والعامة» غير أنها تختلف اختلافاً لا يستهان 
به على صعيد بنيتها التنظيمية وقرّتهاء من حيث التركيبة الاجتماعية لأتباعها؛ 
ومن ناحية العلاقات مع المؤسسات الرسمية»؛ وعلى مستوى السياسات 
المعتمدة في سبيل بلوغ أهدافها. وبوصفها الهيئات المنظمة «الناجية» من 
الحرب الكمالية ضد النفوذ العام للإسلام» فإن هذه الطرق والجماعات ع 
منبع الإسلام السياسي الراهن في تركيا. وإلى جانبهاء هناك بعض المنظمات 
الإسلامية المتطرّفة الصغيرة التي تميل إلى العنف في عملها الكفاحي خدمة 
لقضيتها*'". وثمّة أخيراء أولئك الذين يعرفون باسم المثقفين الإسلاميين الذين 
يمارسون نفوذاً لا يستهان به في الأوساط الأكاديمية والطلابية» وإن لم يكونوا 
مرتبطين بصورة مباشرة مع الطرق والجماعات الإسلامية 09 , ومع وجود هذه 
السلسلة المتنوعة من ا والشخصيات التي تعتبر الإسلام أكثر من مجرّد 
مسألة شخصية:؛ والتي تدعو بنشاط إلى نسختها هي من الحياة الإسلامية 
الصحيحة» يصعب تصورٌّر الإسلام السياسي في تركيا قوة أحادية ذات صفة 
عدوانية طاغية . 

تتألف القاعدة التترئضة للإسلام السياسي من جملة الطرق والجماعات 
الدينية المختلفة©"”*2. تتمنَّع اثنتان من هذه الطرق هما الطريقة النقشبندية 


(*) لا يكون التمبيز بين الطرق والجماعات سهلاً على الدوام. فالطرق؛ عموماً؛ منظمات تاريخية 
للوسلام الشعبي في تركياء وهي موجودة منذ قرون في الأناضول. إنها منظمة هرمياً قائمة على 
مستويات مختلفة من المراتب الروحية والتنظيمية» وتخضع لقيادة شيخ بوصفه الزعيم الروحي 
والتنظيمي. ويتميز أعضاء الطرق بطقوس أو أنماط معيّنة من اللباس. أما الجماعات الدينية 
فهي أحدث بكثير تاريخياء وغالباً ما تكون مستمدة من هذه الطريقة أو تلك. يكاد نمطها 
التنظيمي يكون شبيهاً بنظيره لدى الطرق فيما يخص التراتب الهرمي . غير أن زعيم الجماعة لا 
يكون شيخاً عادة» على الرغم من أن قيادته الروحية والتنظيمية ثابتة ولا تقبل النقاش. (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكناب ‏ الناشر) . 
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المستندة إلى عدد كبير جداً من المنظمات الفرعية» وحركة الثُور مع منظماتها 
الفرعية التي يمكن اعتبارها مستمدة من الطريقة النقشبندية» بأهمية خاصة” 2. 
وهاتان المنظمتان تعتبران نفسيهما منظمتين دينيتين في المقام الأول» منظمة 
غير تابعتين للقطاع العام أو الدولة؛ يتركز هدفهما على تثقيف أتباعهما جنباً إلى 
جنب مع سكان تركيا عموماً لتمكينهم من أن يعيشوا حياة إسلامية سليمة. 
يشكل الإسلام بالنسبة إليهما الوصفة الوحيدة المناسبة لتنظيم الشؤون الشخصية 
إضافة إلى الشؤون العامة . 

تتصف الطرق الدينية بالفعالية في تركيا المعاصرة» لأنها تمنح الناس 

شعوراً بالانتماء إلى طائفة معيّنة وإحساساً بالألفة الإنسانية» ومجموعة 

من القواعد الإرشادية الهادية» وهوية محدّدة) وتنظيماً ع أضف 

إلى ذلك أنها تلبي حاجات الناس بصورة ملموسة عن طريق تقديم 

الدعم المالي» والسكن. وشبكة لتحسين الصِلات المهنية. إنها تعمل 

كمؤسسات خيرية اجتماعية (مؤسسات رفاه اجتماعي) في تركيا حيث 

تعيش نسبة تقرب من ثلاثين بالمثة من السكان دون أية حماية 

اجتماعية!15, 


إنها تعمل من خلال المجتمع بدلاً من الدولة. يتركز هدفها على إحداث 
ثووة تعانية أكثر من العمل على إطلاق ثورة سياسية مباشرة» أو إشعال انتفاضة 
مسللحة. . تنحصر وسائلها في التعليم والتشابك بدلاً من التنظيم السياسي 
الصريح . غير أن هدفها يبقى متمثلاً باستبدال الدولة الكمالية بنظام سياسي 
يمتثل لقواعد الذّيْن. وكثيرون في تركيا يعتبرون هذا الهجوم غير المباشر عا 
الجمهورية أشد خطورة من العمل السياسي المكشوف للأحزاب الإسلامية . 

لم يلق استمرار الطرق والجماعات الدينية أية مواجهة حقيقية من جانب 
سياسة رسمية قائمة على نشر الإيديولوجية الكمالية على النطاق القومي. من 
الواضح أن عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد الاستئصال شبه الكامل لتُحَب 
الأعمال اليونانية والأرمنية السابقة» وعملية إعادة تشكيل جهاز الدولة على 
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أساس القيم والعادات العَلْمانية الجمهورية الجديدة سيطرتا على جدول الأعمال 
الرسمي في المرحلة التأسيسية للجمهورية. بقيت المناطق الريفية الواسعة 
متروكة؛ إلى حدٌ بعيد» لمصائرهاء مثلها مثل الأقاليم الكردية في الشرق 
وجنوب الشرق. «ما لبثت المؤسسات والقيم الجمهورية أن تلاشت في زحمة 
العلاقات الانعزالية للجماعات المنتمية فور وصولها إلى الأطراف»*'2. بقيت 
المبادىء الكمالية» لسنوات طويلة» غريبة عن أكثرية سكان تركيا. 


أما موظفو رئاسة الشؤون الدينية (158©) فلم يصبحوا قط كماليين 
مؤمنين» على الرغم من أنهم كانوا عادة يحاولون أداء المهمة الموكلة إليهم من 
جانب سلطات الدولة. تَبَنَت المؤسّسة ولاءًٌ مزدوجأ تجاه الجمهورية 
وإيديولوجيتها من جهة ونحو الإسلام بوصفه موضوع فعالياتها من جهة ثانية. 
وقد أدّى هذاء على سبيل المثال؛ إلى الوضع الذي ينم عن شيء من المفارقة» 
والذي كانت الرئاسة ومؤسساتها الفرعية بوصفها أجهزة تابعة للدولة العَلْمانية» 
تستمرء بموجبه؛ في إصدار الفتاوى المستندة إلى الشريعة الإسلامية. وعلى 
الرغم من أن المؤسسة» بحد ذاتهاء تحرص على تجنب الخوض في المسائل 
السياسية» فإن ممثليها على المستوى المحلي لا يتردّدون قط في التعبير عن 
آرائهم ووجهات نظرهم السياسية» في خطب أيام الجْمّع بصورة رئيسة» وتكون 
في الغالب آراء ووجهات نظر متناقضة مع الآبديولوجية الرسمية لف5069 


فيما بقي دور الرئاسة وحجمها محدودين حتى سنة 1950م «فإن حجم 
الدائرة» ونشاطاتهاء ومسؤولياتها قد توسّعت توسّعاً هائلاً. للرئاسة جهاز 
مركزي في أنقرة» مع فروع محلية في جميع المحافظات والأقضية والنواحي في 


(*) بل وقد أقدم رئيس سابق للرئاسة؛ يدعى لطفي توبراق؛ على الدعوة إلى استعادة الشريعة 
وفرضها على القوانين في سئة 1967م؛ مما اضطر رئيس الجمهورية إلى تذكيره بأن مثل هذا 
الرأي يشكل تهمة جنائية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركيا كلهاء و63053 إماماً وواعظاً في 68675 جامعاً خاضعاً لإشرافها»”7©. ومن 
المقدر أن تبلغ المبالغ المخصصة لخدمة أغراض الدولة الدينية بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة في مشروع موازنة سنة 1999م حوالى 300 تريليون من الليرات 
التركية؛ وهو مبلغ لا يقل كثيراً عمّا يتوقع إنفاقه على التعليم . 


التعليح ومدارس تاهيل الأئمة والخطباء 

جاءت عملية تطوير الإسلام المخططة من جانب الدولة مصحوبة بتوسيع 
التعليم الديني بعد سنة 1950م. تمَّ افتتاح كليات شرعية (لاهوتية) في العديد من 
الجامعات» كما جرى تأسيس المدارس الثانوية المهنية لتأهيل الأثمة والخطباء 
بأعداد متزايدة في مختلف أرجاء البلاد. وخلال فترات معيّنة تولّت الحكم فبها 
أحزاب يمين الوسط. كانت أعداد المدارس الدينية المؤسسة تفوق حتى أعداد 
المدارس الثانوية العادية المفتتحة» ناهيك عن المدارس الثانوية المهنية الخاصة 
بالأغراض الدنيوية. «في سنة 1963م؛ كانت ثمة خمس وأربعون مدرسة 
لتخريج الخطباء والأئمة» يدرس فيها 9248 طالباً؛ أما بعد خمس عشرة سنة» 
أي في سنة 1978.. . فإن تعداد الطلاب كان قد تنامى ليصبح 135 ألفا»2©, 
لقد بلغ عدد الطلاب الذين تخرّجوا في هذه المدارس أكثر من نصف مليورن 
السنمة . 

شهد عدد مدارس الأئمة والخطباء» التي تأسّست في الأصل كمؤسّسات 
ذات هدف محدود متمثل بتنشئة الأعداد الضرورية من رجال الدين المطلوبين 
من قِبَلٍ الرئاسة لأداء وظائفهاء تورّماً سرطانياً فاق الحدود المعقولة. باتت حنى 
الطالبات يُسمح لهِنٌّ بالانتساب؛ على الرغم من عدم وجود حاجة تُذكر لاية 
كوادر نسوية في المؤسسات الدينية الإسلامية. ومع مرور السنين تطوّرت 
مدارس الأئمة والخطباء لتصبح نظاماً تعليمياً موازياً يقصده جميع أولئك الذين 
لا يريدون لأولادهم أن يمرُوا بمؤسسات نظام التعليم العَلُماني. وبهذه الطريقة 
دخلت أعداد متزايدة من خريجي المدارس الثانوية من ذوي الخلفيات الدينية 
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الصريحة في جميع الشرائح المهنية لدى القطاعين العام والخاص في تركيا؛ مع 
بقاء الجيش استئناءً وحيد]©. ثمّة اليوم عدد كبير من البيروقراطيين في 
الإدارة؛ وفي القضاءء وخصوصاً في التعليم» جازوا من خلفيات ديئية على 
الصعيد التعليمى» حسب ما تقوله التقارير الصحفية التركية . 


باتت النشاطات التعليمية» بالمعنى العريض» من اختصاص الحركة 
الدينية الأبرزء المعروفة باسم (جماعة فتح الله)» نسبة إلى زعيم الحركة فتح الله 
غولنء الذي هو أحد الأتباع السابقين لسعيد نورسي» وأحد موظفي رئاسة 
الشؤون الدينية القدامى» والذي ما لبث أن قام بتأسيس جماعته الخاصة”© . 
يحاول برنامج فتح الله غولن التعليمي أن يوفق بين العناصر الدينية والعَلّمانية في 
إطار مفهوم مشترك يجمع بين الإسلام والمنطق الحديث؛» بين التعليم الديني 
والعلوم الوضعية» وبفضل المساهمات والتبرعات المالية لأتباعه» تمكن غولن 
من تأسيس إمبراطورية من المدارس الثانوية» والإعدادية» والمدن الجامعية» 
والمجمّعات السكنية الطلابية» وبيوت الاجتماعات الطلابية التي لا تكتفي بتلبية 
حاجات أنصار الجماعة (جماعة فتح الله) بل وتفتح أبوابها للجمهور العريض 
أيضاًء مما بات يساعد على تمكين غولن من كسب الأموال اللازمة لتحقيق 
المزيد من التوسع في مجالات نشاط جماعته. 


وفي السنوات الأخيرة قامت الحركة بافتتاح أعداد كبيرة من المدارس 
الثانوية الخاصة في آسيا الوسطى وغيرها من أجزاء الاتحاد السوقيتي السابق كما 
في بعض دول البلقان. تهدف هذه المدارس إلى توفير مستوى ممتاز من التعليم 
الحديث للتُّحَّب المستقبلية فى الجمهوريات حديثة الاستقلال جنباً إلى جنب مع 
تلقين نوع من الفلسفة التركية ‏ الإسلامية . يمكن؛ من نواج معينة» اعتبار غولن 
وحركته التمثيل الأكثر معاصرة لفكرة التركيبة التي تزاوج بين الانتماءين التركي 
والإسلامي» مما يوفر له حتى تعاطف زعيم حزب اليسار الديمقراطي (057) 
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التركي ورئيس الوزراء الحالي بولنت أجويد المعروف بدفاعه الشديد الذي لا 
يعرف معنى المهادنة عن مبادىء تركيا العَلُمانية . 

بسبب هذا التطور الحاصل في سياسة الجماعة الإسلامية؛ بات التعليم 
موضوع جدل بين القوى العلمانية والدينية في تركيا. ويتجلى هذا بوضوح إذا 
نظرنا إلى جملة الظروف التي أفضت إلى استقالة حكومة إيربكان. لقد شكلت 
مقاومة الامتئال لطلب قيادة الجيش باعتماد نظام عَلْماني للتعليم الابتدائي؛ 
المؤلف من ثماني سنوات متصلة؛ القضية الرئيسية التي أدت إلى الحملة 
االجساهيوية الشترية ال قأذها الجيقل :د حكومة' إيريكان الاثتلافية في ربيع 
سنة 1997م. 

وما السرعة التي بادر بها حَلقُه مسعود يلماظ إلى تطبيق الإصلاح 
التعليمي رغم المعارضة القوية التي أبدتها القوى التقليدية فور تسلمه للمنصب 
إل تأكيداً للأهمية الكبيرة التي كانت هيئة الأركان العامة تعلقها على 
المسألة”. كان إلغاء المرحلة الإعدادية من مدارس الأئمة والخطباء» نتيجة 
الإصلاح؛ ينطوي على أهمية استثنائية بالنسبة إلى الجيش حتى يوجّه ضربة 
مؤثرة وقاسية لعملية نشر الأفكار الإسلامية في نظام البلاد التعليمي. لقد يدت 
الأطفال الأتراك الآنء ملزمين باتباع المنهج العَلُماني الرسمي إلى الصف 
التاسع؛ ولا يستطيعون أن يتلقوا أي تعليم مشحون بقدر أكبر من الدّين» إل 
بعد بلوغ الرابعة عشرة من أعمارهم. وبهذه الطريقة يأمل الجيش ومؤيدوه 
المدنيون في أوساط تُحْبة الدولة والجمهور العام بوضع حد فعال وناجح لعملية 
«الأسْلّمة الزاحفة»00”*» على تُحْبة تركيا المستقبلية . 


(*) ثمّة علاقة معيّنة لهذه الحجة لأن المسح التجريبي يشير إلى أن التصويت لغير الإسلاميين 
يتوقف: إلى حدٌ كبيرء على الفترة الزمنية التي تلقى خلالها الناخبون تعليماً عَلْمانياً. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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أحرزاب يمين الوسط والإسلام السياسي 


يبدو نجاح هذا التدبير» على أية حالء قابلاً للأخذ والرد» نظراً للتفاعل 
القائم والتداخل الحاصل بين السياسة والدين» هذا التفاعل والتداخل اللذين باتا 
من سمات الحياة الحزبية في تركيا منذ سنة 1950م2 الذي شهدء أخيرأء نهاية 
حكم الحزب الواحد لحزب الشعب الجمهوري الكمالي. فأحزاب يمين الوسط 
التي كانت في السلطة بصورة شبه متواصلة منذ ذلك التاريخ دأبت على السعي 
إلى تشجيع «إدخال الإسلام بوصفه تراثا ثقافياً حياً في صلْبٍ التيار الرئيسي 
للسياسة التركيةة”*. وفي الوقت نفسه قامت ت تلك الأحزاب بفتح أبواب 
السياسة أمام قوى الأطراف الاجتماعية التي كانت مقصاة عن الشؤون العامة من 
قبل تُخبة الدولة الكمالية*©. وبالتالي؛ بات الميدان العام مفتوحاً أمام قوى 
الإسلام الشعبي التقليدي التي كان ممثلو الإسلام الرسمي قد أبعدوها عن مواقع 
التأثير على الجمهور. وما لبث هذا كله أن أدّىء وبصورة حاسمة وقطعية» إلى 
وضع حد لعملية الفصل بين ساحََّيْ الدّيْن والحياة العامة في المجتمع التركي . 
وما فتىء مثل هذا التعايش بين المنظمات السياسية والدينية أن أفضى إلى الإعادة 
التراكمية التدريجية للإسلام إلى الجمهور التركي . فمنذ أوقات مبكرة تعود إلى 
سنة 1950م» بدأ المراقبون يتحدثون عن صحوة إسلامية 27 , 


غير أن هذا التطور لم يفض إلى شكل صريح وواضح من أشكال أسْلّمة 
تركيا والسياسة التركية. فجميع أحزاب يمين الوسط تبدو شديدة التمسك 
بالتراث الجمهوري الفتي نسبياً والديمقراطي الأكثر فتوة لتركيا الحديثة. 
فالتخفيف من المبادىء الكمالية وتوظيف الدَّيْن لأغراض سياسية لم يكوناء بأي 
شَكُل من الأشكالء يعنيان» بنظر الأحزاب» انحرافاً أساسياً عن مرتكزات 
الكجوورة: دأبت قيادات الحزب الديمقراطي  1950(‏ 1960م)»: مثلها مثل 
قيادات حزب العدالة  1961(‏ 1980م) بزعامة سليمان ديمريل على رفض 
التعصب الديني بصورة قطعية ومطلقة” . بل ويصح الأمر حتى على تورغوت 
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أوزال» الذي بات يُعرف بكونه رئيس الوزراء التركي الأول الذي يؤدي»؛ علمى 
الملأء فريضة الحج الدينية إلى مكة المكرّمة . 

أقام جميع القادة علاقات جيدة مع زعماء الطرق الدينية المتنفذة «.ثل 
حركة التّؤْر أو الطريقة النقشبندية اللتين ساعدتا على تنظيم الأصوات الانتخابية 
التقليدية في المناطق الريفية . تلك هي الطريقة التي باتت بها أعداد لا يستبان 
بها من المنظمات الدينية منخرطة في شبكات الاستزلام المميزة للسياسة 
التركية”'”©. ونظراً لتشظي النظام الحزبي وميوعة الانتماءات الحزبية» ما لث 
التنافس على كسب التأييد الانتخابي للجماعات الدينية المختلفة أن أصبح أحد 
عناصر العمل والنشاط الانتخابيين. فأحزاب يمين الوسط تتبارى فيما بينها من 
جهة ومع الحزب الإسلامي من جهة ثانية في سبيل كسب أصوات «الطرق 
الدينية»؛ كما في سبيل كسب التأييد المنظم للطرق والجماعات الدينية . فحتى 
معبود التيّار العَلماني اليساري في السياسة؛ السياسي المخضرم بولنت أجويد؛ 
عبّر صراحة عن تعاطفه مع الإسلامي «المعتدل» فتح الله غولن2©. 

خلال أعوام عقد الستينيات» دأب أعضاء حوزة إسكندر باشا المتنفذة 
العائدة للطريقة النقشبندية؛ بزعامة شيخهم ميمت زايد قوتقو على السعي» 
بصورة منهجية» من أجل التسلل إلى أجهزة معينة مثل: هيئة تخطيط الدولةء 
ووزارة التعليم» ووزارة الداخلية. كانت أكثرية جماعات التّوْر ميّالة إلى إقمة 
علاقات دائمة وثابتة مع حزب يمين الوسط القيادي في عقد الخمسينيات» 
والحزب الديمقراطي (28)» وورثته المختلفين. وثمة جماعة دينية أخرى ذات 
توجهات نقشبندية هي الجماعة السليمانية (أو جماعة السليمانيين) كانت اعى 
الدوام ذات ارتباطات مع كثيرين من البيرقراطيين» والنواب» وكبار 
الرأسماليين»©. لعل أحد الأسباب الكامنة وراء النجاح السياسي لحزب 
سليمان ديمريل المعروف باسم حزب العدالة في الستينيات هو ارتباطه الوثبق 
بالطرق الدينية الرئيسة. 
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يقال إن أعضاء منظمات دينية أصبحوا نوابًء خصوصاً بعد وصول حزب 
الوطن الأم (47087) بزعامة تورغوت أوزال إلى السلطة في انتخابات سنة 
3م . ويشاع أن أوزال وشقيقه قورقوت» زعيم الحزب الديمقراطي المعاد 
تأسيسه (وهو حزب صغير عديم الأهمية)» كانا أو حتى ما زالاء بشخصيهماء 
عضوين في الطريقة النقشبندية. وقد كان نجاح حزب الوطن الأم بزعامة أوزال 
في الثمانينيات معتمداً» إلى حد كبيرء على تأييد ودعم هذه الطريقة الإسلامية 
المهمة. وينطبق القول نفسه على حزب الخلاص القومي (7655) الذي يقال إنه 
من بنات أفكار الشيخ النقشبندي قوتقو عملياًء وعلى خلفه حزب الرفاه؛ اللذين 
كانا بزعامة نجم الدين إيريكان*”. ولم يكن صعود الرفاه (88) هو الآخر إلا 
نتاج إعادة توجيه القيادة النقشبندية على الصعيد السياسي بعد تخلي أوزال عن 
منصبه كرئيس حزب الوطن الأم (88145)» بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 
9م . فالشخصان اللذان توليا بعده رئاسة الحزب» يلدرم آقبولوت ومسعود 
يلماظ. كانا أكثر ميلا إلى العَلْمانية وحاولا إضعاف الجناح الإسلامي في حزب 
الوطن الأم (طووجم) 39 , 

أثبت ضم المنظمات الإسلامية إلى النظام السياسي هذا أنه أسلوب فعال 
على صعيد الحيلولة دون توججه الإسلام في تركيا نحو التطرف السياسي. وفي 
الوقت نفسه أدى هذا الضم إلى توحيد: أحزاب يمين الوسط. والجماعات 
الإسلامية» وقيادة الجيش في الحرب ضد اليساريين والشيوعيين» الذين كانوا 
يعتبرون خطراً جدياً يهدد ألنظام الجمهوري في عقدي الستينيات والسبعينيات. 
كانت الجماعات كلها تعتبر أية جرعة دينية لقاحاً فعالاً ضد النزعة اليسارية . 

غير أن فتح أبواب السياسة أمام تأثير الدين ما لبث» على أية حال» أن 
مهّد الطريق أمام تأسيس حزب إسلامي. ومع ظهور حزب النظام القومي 
(34215) بزعامة نجم الدين إيربكان سنة 1970م2 لم تعد الحركة الإسلامية التركية 
مقصورة على توفير منظومة قيم صالحة لتنظيم وتوجيه الحياة الشخصية 
والاجتماعية للقطاعات الأكثر تقليدية من المجتمع التركي. وقد أصبحت الآن 
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أيضاً إيديولوجية صالحة للفوز بالسلطة السياسية. وعلى ذلك الصعيد كانث» 
وما زالت» محكومة بأن تتصادم مع العقيدة العَلُمانية الرسمية للجمهورية. 
وبالتالي» فإن «حل» الحزب الجديد ابموجب حكم صادر عن المحكمة 
الدستورية بعد عام واحد بتهمة انتهاك قانون تنظيم الأحزاب الذي يحظر استغلال 
الدين لأغراض سياسية» لم يكن مفاجئاً©” . والمصير نفسه كان ينتظر خليفنه. 
حزب الخلاص القومي (8658)؛ الذي كان قد جرى تأسيسه في سنة 1972م: 
على يد إيربكان مرة أخرى» بعد الانقلاب العسكري الثالث في سنة 1980م . 
أشْلّمَة النزعة العَلمائية وصعود جماعة فتح اله 

شتكل التضف الأول:من عقد التسعينيات مرحلة جديدة في عملية التفاعل 
بين سياسة الدولة الرسمية والإسلام؛ عملية «أَسْلَّمّة النزعة العلمانية»6, فقيادة 
الجيش التي تولّت إدارة دق السياسة؛ فعلياً حتى سنة 1983م» لم تعد تخني 
اعتمادها على الدين بوصفه إحدى وسائل إعادة تثقيف الشعب. ما لبث مفهوم 
تركيبة تركية ‏ إسلامية تربط القومية التركية بالإسلام المعتدل» بوصفها قاعدة 
إيديولوجية للدولة التركية؛ أن أصبح منطلقاً غير رسمي لإعادة بناء الدولة 
والمجتمع بعد الانقلاب”*. كانت جماعة من المثقفين المحافظين عرفت باسم 
«بيت المثقفين» هي التي بادرت». للمرة الأولى في أوائل السبعينيات» إلى تطوير 
هذا المفهوم السياسي ‏ الفلسفي. وقد كان الهدف الرئيسي لهذه العَلْمانية 
المطعّمة بالإسلام؛ بوصف مبسّط بعض الشيء؛ متمثلاً بإيجاد «هوية سئَّية غير 
قابلة للالتباس» مصحوبة بكل الحرية الشخصية المتوافرة في الديمقراطية 
الغربية؛ مع جرعة قوية من القومية والكبرياء التركيتين المضافتين تحقيقاً 
ل«التضام. (2»0069 4 


2 للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً وتنوعاً للتركيبة التركية ‏ الإسلامية في إطار عودة الإسلام 
السياسي التركي إلى الحياة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ونتيجة لذلك نَع جعل تعليم الإسلام إلزامياً في المدارس الابتدائية 
والثانوية بموجب الع روسو : الجديدء كما جرى السماح لمنظمات 
إسلامية دولية معيّنة» خاضعة لنفوذ السعودية الطاغي» مثل الرابطة الإسلامية 
العالمية» بالانخراط في الشؤون العامة التركية . راحت هذه المنظمات تقدّم 
الرواتب لموظفي رئاسة الشؤون الدينية الذين أرسلوا إلى ألمانيا وبلجيكا لتنظيم 
التعليم والعبادات الدينية لصالح المهاجرين الأتراك في أوروبا. . وقد قامت 
الرابطة أيضاً ببناء جامع صغير للبرلمان التركي: وبإنشاء سلسلة من الجوامع 
والمراكز الإسلامية في جامعات مجعلفَة .منها: جامغة الشرق الأوسط 
التكنولوجية الشهيرة بأنقرة. وجنباً إلى جنب مع هذه الفعاليات؛ بادرت 
مؤسسات مالية سعودية مثل: شركتي الفيصل والبركة الماليتين» إلى افتتاح 
فروع تركية تحت شروط اي 


كان الجيش بقيادة الجنرال كنعان إيفرن» زعيم انقلاب سنة 1980م» الذي 
ظلّ 5 للجمهورية حتى سنة 1989م» يريد توظيف الإسبلام لإعادة تثبيت 
أسس الجمهورية الكمالية التي كانت» بنظر القوات المسلّحة) أقد تعافبت هد 
عنيفة جراء أعمال العنف اليسارية. وما لبث هذا الزخم أن وصل إلى حد إعادة 
كتابة كتب المدرسة الثانوية» للتوفيق بين القيم الإسلامية والقومية تبعاً لشعار 
«التركي الأفضل هو التركي المسلم المسلمء والأفضل هو المسلم 
ار ولكن الجيش اضطر لأن يتنبّه» خصوصاً بعد الانتصار المفاجىء 
لتورغوت أوزال وحزبه حزب الوطن الأم (43147) في انتخابات سنة 1983م» 
إلى أن الحفاظ على التحكم التقليدي للدولة بالمجتمع بات في ظل سياسة 
الدولة الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي» أكثر صعوبة بما لا يقاس. 


ازدهر الانتعاش الإسلامي برعاية الجناح ذي التوجه الديني في حزب 
الوطن الأم (871475)»: في ظل حكم رئيس للوزراء .يكن يكترث كغيراً 
بالإيديولوجيا السياسية» بما فيها إيديولوجيا الكمالية الرسمية؛ إذا تضاربت مع 
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آرائه المتعلقة بجعل تركيا قوة إقليمية رائدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي 
مع الدخول في القرن الجديد. بادر حزب الوطن الأم إلى «استنفار الأوساط 
التركية المحافظة تقليدياً وبعض المنابر الإسلامية لصالح قضية الليبرانية 
الاقتصادية.» وصولاً إلى إدماجها بالنظام القائم»(2» . وعلى الرغم من أن أوزال 
لم يكن يهدف إلى تف النظام التلمائي اللحولقة فإن نظرته الليبرالية المزعومة 
القائمة على شعار «دعه يعمل" إلى الإسلام السياسي أدَّت إلى إثارة موجة 
متصاعدة من المخاوف لدى أفراد التّحْبة الكمالية الذين باتواء مع حلول نهاية 
العقد. يكثرون من التنبيه إلى خخطر الرجعية الدينية والنزعة الظلامية: هذا الخطر 
الناجم عن تنامي النشاطات الإسلامية من جميع الأنواع والأشكالء بما فيها 
الشكل الكفاحي لدى بعض المنظمات الصغير 3 

خلال هذه السنوات» وخصوصاً منذ أوائل عقد التسعينيات» أصبح فتح 
الله غولن وأتباعه, أبرز الممثلين الإسلاميين للتركيبة التركية ‏ الإسلامية» 
وحقّقوا سمعة سياسية واسعة بوصفهم قوة إسلامية معتدلة مضادة لمواقف حزب 
الرفاه الإيربكاني الأكثر تطرفاً بشكل واضح. حرصت حركة غولن على اعتماد 
موقف موالي بوضوح للدولة بعيد عن الروح الصدامية في الجدل السياسي 
الدائر حول الحفاظ على الجمهورية العَلْمانية©*”*2؛ مما أدّى إلى قيام علاتة 
وثيقة النائيةتبين وعيم اللحركة ون وحزب الطريق ى القويم (15©) بزعامة 
تانسو تشيللر. غير أن إسلاميين. أكثر تزمتاًء ينتقدون الرجل ويلصقون به تهمة 
خيانة قضية الإسلام . 


(8) بل وقد حرص حتى على تجُب الهجوم الصريح على برنامج الإصلاح التعليمي لسنة 1997م 
مهتدياء بدلا من ذلك؛ إلى طريقة ذكية للتكيّف مع هذا البرنامج عن طريق إضافة مدارس 
ابتدائية إلى مدارسه الثانوية الحالية؛ ملتفاً بذلك حول قيود تعليم الدين في المدارس 
المتوسطة. . نقد مدارس غولن الآن تعليماً ذا توجّه ديني من المرحلة الابتدائية إلى المسعوى 
الثانري . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالفعل؛ فإن إقبال غولن على التبئّي شبه الكامل لهيكليات الدولة 
وسياساتها مع تأكيده القوي الموازي للإسلام بوصفه الطريق القويم لعيش حياة 
سليمة ولتنظيم المجتمع؛ يصعب فهمه أحيانا**”*". ليس هذاء بالنسبة إلى 
البعض» إلا تعبيراً بالغ الدهاء عن التي ظاهرة السلوك التدكري المسموح به 
في سبيل إعلان شأن قضية الإسلام؛ في حين يرى آخرون في نظرته القائمة 
على تعزيز الإسلام في تركيا وغيرها من الأماكن أسلوباً حديئاً من أساليب 
التوفيق بين الإسلام. والديمقراطية©*”**2. ومع ذلك» فإن تأكيد غولن الشديد 
للتسامح بوضة ذا هادياً في الحياة داخل الأمم وفيما بينهاء كما بين الأديان» 
ع جديراً بالملاحظة» في نقاش عام مثقل بالسياسة» حول الطريق 
بالنسبة إلى تركيا وشعبها”7”***؟. غير أن هذا لا يمنعه من ممارسة 

قيادة تسلّطية داخل جماعته . 


لم تَحْلْ نظرة جماعة فتح الله الموالية للدولة؛ إلى القضايا السياسية 
الحسّاسة» دون قيام قيادة الجيش بوضع غولن وحركته في مراتب عليا من قوائم 
المنظمات الساعية إلى نسف الجمهورية. وبالتالي» فإن أكثرية عمليات الطرد 
من الجيش خلال السنوات الأربع الماضية طالت ضباطاً انُهموا بأنهم أعضاء في 
جماعة غولنء أو مناصرون لها. ثُتهم الحركة باعتماد استراتيجية طويلة المدى 


(*) في إحدى مقابلاته الصحفية مع وسائل الإعلام التركية قام؛ مثلء بعقد مقارنة بين قيام الجيش 
وقوى جماهيرية أخرى بالإطاحة بحكومة إيربكان وبين «استغصال عضو مصاب «بالغرغرينة» 
بمبضع الجرّاح؟: معلناً عن أن «البلد تراجع عن حافة الهاوية». (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 

(**) في المقابلة نفسها صرح غولن أن الديمقراطية «هي الشكل الأكثر عقلانية للحكم» بالنسبة إلى 
تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(»**) في شهر شباط/ فبراير سنة 1997م» قام غولن حتى بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني في روما 
دعماً للحوار بين المسيحية واليهودية والإسلام .(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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إذ تسعى إلى تمكين خرٌيجي مدارسها المختلفة من احتلال مواقع معيّنة داخل 
جهاز الدولة الإداري؛ حيث يستطيعون ليس فقط إعلاء شأن القضية الإسلامية 
بل وممارسة التأثير أيضاً على صعيد منح العطاءات العامة وإبرام العقودء بما في 
ذلك الموافقة على استحداث المدارس الخاصة؛ لصالح شركات ومنظمات 
تابعة لالإمبراطورية» غولن © , 

لقد ساهم شريط فيديو عرضته قناة تلفزيونية خاصة في حزيران/ يونيو 
9م أطلق فيه غولن ملاحظات معادية للعَلّمانية» متحدّثاً عن استراتيجيته 
الرامية إلى مباغتة النظام والإمساك بزمامه على المدى الطويل وناصحاً الجمهور 
بالتحلّي بالحذرء لأن «العالم سيسحق رؤوس [المسلمين]. ٠:‏ إإذابها بكرو فل 
الظهور»””“. في تأكيد مثل هذه الشكوك. وقد أحدد نك أفكان ابوج هذه قدراً 
من الاضطراب السياسي بسبب علاقة غولن الودّية المعروفة جيداً بالعديد من 
القادة السياسيين.. ولربما شكلت بداية جولة أخزق من معارك الدولة ضد 
التيّارات الإسلامية 60 , 


نشوء جماعة رجال اعمال إسلامية 

يشكل تنامي أعداد مؤسسات رجال الأعمال الإسلامية في الاقتصاد 
التركي نتيجة أخرى من نتائج النشاط الأكثر انفتاحاً وغير الروحي لعدد من 
الطرق والجماعات الدينية9؟ , وبعض هذه الأعمال مثل: إخلاص هولدينغ 
أو كومباسان هولدينغ » يتجاوز مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة بي 
إلى مرتبة كبرى الشركات الاحتكارية القابضة في تركيا. وفي سنة 1990م» 
بادرت مؤسسات الأعمال الإسلامية إلى تأسيس منظمتها الخاصة المعروفة 
باسم : رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (01051410» التي ما لبت 
أن غدت منظمة الأعمال الأسرع نمواً والأكبر في البلاد. ثمة بين منتسبيها عدد 
كبير من الشركات التي باتت تُعرف باسم «نمور الأناضول» بسبب جهودها 
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الناجحة جداً على صعيد تعبئة النشاطات الصناعية في المراكز الريفية الشبيهة 
بدنيزلي: جورومء وغازي عينتاب62, 


تميل الأعمال الإسلامية إلى توظيف الدين لأغراض اقتصادية . وهي حين 
تفعل ذلك تؤكّد القيم الشرقية الإسلامية للمجتمعات المتصفة بقدر أكبر من 
الألفة والتي تتناقض مع الفصل الرأسمالي الغربي بين الصناعيين والمستخدمين» 
جنباً إلى جنب مع الحاجة إلى الدفاع عن الثقافة الأصيلة والنظام الاجتماعي 
الخاص لبلد المرء في مواجهة نوع من التغريب السطحي”*“. ومع ذلك فإن 
هذه الفلسفة الاقتصادية بدلالاتها الإسلامية الصارخة بقوة» باتت موظفة لخدمة 
النجاح الاقتصادي للمؤسسة الفردية ولتركيا في اقتصاد معولم . 


ليس تطور القطاع الاقتصادي الإسلامي» بهذا المعنى» إلا دليلاً آخر على 
وجود قدر معيّن من عَلْمَنة الإسلام في تركيا. ومما ينسجم كثيراً مع صورة 
«الإسلام التركي الحديث» أن رابطة (341751410) والشركات التابعة لها حاولت 
أن تستفيد بأقصى قَدْرٍ ممكن من الفعاليات الحكومية لحزب الرفاه. حاول 
إيربكان أن يتحوّل عن القنوات الراسخة القائمة مع جماعات رجال الأعمال 
والصناعيين الأتراك الخاضعة لسيطرة استانبول» بنشاطات مثل المناقصات» 
والعروضء. والعطاءات العامة» وخصخصة مؤسسات الدولة الاقتصادية. 
وبالتالي» فإن منظومة الأعمال الإسلامية في تركياء لا ترغب في امتلاك دولة 
مختلفة بهيكليات إسلامية» بل تريد إخضاع هيكليات الدولة الموجودة فعلا» 
لإدارة تُحُبة اجتماعية مختلفة تكون أكثر تناغماً مع أفكارها ومصالحها 
الاقتصادية . 

تتقاطع هذه الرؤية مع نظيراتها لدى أبرز الطرق والجماعات الدينية التي 
يرتبط بها القطاع الإسلامي من الاقتصاد بشبكة من العلاقات الشخصية. ومن 
شأن مثل هذا الترابط أيضاً أن يدعم الموقف المعتدل عموماً لجملة الطرق 
والجماعات من الدولة التركية الحديثة وسياساتها. وجنباً إلى جنب مع علاقات 
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الطرق والجماعات المكثفة» مع جملة القوى السياسية التقليدية المختلفة» فنصلا 
عن أسلوبها غير العدواني في الدعوة إلى عقيدتها الإسلامية» يشكّل مثل هذا 
الارتباط مساهمة بالغة الأهمية في الحفاظ على الاستقرار السياسي العام بتركيا. 


بدايات حرب تركيا الثقافية 

تنجح الطرق والجماعات الدينية» بفضل انخراطها في المجتمع التركي» 
في الحيلولة أحياناً دون تحؤّل المشاحنات الإيديولوجية الساخنة بين الكماليين 
والإسلاميين إلى أعمال عنف ذات دوافع سياسية. وهي تستطيع أيضاً أن تمنع 
القوى الإسلامية المعادية للنظام من كسب مواقع مسيطرة بين صفوف المؤمنين. 
لا يعني ذلك أن بعض هذه الطرق والجماعات. مثل الطريقة النقشبندية» تكنف 
عن توجيه الانتقادات اللاذعة إلى مختلف الخطوات السياسية التي تتخذها 
مؤسسات الدولة والقوى السياسية. غير أن أكثرية الطرق والجماعات الدينية 
الكبرى» تبقى مؤيّدة لفكرة الدولة القومية القوية؛ القائمة على ركيزتَيْ الإسلام 
والمبادىء الجمهورية؛ التي هي واقع الجمهورية الحالية. لعل ما يثير نفور تلك 
الطرق والجماعات» هو تأكيد القيم العَلُمانية الكمالية كما تعبّر عنها تُخبة 
الدولة . 

لا يمكن لهذا الوضع أن يُرْضِي المدافعين عن الجمهورية العَلّمانية 
الكمالية» مما جعل كلا من قيادة الجيش» والعناصر التي تستلهم المبادىء 
الكمالية في الأجهز ة القضائية العلياء مع أكثرية كبار الإعلاميين ورجال الصحافة 
الأتراك يبادرون» منذ لحظة النجاح السياسي لحزب الرفاه» إلى السعي للجه ما 
يعتبرونه موجة إسلامية تستهدف تغيير الطابع الأساسي للجمهورية*'. غير أن 
الوضع الاقتصادي. والاجتماعي» والسياسي لتركيا شهد تغييرا لا يستهان به في 
عقد الثمانينيات» مما أدّى إلى جعله أكثر انفتاحاً وأميل إلى التعددية. وبالتالي» 
فإن 3 تحرّك الدولة ضد النشاطات الإسلامية ما لبف أل تمخض عن سيل بن 
النقاشات الجماهيرية الساخنة التي تحكن فيها أنصار المواقف الإسلامية من 
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الدفاع صراحة عن قضيتهم. لعل المثال الأبرز لهذا هو «النقاش حول غطاء 
الرأس»» هذا الجدل المحتدم: حول الحظر الرسمي في الجامعات؛ لما اعتّبر 
و دينياً للطالبات59 , : 

جاءت هذه النقاشات السياسية مصحوبة بتنامي الخطاب الإيديولوجي 
الإسلامي في أوساط المثقفين» وبتدفق كميات لم يسبق لها مثيل من المجلات 
والكتب الإسلامية©”. كانت عودة حزب الرفاه إلى الصعود نتيجة منطقية لهذا 
التطور. وفي الوقت نفسه بادرت الفئات الكمالية من تُحْبَةٍ الدولة» خصوصاً 
قيادة الجيش» إلى تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء الحركة الإسلامية؛ التي 
اعثبرت» مرة أخرى. خطراً جِدّياً يتهدّد الجمهورية. لم تعد ثمة أية حاجة إلى 
الإسلام للوقوف في وجه المحاولات الشيوعية واليسارية الأخرى الرامية إلى 
نسف المجتمع التركي» بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوقيتي. 

ومع ذلك» فإن الضعف ذا المنشأ الذاتي الذي تعاني منه أحزاب يمين 
الوسط مع جملة من الصراعات السياسية الداخلية المتزايدة بين النّحَب السياسية 
بعد موت تورغوت أوزال في سنة 1993م2 ما لبث أن تمخض عن قدر أكبر من 
تغريب ممثلي النظام السياسي المعروفين وإيعادهم عن قطاعات واسعة من 
السكان. وقد أدَّى ذلك إلى خلق بيئة تمكن فيها الإسلام السياسي وأنصاره 
المختلفون. للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية؛ من فرض وجوده بوصفه جزءاً 
مشروعا غير قابل للنقاش من السياسة التركية؛ باتت التعددية السياسية في تركيا 
اليوم تشتمل على الإسلام السياسي . 


حزب الرفاه: أكثر من مجرد فصل إضافي في المسرحية السياسية 

ما مِنْ حدث كان قادراً على إثبات مدى أهمية الإسلام السياسي أكثر من 
وصول الحكومة التركية الأولى ذات القيادة الإسلامية إلى السلطة في شهر 
حزيران/ يونيو سنة 1996م: حين أصبح.نجم الدين إيربكان» زعيم حزب 
الرفاه» رئيساً لحكومة اثتلافية مع حزب الطريق القويم بزعامة تانسو تشيللر. 
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كانت الانتخابات البلدية في سنة 1994م التي فاز فيها حزب الرفاه بالرئاسة في 
ست من مدن تركيا الخمس عشرة الكبرىء بما فيها استانبول وأنقرة» قد نبّه إلى 
هذا الحدث. فهذا النجاح المفاجىء ما لبث أن جبّ وراءه استعراضاً ممائلاً من 
حيث القوة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع والعشرين من كنون 
الأول/ ديسمبر سنة 1995م؛ حيث حصل حزب الرفاه على 21,4 بالمئة من 
مجموع الأصو ايو 


لم يكن الجميع؛ بدءاً بقيادة الجيش وانتهاءً بالصحف الرئيسة والجمعبات 
الخاصة؛ مروراً بكبار موظفي الدولة» مستعدين لقبول هذا التغيير. فبعد فاصل 
قصير تم فيه استيعاب الصدمة أطلق هؤلاء حملة سياسية لقلب النتائج رأساً على 
عقبء ما أذّى إلى أن تعيش تركيا معركة صراع على الهيمنة السياسية منذ 
خريف سنة 1996م. اتخذت المعركة في المقام الأول شكل حرب ثقافية 
#متسهءاسطلنا) بين النُحْبّة الإسلامية والكماليين حول استمرار نظرة الجمهورية 
العَلَمانية كما حدٌّدتها النُّحَب القديمة . ما لبثت هذه المعركة أن وصلت إلى نهاية 
مؤقتة مع حظر حزب الرفاه (87) في كانون الثاني/ يناير سنة 1998م» بموجب 
حكم صدر عن المحكمة الدستورية. 


تتجلَّى المشكلات الكامنة في التعامل مع ممثلي الإسلام السياسي 
بوضوح في لجوء النّحَب إلى الردود القضائية. إن معاينة أكثر حياداً وأقل انفعالةً 
لممارسات حكومة الرفاه السياسية لا تكشف عن أية قطيعة مع السياسة المنبعة 
من شأنها أن تجعل استئصال الحزب» مهما كان الثمن» يبدو مبرراً. ولم يكن 
السبب الكامن و زاء تلك الممارر سات متمثلاً فقط بأخذ مصالح الشريك العَلّماني 
في التحالف بعين الاعتبار. . قلّما كشف سلوك ممثلي حزب الرفاه (83) في 
الحكومة والبرلمان عن أي اندفاع قوي نحو إقامة جمهورية إسلامية. غير أن ما 
كان يتعذر استبعاده هو وجود استراتيجية هادفة إلى دفع عجلة عملية أَسْلَمَة 
زاحفة لتركيا عبر نشاطات حكومية هادئة ترمي إلى تحقيق تغيير على المدى 
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الطويل لجملة توجهات الجمهورية الأساسية باتجاه قيم وممارسات أكثر اتصافاً 
بالصفة الإسلامية الصريحة. 


كان مثل هذا التغيير جارياً على قدم وساق منذ بعض الوقت» بل وكانت 
نفس الجماعات الدائبة منذ سنة 1996م» على خوض المعركة ضد «الرجعية»» 
العبارة الرسمية المستخدمة للدلالة على النزعة الإسلامية والإسلام السياسي» 
تدفع بعملية التغيير إلى الأمام . فعملية الأَْلَمَة الزاحفة كانت قد تمّت في ظل 
لبزيكان حين أمبيج حزيه المعروف باسم خب البغلاض القومي 645 شريكا 
في حكومات الجبهة القومية الاثتلافية بزعامة ديميريل خلال النصف الثاني من 
عقد السبعينيات. لعل إحدى النتائج طويلة الأمد المترتبة على سياسة تقسيم 
المؤسسات العامة وفقاً للأفضليات الحزبية» هي توججه نظام التعليم في تركيا 
نحو إيلاء المزيد من الاهتمام للدّيْنَ. لقد حظي هذا التطور بدعم خاص من 
جانب موظفين سبق أن عُرسوا في النظام» خلال فترة حكم حزب الخلاص 
القومي (8455) أولاء وتحت تأثير سياسة الجيش القائمة على اعتماد أسلوب 
«التلقيح الديني» ضد النزعة اليسارية بعد انقلاب سنة 1980م2 فيما بعد. 
وبالتالي» فإن الممارسات السياسية للإدارة الخاضعة لقيادة حزب الرفاه (852) 
في عقد التسعيئيات على المستوبين ن المحلي والقومي» قوبل بجمهور كان قد 
غدا متآلفاً بصورة متزايدة مع مثل هذه الممارسات وجملة القيم الاجتماعية التي 

ما لبث الأمر أن أفضى إلى المشكلة السياسية التي تواجهها اليوم الأوساط 
العَلُمانية في تركيا المتمثلة بكيفية التعامل مع قوة سياسية معادية للنظام في ظل 
الظروف التعددية الديمقراطية. يقضي الواجب بفصل المنافسة السياسية 
المشروعة عن النشاطات السياسية غير المشروعة. ويبقى التحدّي بالغ الصعوبة 
إذا كانت الجماعة؛ أو الحزب السياسي المشكوك بأمرهء يتأى بنفسه عن أية 
حركة أو دعاية سياسية مؤيّدة لإلغاء النظام السياسي القائم عن طريق اعتماد 
أساليب العنف . إلى أيّ مدى يجب تحمُل اللغة الخطابية الداعية يلغة صريحة 
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أو مجازية إلى إقامة نظام سياسي آخر؟ هل ثمَّة حدود معيّنة لحرية التعبير عن 
الأفكار السياسية» وأين هي تلك الحدود؟ 

تمثل الرد بتضييق حدود المنافسة السياسية وتوسيع نطاق تعريف النشاط 
السياسي غير الشرعي عن طريق التمسك بتفسير حَرْفي لأسس الجمهورية 
الكمالية» مما أذَّى إلى استبدال المجابهة السياسية بين الإيديولوجيات المتبايئة» 
وإلى د كير بتحركات قضائية من جانب سلطات الدولة. لا يتم الدفاع عن 
النظام القائم عن طريق المحاججة السياسية بمقدار ما يجري من خلال الأفعال 
و السمار سات التسلطية من جانب أجهزة الدولة©5”*'. غير أن المسألة الأبعد 
أثراً تبقى متمثلة بماهية النتائ نج التي ستترتب على الديمقراطية التركية في المدى 
الطو ب جر اء اعتماد أسلوب التشدّد في التعامل مع الخلافات السياسية العميقة . 
نعل سمكن القيوه العفروغسة على الجارات الأسلافية من لهم تفوة الإسلام 
السياسي في تركيا بصورة دائمة» أم قد تؤدّي إلى إيجاد طبقة متنامية من 
المنبوذين السياسيين الذين ينتظرون لحظة الانتقام بفارغ الصبر؟ ليست الإجابة 
واضحة. أداارية اتام دع الإساي نسرامي وخر فيالسللة بورسقة 
مرشحاً قوياً لاستلام السلطة فيلقي الضوء على الصعوبات التي ينطوي عليها 
السعي إلى استئصال قوة سياسية قادرة على الاستناد إلى قيم وعادات ذات 
جذور عميقة لدى قطاعات لا يُستهان بها من سكان البلاد. 
ممارسة حكومة حراب الرفاه 


لم تنحرف الحكومة الائتلافية التي كانت بقيادة الإسلاميين كثيراً عن 
الخط الرئيسي للسياسة التركية» بل واتبعت الممارسات القائمة على الوصاية 


(*) ليس مثل هذا الأمر غريباً على البلدان الغربية إذا تذكٌرناء مثلاًء الحقبة المكارثية بالولايات 
المتحدة؛ أو السياسة الألمانية؛ التي قامت على فرض الحظر القانوني على جميع التنظيدت 
الشيوعية حتى أواخر عقد الستينيات . أما في السنوات الأخيرة: فقد بات الغرب يفضّل محاربة 
التيارات السياسية المنحرفة بالوسائل السياسية بدلاً من الأساليب الإدارية. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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السياسية . حاول إيربكان ضمان موقعه عن طريق إجراء تغييرات واسعة في 
أوساط الموظفين الحكوميين» هي تغييرات نتم تقليدياً بعد أي تغيير حكومي . 
سارعت الصحف العَلْمانية إلى شجب ممارسة كانت حتى ذلك الحين تعتبر 
عادية لأن الذين احتلُوا العديد من المناصب الحكومية؛ ذات الأهمية البالغة 
أحياناً. كانواء هذه المرة» أعضاء في حزب الرفاه وموالين له من ذوي 
التوجهات الأصولية المشبوهة. ثمّة تعديلات تمس حوالى مئة من القضاة 
باشرها وزير العدل الرفاهي» اه إيربكان المخضرمين»؛ شوكت 
قازان» تعرّضت لانتقادات شديدة من جانب وسائل الإعلام وما لبث الوزير أن 
أوقفها بفضل تدخل المحاكم الإدازية 290 


أما على صعيد السياسة الخارجية فقد طرّرت تشيللر وإيربكان نوعاً من 

تقسيم العمل» حيث تولّت نائبة رئيس الوزراء مسألة الاهتمام بالعلاقات مع 
37 والحلفاء الغربيين» في حين حاول رئيس الوزراء إرساء العناصر الأولى 
لما يمكن اعتبارها سياسة خارجية أكثر إسلامية. غير أن مبادرات الأخير مع كل 
من إيران وليبيا أثارت موجة كثيفة من الانتقاد لدى الجمهور ومؤسسة السياسة 
الخارجية. أما على صعيد أساسيات السياسة الأمنية» فقد ركع إيربكان كلياً 
وأذعن لمطالب الجيشء سواء فيما يخص متابعة القتال ضد حزب عمال 
كردستان ومراقبة التحالف للملاذ الكردي الآمن في شمال العراق» أم على 
صعيد تعزيز العلاقات مع إسرائيل. ومما هو مثير للدهشة حقاً أن اجتراح روابط 
أقوى وأوثق مع أبناء عمومة الأتراك في جمهوريات آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس الناشئة حديثاً لم تحتل مرتبة بارزة في قائمة نشاطات إيربكان على 
صعيد اللسياسة الاي 


(*) يثير التجاهل الصارخ لآسيا الوسطى من قِبَلِ سياسة حزب الرفاه الخارجية» شكوكاً حول مدى 
صدق أطروحة «العثمانية ‏ الجديدة؛ بوصفها الفكرة السياسية الرئيسية لدى الإسلاميين الأتراك 
كما جاء في كتابات بسام الطيبي الأخيرة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لم يبذل حزب الرفاه إلا القليل من المحاولات الرامية إلى ترك بصماته 
على الشؤون الداخلية. فبعد تعرّضه لصد الجيش العنيف في مجلس الأمن 
القومي؛ أقلع إيربكان عن السعي إلى التوصل إلى «حلٌ إسلامي؛ للقضية 
الكردية» على الرغم من أن الحزب [حزب الرفاه (57)] حصل على قَدْرٍ واسع 
جو لين في الناط ااتتردية سب تفلل لسرب السافوية ب ري يي 
عن التعصّب القومي 59 , وقد حرص حزب الرفاه أيضاً على تحاشي القيام بأي 
جهد في سبيل دعم عملية إضفاء الصفة الديمقراطية على تركيا ٠‏ غير أنه لم 
يتردد في المبادرة ل إنقاذ تانسو تشيللر من تحقيقات البرلمان لتهم بالفساد 
كانت قد أثيرت حتى من جانب إيربكان بالذات حين كان في المعارضة في ربيع 
6م . وبالطريقة نفسها تعاون الحزب مع شريكه الائتلافي على تجميد ما 
باتت تعرف باسم فضيحة صوصرلوق» التي كانت السيّدة ة تشيللر وبعضس 
مساعديها المقرّبين متهمين فيها بروابط وثيقة مع الجريمة المنظّمة ٠‏ وبالتالي» 
فإن من الممكن الزعم بأن إيربكان؛ أيضاًء لم ينجح في امتحان الأخلاق 
السياسية؛ على النقيض من الصورة التي ربما حرص هو وأتباعه على خلقها عبر 
دعوتهم إلى إقامة «نظام عادل» . 


حاول إيربكان وأقرب أعوانه» نتيجة الانتقادات المتزايدة الصادرة عن 
الخزب والموبجهة لسجله السياسي من جهة؛ وانسجاماً مع قناعاتهم العميقة هن 
جهة ثانية» أن يعتمدوا برنامجاً يتضمّن مقترحات سياسية معتدلة يمكن اعتبارها 
مسعى لدعم فكرة الْأَسْلّمَة الصامتة لتركيا. فخلال شهر رمضان المبارك إسلامياً 
(في كانون الثاني/ يناير سنة 1997م» بالدرجة الأولى) دعوا إلى بناء جامعين في 
كل من ساحة تقسيم باستانبول وحي جانقايا بأنقرة» في موقعين يوحيان ببعض 
السمات ذات العلاقة بالجمهورية» حيث الأولى» ساحة تقسيم» مزيّنة بتمثال 
لأتاتورك يحيي ذكرى حرب الاستقلال» والثاني» حي جانقاياء هو مكان 
الإقامة الرسمي لرئيس الجمهورية”””“. دعوا أيضاً إلى رفع الحظر عن غطاء 
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الرأس (الحجاب) في المباني العامة واقترحوا حرمان مؤسسة الطيران المدني 
التركي من حق جمع وبيع جلود الأضاحي وإعطاءه للمؤسسات الوقفية الدينية . 
أرادوا أيضاً تعديل ساعات الدوام في رمضان المبارك لجعلها أكثر توافقاً مع 
المتطلبات الدينية» وكانوا يؤيّدون تخفيف رقابة رئاسة الشؤون الدينية على 
تنظيم الحج عبر السماح بالسفر برا إلى مكة المكرّمة6. 

كان من شأن وضع هذه المقترحات موضع التنفيذء على الرغم من أنها 
ليست شديدة الإثارة بالنسبة إلى أي مراقب غربيء أن يعني قطيعة واضحة 
وصريحة مع التراث الثقافي الراسخ للجمهورية الكمالية» وأن يشكل» في بعض 
الأحوال؛ انتهاكاً لبنود الدستور. غير أن مدى تصميم إيريكان الفعلي على تنفيذ 
خططه بقي غامضاً لأنه لم يبذل أية محاولات قوية لدفع العملية البرلمانية 
الضرورية لوضعها موضع التطبيق 9 , 

ومع ذلك» فإن رد فعل النُخبة الكمالية اتسم بالاستنكار والنقد العنيف 
اللذين ما لبثا أن اكتسبا مزيداً من الحدة جراء أحداث تسبّب بها ساسة من حزب 
الرفاه. ففي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1996م» أعلن رئيس بلدية 
قيصريء التي هي إحدى المراكز التجارية في وسط الأناضول والخاضعة 
لسيطرة حزب الرفاه (85): للملأء رفضه الاشتراك في الحفل التقليدي المقام 
في ذلك اليوم إحياء لذكرى أناتورك67”*. وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 
سنة 1997م» وفي زحمة نقاشات عامة محتدمة حول دور الطرق الدينية 
وممارساتهاء أقدم رئيس الوزراء إيربكان على دعوة عدد من زعماء مثل هذه 
الطرق» التي كانت نشاطاتها قد حُظَرَتْ من قبل أتاتورك؛ إلى مكان إقامته 
الرسمي لتناول طعام الإفطار. وأخيرأء في الثاني من شباط/ فبراير سئة 1997م» 
ألقى رئيس بلدية مدينة سنجان الصغيرة القريبة من أنقرة والسفير الإيراني في 


() يتم إحياء ذكرى وفاة أتاتورك سنوياًء جماهيرياًء في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. 
(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركيا الذي كان قد دُعي إلى حفل إحياء ذكرى الانتفاضة الفلسطينية بمناسبة ما 
عر ف باسم (ليلة القدس)» خطابين يمكن اعتبارهما نداءين يدعوان إلى الإطاحة 
بالنظام الجمهوري””. سارع الجيش التركي في اليوم التالي إلى إرسال 
الدبابات عبر شوارع سنجان. جرى اعتقال رئيس البلدية» واضطدرّت إيران إلى 
سحب سفيرها . 


التخبة الكمالية ترد وتشن هجومها المعاكن 


قرّرت قيادة الجيش بعد هذه الأحداث» ومدفوعة؛ ربماء باحتجاجات 
جماهيرية قوية ضد الفساد السياسي؛ وضد الاشتباه بوجود روابط بين عصابات 
المافيا من جهة؛ والسياسيين ومسؤولي أجهزة الأمن الرسمية من جهة ثانية» 
وضد مؤشرات متزايدة دالة على وجود نزعة أصولية إسلامية لدى حزب الرفاهء 
أن توجّه إنذاراً إلى حكومة إيريكان ‏ تشيللر يتضمّن جملة من التدابير السياسية 
الحاسمة ضد انتشار الأصولية. وفي الثامن والعشرين من شباط/ فبراير سنة 
7م واجه الجيش رئيس الوزراء في اجتماع روتيني لمجلس الأمن القرمي 
ببرنامج مؤلف من ثماني عشرة نقطة يجعل تحقيق المقترحات التي كانت قد 
تداولتها ونشرتها قيادة حزب الرفاه في الأشهر الماضية مستحيلاً. وقد طالب 
الجيش أيضاً باعتماد تدابير من شأنها أن تحول دون قيام القوى الإسلامية بأية 
محاولات جديدة على صعيد إضعاف المبادىء الكمالية. طالب الجيشء مثلاّء 
بتعزيز أشكال الحظر الدستورية الموجودة فيما يخص نشاطات الطرق الدينية 
وميثاق الزي الرسمي . . وفوق هذا وذاك؛ طالب الجيش باعتماد تعليم ابتدائي 
إلزامي مؤلّف من ثماني سنوات متصلة؛ وبفرض رقابة صارمة على مدارس 
تحفيظ القرآن الكريم من جانب وزارة التعليم» وباختزال مدارس تخريج الأئمة 
والخطباء» وباتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى تضييق هامش مناورة حزب 
الرفاه؛ عن طريق فرض القيود» مثلاء على أشكال الدعم المالي الذي يتلقاه من 
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الروابط والجمعيات الإسلامية في الخارج مثل رابطة النظرة القومية (4©67) 
التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها © , 


حين حاول إيربكان أن يراوغ ويتباطأ عن طريق عدم الدعوة إلى اجتماع 
لمجلس الوزراء طوال أسابيع» أطلق الجيش حملة شعبية لإنهاء عهد الحكومة 
الائتلافية؛ كما أبقى على الضغط المفروض على رئيس الوزراء في أثناء 
الاجتماعات الشهرية لمجلس الأمن القومي؛ نظَّم اجتماعات تثقيفية ‏ إعلامية 
شاملة من قبل هيئة الأركان العامة لعناصر الأجهزة القضائية» وللصحفيين» 
وللجماعات المهنية الأخرى؛ حول مخاطر الأصولية الإسلامية؛ وقام بتشكيل 
فريق عمل غربي في إطار هيئة الأركان العامة لمتابعة ومراقبة النشاطات 
الإسلامية في تركيا”**". تنامى قلق الجمهور بشأن الخطر الإسلامي؛ وكان 
أوضح تعبير عن هذا القلق متمثلاً بنداء مشترك صادر عن أبرز المنظمات العائدة 
لرجال الأعمال والنقابات العمالية دعا إلى وضع حدٌّ للحكومة الاثتلافية© , 


وبعد تزايد الضغوط على شريكه في التحالف جراء استقالة حوالى خمسة 
عشر عضواً من نواب حزب الطريق القويم (21/5)» لم يبق أمام إيربكان أي 
خيار سوى أن يستقيل عاقداً الأمل على «فبركة» نوع من التعديل داخل الاثتلاف 
يؤدي إلى ترك منصب رثئاسة الوزارة لتانسو تشيللر. باءت هذه الخطة بالفشل 
لأن رئيس الجمهورية سليمان ديمريل بادر إلى تشكيل حكومة أقلية اثتلافية 
قائمة على ثلاثة أحزاب برئاسة مسعود يلماظء الذي ما لبث أن ضمن الأكثرية 
في البرلمان بمساعدة حزب الشعب الجمهوري (0118©). كانت تجربة حكومة 
خاضعة للنفوذ الإسلامي قد انتهت بعد أقل من سنة. 

لم يرَ كبار ممثلي النخبة الكمالية عملية إزاحة حزب الرفاه (87) عن 
الحكم إجراء كافياً لمحاربة الأصولية الإسلامية بصورة جدية. وظل الجيش 
يسبلُط الأضواء على الأخطار الكامنة في مختلف الحركات الإسلامية بتركيا”” . 
أما المحكمة الدستورية فبقيت مشغولة بطلب حظر حزب الرفاه (88) المقدم 
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من وكيل نيابة محكمة استئناف أنقرة في الحادي والعشرين من أيار/ مايو سنة 
7م. على أساس أن الحزب كان قد تحول إلى بؤرة للنشاط المعادي 
للعَلّمانية . وبعد أشهر من الجلسات والمماحكات الإجرائية مع قيادة الحزب 
وممثليه الحقوقيين» قضت المحكمة الدستورية بحل الحزب في السادس “شر 
من كانون الثاني/ يناير سنة 1998م» لأنهء بَيْنَ أسباب أخرىء انتهك المادتين 
(68) و(69) من الدستور اللتين تحظران النشاطات المعادية للعَلُمانية من قبل 
الأحزاب السياسية. وكان هذا يعني أيضاً إنهاء الحزب في المجلس الكبير 
التركي (البرلمان)؛ حيث أصبح أعضاؤه نواباً مستقلين رسمياً في المجلس . 
ولدى نفاذ الحكم بعد نشر حيثياته في الجريدة الرسمية بتاريخ الثاني والعشرين 
من شباط/ فبراير سنة 1998م فَقَدَ إيربكان مع خمسة من برلمانيي حزب الرفاه 
(22) الآخرين» مقاعدهم في البرلمان وحصانتهم البرلمانية: مما أتاح للقضاء 
فرصة ملاحقتهم بموجب دعاوى شخصية ضدهم بتهمة انتهاك القوانين التي 
توفر الحماية للطابع العَلْماني للجمهورية2©. 

بعد أربعة عشر عاماً من النفوذ المتنامي في الساحة السياسية» وبعد أن 
أصبح الحزب السياسي الأقوىء جرى حل حزب الرفاه”7”*©. غير أن هذا لم 
يعن توقف الإسلام السياسي في تركيا عن الوجود. أو انتهاء تمثيله في المحياة 
الحزبية. لقد كان الإسلام السياسي؛ على الدوام» مستنداً إلى قاعدة أعرض 
بكثير من حزب الرفاه» بل وكان قد اهتدى حتى إلى بديل يخلف هذا الأخير 
حين وضعت المحكمة الدستورية حداً لوجوده؛ إذ قام أحد مساعدي إيربكان 
المقربين في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» بتأسيس <رب 


(*) حتى حُسام الدين جندوروق؛ أحد مساعدي الرئيس ديمريل المقربين السابقين ورئيس زب 
تركيا الديمقراطي الذي كان حليف حكومة مسعود يلماظ القائمة على ثلاثة أحزاب» لم يكن 
مقتنعاً بوجود ما يكفي من الأدلة الحقوقية لحظر حزب الرفاه. (انظر رقم الهامش المذكو. في 
آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


انتعاش الإسلام السياسي 137 
الفضيلة (55) لِلَمّ ما يتببّى عن حزب الرفاه في حال تعرّضه للحل . 
قن الثالث والعشرين من شباط/ فبراير سنة 1998م» بادر واحد وأربعون 
من نواب حزب الرفاه السابقين والذين باتوا الآن مستقلين» إلى الالتحاق بركب 
حزب الفضيلة (75) الذي سارع على الفور إلى تشكيل كتلة برلمانية جديدة ما 
لبغت أن تنامت خلال الأيام القليلة اللاحقة حتى أصبحت موازية لكتلة حزب 
الرفاه البرلمانية السابقة من حيث القوة”*”». وفي غضون الأسابيع اللاحقة كان 
جل رؤساء البلديات الرفاهيين ومؤيديهم في المجالس المحلية قد أصبحوا أيضاً 
أعضاء في حزب الفضيلة . نجح إيربكان في وضع معاونيه الموالين والمخلصين 
في المناصب القيادية لدى الحزب الجديد عن طريق إحباط محاولة بذلتها 
مجموعة تعرف باسم (الحرس الفتي) داخل حزب الرفاه في سبيل الفوز بقدر 
أكبر من النفوذ في حزب الفضيلة (55)*©. وبالتالي فقد كان من شأن 
إيديولوجية حزب الرفاه وقاعدته الانتخابية أن تظلا ممثلتين في الساحة السياسية 
التركية . 


حذا حزب الفضيلة حذو حزب الرفاه على صعيد إبداء نوع من التواضع 
فيما يخصس جملة المطالب ووجهات النظر السياسية ذات الطايع الإسلامي 
الصارخ . غير أن الحظ لم يحالف هذا الحزب. لقد ظل إيربكان»؛ على الرغم 
من منعه قانونياً من تولي أي منصب في الحزبء دائباً على السعي للتحكُم 
بجميع القرارات السياسية والتنظيمية المهمة» مما أدى إلى شل القيادة الرسمية 
الملتفة حول رجائي قوتان ومنعها من إثبات وجودها بوصفها المؤسسة الحاسمة 
داخل الحزب. هذا أولاً؛ ومن ناحية ثانية» استمر الصراع الداخلي بين 
التقليديين الملتفين حول إيربكان مع رفاقه القدامى من جهة؛ ودعاة التحديث 
المحيطين برجب طيب إيردوغان من الجهة المقابلة7©. لم تَعْدْ صورة الحزب» 
في نظر الأتباع والغرباء» صورة كتلة سياسية متجانسة . 
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وكان ثمّة عقبة أخرى على طريق فعالية الفضيلة السياسية ألا وهي الحرب 
المتواصلة التي دأبت النّحَب الكمالية على خوضها ضد التيارات والتوجبات 
الإسلامية على جميع الجبهات . فالمجلس الأعلى للتعليم العالي (©9061) بادر 
إلى تطبيق ميثاق زي على العاملين في الجامعة والطلاب استهدف استئصال أي 
مظهر إسلامي في المدن الجامعية»؛ وخصوصاً أغطية الرأس بالنسبة إلى النساء 
واللحى المقصوصة باطريقة دينية» بالنسبة إلى الرجال©. تمرّدٌ الطلاب في 
العديد من الجامعات؛ وخصوصاً في استانبول. وما لبقت حركات العصيان أن 
بلغت ذروتها مع بداية الفصل الجامعي الجديد في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م حين حُرم الآلاف من الطلاب الإسلاميين من حق متابعة الدراسة لأنهم 
أجبروا على تقديم وثائق تعين على الصور الضوئية الملصقة عليها أن تظهرهم 
دون أغطية للرؤوس أو لحى. 


تحمّل الإسلام السياسي المنظّم ضرية قاسية أخرى حين حُكم على رجب 
طيب إيردوغان» رئيس بلدية استانبول الكبرى» بالسجن لمدة عشرة أشهرء من 
قِبَّل محكمة أمن الدولة في ديار بكر في نيسان/ أبريل سنة 1998م بعد إدانته 
بجريمة «إثارة الأحقاد بين الناس» بخطاب كان قد ألقاه في بلدة (سيرت) أواخر 
سنة 1997م. ما لبئت محكمة الاستئناف أن أيّدتَ الحكمء فأزيح إيردوغان من 
منصبه. ومن العواقب المترتبة على الحكم حرمان الرجل من حق شغل أي 
منصب رسمي أو الترشيح للبرلمان. كان الممثل الأكثر وعداً لجيل الساسة 
الإسلاميين الشباب قد وضع حداً لحياته السياسية؛ ما لم يتغير الوضع السياسي 
8 22)) 
في البلاد 5 


كان ثمّة هدف آخر لحرب الاستنزاف ضد الإسلاميين ألا وهو رأس 
المال الأخضرء قطاع الأعمال الإسلامي . ففي نيسان/ أبريل سنة 1998م تم 
تفتيش واستجواب مجموعة من رجال الأعمال الإسلاميين المرموقين حول تهم 


غسل الأموال وتمويل حزب الرفاه بصورة غير مشروعة”*” . وفي أيار/ مايوء 
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تم اتهام رئيس رابطة 006105141 إيرول يارارء من قِبَلِ محكمة أمن الدولة 
في أنقرة ب«إثارة الأحقاد بين الناس» في خطاب ألقاه في اجتماع مغلق في تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة 1997م. وقد طالب وكيل النيابة أيضاً بحظر المنظمة””” . 
وما لبغت محكمة أمن الدولة بأنقرة أن أصدرتء في نيسان/ أبريل سنة 1999م» 
حكماً بسجن يارار لمدة ستة عشر شهراً» غير أنها علقت الحكم على خمس 
سنوات من الاختبار. أما طلب حل رابطة (0410514 فقد قوبل بالرفض”** , 
لقد تلقى رجال الأعمال الإسلاميين تحذيراً جديا بّههم إلى ضرورة عدم تجاوز 
حدود دائرتهم المهنية . 

في الوقت نفسهء أصدر البرلمان تشريعاً يقضي بإخضاع بناء الجوامع 
وإدارتها لسيطرة رئاسة الشؤون الدينية (الرئاسة) الكاملة. كان لا بد لمثل هذا 
التدبير من أن يقلّص من نفوذ الطرق والجماعات الإسلامية عن طريق منعها من 
امتلاك جوامعها الخاصة”8. وفي تلك الأثناء أصدر المجلس الأعلى للراديو 
والتلفزيون (827101) تحذيراً موجهاً إلى محطات التلفزة والإذاعة الإسلامية 
نبهها فيه إلى ضرورة عدم استغلال الدين وإساءة استعماله وتحدث عن تدابير 
تكنولوجية يمكن اتخاذها ضد هذه المحطات في حال المخالفة© , 

قيل إن جميع هذه التحركات كانت جزءاً من حملة أخرى بقيادة الجيش 
ضد انتشار الأصولية الإسلامية. من حيث المبدأء كانت جملة التدابير قد 
تقررت في اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد في التاسع والعشرين من آذار/ 
مارس سنة 1998م» لمتابعة عملية حظر حزب الرفاه. وفي ذلك الاجتماع أعلن 
مجلس الأمن القومي 0461 أن «هناك فئات ومنظمات ما زالت تحاول 
استغلال الدين لأغراضها الخاصة» وأن نشاطات هذه الفئات والمنظمات لن يتم 
التسامح معها(©©, 

حاول حزب الفضيلة تجئُبٍ التحول إلى هدف مكشوف للسياسات 
المعادية للإسلاميين عن طريق الحفاظ على التواضع وتحاشي اللغة الخطابية 
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الموالية للإسلام والإسلاميين. ما لبث الحزب أن لفت أنظار الجمهور مرة 
أخرى حين أدت مهمة تشكيل حكومة جديدة» بعد استقالة مسعود يلماظ 
كرئيس للوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م» إلى إثارة مسألة دور أكبر 
الكتل النيابية في البرلمان» أي دور حزب الفضيلة. سارع رئيس الجمهورية 
ديمريل وقادة الجيش إلى إفهام الجميع بوضوح تام أن ضم الفضيلة إلى أية 
صيغة من الصيغ الحكومية كان أمراً غير وارد بصورة مطلقة**©» مما تمخّض 
في كانون الثاني/ يناير سنة 1999م عن قيام بولنت أجويد بتشكيل حكومة أتلية 
مستندة إلى حزب واحد هو حزب اليسار الديمقراطي (255): تركزت مهمتها 
الرئيسية على إيصال البلاد إلى الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في نيسان/ 
أبريل سنة 1999م . 


تعرض الإسلام السياسي لنكسة قاسية في الانتخابات حين لم يتمكن 
حزب الفضيلة (57) على جمع ما هو أكثر من 15,41 بالمثة من الأصوات التي 
تُرجمت إلى مئة وأحد عشر مقعداً في المجلس الوطني (البرلمان) ٠.‏ وبهذه 
النتيجة لم يأت الحزب إلا في المرتبة الثالثة بين الأحزاب التركية من حيث 
الضخامة. ٠‏ ومع ذلك فإن الفضيلة كان أفضل أداء من أي من أحزاب يمبن 
الوسط التقليدية. فعلى الرغم من أن الأصوات العَلْمانية الكمالية بدت محتشدة 
وملتقّة حول أجويد وحزبه الاشتراكي الديمقراطي (255): فضّل ذلك القطاع 
من الأصوات الأناضولية التقليدية الذي لم يتمكن من التعاطف مع الفضيلة» أن 
يختار حزب الحركة القومية (115) ممغل ل 69 , 

وقد يكون السبب الكامن وراء النكسة الانتخابية متمثلاً أيضاً بالدعوى 
القضائية المثارة ضد الحزب قبيل الانتخابات©* , ربما أدى هذا التأكيد لتصمبم 
النخبة الكمالية الجازم على لجم صعود أي إسلام سياسي إلى دفع بعض 
الناخبين الأناضوليين إلى التحول نحو حزب الحركة القومية (84138) الذي كان 
قد انطلق في حملته من تأكيد القيم التقليدية المتأثرة بالدين. 
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ما لبثت «فضيحة الحجاب» (فضيحة غطاء الرأس النسوي الخاص 
المعروف باسم التوربان باللغة التركية) في البرلمان أن أفضت إلى تقليص فرص 
الفضيلة في تجتُب الحظر للأسباب التي أدت إلى إغلاق حزب الرفاه نفسها. 
ففي الجلسة الخاصة لأداء القسّم من قبل النواب المنتخبين حديثاً؛ ظهرت 
إحدى نواب حزب الفضيلة الثلاث؛ (مَْوَة قاواقجي) مغطية رأسها بغطاء 
خاص» فأحدثت جلبة صاخبة في كتلة حزب اليسار الديمقراطي (057) أدّتَ 
إلى قطع الاجتماع الاحتفالي. وفيما بعد تبيّن أن مَرْوّة كانت قد حصلت على 
الجنسية الأمريكية قبل أسابيع قليلة دون إعلام السلطات التركية. جرى حرمانها 
من الجنسية التركية» ما أفضى إلى فقدان تفويضها البرلماني. وقد أدت فضيحة 
غطاء الرأس هذه إلى تشجيع وكيل النيابة في محكمة الاستئناف على رفع دعوى 
إغلاق أخرى ضد حزب الفضيلة لتضاف إلى تلك المثارة من قبل. ولكن 
الدعوى تضمنت هذه المرة طلباً يدعو إلى طرد جميع نواب الفضيلة المنتخبين 
من البرلمان”*. وهذا كله لا يشكل بَشِيْرَ خير بالنسبة إلى حزب الفضيلة . 

يبدو أن الحملة الكمالية ضد الأصولية الإسلامية كانت فعالة في لجم 
الاندفاعة الإسلامية. غير أنها لم تنجح في إعادة المجموعة الكبيرة من 
الأصوات المتقلّبة المحبطة والمستاءة من سجلٌ الأحزاب العَلْمانية العتيدة إلى 
معسكر الكماليين. لقد ترسخ الإسلام السياسي بوصفه عنصر أقلية في الحياة 
السياسية التركية» ولكنه عنصر ذو أهمية لا يستهان به في نظام حزبي ممزق. قد 
تكون الأسباب التي ساعدت على صعود حزب الرفاه في التسعينيات ما زالت 
نافذة» وقد يتمكن حزب الفضيلة (الوريث) من التعويل عليها إذا استطاع أن 
يتغلب على بعض مشكلاته الداخلية . 


الاأسباب الكامنة وراء صعود حَربَئ الرفاه والفضيلة 
ليس للعديد من أسباب صعود الإسلام السياسي متمثلاً بحزب الرفاه إلا 
علاقة غير مباشرة بنظرة الحزب الديئية. كان الصعود شديد التأثر بجملة 
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التغيرات السياسية والاقتصادية التي تمت في تركيا بعد سنة 1980م وبالطريقة 
التي اتبعها الحزب؛ خصوصاً منذ بداية التسعينيات» في الرد عليها . 


أذ انفتاح البلاد على العالم الخارجي الذي جرىء في المقام الأول 
بعد انقلاب سنة 1980م» العسكري عبر لبرلة الاقتصاد وتدويله من جهة؛ ومن 
خلال تحديث البنية التحتية» وخصوصاً على صعيد تكنولوجيا الاتصالات من 
جهة ثانية» إلى دفع عجلة التغيير والتمايز على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي . وفي الوقت نفسه تمخّضت محاولات قيادة الجيش الرامية إلى 
استعادة الاستقرار في النصف الأول من عقد الثمانينيات» عن طريق إعادة بناء 
المجتمع من منطلق مفهوم التركيبة التركية ‏ الإسلامية» والإجهاز على الأحزاب 
السياسية العتيدة عن النزوع نحو نوع من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما أدى 
إلى تعزيز مشروعية الإسلام السياسي. وحين أفضت عملية اللبرلة والتدويل 
الاقتصاديين» في نهاية العقد؛ إلى قدر أكبر من اللامساواة الاجتماعية وإلى 
هجرة متنامية من الأرياف إلى أطراف المدن؛ كانت قوى الإسلام السياسي هي 
السبّاقة إلى رعاية الخاسرين في عملية التحديث. وكان حزب الرفاه هو الطرف 
الرابح سسياسي)9, 


وكذلك. فإن إيديولوجية الرفاه القائمة على الدعوة إلى «نظام عادل» 
وَفْرَتْ نموذجاً مضاداً مقنعاً للنتائج «غير العادلة» التي أفرزتها سياسات اللبرلة 
والتدويل السائدة. كانت الإيديولوجية تدعو إلى التضامنء التناغم» والعدالة» 
عازفة بقوة على أوتار الروح الجماعية الراسخة في المجتمع التركي”©. كانت 
تقيم السياسة على أساس نشاطات دولة قوية متجانسة» وهي فكرة عميقة 
الجذور في التقاليد السياسية للشعب التركي . غير أن الإيديولوجية الداعية إلى 
نظام عادل لم تبشر بأية عودة بسيطة إلى الأيام السعيدة القديمة» بل طالبت 
باستخدام التكنولوجيا لإقامة مجتمع أفضل. لم يَجْرٍ سد آفاق الحداثة والتقدم 
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بل قُدمت في سياق مختلف. وبهذا المعنى تم تقديم المفهوم بوصفه «تقديماً 
جديداً وتعريفاً أصيلاً للنظام الإسلامي الكوني الشامل»”” , 


على الرغم من أن إيديولوجية النظام العادل تَنُمُّء لدى إمعان النظر فيهاء 
عن العديد من الهنات المنطقية» فإنها ما لبغت أن باتت أكثر إقناعاً بصورة 
متزايدة باضطراد عجزها عن مواكبة الآثار الممزقة لعملية التحديث الاقتصادي 
والاجتماعي . وكلما بات كل من يمين الوسط ويسار الوسط أكثر تجسيداً لمعنى 
الفساد السياسي» أصبحت أفكار الرفاه أقوى جاذبية» حتى غدا الحزب قادراً 
على تقديم نفسه بوصفه ضمانة الحكم السليم والسياسة الشريفة القائمة على 
النزاهة والصدق. 


يمكن اعتبار حزب الرفاه (85) الحزب الجماهيري الحديث الأول في 
البلادء حيث نجح في الجمع بين التكنولوجيا والتوجّه إلى الجماهير القاعدية 
داخل تنظيم هرمي واضح المعالم الهيكلية. «جرى تخصيص قدر هائل من 
الاهتمام بالتعبئة التدريجية على المستوى المحلي؛ حيث دأب نشطاء الحزب 
وممثلوه على التواصل والمثابرة على الكسب التدريجي للتأييد عبر إقامة 
علاقات وثيقة» مشخصة مع الناخبين المحتملين»”'*. قام الحزب بتنظيم قوائم 
(كومبيوترية) بأسماء الناخبين والمتعاطفين شارعاً بعد شارع؛ أو على مستوى 
الأحياء السكنية. ثمَّة ممثلون خاصون كانوا مكلفين بالاهتمام بشوارعهم أو 
أحيائهم الخاصة؛ والمبادرة» عند الضرورة» إلى توفير الدعم لمن كانوا 
عاجزين عن الاهتمام بأنفسهمء أو لمن كانوا يواجهون صعوبات أخرى. وقد 
جرى تلخيص هذا العنصر القاعدي ب١لغة‏ رفاهيّة» نموذجية من قبل أحد 
شخصياته القيادية هو نائب رئيس البرلمان السابق ياسين خطيب أوغلو حين 
قال: «من يعيش مع الشعب؛ من يفهم الشعب ويشعر بشعوره؛ يكسب ثقة 
الشعب وي 
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اهم سجل أكثرية رؤساء البلدية الرفاهيين الذين يضطلعون ب«مسؤولية 
الشؤون المحلية لثلثي السكان؛ أي حوالى أربعين مليون نسمة» ؛ بعد 
النجاح الكبير في الانتخابات المحلية التي تمت في آذار/ مارس سنة 01994 
مبلاقياً في إبراز الوجه الإيجابي للحزب وخليفته . فقد اشتهر هؤلاء بتقديم 
خدمات عامة مطلوبة بإلحاح؛ بإظهار كفاءة تنظيمية وقَّذْر متواضع »٠ن‏ 
المحسوبية» وبالإجهاز على الفساد المنتشر على نطاق واسع لدى العديد من 
أسلافهم. لقد درجواء عموماًء على اعتماد مواقف (براغماتية) ذرائعية من 
عملية تحقيق السياسات الإسلامية النموذجية. فمثل تلك التدابير يمكن تحقيقها 
بقدر أكبر بكثير من السهولة في البلدات الأصغر الواقعة في مناطق الأناضول 
الوسطى أو الشرقية بالمقارنة مع المراكز الحَضّرية الكبيرة في تركيا الغربية. 
صحيح أن الحياة العامة في استانبول أو أنقرة لم تشهد كل يوم تغييراً جذرياً بعد 
وصول رئيسي البلديتين بين الرفاهيين إلى منصبيهماء غير أن جميع الناس يوافقون 
على أن استانبول» خصوصاً. أصبحت أكثر نظافة . 


على أن رؤساء البلديات هؤلاء حاولواء ببراعة ودهاء؛ أن يرسَّحْوا سياسة 

أشد تأثراً بالإسلام» مثلاً. عن طريق استخدام الموالين في صفوف مفتشي 
البلدية الذين تكون أحكامهم على ما هو مقبول» كنظام عامء مختلفة إلى حد 
كبير عن أحكام زملائهم الكماليين””. فبعض البلديات الخاضعة لحزبَيْ الرفاه 
والفضيلة حاولت إلغاء البيوت والملاجىء التي تؤوي النساء اللواتي هجرن 
أسرهن جراء تعرضهن لاضطهاد الأزواج .٠‏ وثمّة بلديات أخرى حاولت استبدال 
التماثيل والمنحوتات الغربية وغيرها من الأعمال الفنية التزيبنية في الأماكن 
العامة بآثار فنية تؤكد الدَيْنَ. ومن المألوف أن موظفي البلدية في المراكز الثقافية 
العائدة للمدن الخامنعة لقياذة حزت الرفاه لا يراعون عادة نظام الزي الرسمي 
في الجمهورية؛ حيث النساء غالبا ما يكن محججبات مع أغطية رأس خاصة» 
والرجال غالباً ما يكونون بلحى مقصوصة بطريقة تنم عن انتمائهم لهذه الجماعة 
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الدينية أو تلك”©. ولكن هذا كله تم دونما ضجيج أو بما يشبه التسلل خلسة 
بغية عدم استفزاز الناس الذين كانوا قد صوتوا لحزب الرفاه لا رغبة في قيام 
نظام سياسي إسلامي بل طلباً للتغيير بصورة عامة. 


غير أن وسائل الإعلام التركية ذات التوجُهات العَلّمانية» التي حرصت 
على رصد كل انحراف عن الخط العَلْماني وأية عودة لممارسة المحسوبية 
والاستزلام» ظلت تتعقب وتتابع سياسة حزب الرفاه على المستوى المحلي عن 
كثب. ومن المؤكد أن هذا ساهم في تقديم صورة أكثر واقعية عن ممارسات 
الحزب السياسية إلى الجمهور. ولكن حقيقة كون الإدارات الرفاهية مبتلية 
بالهنات نفسها لدى نظيراتها العَلْمانية لم تمنع قطاعاً واسعاً من الناخبين من 
إعادة انتخاب إدارتهم الرفاهية ‏ الفضيلية (55-) في انتخابات سنة 1999م 
المحلية. لقد احتفظ حزب الفضيلة بالعديد من مناصب رثاسة البلدية التي كان 
سلفه قد فاز بها قبل خمس سنوات» وحقّق نتائج إجمالية أفضل في الانتخابات 
المحلية» بالمقارنة مع الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الوقت نفسه. 
يمكن اعتبار الفوز المتجدد للمرشحين الإسلاميين في انتخاب رئيسي البلدية في 
استانبول الكبرى وأثقرة الكبرى نجاحاً سياسياً إسلامياً خاصاً. 


شكّلت تعبئة النساء إحدى السمات الخاصة لنشاطات حزب الرفاه©© , 
ولتحقيق ذلك قام الحزب بتعيين ممثلات نسوية جرى تنظيمهن في «لجان 
نسوية»» تركزت مهمتها الرئيسية على نشر الدعاية الحزبية بين ربات المنازل 
اللواتي يتعذر الوصول إليهن عادة من قبل نشطاء الحزب المذكور. غير أن 
حركة حزب الرفاه النسوية لم تبق محصورة بالنشاطات المتعلقة بالمهاجرات 
الريفيات في المدن الكبرى. فنتيجة للحركة التحريرية العامة للطالبات 
المسلمات في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات» بدأت نساء الطبقة الوسطى 
الإسلامية يكتسبن قدراً ملحوظاً من الأهمية © . 
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على الرغم من أن نشاطاتهن ساهمت كثيراً في تشكيل صورة الحدزب 
الحديثة» فإن النساء تعرّضن للاستبعاد من المناصب المفتاحية داخل الحزب 
ومن الوظائف العامة التي باتت متاحة لأعضاء حزب الرفاه بعد الانتصارات 
الانتخابية. حتى ممثلي ما يعرف باسم الجيل الحديث الأكثر شباباً من أمثال 
رجب طيب إيردوغان» رئيس بلذية استانبول الكبرى السابق» أثبتوا أنهم 
مسلمون تقليديون إلى حد بعيد» يزعمون أن النساء لا يستطعن شغل مناصب 
عامة مهمة لأن ذلك يتناقض مع الخلق (الطبيعة) 9 , ولكن حزب الرفاه» رغم 
صراعه الكامن بين الجنسين. حرصء» خلافاً لحال الطرق الدينية التقليدية» 
على توفير مكان محترم للنساء المسلمات ت يمكنهن من التأثير في شؤون العحياة 
العامة . وإذعاناً لضغوط الحرس الفتي» قام الحزب بانتخاب يعض النسوة 
لمناصب حزبية مرموقة وبتعيبن مرشحات لانتخابات نيسان/ أبريل سئة 1999م 
البرلمانية»؛ ثلاث منهن فزن بثلاثة مقاعد في البرلمان التركي 069* , 

لم تكن النساء المجموعة الوحيدة التي أثارت الأسئلة حول السياسة 
الإسلامية التقليدية داخل حزب الرفاه (87). فقد كان الحزبء وما زال وريثه 
حزب الفضيلة (55)» رغم تنظيمه الكفؤ ونظرته الموحدة» تحالفاً اثتلافياً يضم 
مجموعة من الفئات والتوججهات الإيديولوجية داخل التيار العريض للإسلام 
السياسي » هذه الفئات والتوجُهات التي جمعت بينها قيادة نجم الدين إيربككان 
المسلّم بها دون ناش . وقد بقي الخلاف الأساسي داخل الحزب متمئلاً 
بالتباين الواضح بين التقليديين وفرسان التحديث 299 , 


يتألف التقليديون الذين يعرفون باسم «الحرس القديم» أيضاًء من رفاق 


(8) كانت المجموعة مؤلفة من الصحفية المحافظة ناظلي إيليجاق» وهي سيدة عصرية جداً؛ أسناذة 
العلاقات الدولية بأنقرة أويا آقغوننج؛ والنشيطة الإسلامية المتحمسة مهندسة الكومبيوتر مَدْرَّة 
قجي التي كانت ستشتهر يسبب «فضيحة غطاء الرأس» التي أثارتها في البرلمان التركي . 
1 رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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إيربكان القدامى في قيادة الحزب وأتباعهم. فرجائي قوتان؛ الزعيم الرسمي 
للحزبء مثلاًء ينتمي إلى هؤلاء» مثله مثل أوغوزخان آصلي تورك رئيس كتلة 
حزب الرفاه البرلمانية السابق. يحرص هؤلاء التقليديون على التمسك بالتراث 
القومي الإسلامي وبالقيم القومية عموماً؛ يؤكدون حقوق الجماعة الإسلامية 
والدولة مقابل حقوق الفرد؛؟ ويتبنون نظرة عالمية محافظة منتمية إلى تيار يمين 
الوسطء وهم عادة من ذوي الأصول الريفية. ثمة» في نظرهمء إشارة مساواة 
بين الهوية الإسلامية والهوية التركية» والتقوى الشخصية متماهية إلى حد كبير 
مع أحد أنماط الحياة التقليدية. غير أن هؤلاء ليسوا ضد التحديث كما يعبر عنه 

في التطور التكنولوجي» والتصنيع » وبناء دولة قوية» طالما بقيت هذه التطورات 
موظفة لخدمة الحفاظ على البنية الظليدية اللمجسمع والسياسة دوت تغبير : 


أما دعاة التحديث فيستلهمون الخطاب السياسي الذي ساد بعد سنة 
0م ويدعون إلى تبني الأفكار الإسلامية التي تؤكد مفاهيم معينة مثل مفهوم 
«الأمة الإسلامية» أو «العصر الذهبي للإسلام» حين كان الرسول وأوائل الخلفاء 
يحكمون جماعة المسلمين. يقوم خطابهم على استلهام الفكر الاجتماعي 
الغربي» خصوصاً عبر اعتماد النقد ما بعد الحدائي لعملية التحديث» ويميلون 
إلى تأييد الفرد في مجابهته للجماعة والدولة. . إنهم يعيدون تفسير الإسلام وفقاً 
لمعايير التفكير الحديث دون وضع الدين خارج الدائرة الدينية . أما في القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية فنجدهم مؤيدين لمن لا يملكون ضد من يملكون . إنهم 
من ذوي الأصول الحَضّرية (المدينية) ويفضلون أشكال التنظيم والخطاب 
الحديثة على تراث الانتماء للجماعة والتبعية الصامتة. وبما أن العديد من قادة 
الجيل الجديد لحزبي الرفاه والفضيلة ينتسبون إلى هذه الجماعة؛ مثل رجب 
طيب إيردوغان» أو عبد الله غول الذي هو أحد خبراء السياسة الخارجية وأحد 
نواب رئيس الحزب السابقين» فإن هؤلاء يُعرّفون باسم الحرس الفتي في حزب 
الفضيلة . 
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تحت تأثير عوامل معينة مثل عملية التحضر السريعة» وانتشار وسائل 
الإعلام السمعية ‏ البصرية؛ والتواصل المتزايد مع العالم الخارجي. وهي 
عوامل نموذجية تميز مسيرة التطور الاجتماعي في تركيا منذ سنة 1980م» نجح 
حزب الرفاه في إذابة التيارين التقليدي والحدائي داخل بوتقة حزب يتبنى نظرة 
إسلامية معاصرة. فقد شكّل الإسلام» لا بوصفه ظاهرة لاهوتية» بل بوصفه 
التعبير الإيديولوجي عن واقع اجتماعي معاصر معين؛ العروة الوثقى الموحٌدة» 
السياق أو الإطار الاجتماعي ‏ الأخلاقي المشترك, واللغة المشتركة التي وفرت 
إمكانية التعايش والتعاون بين جماعات مختلفة داخل التنظيم السياسي نفسه؛ 
بين مهاجرين حَضّريين وقرويين من الأريافء بين قوميين أتراك ووطنيين أكرادء 
بين مهنيين متعلمين شباب وتجار وحرفيين صغار في سلسلة البلدات المنتشرة 
في أواسط الأناضول290 , 

يشكّل الإسلام أيضاً الرابط المشترك الذي يوحٌد بين ممثلي المراكز 
الجغرافية المختلفة الممثلة في حزب الرفاه؛ بين ممثلي الأقاليم الكردية في 
الأناضول الشرقي؛ جملة المراكز الريفية والتجارية مثل قيصري وقونية في 
الأناضول الأوسطء وضواحي الأكواخ الواسعة لكل من استانبول 
وأنقرة”*"*”*". لم يتمكن حزب إيربكان قط من أن يصبح قوة سياسية ذات 
أهمية في الأقاليم الأكثر تطوراً من الأناضول الغربي» منطقة البحر الأسود 
الساحلية» والمناطق السياحية الواقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط حيث 
القلاع السياسية الحصينة لأحزاب يمين الوسط التقليدية» التي تضم أيضاً تيارزت 
ذات توججهات أكثر ميلاً إلى الدين تخصها. 


(*) على النقيض من الاعتقاد السائدء لم تتحول المناطق الشرقية من الأناضول إلى منطقة رفاهية» 
رداً على سياسة الدولة القائمة على القمع المادي؛ مؤخراً فقط؛ فقد كانت تلك المناطق قد 
أصبحت قلاعاً «دينية ‏ سياسية» منذ السبعيئيات لحزب السلامة القومية (0455). (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» فإن حزب الرفاه وحَلَمّه لم يمثلا مجموع التيار الإسلامي في 
تركيا كما لم يمثلا التفسير المقبول بصورة عامة للممارسات الإسلامية. غير 
أنهما كانا يمثلان ما هو أكثر من إسلام سياسي مجرد. لقد شكلا أيضاً ممثل 
الاحتجاج الاجتماعي والسياسي لتلك القطاعات التي تواجه صعوبات كثيرة في 
مواكبة التغييرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الحاصلة من المجتمع التركي. كان 
الحزبان يمثلان بوضوح فئة الخاسرين الحَضّريين في تلك العملية بصرف النظر 
عن مدى عمق إيمانهم الديني: «فقط حوالى سبعة بالمثة من الناخبين الذين 
أدلوا بأصواتهم لصالح حزب الرفاه في [انتخابات كانون الأول/ ديسمبر سنة 
5م البرلمانية] فعلوا ما فعلوه بسبب كون الأخير حزباً ذا توجه ا 
وبالتالي فإن من الضروري اعتبار ثنائي الرفاه ‏ الفضيلة جزءا ثابتا من بنية الحياة 
السياسية الديمقراطية التركية ذا جاذبية انتخابية قوية» ولو محدودة» خارج 
حدود الحركات الدينية والدوائر التقليدية الأخرى. 


يقودنا هذا إلى مسألة المصداقية الديمقراطية للحزب . هل إسلاميو الرفاه 
- الفضيلة ديمقراطيون أيضاً؟ هل يقبل الحزب بمبدأ التعددية السياسية؟ ما مدى 
استعداده للتنازل عن السلطة بعد التعرض للهزيمة الانتخابية؟ تلك ومثيلاتها همي 
الأسئلة التي تدفع العديد من الأتراك المتغربين إلى الشك! إن الإجابات ليست 
سهلة . 

ترتبط الديمقراطية في تركياء أولاً» ارتباطاً لا انفصام له بالعَلْمانية. فبرأي 
الكماليين يتساوى تبني العَلْمانية مع الإيمان بالديمقراطية» ولا بد من اعتبار أية 
قوة سياسية غير عَلْمانية»؛ بصورة آلية (أوتوماتيكية)» قوة لا ديمقراطية. إنه 
لموقف قابل للمناقشة من وجهة النظر الليبرالية الديمقراطية التي تشتمل على ما 
هو أكثر من العَلْمانية تحت يافطة الديمقراطية. وحتى في السياق السياسي 
التركي ثمة قوى عَلْمانية في أقصى اليمين يمكن التشكيك بمدى مصداقيتها 
الديمقراطية . فحتى التوجه الديمقراطي لأكبر القوى العَلّمانية في تركياء 
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الجيش» يمكن إثارة التساؤلات حوله من وجهة نظر ليبرالية ديمقراطية محدّدة: 
كما سبق لي أن قلت في هذه الدراسة. 


ثانياً. داعود معي موا وريس ا د 
الديمقراطية . #ليست الديمقراطية» بنظر بعض الإسلاميين (بمن فيهم بعض 
أعضاء حزب الرفاه) إلا حكم الأكثرية. . ٠‏ ونظراً لصفة التعددية العرقية (الإثثية) 
والطائغية التي د تميز المجتمع التركي» يبقى السؤال الذي يتعين طرحه عن حزب 
الرفاه متعلقاً بالتسامح؛ فالدعوة إلى حكم الأكثرية ليست مساوية للالتزام 
بالتعرّدية20 , لقد دأب قادة الحزب جميعاً على المبالغة في إطراء العَلّمانية 
والديمقراطية» وبحماس كنلائك أحيانا . بل ولم يترددوا في التظاهر بالدعاية 
لوجهة النظر العَلْمانية عن طريق ترك مسألة تحديد مدى أهمية الدَّيْن في الحياة 
العامة والخاصة للفرد. غير أن إيديولوجية النظام العادل والخط القومي شيء 
بِقَهُم عضوي للدولة والمجتمع» قَهُمٌ يكاد لا يتناسب مع مفاهيم الديمقراطية 
الليبرالية الغربية. أضف إلى ذلك أن تنظيم الحزب والعملية السياسية المتفاعلة 
داخل الحزب يبقيان شديدي التمركز حول القيادة مثل نظيريهما في جميع 
الأحزاب التركية الأخرى وسائر الطرق والجماعات الدينية. ليست ظواهر 
النقاش المفتوح؛ ووجهات النظر المعارضة» والانتخابات التنافسية لشنل 
المناصب القيادية» واردة في القاموس العتيد لممارسات حزبي الرفاه والفضيلة» 
هذه الممارسات التي يكون أفضل وصف لهاء هو القول بأنها ممارسات أبرية 


ثالث كانت ممارسة حزب الرفاه الإسلامية السياسية» في الحكمء معتادلة 
من جميع النواحي. ظَلْ الحزب حريصاً على مراعاة قواعد النظام ولم يَدْحٌ 
صراعه إلى أي تغيير من شأنه إلغاء المؤسسات والتدابير الديمقراطية التي 
رسختها التقاليد الجمهورية. لم يتسم رد فعله على الإطاحة به من الحككم 
بالتطرف» بل حرص على التمسك بالأدوار الإجرائية للعملية القضائية ني 
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تصديه لجملة الاتهامات التي وجهها وكيل النيابة العامة إليه. ويبقى حزب 
الفضيلة شديد الحرص على الالتزام بالخط نفسه»ء بل وهو يحاول أن يضفي 
على نفسه قدراً أكبر من الحداثة والانفتاح عبر اعتماد أسلوب أقوى على صعيد 
تأكيد جملة المبادىء الديمقراطية والجمهورية. 

غير أن حزب الرفاه (85) لم يَسْمَّء في أثناء وجوده على رأس السلطة» 
إلى إحداث تغييرات سياسية جذرية موجهة نحو تحقيق إشاعة سريعة وقوية 
للديمقراطية في النظام السياسي . فحكومة الرفاه لم تكن أيضاً مناضلة نشطة في 
سبيل تحسين مراعاة حقوق الإنسان. 

يقود هذا كله إلى الاستنتاج الذي يقول: إن ثنائي الرفاه - الفضيلة» ريما 
كان قوة سياسية إسلامية معتدلة» غير أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال 
أنه» أيضاًء مدافع مقنع عن الديمقراطية في الوقت نفسه. وإذا ما عاد الحزب 
اثية إلى الملطة» فإن انتصاره لا يجوز اعتباره تعبيراً عن حصول تحسن لفرص 

تحقيق المزيد من الديمقراطية في تركيا . وحسب أقوى الاحتمالات لن يكون 
أي وصول مؤكد إلى هرم الحكم من قبل ثنائي الرفاه - الفضيلة ممكناً إلأفي 
إطار حكومة ائتلافية مع أحد الأحزاب غير الدينية» مفضياء في أحسن 
الأحوال» إلى نمط آخر من الحكم الأوتوقراطي الدكتاتوري إذا لم يتم التصدي 
له بانقلاب عسكري آخرء انقلاب عسكري فعلي وواقعي» أو من نمط انقلابات 
ما بعد الحداثة» كما حصل في ربيع سنة 1997م. 


الفصل السادس 


نحو تركيبة اجتماعية ‏ سياسية جديدة 


تواجه السياسة التركية تحدي ضرورة العثور على الحلول المناسبة لجملة 
من المشكلات المرشحة لتمزيق نسيج المجتمع ما لم يتم التعامل معه بشكل 
صحيح : كيف السبيل إلى معالجة جملة العواقب ذات الأثر البعيد التي ترتنت 
على التغير الاقتصادي والاجتماعي السريع بالنسبة إلى التنمية» إلى التحضرء إلى 
التعليم» إلى الضمان الاجتماعي» وإلى توزيع الدخل؟ ما سبيل التعامل مع الوعي 
المتنامي للتنوع العرقي (الإثني) والديني؟ ما الطريقة المناسبة للتعامل مع تطلّعات 
الإسلام السياسي؟ كيف السبيل إلى استيعاب مطالب المجتمع المدني المتنامي؟ 
ما السبيل إلى تحديث نظام سياسي يلتزم رسمياً بإيديولوجية دولة تم طرحها قبل 
ثلاثة أرباع قرن من الزمن» ولم يشهد أي تغيير ذي شأن منذ ذلك التاريخ؟ 

تنطوي هذه المشكلات على أوجه شبه كثيرة مع نظيراتها بلدان أخرى 
على مستوى مماثل من التطور الاجتماعي السياسي في أجزاء أخرى من أورربا 
والعالم. وقضية تعزيز الديمقراطية في المجتمعات السائرة على طريق التصنيع» 
أو ما يُعرف بالديمقراطيات الانتقالية تثير مشكلات مشابهة””*؟. غير أن لكل 


(*) تمخّضت قضايا التحول الديمقراطي ومسائل تعزيز الديمقراطية عن فرع خاص في ميدان 
اختصاص السياسة المقارنة يحاول الباحثون من خلاله أن يجترحوا أداة مقبولة عموماً لتفسمير 
هذه السيرورات. يمكن تعقب النقاش بتفاصيله في «ذ ه. جورنال أوف ديمكراسي» 8طا) 
((26مء ممع 6ه لقدصنه1 . أما المحاولات الأحدث الملخّصة لأحدث ما قيل في الموضوع 
فيمكن العثور عليه . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بلد سياقه أو إطاره الخاص الذي يجب أخذه بنظر الاعتبار لدى تصميم الحلول 
الممكنة. 


يتمثّلُ أحد جوانب التطور المحددة بالنسبة إلى تركيا بواقع أن عملية 

الانتقال إلى الديمقراطية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة» واستمرّت 
بصورة شبه متواصلة. فالانقلابات العسكرية في سئوات: 1960» 1970 
و1980م» لم تكن قط تستهدف الإجهاز على الديمقراطية التركية لإقامة نظامٍ 
عسكري دائم. كانت العودة إلى نظام سياسي مدني ديمقراطي على الدوام جزءاً 
لا يتجزأ من برنامج الانقلابات© . أما ما كان هدفاً للهجوم» فهي الانحرافات 

عن الطريق الديمقراطي التركي المرسوم؛ طريق الجمهورية العَلّمانية الكمالية 
ومبادئها حسب فهم قادة الجيش الذين كانوا الأوصياء الذين نصّبوا أنفسهم حٌماة 
للتراث الكمالي لذلك الطريق. ما حدث في انتقال تركيا إلى الديمقراطية» أو 
تعزيزها كان نضالاً في سبيل النظام الديمقراطي «الصحيح» أكثر منه استبدالاً 
لنظام دكتاتوري متسلط بآخر ديمقراطي . 

َّجّرَ الصراع» مرّة بعد أخرى: بسبب ثلائة شروخ اجتماعية سياسية» 

هي: الشرج بين أنصار التحديث الكماليين (العَلْمانيين) والتقليديين الدينيين 
(الإسلاميين) من جهة» والشرخ بين الأتراك والأكراد من جهة ثانية» والشرخ 

بين المسلمين السنة ونظرائهم العلويين من جهة ثالثة. . ليست هذه الشروخ إل 
النتاج المباشر للتركيبة الاجتماعية ‏ السياسية الجمهورية الأصلية» أو للعقد 
الاجتماعي الأساس القائم على ركائز العَلُمانية الكمالية» القومية التركية» 
والإسلام السني المعتدل. وتتمثل هذه القاعدة الاجتماعية» بأبرز أشكالهاء 
بإيديولوجية التركيبة التركية ‏ الإسلامية كما تفهمها قيادة الجيش التي نفذت 
انقلاب سنة 1980م . 


تحرص التركيبة» بصورة مدروسة ومتعمدة» على استبعاد ثلائة أطراف 
كبيرة ومهمة من سكان تركياء هي: الكتلة الكردية الواعية قوميآء المسلمون 
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المسيّسون. والعلويون الهراطقة دينياً . وهذه الأطراف تتداخل جزئياً وقد يصل 
مجموع أفرادها إلى ربع التعداد الإجمالي للسكان. ليست ظاهرة الاستبعاد 
غريبة على الإطلاق عن المجتمعات الديمقراطية» غير أن من شأن استبعاد مثل 
هذه النسبة العالية من سكان أي بلد أن يتمخض بالضرورة عن سلسلة من 
المشكلات 260 وخصوصاً في مجتمع متطور نسبياً قائم أساساً على اقتصاد 
السوق وموصوف بتعبثة داخلية متنامية. ففي ظل مثل هذه الظروف يصبح 
استبعاد أو إقصاء جزء كبير من المجتمع عن ال تع بالقدرة على المشاركة 
الكاملة في سائر العمليات السياسية والمجتمعية ذات العلاقة عقبة على طريق 
السير قدماً في عملية التنمية الديمقراطية. لعل التغلب على هذه العقبة هو 
التحدي الأكبر الذي ينتتصب في وجه الطبقة السياسية التركية . 


ثمّة إجماع واسع على أن حل هذه المشكلات». التي يستطيع المرء أن 
يضيف إليها عدداً من القضايا الجدية على صعيد السياسة الخارجية» يوجب 
إصلاحاً جذرياً للنظام السياسي التركي . لا بد للتشظي السياسي الناجم عن نبذ 
المركز أن يُقلّب رأساً على عقبء. كما لا بد من إدخال تحسينات ذات شان 
على قُدذْرة الحكومة على اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط . 


لعل إحدى طرق الوصول إلى ذلك هي اختزل نفوذ الجماعات الحزيبة 
المتشظية إلى الحدود الدنيا وتقوية الوسطء يمين الوسط. يسار الوسط 
(المركز) السياسي» لخلق الشروط الضرورية اللازمة لإقامة حكومة الأكثرية 
القائمة على حزب واحد””. ومن شأن طريقة أخرى أن تكون متمثلة بإحداث 
تغيير جذري في النظام» ودفعه باتجاه الديمقراطية الرئاسية» على غرار أحد 
النموذجين الأمريكي أو الفرنسي . غير أن من شأن أية من المقاربتين لعملية 
إيجاد الشروط الضرورية للتوصل إلى شفاء دائم من أمراض تركيا السياسية 
ستكون صعبة التحقيق. 
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أضف إلى ذلك أن مثل هذه التعديلات التكنولوجية» لا تضمن توفير 
التغيير الضروري في النظام السياسي» ذلك التغيير الذي يكون مطلوباً لمواجهة 
التحديات. لن تخرج تركيا من مأزقها الراهن «عن طريق دمج الحزبين 
اليميئيين» أو الحزبين اليساريين. إنها ستخرج منه لأن فيها حركة إصلاحية 
تتخذ موقفاً جذرياً من الطريقة التي يعمل بها النظام» © . لا بد لقيام أشكال 
الحكم المستقرة والسليمة من أن يكون مصحوباً بتصور سياسي مقنع لأسلوب 
التعامل مع المشكلات المذكورة» التي هي نتاج سياسات خاطتئة أكثر منها 
عواقب أشكال حكم غير سليمة. لقد اقتصر دور الأخيرة» أي أشكال الحكم 
غير الصحيحة؛ على زيادة تفاقم الصعوبات التي أوجدتها الأولى المتمثلة 
بالسياسات الخاطئة . 


يتعذر التوصل إلى نوع من إعادة تنظيم الوسط السياسي في تركيا إلأ عبر 
اندماج أحزاب يمين الوسط من جهة وأحزاب يسار الوسط من الجهة المقابلة . 
غير أن «الأمل في عودة أي من المعسكرين إلى التوحد يبدو بعيد المنال» ”© . 
على الرغم من أن الخلافات البرنامجية والإيديولوجية لا تبدو ذات أهمية بين 
حزبي الوطن الأم (42187) والطريق القويم (5لآ) جهة اليمين» مثلا» أد بين 
حزب الشعب الجمهوري (118©) وحزب اليسار الديمقراطي (2578) جهة 
اليسار» فإن الخصومات الشخصية بين قادة الأحزاب ومشكلات كيفية توزيع 
السلطة والنفوذ في حزب بات مندمجاً تحول دون حصول عمليات الدمج . 
وطوال بقاء الاختلافات على صعيد النفوذ الشعبي بين الأطراف التي يمكن أن 
تكون مرشحة للتوحد صغيرة كحالها في السابق» لن يكون ثمة أي حافز للتخلي 
عن الاستقلال التنظيمي والسياسي. فعملية الدمج بين حزبي الاشتراكي 
الديمقراطي الشعبي (5515) والشعب الجمهوري (0115) المعاد أسيسه في ستة 
15م تحت مظلة حزب الشعب الجمهوري («081) لم تكن إلا استثناءً 
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تحقق» في المقام الأول» جراء ضعف مؤقت ونوع من الضياع عانى منهما 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي (5115) بعد تخلي زعيمه العتيد إيردال 
إينونو عن منصبه الذي شغله زمناً طويلاً بصورة مفاجئة . 


يؤدّي فقدان الوسط للتأييد الشعبي إلى مضاعفة الآثار الضارة لتشظي 
الوسط السياسي على السياسة التركية . ففي انتخابات سنة 1995م: العامة بلغ 
مجموع أصوات الأحزاب المتطرفة والمعادية للنظام حوالى ثلث المجموع 
الإجمالي . وإذا ما أضفنا إلى ذلك أصوات أولئك الذين لم يدلوا بأصواتهم مع 
الأصوات الباطلة» التي يمكن اعتبارها أيضاً تعبيراً عن الاحتجاج السياسي في 
نظام يعتبر التصويت إلزامياً؛ فإن حصة أصوات الاحتجاج المكشوفء أو غمير 
المباشر بين الناخبين الأتراك تصل إلى أكثر من أربعين بالمثة”». جاءت نتائج 
انتخابات الثامن عشر من نيسان/ أبريل سنة 1999م» فأكدت صحة هذه 
الملاحظة؛ التي يمكن اعتبارها مؤشراً دالاً على أن الديمقراطية التركية تواجه 
تحدياً موجهاً للنظام. وهذه نظرة تؤكدها ظاهرة التدهور المتواصل ليمين 
الوسط الذي كانء ذات يوم العمود الفقري لعملية تعزيز الديمقراطية التركية . 


إذا لم يتم إحداث تغيير عميق وجذري في النظام الانتخابي بما يفضي إلى 
حكم حزب واحد يمثل الأكثرية» فإن تركيا ستبقى محكومة بحكومات اثتلانية 
تضم أطرافاً تكاد أن لا تكون قابلة للتناغم فيما بينهاء لأن أي نحزب لن يكون 
قادراً على كسب أكثرية المقاعد في الانتخابات العامة. لقد تبين أن الحكومات 
الائتلافية التي جاءت منذ أوائل التسعينيات إلى الحكم كانت «قصيرة العمر» 
عديمة الكفاءة» تجد صعوبة في الحكم جراء شروع الشركاء بالمشاحنات 
وصولاً إلى الانهيار»”*©. غير أن من شأن أي تغيير جذري في القانون الانتخابي 
أن يكون صعب المنال جراء التشظي الحزبي بالذات والضعف السياسي الذي 
تعاني منه أحزاب الوسط . فالنقاشات التي دارت حول إحداث «تغيير جذري في 
النظام» مرة بعد أخرى خلال السنوات الأخيرة لم تتمخض عن أي فعل* , 
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في ظل الظروف الحالية» ما من شيء غير التحوّل من نظام التمثيل 
النسبي المعدل إلى نظام أكثرية واضحة يستطيع أن يفضي إلى حكومة حزب 
متمتع بالأكثرية في المجلس . غير أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إقصاء معظم 
الأحزاب الموجودة عن السياسة البرلمانية جنباً إلى جنب مع ما يترتب عليها من 
مكاسب مادية للساسة وزبائنهم» مما يجعل بحث أي تغيير في النظام الانتخابي 
يمكن أن يقود إلى مثل هذه النتيجة أمراً بالغ الصعوبة. وعلى الرغم من أن 
المرء يستطيع أن يفترض أن عملية الاندماج داخل الوسط السياسي سيتسارع 
كثيراً تحت شروط نظام الأكثرية في التصويت وحكم الحزب المتمتع بالأكثرية» 
وطوال بقاء عدد كبير من الساسة النشيطين خائفين من أن يكونوا بين الخاسرين 
جراء أي تغيير جذريء ليس ثمة أي احتمال ذي شأن لأن يُقْدِم البرلمان على 
اعتماد إصلاح جذري للنظام الانتخابي. سيتعين على الجمهور كما على حلفاء 
تركيا وشركائها أن يتكيّفوا مع استمرار الحكومات الاثتلافية في أنقرة . 

طرحت بعض الأوساط فكرة استبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي . 
وجوهر الفكرة هو أن من شأن مركزة السلطة السياسية والحكومية أن تكون أقدر 
على حل المشكلات السياسية الملحّة. وقد تفضي عملية الانتقال إلى النظام 
الرئاسي إلى المساهمة في إعادة مركزة العديد من الأحزاب» لأن أي رئيس 
للجمهورية يمارس الحكم فعلاً يحتاج إلى دعم قوي متناغم على صعيد السلطة 
التشريعية . أضف إلى ذلك أن أحداًء غير الأحزاب الكبيرة الموحدة» لن يكون 
قادراً على تقديم مرشحين لرئاسة الجمهورية يكونون مؤهلين لدخول 
الانتخابات مع وجود بعض الأمل في النجاح . 


غير أن أي نظام رئاسي يبقى غريباً عن تقاليد الديمقراطية التركية» التي 
درجت. منذ بداياتها أواخر عقد الأربعينيات» على, استلهام فكرة الديمقراطية 
البرلمانية . من الصعب اعتبار حتى الفترة الأتاتوركية مرحلة رئاسية؛ صحيح أنها 
كانت حقبة قيادة أوتوقراطية» ولكن لا يشار عادة إلى أتاتورك بوصفه رئيس 
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جمهورية تركيا الأول» بل على أنه «القائد المجيد» للبلاد. ليس الجدل دائراً 
حول استحداث نظام رئاسي يكون منزهاً تماماً عن ذهنية القيادة هذه التتي ما 

زالت عنصراً مميزاً للحياة السياسية التركية إد جا جو جوري 
هذا النظام هو الرئيس الفعلي سليمان يمري !30 » مما يؤدّي» في الحقيقة» إلى 
إضفاء عنصر شخصي يشي بأن ديمريل يبحث عن طريقة لتمديد فترة رئاسته» 
ساعياً» قبل كل شيء» إلى تحسين نفوذه في الساحة السياسية عبر عودته إليها 
كمشارك فعّالء على الجدل المجرّد. ليس ثمة إلا القليل من الفرص على 
صعيد إحداث التغيير الجذري في النظام السياسي في المستقبل القريب لأن 
جميع القادة السياسيين الآخرين يشعرون بهذا الطابع الشخصي الأناني للجدل. 


ثمّة» على أية حال؛ أسباب وجيهة تدعو للشك بكون التغيير في النظام» 
أو في بعض عناصره؛ هو الأسلوب الصجيح لمقاربة جملة المشكلات 
السياسية الملحة التي تواجهها تركيا. من المؤكّد. بطبيعة الحال؛ أن الحكم 
الفعال يشكل عنصراً مهماً من عناصر السياسة الناجحة؛ وأن من شأن إحداث 
التغيير الذي يحسّن الإدارة السياسية وأسلو ب حل المشكلات في صلب النظام 
أن يذهب بعيداً على طريق تحسين الكفاءة السياسية الإجمالية وحالة 
الاستقرار. غير أن مشكلة تركيا السياسية تتجاوز مسألة التوصّل إلى إيجاد 
حُكم فعّال. إنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بفكرة المشروعية السياسية؛ بالافتقار 
المتزايد إلى ثقة الجمهور بالطبقة السياسية» سواء بسبب سمجلها المخيب 
للآمال أم نتيجة الإقصاء الفعلي أو الموهوم لقطاعات واسعة من السكان عن 
العملية السياسية . 


يفتقر الشعب التركي إلى تلك القوى السياسية» التي يستطيع أن يضع فيها 
ثقته» لضمان استمرار مستقر لجملة التطورات الاجتماعية والسياسية الناجححة» 
التي تحمّقت في الماضي . وبرأي أكثرية الجمهور, ليس هناك أي سياسبين 
يقدّمون حلولاً نظرية لأكثر مشكلات التنمية والتطور إلحاحاًء ناهيك عن طرح 
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أسلوب سياسي شامل لمعالجة تلك المشكلات. ولقد تأكدت هذه العلة التي 
يعاني منها الجمهور عبر النتائج التي تمخضت عنها انتخابات سنة 1999م» 
البرلمانية»؛ حيث فاز أجويد لأنه الممثل الموثوق» الوحيد والأخير للطبقة 
السياسية العتيدة» وكان حزب الحركة القومية (86515) ناجحاً لأنه الحزب العتيد 
الأخير الذي لم يكن قد اختّبر من قبل الشعب. لم تكن الانتخابات استعراضاً 
للئقة بالطبقة السياسية بمقدار ما كانت تعبيراً عن يأس الشعب المشوب 
بالغضب . 


وثمَّةء إضافة إلى ذلك» في ظل انعدام اليقين السائد فيما يخص 
المستقبل» افتقار واضح لقيم اجتماعية وسياسية صريحة ومقنعة تمكن الناس من 
امتلاك القدرة على اختبار الاتجاه الصحيح في زحمة التعقيدات المتنامية للحياة 
اليومية. يبدو أن الوحيدين الذين يمتلكون مثل هذه النظرة الشمولية هم ممثلو 
الإسلام السياسي والجيش . غالباً ما يميل الناس» في الأحوال الصعبة» إلى 
تفضيل الحلول السهلة المطروحة عليهمء مثل الإسلام أو الإيديولوجيات 
الأخرى المتطرّفة ولكنها تبدو محكمة البناء ومنطقية. غير أن كلاً من الحل 
الإسلامي ونظيره الجمهوري التقليدي لدى الجيش بمضامينه القومية القوية 
يعاني من نقاط ضعف خطيرة. يستندان» في المقام الأول» إلى إيديولوجيتين 
مغلقتين ليستا مؤهلتين جيداً للتعامل مع تعقيدات وآليات المجتمعات الحديثة 
القائمة على الانفتاح . تدور الإيديولوجيتان» كلتاهماء حول محور الدولة؛ مما 
يعكس أثراً قوياً وصارخاً للتراث السياسي التركي الذي ما يزال ينطوي على قدر 
كبير من الجاذبية بالنسبة إلى العديد من الناس. ومع ذلك» فإن مثل هذا التأكيد 
للسياسة القائمة على محورية الدولة المفروضة من الأعلى تغفل جملة 
السيرورات الاجتماعية الحيوية (الديناميكية) التي تم إطلاقها عبر فتح أبواب 
البلاد أمام العالم الخارجي والتي ستشهد مزيداً من التعزيز والترسيخ تحت تأثير 
زحمة التطورات السياسية والاقتصادية الدولية. 
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وبالتالي» فإن الخروج من مأزق تركيا السياسي على الصعيد الداخني» 
لن يكون متمثلاً بالحفاظ على التراث الكمالي لمفهوم الدولة. فمثلها مثل سائر 
التصورات» ذات التوجهات الدولية» وذات النزعات التسلطية الدكتاتررية 
الكامنة لعملية التحديث؛. لا تلبث الكمالية أن تغدو بلا وظيفة» معطلة» بعا. أن 
تكون عملية التنمية الاجتماعية؛ قد تجاوزت العتبة التي باتت أكثرية السكان 
بعدها غير مستعدة للانقياد» بل راحت تطالب بأن تصبح سيدة مصائرها. لقد 
وصلت تركيا إلى هذه النقطة بترا إذن» لا يعدو كونه تصورا 
سياسيا يستطيع استيعاب آليات مجتمع منفتح قائم على تعددية مصالح 
اجتماعية؛ وجماعات تكون أحياناً متباعدة. يتعيّن على الدولة التركية» 
باختصارء أن تسلّم بالتعددية المجتمعية وبالآليات التي تسم عملية التحديث 
الاقتصادي والسياسي الناجحة . 


من المسلّم به أن التخلّيٍ عن الرؤى القديمة الراسخة حول المجتمع 
والنظام السياسي المثاليين التي ظلّت منارات التثقيف السياسي الهادية للجمهير 
التركية طوال عقود من الزمن ليس من الأمور السهلة. غير أن من شأن التمسك 
بخرافة وجود أمة متجانسة ومجتمع يدير شؤونه ضمن الحدود المحدّدة 
بوضوح» ولكنها تكاد أن تكون غير قابلة للتعديل والتكيّف. للكمالية ألا تكون 
قادرة على تحقيق النجاح في التمهيد لدخول القرن الحادي والعشرين. لن 
تستطيع الديمقراطية أن تنمو لدى أي شعب إذا ما بقيت معرّضة للتعليق أو 
للوجبار على التراجع إلى الصفوف الخلفية كلما بدت إفرازاتها عاجزة عن 
إرضاء أمزجة مراكز القوى. 
ذلك هو الدرس الذي يتعّن على قيادة الجيش التركي أن تكون قد بانت 
مستوعبة له. ومما لا يشكل تناقضاً مع هذه النظرة أن القوات المسلّحة تبقى 
المنظمة الاجتماعية المتمتّعة بالقدر الأوفر من ثقة الشعب. ليس هذا الاحترام» 
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بصورة طاغية» إلا تعبيراً عن الشعور السائد بانعدام الأمن» ولا يجوز اعتباره 
موافقة واسعة النطاق على اتجاه نشاطات الجيش وتحركاته على صعيد السياسة 
الداخلية. لقد جرى تلقين عمداء (جنرالات) تركيا درساً بليغاً في انتخابات 
3م درساً تمثّل بحقيقة أن الناس يفضّلون تقرير مصائرهم السياسية 
بأنفسهم. ولم يستطع المدافعون عن تصوّر الجيش لصيغة كمالية علمانية 
(لاييكية) صارمة للجمهورية أن يفوزوا في انتخابات نيسان/ أبريل سنة 1999م» 
إلا بأكثرية مجرّدة من المجموع الإجمالي للأصوات كما يتبيّن من جمع أصوات 
أحزاب اليسار الديمقراطي (258)» الوطن الأم (42187): الطريق القويم 
(0175): والشعب الجمهوري (515©) . 


لعل التحدّي المنتصب في وجه جميع القوى السياسية في تركيا هو 
اجتراح تركيبة (خَلْطَة) اجتماعية ‏ سياسية جديدة» هو استحداث عقد اجتماعي 
جديد يستند إلى الإنجازات الكبرى والعظيمة المتحقّقة في السنوات الخمس 
والسبعين الماضية ولكنه قادرء في الوقت نفسهء على تجاوز تلك الإنجازات 
والتسامي أو التعالي فوقها. لم تعد العَلْمانية والقومية الإقصائيتين قادرتين على 
تشكيل لحمة هذه التركيبة الأساسية؛ لا بدَّ لهذه اللحمة الأساسية من أن تكون 
متمئّلة بالنظرة المنفتحة الشاملة للديمقراطية الليبرالية. لا بدَّ للكمالية من أن 
تتعرّض لعملية إعادة تفسير بالإنطلاق من مثل هذا المنظور وصولاً إلى تأكيد 
البذور الديمقراطية الكامنة في مكوّناتها الإيديولوجية» على حساب عناصرها 
الأكثر تسلطية ودكتانورية. ومن شأن هذا أن يتطلّب قدراً أقوى من التشديد على 
مبدثئها المهمل كثيراً والمتمثّل بالنزعة الإصلاحية (الانقلابية). ما من شيء 
سوى برهان مقنع على أن قيم الديمقراطية الليبرالية متناسبة مع الحفاظ على 
نتائج وثمار عملية التحديث السابقة الإيجابية ومع تطوّر تقدمهاء يستطيع» على 
المدى الطويل؛ أن يحول دون وصول الإسلام الزاحف المتسلّل إلى السلطة. 
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يتعيّن على ديمقراطيي تركيا العَلْمانيين أن يثبتوا أنهم قادرون على تقديم حلول 
أفضل لجملة مشكلات التصنيع؛ ومنافسة اقتصاد السوق. والنزعة الاستهلاكية» 
والتعددية الحزبية»؛ ووجود مجتمع منفتح يتسم بالحركة الاجتماعية» ومجنمع 
المعلومات؛ والعولمة. 

لا بدّ للتركيبة الاجتماعية ‏ السياسية الجديدة من تحاشي إضفاء صفة غير 
مناسبة على الإسلام. فأي دين عظيم لن يقف عند حدود كونه مصدر إلهام 
لخلاص الناس الروحي» بل وسيكون منطوياً أيضاً على قدر معيّن من الأهمية 
السياسية في المجتمعات الحديثة التي تكتنفه وتحتضن جذوره. ومن شأن 
حرمان الإسلام من مثل هذا الدور في تركيا أن يعني إنكاراً لواقع اجتماعي 
أساسي» فيكون بالتالي مجرّداً كلياً من أية جنكة سياسية. فالقوى العَلْمانية التي 
ما زالت تمثل أكثرية السكان تواجه تحدّي اجتراح إطار سياسي قادر عللى 
استيعاب الإسلام السياسي واحتوائه دون الاستسلام له والخضوع لهيمنته. ولن 
يكون هذا ممكناً. على المدى الأطول. ما لم تبرهن منظومة القيم الديمقراطية 
غير المشروطة دينياً على أنهاء على صعيد الممارسة العملية» متفوقة على 
الإسلام السياسي. ولا بد لمثل هذه المنظومة أيضاً من أن تكون قادرة على 
التعايش مع أقلية سياسية تدعو إلى المعابير والقيم الإسلامية باعتبارها أسلوبها 
الخاص في الاهتداء إلى الحلول المناسبة للمشكلات آنفة الذكر. 


من شأن اجتراح وتطبيق تركيبة اجتماعية ‏ سياسية تتوجه نحو المستقبل 
وتأخذه في اعتبارها أن لا يكونا من الأمور السهلة. ومن المؤكّد أن على المرء 
أن يعترف بأن القوى المنظمة الحالية لمجتمع تركيا المدني باتت؛ على ما 
يبدوء أفضل إدراكاً للتحديات الاجتماعية الجديدة ولجملة العواقب السياسية 
المترتبة عليهاء من ممثلي النخبة السياسية والدولتية التركية. ومهما يكن نإن 
المساهمات الأخيرة في النقاش والجدل السياسيين من جانب أوساط رجال 
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الأعمال» والنقابات العمالية؛ وغيرهما من قطاعات المجتمع المدني التركي» 
تبدو أكثر استشفافاً للمستقبل من الأطروحات التي تطغى على النقاشات 
الحزبية» ناهيك عن المساهماث الصادرة عن قيادة الجيعر !!!2*9 وكذلك فإن 
الحكومة الاثتلافية الثلاثية لأحزاب: اليسار الديمقراطي (1058): الحركة القومية 
(3145): والوطن الأم (45اه) المشكّلة بعد انتخابات نيسان/ أبريل سنة 
1999م والتي يقودها بولنت أجويد تبدو» هي الأخرىء أكثر توجهاً نحو الأمر 
الواقع بدلاً من أن تكون قوة داعية إلى إحداث إصلاحات هيكلية بعيدة المدى . 


من شأن زيادة تعزيز عناصر الديمقراطية الليبرالية في النظام السياسي 
التركي أن تنطوي أيضاً على تأثيرات إيجابية فيما يخص التعامل مع مشكلات 
البلاد الملحة على صعيد السياسة الخارجية . فالعلاقات مع باقي أوروباء ومع 
الاتحاد الأوروبي خصوصاًء لا يسعها إلا أن تستفيد من أية عملية إشاعة جذرية 
للديمقراطية والمبادىء الحضارية المتمدنة في كل من ساحتي السياسة 
والمجتمع . لن تلبث المسألة الكردية» وحالة احترام حقوق الإنسان وتطبيقهاء 
ؤدؤر الجيش فين السياسة» وغيرها من القضايا أن تفقد تأثيرها البارد على 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي (510) وتركيا. أضف إلى ذلك أن وضع إدارة 
الولايات المتحدة في متابعة سياستها القائمة على أن تركيا شريك إقليمي مهم 


(*) أما الاستثناء الجدير بالملاحظة الذي يخالف التيار الرئيسي: من وجهة نظر نخبة الدولة فيما 
يخص القضايا السياسية الملحة التي تواجهها تركياء فقد تمئّل بخطاب رئيس المحكمة 
الدستورية» أحمد نجدت سزرء الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتأسيس هذه 
المحكمة» في السابع والعشرين من نيسان/ أبريل سنة 1999 م0 والذي أكد فيهء بقوة» ضرورة 
استحداث إصلاحات حقوقية عميقة وقاسية لتعزيز أداء تركيا الديمقراطي» خصوصاً فيما يتعلق 
بضمان حرية التعبير. للاطلاع على التفاصيل. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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يمكن أن يتعرَّز في مواجهة مقاومة الكونغرس التي تستمد زخمها الرئيسي من 
«السياسات العرقية (الأثنية)؛, المعتمدة من قبل جماعتي الضغط اليونانية 
والأرمنية (اللوبيّين اليوناني والأرمني) . 

من شأن علاقة أقل توتراً مع أهم شركائها وحلفائها الغربيين أن تسعد 
أنقرة على إتقان فن التصدّي للتحديات التي تواجهها في علاقاتها مع مجمرعة 
من الدول المجاورة. وكلما زادت تركيا من تقديم نفسها بوصفها مجتمع نيار 
رئيسي» ضاعفت من الفائدة التي تحقّقها عبر تمكينها من الانضواء تحت عداءة 
نظام الديمقراطيات الغربية. أضف إلى ذلك. ثمة أسباب عديدة تدعو إلى 
افتراض أن من شأن السير قدماً على طريق إشاعة المزيد من الديمقراطية» على 
المدى الأطولء أن يقود أيضاً إلى المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي 
في ظل ظروف العولمة المتنامية . فالقوة الداخلية الأكبر والأعظم هي الشرط 
الأهم لأية سياسة خارجية وأمنية ناجحة . 


الجزء الثانى 


السياستان الخارجية 
والأمنية التركيتان بعد الحرب الباردة 


أَدّت التغييرات الدولية الهائلة» التي أعقبت الحرب الباردة» إلى إحداث 
انقلاب كبير:في مناخ السياسة التركية على الصعيدين الخارجي والأمني» ما لبث 
أن أضعف روابط أنقرة بحلفائها الغربيين وفرض تشدداً في العلاقات مع البلدان 
المجاورة كما في التطورات الإقليمية”. فالنظرة القديمة» الغارقة في السلبية» 
إلى السياسة الخارجية التي كانت قائمة على الشعار الكمالي: «سلام في 
الوطن. سلام في العالم» راحت» بصورة تدريجية؛ تخلي مكانها لسياسة 
خارجية أكثر وعياً لذاتها ومتضمنة قدراً معيّاً من الاستعداد لخوض صراعات 
مدروسة ومحسوبة جيداً مع البلدان المجاورة إذا كُدّر أنها ضرورية لتحقيق 
مصالح تركيا القومية . 

أما تحديد هذه المصالح فيتم حسمه» في المقام الأول. عبر تصوّر وجود 
تهديد متعدّد الأطراف حلّ محل منظور العداء التقليدي بين الشرق والغرب. 
ومن العناصر المهمة لهذا التصوّر تدويل المسألة الكردية؛ وخطر التعرض 
للاستبعاد من عملية بناء الصرح السياسي والأمني الجديد لأوروباء والحرمان 
من النفوذ الإقليمي في آسيا الوسطىء فيما يتعلّق بتنمية حوض بحر قزوين 
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الغني طاقياًء خصوصاً. يبقى تصوٌّر تركيا على الدوام مشروطاً بالخوف من 
وجود مؤامرة تدبرها قوى أجنبية» أوروبية بالدرجة الأولى» دائبة على السعي 
لتفكيك البلاد بغية الخلاص من منافس غير مرغوب فيه . 

في هذا السياق تشهد السياسة الخارجية التركية سلسلة من التغييرات 
التجريبية على جبهتين. تسعى البلاد» أولآ» إلى اجتراح توازن جديد بين 
ارتباطات تعاونية عبر جملة من الأطر متعدّدة القوميات القديمة والجديدة من 
جهة؛» والمتابعة المنفردة» إلى هذا الحد أو ذاك» لمصالح قومية قائمة على 
قدرة عسكرية جرى تعزيزها كثيراً وما زالت تنمو أكثر فأكثرء من جهة ثانية. لقد 
قال أحد المراقبين الأتراك: «ترقبوا مبادرات تركيا الجريئة في كل من الشرق 
الأوسط.ء وما وراء القفقاس» وشبه جزيرة البلقان» بهدف حماية مصالح أمنها 
القومي» بحيوية تفوق ما كان معهوداً من قبل. لا يمكن اعتبار تعاونها مضمرناً» 
كما لا يمكن غض النظر عن هواجسها الأمنية المشروعة أو تهدثتهاء© . 

باتت المؤسسة السياسية التركية» ثانياً» متزايدة التنبه إلى» والحرص 
على إقامة علاقات خارجية تتجاوز حدود توجه البلاد التقليدي الحَضْري نحو 
الغرب. صحيح أن أثقرة لا تقطع علاقاتها مع الحلفاء الغربيين ولكنها دائبة على 
إعادة تحديد طبيعة هذه العلاقات مع التطلّع إلى الاضطلاع بدور أكبر في 
أوراسيا. ما زالت رغبتها في أن تصبح نموذجاً يُحتذى بالنسبة إلى الدول 
المستقلة حديثاً في آسيا الوسطى» كما على صعيد الأنظمة الإسلامية 
الإصلاحية؛ تنطوي على أهمية بالغة» وإن ظلَّ نجاحها محدوداً حتى الآن. 
ثمة» على أية حال؛ قطاعات ذات شأن من التّخبة السياسية في تركياء ما زالت 
مقتنعة بأن الغرب «بحاجة إلى تركيا في هذه المنطقة الوعرة من أجل ترفير 
الحماية لجملة من المصالح الأمنية الغربية الأساسية» وفي سبيل تقديم مثال 
عي من إمكانية الجمع ب ين الإسلام, والديمقراطية التعددية» واقتصاد ل 

ثم على الحرية» في الوقت نفسه»” 
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لم تفض هذه التغييرات» بَعْدء إلى أية استراتيجية كبرى جديدة تحدّد 
موقع البلاد على الصعيد الدولي” . يعود السبب. في المقام الأول» إلى 
وجهات النظر المتباينة بشأن ما يمكن لأية سياسة خارجية مرجّة أن تتخذه من 
شكل. ما لبث ظهور قوى سياسية داخلية جديدة» مضافاً إلى عدم اليقين 
المستمر بشأن النظام الدولي الجديد؛ أن تمخض عن قدر متنام وصاخب من 
الجدل حول الخط التركي في السياسة الخارجية والأمنية. ما زال هذا الجدل 
قاصراً عن بلوغ أي إجماع قومي جديد. 


يحظى استمرار التوجّه الغربي الراسخ بوصفه العمود الفقري للسياسة 
الخارجية» بأقوى أشكال التفضيل والتأييد لدى الجيش؛ ونخبة الأعمال؛ ودعاة 
التغريب التقليديين في الوسط السياسي الموجودين» بصورة رئيسية» في صفوف 
أحزاب اليسار الديمقرا اطي (057؛ الطريق القويم (21/5)؛ والوطن الأم 
(43147)؛ ومعظم أرباب الصحافة والإعلام البارزين في البلاد. غير أن هذه 
القوى السياسية ليست متفقة حول ما إذا كانت تركيا صاحبة حق في عضوية 
الاتحاد الأوروبي. هذه العضوية التي يمنعها الاتحاد عنها ظلماًء أم أن عليها أن 
تبذل جهوداً مضنية لتوفير معايير العضوية التي أقرّها الاتحاد بالنسبة إلى أي بلد 
مرشّح. وفي حين أن قادة الجيش وساسة الأحزابء يتبتُون وجهة النظر الأولى 
بصورة عامة» نجد أن نخبة رجال الأعمال تميل عادة إلى الرأي القائل بضرورة 
بذل المزيد من الجهود . تتفق هذه الجماعات ذات التوجّه الغربي» كلهاء على 
عدم وجود أي بديل قابل للحياة للالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي. ليس 
الانفتاح الإقليمي لسياسة تركيا الخارجية» بنظر هذه الجماعات» بديلاً عن 
التوججه الأوروبي» وإن أمكن اعتباره إضافة إيجابية جديرة بالترحيب إلى هذا 
التوجه . 


ثمَّة موقف مختلف يتخذه التقليديون والجدد من القوميين الممثلين» 
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بالدرجة الأولى» من قبل حزب الحركة القومية (84515) وقيادة حزب اليسار 
الديمقراطي (55) مع بعض صحفيي تركيا المتنفذين وممن يمكن أن يوحدوا 
أيضاً في صفوف حزبي الطريق القويم (5ا0) والوطن الأم (87147). يدعو 
هؤلاء إلى اعتماد سياسة خارجية متركزة على مصالح تركيا القومية المحددة 
بواقعها ومكانتها بوصفها قوة إقليمية ناشئة. فالعلاقات مع أوروبا لا تعتبر أساساً 
ضرورية لسياسة تركيا الخارجية والأمنية وإن كانت إحدى وسائل تحسين مكانة 
0 سينا ومن هذا المنظور فإن موضوع العلاقات مع إسرائي أو 
ضمان موقع حاسم في عملية نقل طاقة بحر قزوين» ينطويان على أهمية مرازية 
للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي . وبالتالي فإن عضوية الاتحاد ليست 
مقبولة إلا إذا كانت مُبَرَأة من احتمال التضحية بأية مصالح قومية مهمة» وغير 
مصحوبة بأية قيود على السيادة السياسية. وفيما يصر حزب اليسار الديمقراطي 
(255) على تأكيد مكانة تركيا الإقليمية بصورة عامة» فإن حزب الحركة القومية 
(84115) يدعو إلى إقامة علاقة خاصة مع ذوي الأصول التركية في آسيا 
الوسطى» علاقة قابلة لأن تتوّج» آخر المطاف»: بظهور رابطة دول تركية 
(كومنولث تركي) بزعامة تركيا. 

يتفق دعاة التغريب والقوميون على أن استمرار عضوية تركيا في الناتر هو 
الضمان الأمثل لأمن البلاد. وينطوي ذلك على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع 
الولايات المتحدة» غير أن الفريقين» كليهماء يتوقان لرؤية تفهم أميركي أفضل 
لمتطلبات تركيا السياسية . 


(*) بالنسبة إلى حزب اليسار الديمقراطي (258) ليس هذا الموقف إلا استمراراً ل«السياسة 
الخارجية متعددة الأقوام» في السبعينيات لدى أجويدء تلك السياسة التي كانت» في تلك الفترة 
تولي اهتماماً أكبر ل«النزعة العالم الثالثية» والانفتاح على الاتحاد السوقيتي. للاطلاء على 
التفاصيل . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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أما إسلاميو تركيا فيتخذون موقفاً شديد الاختلاف. فهم يدعون إلى 
إعطاء نوع من الأولوية للعلاقات مع العالم الإسلامي»؛ وهو أمر تجلَّى 
بوضوحء مثلاء في سياسة مجموعة الدول الثماني الإيربكانية التي استهدفت 
إقامة علاقات وثيقة بين تركيا وسبع دول إسلامية أخرى كبيرة أو قوية اقتصادياً 
هي: إيران؛ مصرء باكستان» بنغلادش.ء أندونيسياء ماليزياء ونايجيريا. وعلى 
المدى الطويل يتطلّع الإسلاميون» كما يتجلّى من مواقف حزب الفضيلة وأتباعه 
في وسائل الإعلام وبين أوساط المثقفين: إلى إبعاد تركيا عن الغرب وفك 
ارتباطها بهء وصولاً إلى جعلها قوة طليعية وقيادية في العالم الإسلامي. غير أن 
هؤلاء؛ كما تبيّن من فترة توليهم للحكم»؛ مستعدون للتكيّف مع الحقائق 
والوقائع الدولية والداخلية وقادرون عليه. وبالتالي» فإن العلاقات الوثيقة مع 
الاتحاد الأوروبي مع التزام مستمر بالناتو ليست محظورة طوال بقائها ملبية 
لمتطلبات الظروف الدولية. غير أن هذا لا يمكن اعتباره إلا حلاً وسطاً مؤقتاً» 
وإن دام طويلاء ولا يجوز أخذه على أنه نوع من الانقلاب في التوججه الأساس 
على صعيد السياسة الخارجية؛ طوال بقاء مثل هذا التوجّه بعيداً عن ساحة 
النتقاش في الأوساط الإسلامية على الأقل. 


ظلّت السياسة التركية على الصعيدين الخارجي والأمني» في ظل جملة 
الظروف الدولية والمحلية التي سادت خلال العقد الماضيء تركيبة معقّدة تزاوج 
بين التغريب والنزعة القومية. ومما يتعذر إنكاره أن زوال الاتحاد السوقيتي 
وانتهاء الخصومة بين الشرق والغرب؛ أفضيا إلى فتح آفاق جديدة أمام أنقرة 
على صعيد السياسة الخارجية الإقليمية. لقد بادرت أنقرة إلى الإمساك بالفرص 
المتاحة لها وباتت موشكة على فرض وجودها بوصفها قوة إقليمية رئيسية . وفي 
الوقت ذاته»ء شهدت العلاقات مع الغرب تغييرات ذات شأن كانتء في المقام 
الأول» نتيجة التغيير الطارىء على مدى أهمية تركيا بالنسبة إلى أوروبا. لم تكن 
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الولايات المتحدة قادرة على أن تقدّم ما هو أكثر من تعويض جزئي عن علانات 
أنقرة المتدهورة بسرعة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وبالتالي» فإن تركيز 
السياسة الخارجية التركية بات متحوّلاً» ببطء ولكن بثبات؛ نحو تأكيد الطابع 
القومي. يمكن التوصّلء مثلاء إلى مثل هذا الاستنتاج عبر الاطلاع على برنامج 
حكومة تركيا السابعة والخمسين؛ حكومة بولنت أجويد القومية اليسارية 
الائتلافية القائمة على ثلاثة أحز اب؛ التي جاءت إلى الحكم في الثلاثين من 
أيار/ مايو سنة 1999م©”*2. فما لم يتم اعتماد توجه جديد على صعيد السياسة 
الداخلية نحو تبني قيم الديمقراطية الليبرالية»؛ يكون مصحوباً بمبادرة الاتسماد 
الأوروبي إلى التخفيف من شروط العضوية؛ من شأن هذه النزعة القومية 
القويةء ذات التوجه الغربي؛ أن تصبح الطابع المميّر لسياسة تركيا الخارجية عند 
بداية القرن الحادي والعشرين. 


(*) للاطلاع على التفاصيل» انظر «برنامج الحكومة الائتلافية : بيان الحكومة السابعة والخمسين 
المقدم إلى البرلمان التركي من قبل أجويد» في الرابع من حزيران/ يونيو سنة 1999م. (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


الفصل السابع 


آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين: 
من الطاقة إلى التجارة فعلاقات القرابة 


يشكل التاريخ» المعترف بأنه قصير» لعلاقات أنقرة مع الدول المستقلة 
حديثاً في كل من آسيا الوسطى وما وراء القفقاس مثالا جيدا عن كيفية وقوع 
القيادات السياسية في تركيا وحلفائها الغربيين في خطأ تفسير مغزى زوال 
الإمبراطورية السوقيتية. فبعد انتهاء الحرب الباردة مباشرة سارع حلفاء أنقرة إلى 
دفعها نحو السعي للاضطلاع بدور خاص في تطور الدول المستقلة حديقاً 
(د.م.ح). كانت هذه السياسة تنطلق» بالدرجة الأولى» من الخوف غير المبرّر 
من تعرّض المنطقة» على يد النزعة الأصولية الإيرانية؛ لعملية أَسْلّمّة سريعة 
وعميقة . جرى الترويج لتركيا بوصفها نموذجاً غربياً مضاداً بالنسبة إلى آسيا 
الوسطى. بادرت أنقرة» بشغف, إلى الإمساك بهذه الفرصة في سبيل إعادة 
تأكيد أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى الغرب عن طريق رسم وتسويق سياسة 
بعيدة المدى تخص آسيا الوسطى وتستهدف تحويل المنطقة إلى دائرة نفوذ تركي 
ا 

غير أن هذا المخطّط ما لبث» بشيء من السرعة؛ أن تعثَّر لافتقار تركيا 
إلى الدعم المادي الكافي من الحلفاء الغربيين؛ ولافتقارها إلى الوسائل المحلية 
الكافية اللازمة لمتابعة مثل هذه السياسة الطموحة» وبسبب مواجهة مقاومة 
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روسية متنامية وصارمة لعملية فقدان النفوذ في «الجوار القريب». ليست 
المشكلات الرئيسية التي تعترض تركيا اليوم فيما يخص آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس متمثلة بانتشار الأصولية الإيرانية» بل بمحاولات روسيا الرامية إلى 
إعادة فرض سيطرتها على المنطقة وإلى ضمان حصة كبيرة في عملية تسويق 
. 03 8 5 زع 

ثروات الطاقة الموجودة في حوض بحر قزوين : 


اكتشاف «عالم جديدء: من نشوء الفرح إلى الواقعية 

مع تفكك الاتحاد السوقيتي وجدت أنقرة نفسها في مواجهة «عالم جديد» 
في آأسيا الوسطىء عالم أرادت أن تؤثر فيه» وطرح عليها جملة من 
كيين قوبلت الجمهوريات الجديدة» و«أبناء الأعمام الجدد؛ فيما 
يعتبر الموطن التركي الأصلي بقدر كبير من الترحيب من جانب الجمهور التريمي 
ومن قبل قطاعات واسعة من نخبة البلاد. ثمة الآن دول أخرى ذات سيادة 
يشكل فيها «الأتراك» المجموعة السياسية المسيطرة؛ يجري فيها التحدّث رسيياً 
بلغة قريبة» وحيث الثقافة شديدة القرب من نظيرتها في الأناضول. بصورة 
مفاجئة بدت عزلة تركيا النسبية» عن أورويا التي يتوق شعبها إلى الانتماء إليها 
ولكنه كثيراً ما قوبل بالصد من جهة» وعن العالم العربي الذي لم يعتبر الأترلك 
أنفسهم قط جزءاً عضوياً منه والذي ظلٌ شديد التحقّظ إزاء تركيا من الجهة 
المقابلة» كما لو أنها أصبحت أثراً بعد عين. 

لقد أدّى النقص النسبي» على صعيد التطور الاقتصادي والسياسي في 
الجمهوريات الجديدة؛ إلى تمكين العديد من الأتراك من الإحساس بالتفرٌق 
وأتاح لأنقرة فرصة الاضطلاع بقيادة المنطقة© . ما كانت تركيا لتستطيع أن 


2# ثعة سرد شامل لقصة تطوّر علاقات تركيا مع الجمهوريات الجديدة في آسيا الوسطى حتى 
أوا اسط التسعينيات . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تحلم بتحقيق مثل هذه الفرص في علاقاتها مع شركائها الغربيين. وبالتالي فإن 
الشروط كانت مساعدة لظهور توقعات جامحة وآمال عريضة فيما يخص أهمية 
العلاقات؛ بُعْدَهاء ومداهاء مع آسيا الوسطى”؟ . 


قامت الأوساط القومية المتطرّفة؛ مثل أوساط حزب الحركة القومية 
(86515) ذي التوجه الوحدوي التركي ‏ الطوراني بزعامة الراحل ألب أرسلان 
توركش وأتباعه» بتوفير وقود غاص لعلك التوقعات والآمال. كثر الحديث 
الصريح عن تطوير كتلة أو وحدة للأقوام التركية بزعامة تركيا مرشّحة لأن 
تصبحء آخر المطاف» قوة سياسية جبّارة معترف بها قادرة على المساهمة في 
عملية صياغة النظام الدولي الجديد© . 

كان ساسة تركيا المتتمون إلى التيّار الرئيسي سريعين أيضاً في رسم صورة 
زاهية لعالم تركي جديد ممتد من البحر الأدرياتيكي إلى حدود الصين تشكُل 
تركيا قلبه. فقد سارع رئيس الجمهورية تورغوت أوزال إلى إبلاغ مواطنيه 
والعالم بأن القرن الحادي والعشرين مرشّح لأن يكون «القرن التركي»”2. حظي 
الساسة الأتراك على صعيد الدعاية لمثل هذه الرؤى والأحلام بالتشجيع لدى 
وسائل الإعلام الغربية كما لدى الولايات المتحدة. ففي وقت مبكر يعود إلى 
سنة 1992م» خلال جولة على عواصم آسيا الوسطىء قام وزير خارجية 
الولايات المتحدة جيمس بيكر بدعوة الجمهوريات الجديدة إلى تبئّي النموذج 
التركي في تنميتها السياسية والاقتصادية”*. وكان رجال السياسة والإعلام في 
أوروبا متفقين مع الوزير الأميركي في هذا الرأي. 


غير أن هذا التطابق بين وجهتي النظر السياسيتين التركية والغربية كان 
مستئداً إلى دوافع متبايئة . كان الوضع في الاتحاد السوقيتي السابق يقدّم» بنظر 
قادة تركيا السياسيين» فرصة أخرى لاستعادة أهمية البلاد السياسية والاستراتيجية 
بالنسبة إلى الغرب» بعد بروز أهمية تركيا في أثناء حرب الخليج. أما الساسة 
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الغربيون فقد اعتبروا رسالة أنقرة الجديدة جزءاً مهماً من سياسة احتواء معدمدة 
ضد التهديد الاستراتيجي المتمثّل بالأصولية الإسلامية؛ بطبعتها الخاضعة 
لنرهاية الإزرائية خصوعة . فبالنسبة إلى هؤلاء الساسة كان من الملحٌ أن يتم 
الوقوف في وجه انتشار الإسلام الأصولي في منطقة مضطربة سياسياًء منطقة 
مرقعة لأن تغدو بؤرة» بلا ضوابط» لانتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها 
الصواريخ النووية. 

لقد كان محتوماً» إلى هذا الحد أو ذاك» أن تغدو آسيا الوسطى ليس ذقط 
مرشّحة بل ومضطرّة لأن تصبح منطقة نفوذ تركية. باتت تركيا تعتبر إحدى 
القوى الإقليمية الجديدة «ذات النفوذ في: آسيا الوسطى» القفقاس» منلقة 
البحر الأسود. شبه جزيرة البلقان والشرق الأوسط»*©. وثمة محلّلون جيو - 
سياسيون أميركيون قاموا بتعزيز هذه الأفكار على صعيد تطوير إمكانيات حوض 
بحر قزوين في مجال الطاقة”''”*2. تتمنّع تركيا بمكانة محورية وفقاً لهذه 
الاعتبارات» وهي أبغماً عتصر من فلسقة السياسة الخارجية السائدة لدى كل من 
رئيس الوزراء بولنت أجويد ووزير الخارجية إسماعيل جيه2" . 

عند انهيار الاتحاد السوقيتي كان التوجّه السياسي لدول آسيا الوسدلى 
مؤيّداً لفرض اتباع النموذج التركي. ففي أيلول/ سبتمبر سنة 1991م» قام الرئس 


(*) لعل النموذج الأبرز لجغرافية أوراسيا السياسية الجديدة هذه هو كتاب زيغنيو بريزينسكيء رقعة 
الشطرنج الكبرى : التفوق الأمريكي وضروراته الجيو - سياسية (هاربر كولينز» سنة 1997م)» 
خصوصاً ص : 30 56. . إلى وقت قريب لم يكن حوض بحر قزوين المحدّد بجملة من 
السّمات المشتركة موجوداً. فهذه المنطقة الجيو ‏ سياسية ظهرت إلى الوجود بعد زوال الاتحاد 
السوفيتي. إنها محددة؛ أساساًء بجملة الآليات والسّمات المشتركة النابعة من سعي 
جمهوريات أذربيجان وتركمانستان وقازاخستان وجورجياء بل وأرمينيا إلى حدود معينة» إلى 
إيجاد منافذ لموارد الطاقة المتوافرة في المنطقة واجتذاب الاستثمارات الدولية بمنأى عمًا تقرره 
روسيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين: من الطاقة إلى التجارة فعلاقات القرابة 175 


القازاخستاني نور سلطان نازارباييف بزيارة أنقرة. وفي التاسع من تشرين الثاني/ 
نوفمبر سنة 1991م اعترفت تركيا رسمياً بجمهورية أذربيجان» وفي شهر كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 1991م» تعاقب رؤساء جمهوريات تركمانستان» 
وأوزبكستان وقيرغيزستان على زيارة تركيا زيارات رسمية. عادوا وفي جعبهم 
رُزَّمِ من الاتفاقيات مع تركيا حول التعاون في العديد من المشروعات الاقتصادية 
والثقافية المختلفة*'©. بادرت تركيا في السادس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 
إلى الاعتراف رسمياً بجميع الجمهوريات الجديدة الأخرى في منطقة الاتحاد 
السوقيتي السابق» مُضْفِيَة الصفة الرسمية على علاقاتها مع كل من آسيا الوسطى 
وما وراء القفقاس. 


كانت ثمَّةء مع ذلك» عقبات معيّنة تعترض سبيل تحقيق الطموحات 
التركية . فتركيا لم تكن الجهة الوحيدة الساعية إلى بسط النفوذ على آسيا 
الوسطى. كان لا بدّ من أخذ كل من إيران وروسياء على الأقل» بعين 
الاعتبار. فإيران كانت تتمتّع بمسوغات تاريخية . ثقافية شبيهة بما لدى تركيا 
على صعيد إقامة علاقة خاصة. أما روسيا فكانت؛ بوصفها وريثة القوة 
المسيطرة السابقة في المنطقة» ذات مصلحة مستمرة في إبقاء الجمهوريات 
الجديدة تابعة اقتصادياً وسياسياً. كان قادة دول آسيا الوسطى يريدون أن يحولوا 
دون استبدال الأخ السوقيتي الأكبر بشقيقة تركية كبرى جديدة (آبي (©35ناهة) . 
كانوا راغبين في جني ثمار السيادة السياسية المحقّقة حديثاً لبلدانهم عبر ترسيخ 
وتثبيت استقلالهم السياسي والاقتصادي إلى.أقصى حدّ ممكن مع العمل في 
الوقت نفسه لضمان مواقعهم القيادية الخاصة التي لا ينازعهم عليها أحد على 
الصعيد الداخلي . وسرعان ما تمخّض هذا كله عن موقف أكثر اتصافاً بالواقعية 
من آسيا الوسطى في الأوساط الرسمية التركية. 


ولكن أنقرة كانت أحياناً تجد قَدْراً من الصعوبة في الحفاظ على التوازن 
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بين سياسة خارجية واقعية (دون أي ادعاء لزعامة إقليمية) في علاقاتها مع 
الجمهوريات الحديثة من جهة. وآمالها في إقامة علاقة خاصة مع نوع من 
المكانة التفضيلية التركية في السياسة الخارجية لدول آسيا الوسطى» من +نهة 
ثانية . كان من شبه المتعذر على القادة الأتراك أن يحولوا دون اتصاف كلمانهم 
بالغموضء أو دون إساءة تفسيرها. وقد حدث هذاء مثلاًء حين أعلن رئيس 
الوزراء سليمان ديمريل في نيسان/ أبريل سنة 1992م في أثناء زيارة له لعدد من 
دول آسيا الوسطىء أن تركيا لم تكن تريد أن تفرض الوصاية على الجمهوريات 
الجديدة» ولكنه تحدّث في الوقت نفسه عن إمكانية إقامة رابطة تضم 
جمهوريات تركية ذات سيادة» وعن اضطلاع تركيا بمسؤولية تمثيل العالم 
التركي على المنابر الدولية©" , 


سارعت الأوساط السياسية في موسكو والتّحَّبٍ العسكرية الروسية إلى 
اعتبار مثل تلك اللغة برهاناً على اعتزام تركيا الحلول محل النفوذ الروسي في 
المنطقة . وما لبئت هذه النظرة أن أصبحت أكثر بروزاً في موسكو مع اكتساب 
مفهوم الجوار القريب قدراً أكبر من الوزن بوصفه أحد العناصر الهامة في نمط 
تفكير السياسة الخارجية الروسية. وبالتالي» فإن سياسة تركيا تجاه آسيا الوسهلى 
وما وراء القفقاس تتعرّض للعرقلة ليس فقط بسبب جملة الصراعات المختافة 
الخفية منها والمكشوفة في المنطقة» بل وجراء عودة روسيا إلى الانبعاث بقرّة 
مرّة أخرى بوصفها قوة إقليمية ذات نفوة9©. 

أنّى انتخاب أبو الفيض إيلجيبي رئيساً لجمهورية أذربيجان سنة 1992م, 
إلى تعميق الشكوك الروسية. اشتهر الرجل بمواقفه المعادية بقوة لروسيا 
والموالية بقوة ممائلة لتركياء مما دفع موسكو إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى 
استعادة مواقع قوية فيما وراء القفقاس. فعبر القيام» عملياًء باستغلال النزاعات 
الناشئة بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورنو قره باغ من جهة» وبين جورجيا 
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والإقليم المنفصل عنها والمعروف باسم أبخازيا من جهة ثانية» تمكنت موسكو 
أخيراً من إعادة فرض وجودها العسكري على الحدود الجورجية والأرمنية مع 
تركيا. حاول خَلّف إيلجيبي: حيدر علييف» أن يتبع خطاً سياسياً متصفاً بقدر 
أكبر من الاستقلالية. حاولء أولاًء أن يبقى على مسافة واحدة مع كل من أنقرة 
وموسكو©"©. وسعىء بعد ذلكء إلى بناء سياسته ذات التوجه الغربي على 
قاعدة علاقات سليمة مع الولايات المتحدة بغية إيجاد مظلة أمنية لاجتراح 
علاقات خاصة مع تركيا على صعيد سياسة خط زارب 510 


الوضع الفعلي: الطاقة؛ الأعمال؛ والقرابة 

تنطلق علاقات تركيا مع الدول المستقلة في آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس» بالدرجة الأولى» من إمكانيات الطاقة والأعمال التجارية من جهة 
وصِلّة القرابة من جهة ثانية. لم تتخلّ أنقرة كلياً عن فكرة أن تكون» أو تصبح» 
نموذجاً يُحتذى» غير أنها باتت أقل بروزاً على الساحة مما كانت في السنوات 
الأولى من عقد التسعينيات. علينا أن نتتظر لنرى ما إذا كان التصوّر سوف يشهد 
انبعاثاً سياسياً في ظل حكومة أجويد الاثتلافية الجديدة الأكثر قومية مع حزب 
الحركة القومية (84115) . 
الطاقة 

لقد تحرّل اهتمام تركيا الإقليمي الرئيسي عن حُلْم إيجاد مجموعة من 
الدول التركية كقوة جديدة على الساحة السياسية الإقليمية وبات متركزا على 
اعتبارات سياسية واقتصادية أكثر دنيوية حول كيفية الحصول على حصتها من 
كعكة الطاقة الإقليمية المرشّحة لأن توزّع في غضون العقود المقبلة. تريد تركيا 
أن تشارك في عمليات تطوير وتسويق ثروات النفط والغاز الكبرى الموجودة في 
منطقة بحر قزوين» وفي تركمانستان» وقازاخستانء وأذربيجان بالدرجة 
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الأولى 0007 ., ور القنادة الأثرا اك في عملية استثمار هذه الثروات وسيلة من 
وسائل معالجة طلب البلاد المتزايد للطاقة» تحقيق مكاسب اقتصادية ذات شأن 
من خطوط الأنابيب والمرافق المطلوبة في الأجزاء النازلة من هذه الخطوط» 
وتعزيز أهمية البلاد الاستراتيجية بالنسبة إلى كل من دول آسيا الوسطى والحافاء 
التقليديين في الغرب”" . غير أن تركيا لا تملك إلا القليل من الوسائل الخاصة 
اللازمة لتحقيق مصالحها. فنجاح سياستها النفطية القزوينية يتوقف. في المنام 
الأول» على الدعم السياسي لحكومة الولايات المتحدة . 


كانت تركيا وستبقى حتى المستقبل المنظور إحدى الدول المستوردة 
للنفط والغاز. ففي سنة 1995م؛ استوردت 25,8 مليون طن من النفط الخام» 
ومع حلول سنة 2010م. سيبلغ ما تستورده أكثر من أربعين مليون طن؛ حسب 
توقعات الطلب على الطاقة. ستكون الزيادة في استهلاكها للغاز الطبيعي أكثر 
إدهاشاً إذ ستقفز الكمية المستوردة من أقل من عشرة مليارات من الأمتار 
المكعبة في سنة 1998م. حسب التوقعات؛ إلى 54 ملياراً من الأمتار المكعبة ني 
سنة 2010م. و81 ملياراً من الأمتار المكمّبة في سنة 2020م. أما السبب الرئيسي 
الكامن وراء هذا الطلب المتزايد» فهو العمل على استبدال الفحم التركي ذي 
النوعية الرديئة بالغاز الطبيعي لأغر اض التدفئة في المراكز الحَضَّرِيّةٍ المتنامية 
بسرعة مع الاستخدام المتزايد للغازء كوقود نظيف لمحطات توليد الطانة 
وأغراض صناعية أخرى”” . وهذا كله يجعل تركيا سوقاً جذابة للنفط والغاز 


(*) ولو ربما لأسباب سياسية في البداية» كانت تقديرات كمية الاحتياطيات النفطية القزويئية موضع 
نقاش ومساءلة؛ غير أن المؤكد هو أن مساهمة المنطقة في السوق العالمية للطاقة في القرن 
الحادي والعشرين» ستكون موازية لحجم مساهمة الاحتياطيات النفطية لبحر الشمال على 
الأقل. وبالتالي» قد يكون الحديث عن كويت جديدة نوعاً من المبالغة: غير أن المرء لا يسنه 
أن يتجاهل مساهمة بحر قزوين في الطاقة العالمية في العقود القادمة. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين: من الطاقة إلى التجارة فعلاقات القرابة ‏ 179 


القزوينيين» ويضفي أهمية خاصة على علاقات تركيا بالمنطقة المرشّحة لأن 
تصبح مصدرها الرئيسي للطاقة في السنوات الأولى من القرن الحادي 
والعشرين . 

ومع ذلك» فإن ما ينطوي على أهمية أكبر بكثير هي خطوط الأنابيب التي 
ستنولّى مهمة نقل ثروات الطاقة العائدة للدول القارية المعزولة الواقعة حول بحر 
قزوين إلى الأسواق العالمية. منذ البدايات الأولى بالذات حاولت تركيا أن 
توظف اهتمام الجمهوريات الجديدة بخطوط الأنابيب في سبيل تقليص اعتماد 
هله الجممروداك على روشا فمنذ كانون الأول/ ديسمبر سنة 1994م» ظلَّْتَ 
أنقرة تدعو رسمياً» إلى إنشاء خط أنابيب نفطي من باكو إلى محطة النفط التركية 
على شاطىء البحر الأبيض المتوسط بالقرب من جيحان؛ لنقل النفط 
الأذربيجاني المستخرج في عرض البحر”'. لقد أصبح تحقيق خط (باكو ‏ 
جيحان) إحدى المصالح القومية التركية التي لا تقبل النقاش». وظلت 
الحكومات الائتلافية المتعاقبة» مهما كانت وجهات نظرها السياسية» دائبة على 
متابعة عملية الإنشاء بحيوية ونشاط . 


في الخطة التركية الأصلية» من الممكن ربط خط الأنابيب هذا بآخر يمتد 
على امتداد شاطىء بحر قزوين لنقل النفط الخام من حقل تنكيز النفطي في 
الجزء الشمالي الشرقي من حوض بحر قزوين الواقع في قازاخستان/©. من 
شأن خط الأنابيب الممتد من باكو أن يكون ذا طاقة سنوية تصل إلى خمسين 
مليوناً من الأطنان المترية وبطول يصل إلى حوالى ألفين من الكيلومترات. 
أعلنت الإدارة الأميركية في كانون الثاني/ يناير سنة 1995م» عن دعمها للمشروع 
التركي ضمن إطارها المفضل لمعبر يتولّى نقل الطاقة المستخرجة في منطقة بحر 
قزوين من الشرق إلى الغرب . 


في اللعبة التي بدت كما لو كانت بلا نهاية» والتي تطوّرت فيما بين 
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الأطراف الرئيسية ذات العلاقة بأمور نفط بحر قزوين (الولايات المتحدة: 
روسياء إيران» تركياء الجمهوريات الجديدة؛ وشركات النفط العالمية . 
الدولية)» تعيّن على تركيا أن تعدل خطتها عدداً من المرات”. ففي وقت 
مبكر.جداً بآت واضحاً أن المسار الصالح الوحيد لخط باكو ‏ جيحان» سيكون 
ماراً غير جورحياا في حين كان المساران الأكثر اقتصادية يمرّان عبر إيران أو 
أرمينياء غير قابلين للتنفيذ بسبب المقاومة الأمريكية والصراع الباقي دون حل 
في ناغورنو قره باغ» على التوالي. وأصبح واضحاً بالمثل أن الخطة التركية غير 
قادرة على منع تحقيق خط أنابيب روسي بديل من حقل تنكيز النفطي 
وقازاخستان إلى ميناء نوفو راسيسك الروسي على البحر الأسود. ومن أجل 
عذا اشرو قانث كل بن رويا ولزاخسنات وماك بعاتيل كود وقوم عيذ 
أنابيب قزوين (©7©) سنة 1992م. . وقد جرى إعادة تشكيل الكونسورتيوم سيئة 
56م» بضم عدد من شركات النفط العالمية المهمة» وخصوصاً شركة 
تشيفرون» المطوّرة الرئيسية لحقل تنكيز» » من أجل توسيع دائرة الأطراف 
المشاركة وتحسين سرعة واحتمال تحقيق المشروع*. ثمة اليوم احتمال إقامة 
منظومة خطوط ابيب رضاجة الساات بن قأنها لامعل على عير كمال 
(روسيا) وآخر غربي (جورجيا - تركيا). وهناك خيار جنوبي عبر إيران» يبدو 
مفضلاً لدى بعض الشركات النفطية» تحول دونه السياسة الأميركية القائمة على 
الاستمرار في فرض الحظر الدولي على طهران. ما زال مشروعا الكونسورتيوم 
(70) وباكو ‏ جيحان, ينتظران الموافقة النهائية من جانب الأطراف المعنية . 


بدأت عمليات إنتاج ونقل ما بتو أن يصل إلى خمسة ملايين طن متري 
من النفط سنوياً من حقول نفط أذربيجانية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997م 
عبر خط شمالي تم إصلاحه للأنابيب من باكو إلى نوفو ‏ راسيسك عن طريق 
العاصمة الشيشانية غروزني. وثمّة مسلك غربي آخر» بالطاقة ذاتهاء بين باكو 
ومحطة سوبسا الجورجية على البحر الأسود أصبح جاهزاً للعمل في نيساذ/ 
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أبريل سنة 1999م» بعد أن كان إنشاؤه قد واجه بعض التأخيرات غير المتوقعة. 
كانت تركيا التي قامت حتى بعرض المشاركة المالية في عملية الإنشاء وراء 
إطلاق هذا المسار أيضاً. وعلى هذا الصعيد»ء فإن «الحكومة التركية دأبت على 
إيضاح أن دعمها للمسار الغربي كان مرتبطاً بتحقيق خط أنابيب باكو ‏ جيحان 
آخر المطاف6”© . وحين تعرّض هذا الربط للرفض من قبل شركة أذربيجان 
الدولية العاملة (©410)» أوائل سنة 1996م» سحبت تركيا دعمها وتركت عملية 
إنشاء خط الأنابيب لشركات النفط والدول المعنية©. والآن» فإن كل النفط 
الأذربيجاني الخام» الذي لا يباع إلى تركيا أو زبائن آخرين في منطقة البحر 
الأسودء يجب نقله عبر المضائق التركية . 


ما زال القرار النهائي بشأن خط أنابيب التصدير الرئيسية يتعيّن اتخاذه من 
قبل شركة (©810)» ذلك الكونسورتيوم النفطي الدولي» المطوّر الرئيسي 
لحقول النفط الأذربيجانية الموجودة في عرض البحرء والذي سيتعيّن عليه 
تحمل مخاطر توظيف استثمارات تتراوح بين 2,3 و4 مليارات من الدولارات؛ 
بفترة تسديد تصل إلى حوالى عشرين سنة في منطقة مأزومة ومتفجرة سياسياً. 
رسمياًء سيتم اتخاذ القرار الخاص بمسار خط الأنابيب من قبل الحكومة 
الأذربيجانية» أي رئيس الجمهورية علييف. أما دور شركة (©810) فلا يتعدّى 
تزويده بالتوصياتء غير أن هذه التوصيات تكون ذات وزن خاصء لأن 
شركات النفط هي التي ستتولى تمويل خط الأنابيب. 


ثْمَّة عدد كبير من العوامل التي تفعل فعلها؛ إنها تجعل الحسابات 
الاقتصادية بالغة الصعوبة وتحذر أوساط الأعمال الدولية المشاركة من أي قرار 
متسرّع. تعاني منطقة القفقاسء أولاً من العديد من التوترات المتفاعلة التي لا 
يشكُل كل من الصراع حول ناغورنو قره باغ بين أذربيجان وأرمينياء ومشكلة 
النزعة الاستقلالية الإنجازية غير المحلولة في جورجيا سوى المثالين الأبرز. 


5 


يبقى الاستقرار الداخلي للدول الجديدة في المنطقة؛ ثانياًء معسماً 
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بالهشاشة”". وتنطوي عملية تورط كل من روسياء وتركياء وإيران: والولايات 
المتحدة في اللعبة الاستراتيجية الجارية على قدم وساق» على خطر تتحوّل 
النزاعات المحلية إلى أزمات إقليمية. ثمَّة مئال نجده في تفكير الأذربيجانيين 
مؤخراً بإمكانية إقامة مة قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد لموازنة الحشد العسكري 
الروسي الكبير في أرميتيا المبجاورء(8©, 

لعل الفائدة الرئيسية التي ينطوي عليها الاقتراح التركي المتمثل بخط باكو 
- جيحان» في ظل هذه الظروف» هي أن من شأنه أن يشكل بديلاً لخط أنابيب 
روسي أو إيراني ممكن نظرياً وشديد الجاذبية اقتصادياء يمكن لكليهما أن يزيدا 
من قوة الاحتكارات المتحكّمة من الآن بطرق الوصول إلى السوق. قد دكون 
مشكلة المشروع التركي الرئيسية متمثلة بنقطة ضعفه الاقتصادية» لآن على 
المشروع. حتى يصبح مربحاء أن لا يكتفي بنقل النفط الأذربيجاني» بل يجب 
أن ينقل أيضاً كمية ذات شأن من مصادر نفطية قزويئية أخرى» وهو أمر يتعذر 
مات حال يور مطلئة 0299© 

ولتلك الأسباب. فإن إدارة الولايات المتحدة تصرّرت ممرًاً عابراً لبحر 
قزوين ناقلاً للطاقة من الشرق إلى الغرب» من شأنه أن يجمع خط أنابيب النفط 
مع خط مواز لأنابيب الغاز الممدودة من تركمانستان عبر بحر قزوين للالتحاق 
بخط باكو ‏ جيحان على الشواطىء الأذربيجانية. ثمة فريق عمل يضم ممثلي 
عدد من الوكالات ويختص بموارد الطاقة في بحر قزوين» برئاسة مساعد وزير 


(*) أدّى تدهور أسعار النفط الحاصل في سنة 1998م؛ مع إعادة النظر المتواضعة للاحتياطيات 
النفطية المقدرة في المنطقة القزوينية؛ خصوصاً في أذربيجان؛ إلى جعل خط أنابيب باكو ‏ 
جيحان أقل جاذبية. وطوال بقاء عدم اليقين حول ما إذا كانت أذربيجان ستنتج ما يكفي من 
النفط على المدى الطويل؛ أو ما إذا كان النفط من مصادر أخرى يمكن أن يضاف إلى اأخفط 
الأذربييجان لملء خط الأنابيب المخطط؛ سيكون سيد الموقف. فإن منظمة (©410) تبقى 
عازفة عن اتخاذ القرار النهائي بشأن خط التصدير الرئيسي. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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الخارجية ستروب تالبوت» تمٌّ تأسيسه بغرض تنسيق سياسة الولايات المتحدة. 

ليس الهدف الكامن وراء هذا المشروع المكلف سوى فرض وجود 
الولايات المتحدة بوصفها إحدى القوى الاستراتيجية المهيمنة في آسيا 
الوسطى . فمن شأن مَنْمَذ طاقي فعَّال ينفتح من المنطقة باتجاه الغرب عبر تركيا 
أن ينزل ضربة موجعة بنفوذ كل من روسيا وإيران»ء خصوصاً إذا ما أخذ المرء 
أن ممر الطاقة قادر أيضاً على أن يشتمل بنى تحتية خاصة بالأشكال الأخرى من 
النقل والاتصالات بعين الاعتبار. ترمي هله السياسية الأمريخية» وسميك إلى 
تحقيق الأهداف التالية: 

تعزيز قدرة هذه الدول الجديدة على الاستمرار بوصفها مجتمعات 

ديمقراطية قائمة على اقتصاد السوق؛ عن طريق توفير الدعم الثابت 

والمضطرد لاستقلالهاء ووحدتها الإقليمية» وازدهارها. 

- تحسين فرص العمل لصالح الشركات الأمريكية وغير الأمريكية . 

- تخفيف حدة النزاعات الإقليمية والتشجيع على التعاون في سبيل دفع 

عجلة عملية اندماج الدولء حديئة الاستقلال» بالأسرة العالمية للدول 

الديمقراطية . 

- ضمان تمكين ثروات حوض بحر قزوين الطاقية من تدعيم الأمن 

الطاقي للولايات المتحدة وحليفاتهاء جنباً إلى جنب مع الاستقلال 

الطاقي لدول بحر قزوين المستقلة عن طريق تأمين التدفق الحر لنفط 

وَقَاَ بحر قزوين إلى الأسواق العالسية90 : 

حظيت هذه السياسة بمرتبة عالية على سُلَّم أولويات إدارة كلينتون لأن 
الاستراتيجيين الأمريكيين مقتنعون بأن التطورات الجارية في منطقة بحر قزوين 
سوف تكون ذات تأثير حاسم على عملية صياغة وتشكيل عالم ما بعد الشيوعية 
وعلى النفوذ الأمريكي في هذه العملية بالتالي. وقد جرى تأكيد هذه الأهمية 
الاستراتيجية على لسان وزير الطاقة بيل ريتشاردسون حين أعلن: «يتعلّق الأمر 
بأمن أمريكا على صعيد الطاقة» هذا الأمن الذي يستدعي تنويع مصادرنا للنفط 
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والغاز على النطاق العالمي». و«يتعلّق أيضاً بالحيلولة دون تمكين أولئك الذين 
لا يؤمنون بقيمنا من الوصول إلى مواقع استراتيجية»7©. 

إن هذه الملاحظة موجّهة؛ بالدرجة الأولى» ضد إيران التي ما زلت 
تُعتبر عنصر عدم الاستقرار الرئيسي في الشرق الأوسط عبر رعايتها للإرهاب» 
ونشرها للأصولية الإسلامية» وسعيها لبناء أو حيازة الأسلحة النووية. وقد قال 
مساعد وزيرة الخارجية ستيوارت آيزنشتات بعد زيارته لباريس في شهر شباط/ 
فبراير سنة 1998م» حاول خلالها تأمين التأييد الأوروبي للسياسة الأمريكية: 
«إننا راسخو القناعة بعدم جواز مد خط للأنابيب عبر إيران. لا مجال للردٌد 
والأعذار والحجج أو الذرائع». لن يجري تمكين إيران من «الإمساك يعصب 
حياة عملية تطوير الطاقة المنتجة في منطقة بحر قزوين والمتجهة نحو الغرب». 
فبدلاً من ذلك. تحاول الولايات المتحدة «تشجيع. . . إيجاد ممر للنقل من 
الشرق إلى الغرب يخترق بحر قزوين والقوقاز». سيكون خط باكو . جيحان 
جزءا مهما م820 

غير أن.من شأن جملة التطورات المتلاحقة في إيران بعد انتخاب رئيس 
الجمهورية محمد خاتمي والانتقادات الأمريكية والدولية المتزايدة لسياسة 
واشنطن المناوئة لإيران»ء خصوصاً للعقوبات الاقتصادية المطبقة» أن تتمخض 
في النهاية عن إحداث نوع من التغيير في هذه السياسة. سيكون مثل هذا التعلور 
متوقفا على حدوث تغيير جذري ودائم للنظام الإيراني ولسياسته الخارجية 
المثقلة بالشك العميق» إزاء وجود جهود أمريكية رامية إلى فرض الهيمئة على 
المنطقة . 

قامت الولايات المتحدة بتوظيف نفوذها لدى أطراف سياسية ذات شأن 
في سبيل الحيلولة دون إنشاء خط للأنابيب من تنكيز إلى الخليج في سنة 
4مم.: لدعم الحل القائم على مد حَطَيِْ الأنابيب التوأمين لنقل النفط الخام 
الأذربيجاني في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1995م؛ من أجل الحصول على 
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موافقة الرئيس التركمانستاني سابارمراد نيازوف على مشروع خط أنابيب الغاز 
العابر لبحر قزوين» وبغية منع شركة (8100) في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م من اتخاذ قرار ضد خط باكو ‏ جيحان . 


وللتأثير على عملية التدمية في حوض بحر قزوين كتّفت واشنطن 
علاقاتها مع جميع البلدان ذات العلاقة. فمنذ أوا اسط التسعينيات قام رؤساء هذه 
الدول» بصورة منتظمة إلى هذا الحد أو ذاك؛ بزيارة واشنطن» كما أن عدداً 
كبيراً من الوفود الأمريكية رفيعة المستوى قامت بجولات على المنطقة بهدف 
تأمين «التزام كل من: تركياء أذربيجان» جورجياء تركمانستان» وقازاخستان» 
بتسريع عملية تطوير خط الأنابيب العابر لبحر قزوين» ونظيره الواصل بين باكو 
وجيحان...20©. شبّجعت الإدارة الأمريكية على تشكيل فرق خبراء في 
البلدان المعنية لمعاينة جملة التفاصيل التكنولوجية؛ المالية؛ والبيروقراطية التي 
تشكل جزءاً من إنشاء خط الأنابيب. فمئذ أواخر سنة 1997م ثمّة فريق عمل 
أمريكي . تركي مشترك؛ دأب على بذل جهود كبيرة لدفع عجلة مشروع باكو - 
جيحان بصورة أسرع. وأمام مؤتمر «مفترق طرق العالم» الدولي الذي عقد في 
استانبول في أيار/ مايو سنة 1998م" قُدّمت مبادرة عُرفت باسم مبادرة بحر 
قزوين؛ كانت حصيلة الجهود المشتركة لأهم المؤسسات الأمريكية المهتمة 
بتوفير الدعم المالي للاستثمارات في الخارج مثل: مصرف التصدير 
والاستيراد» شركة الاستثمارات الخاصة فيما وراء البحار» ووكالة التجارة 
والتنمية. وفي مناسبات مختلفة سعت واشنطن أيضاً إلى دعم وتعاون حلفائها 
الأوروبيين لصالح مشروعها الخاص بمعبر نقل الطاقة . 


كانت المساهمة الأولية التركية في عملية التنمية مؤلفة بالدرجة الأولى من 
إدخال شركة تابو (7]820) التركية الحكومية المنتجة للنفط في الأعمال النفطية 
الأذربيجانية والقازاخية» إلى درجة أقل» ومن الجهود الدبلوماسية المضطردة 
والمكثفة في كل من: باكوء واشنطنء موسكوء آلما آناء وطهران» للترويج 
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للخيار التركي» أو التوصل إلى حلول وسط مع مشروعات منافسة. ولكن 
زحمة المشكلات السياسية الداخلية والصراعات المحتدمة داخل الأجهزة 
البيروقراطية؛ حالت دون قيام أنقرة بتطوير خطة سياسية شاملة وحاسمة -نول 
خط الأنابيب”*". تعيّن على المستثمرين المحتملين أن يتعاملوا مع خمس أو 
ست إذارات في أنقرة ة في الستوات السي الماضنية» العى جلبت عغهاافي 
الغالب تغييرات متكرّرة لكبار البيروقراطيين جنباً إلى جنب مع الكوادر الرئيسية 
في أهم دوائر الدولة ذات العلاقة بسياسة الطاقة. أضف إلى ذلك أن المصالح 
التركية لم تكن على الدوام متفقة حول الخط السياسي الواجب اتباعه كما تجلّى 
في الجدل الذي دار بين إيمره غوننساي؛ كبير مستشارين سابق في شؤون الطاقة 
لدى رئيسة الوزراء تانسو تشيللرء ووزير خارجية لفترة قصيرة» من جهة؛ وبين 
كبار إداريي بوتاش (80145)» شركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية» من 
جهة ثانية» حول مدى أفضلية خط باكو. جيحان لنقل النفط الخام من 
أفربيجان 68 


ولم يتغيّر هذا الشجار الداخلي إلا بعد توي حكومة رئيس الوزراء مسعود 
يلماظ الائتلافية للسلطة في تموز/ يوليو سنة 1997م. قام يلماظ بزيارة كل هن 
أذربيجان» وقازاخستان» وجورجيا خلال الأشهر الأولى من توليه للسلطة تعبيراً 
عن اهتمامه الشخصي بخط الأنابيب. وفي تفليس وقّع مع الرئيس الجورجي 
إدوارد شيفارنادزه اتفاقاً حول خط أنابيب لنقل النفط الأذربيجاني في شهر آذار/ 
مارس من سنة 1998م . نجحت وزارة الطاقة التركية في إقامة صلات وثيقة مع 
شركاء قزوينيين ما لبغت أن تمخضت. في أيار/ مايو سنة 1998م» عن توقيع 
اتفاقية رئيسية حول خط الأنابيب وبرنامج عمل مشترك لتسليط الضوء على 
تفاصيل إجراءات البيع» والتمويل» والمسائل التكنولوجية الأخرى التي كانث 
قد تُركت معلّقة في الدراسة الأولى لجدوى المشروع””© ومدى ملاءمته 
وعمليته. حتى قادة الجيش بذلوا جهوداً لتدعيم موقع تركيا في المنطقة عن 
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طريق عقد اتفاقيات تعاون مع كل من أذربيجان وجورجيا خلال الزيارات التي 
قام بها رئيس الأركان العامة الجنرال إسماعيل حقي قرة ضابي في ربيع سنة 
8م. 


وكذلك؛ فإن وزير الخارجية إسماعيل جيم زار المنطقة كما عقد في 
الأول من آذار/ مارس سنة 1998م مؤتمراً» حول خط باكو ‏ جيحان ومسائل 
الطاقة القزوينية ذات العلاقة» حضره وزراء خارجية كل من: قازاخستان» 
جورجياء تركمانستان» وأذربيجان. وقد جرى تدعيم اتفاقهم على متابعة دراسة 
مشروع باكو ‏ جيحان أواخر شهر نيسان/ أبريل» حين اجتمع رؤساء جمهوريات 
تركياء وجورجياء وأذربيجان في شمال ‏ شرق تركيا*©. وقد تكرّر هذا 
الالتزام بشكل أكثر جديّة في اجتماع لرؤساء جمهوريات: تركياء جورجياء 
أذربيجان» قازاخستان» وأوزيكستانء تمَّ عقده بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة 
والسبعين لقيام الجمهورية التركية في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 
سنة 1998م. وقَّع رؤساء الجمهورية بيان أنقرة الذي عبَّروا فيه عن التزامهم 
السياسي بخط باكو ‏ جيحان بوصفه خط التصدير الرئيسي”*, 


غير أن هذهء جميعاًء لم تكن إلا تعهدات أو التزامات سياسية؛ لم تكن 
تفرض أية واجبات حقوقية أو مالية على الدول المعنية. ثمّة مجموعات خبراء 
ثنائية ومتعددة الأطراف حاولت مناقشة التفصيلات الصعبة لعملية إنشاء خط 
الأنابيب» لتقاسم التكاليف فيما بين الدول المشاركة والشركات النفطية التي 
سيتعيّن عليها بناء خط الأنابيب» ولتقاسم الموارد. غير أن هذه المناقشات 
تعمّدت جراء شجار دائم وصراعات متواصلة بين الخبراء الأتراك وشركة 
(©810) حول تقديرات تكاليف المشروع . فالدراسات التركية قدرت التكاليف 
بحوالي 2,3 مليار من الدولارات» في حين تتراوح تقديرات الشركات النفطية 
بين 4 و4,5 مليارات من الدولارات؛ مما سيجعل خط الأنابيب غير جذاب من 
الناحية الاقتصادية. يتركز اهتمام المفاوضات» في المقام الأول؛ على الحصول 
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على ضمانة تركية لتسوية مسألة الكلفة المتكبدة زيادة عن الرقم الذي قدرته 
تركيا ا 


في سعيها وراء مصالحها على صعيد خط أنابيب باكو ‏ جيحان» لم تهمل 
أنقرة استخدام ورقة المضائق التركية. فعلى الرغم من أن اتفاقية مونترو لسنة 
6م تنص على إلزام تركيا بالموافقة على تأمين المرور الحر بالمضائق 
للجميع وفي أي وقتء باستثناء زمن الحرب؛ عبّرت الحكومة التركية»؛ بوضوح 
لا لبس فيه» عن عدم استعدادها للسماح بالزيادة المتوقعة لمرور ناقلات النفط 
العملاقة نتيجة شحن مجمل كميات النفط الخام» الواصلة مستقبلا من حوض 
بحر قزوين إلى ميناء نوفو راسيسك الروسي أو مرفأ سوبسا الجورجي» عبر 
المضائق . أما السبب الرئيسي الذي ساقته أنقرة فهو الخطر البيئي الكارثي الذي 
سيتعرض له سكان استانبول الذين يصل تعدادهم إلى اثني عشر مليونا”* . 


في سنة 1994م» اعتمدت أنقرة قانوناً جديداً للمرور الآمن بالممرات 
يفرض قيوداً على مرور البواخر الناقلة للمواد القابلة للاحتراق والخطرة 
الأخرى. وتعتزم أنقرة أن تتمسك بهذا القانون وتدافع عنه في وجه الانتقادات 
الشديدة الصادرة عن كل من: روسياء بلغارياء رومانياء اليونان» وقبرص» 
والتي تفبّرات أولاً في الاجتماع العام للمنظمة البحرية الدولية (360 بلندن 
في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 261997. ولكن المرور الآمن سؤف يتحسن عن 
طريق تطبيق نظام خدمات لمرور المراكب جرى تطويره من قبل فريق عمل 
برئاسة القائد السابق للقوات البحرية التركية» الأدميرال غوفن إيرقاياء الذي كان 
أيضاً مستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء مسعود يلماظ في الشؤون البحرية. ومع 
وضع النظام الجديد قيد التنفيذ بحلول سنة 2000م» ستكون الممرات أكثر قدرة 
على التعامل مع حركة المرور المتوقعة. ونظراً للمساعي التركية عزفت لجة 
السلامة التابعة للمنظمة البحرية الدولية عن معالجة الشكاوى الروسية حول 
شروط المرور في دورتها التي عقدت في أيار/ مايو سنة 1998م» غير أن ذلك 
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لم يمنع الروس من إثارة القضية مرة أخرى في اجتماع لجنة (1110) سنة 
و1 


لا يمكن إغفال الهواجس التركية بشأن المخاطر الكامنة في تزايد كميات 
النفط المارة بالمضائق بسهولة نظرا لوجود سجل حافل بالحوادث في مضيق 
البوسفور””. فإمكانية الإغلاق الكامل للمضائق في وجه الشحنات النفطية 
الكبيرة بعد حادث ذي عواقب وخيمة بالنسبة إلى سكان استانبول لا يمكن 
استبعادها كلياً. ومع ذلك فإن الدافع البيئي لم يكن الدافع الوحيد لسياسة 
تركيا. ففي أواخر سنة 1998م» عمدت أطراف شركة (410©0) مرة أخرى إلى 
تأجيل اتخاذ أي قرار حول خط أنابيب التصدير الرئيسي بسبب مسألة مدى 
صلاحيته التجارية غير المحسومة؛ مما دفع وزير الشؤون البحرية التركية السابق 
برهان قرة إلى التهديد برفع رسوم المرور بالمضائق خمسة أضعافء قائلاً: 
«عندئذ سوف يرون ما سيحصل لأحلامهم الخاصة بالحصول على النفط 
الرخيص». وفي رد فعل غير محسوب بادرت الحكومة التركية إلى الإعلان عن 
فرض مقاطعة فعلية على شركتي بريتيش بتروليوم وآموكو اللتين اعتبرتهما 
مسؤولتين عن تمنع شركة (©10) 9" . 

لم يتأثر صانعو القرار في مجالس إدارات مجمعات الشركات النفطية 
العالمية كثيراً بمناورات الحكومتين التركية والأمريكية السياسية. فالاعتبارات 
الاقتصادية والمالية» هي العوامل الحاسمة بنظر هؤلاء؛ لن يقع اختيارهم إلا 
على مشروع مربح. إن الشكوك المتزايدة حول مدى ضخامة الطاقة النفطية 
القزوينية»؛ ومدى سرعة إنتاج النفط؛ تجبر الشركات على التحلي بالحذر. يبدو 
محتملاً أن تبقى خطوط الأنابيب الموجودة قادرة» ولفترة لا بأس بها من 
الزمن» على تلبية متطلبات الإنتاج المتوقع» خصوصاً إذا تم تحسين طاقة هذه 
الخطوط ورفعها”””» مما يلقي بظلال من الشك على مدى ضرورة وجود خط 
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أنابيب رئيسي جديد للتصديرء بين باكو وسوبساء أو بين باكو وجيحان على 
حد سواء. 


تبقى تقديرات الجدوى الاقتصادية متأثرة أيضاً بالسياسة» خصوص في 
هذه المنطقة المضطربة المبتلية باحتمالات الصراعات القوية داخل ال.ول 
وبينها. وقد زاد ثقل هذه العوامل جراء تسييس عملية التنمية الإقليمية للطاقة من 
جانب الحكومتين الأمريكية والتركية. وبالتالي فليس مفاجتاً أن تبادر الشركئات 
النفطية إلى مطالبة هاتين الحكومتين بتحمل جزء كبير من تكاليف خط 
الأنابيب. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تقليص الفوائد الاقتصادية المباشرة 
المتوقعة بالنسبة إلى تركيا. 


يأتي رد فعل المستثمرين في مجال النفط على التكاليف والمخاطر 
السياسية التي يصعب احتسابهاء على إمكانية بقاء أسعار النفط الخام متدنية 
طويلاٌ وعلى آفاق الإنتاج غير المؤكدة؛ على شكل إطالة أمد استثماراتهم. 
فحسب كلام الناطق باسم (8100)» قامت الشركة بخفض ميزانيتها لسنة 
1999م إلى 315 مليوتاً من الدولارات بالمقارنة مع ميزانية بلغت 700 مليون من 
الدولارات في سنة 1998ء49 , أضف إلى ذلك أن الشركات النفطية التي 
سيتعيّن عليهاء آخر المطاف» تحمل مخاطر أي توظيف في مشروع -حط 
الأنابيب الإقليمي ليست متعرضة لأي ضغط. ليس ثمة أي احتمال لحدرث 
نقص في النفط في المستقبل القريب. من شأن عودة العراق» أخيراًء إلى 
السوق النفطية أن يعني توفر احتياطيات مؤكدة إضافية بأحجام تكاد توازي طاقة 
حوض بحر قزوين. لن يكون النفط القزويني مطلوباً حتى بداية القرن الحادي 
والعشرين حين يكون الطلب المتنامي في شرق وجنوب آسيا قد أدى إلى زبادة 
الطلب العالمي زيادة ذات شأن. 


ثمّة» على أية حال» ضغوط على حكومات المنطقة لبناء خطوط الأناببب 
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إذا أرادت الحصول على الأموال اللازمة لتحسين الظروف الاجتماعية المتدهورة 
جداً التي تهدّد الاستقرار الاجتماعي والسياسي لبلدان هذه الحكومات على 
المدى الطويل””. وقد يُشَكلُ هذاء جنباً إلى جنب مع رغبة هذه الحكومات 
في توثيق صلات بلدانها بالبنى الاقتصادية الدولية» السبب الكامن وراء الالتزام 
القوي الحديث بإنشاء خط أنابيب جيحان ‏ باكو من جانب قادة كل من 
أذربييجان وجورجيا. قد تكون ثمّة فرصة جيدة لاتخاذ قرار مبدئي بشأن خط 
الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط الأذربيجاني حتى سنة 2001م» إذا بقيت حكومة 
الولايات المتحدة مستمرة في الضغط لصالح تحقيق معبر نقل الطاقة من الشرق 
إلى الغرب» إذا بادرت الحكومة التركية» بسرعة» إلى طرح خطة تمويل سخية 
لمشروع باكو ‏ جيحانء وإذا لم تشهد المنطقة أي تَفَّجْر جديد لصراعات عنيفة 
أخرى . غير أن ذلك لن يعني أن عملية الإنشاء ستبدأ مباشرة. فهذه العملية لن 
تنطلق حتى يتوفر ما يدعو إلى الاقتناع»؛ بعد احتساب طاقة المنافذ الموجودة 
للنفط الخام» بوجود كميات من النفط تكفي لضمان ربحية المشروع . 

يزداد الوضع تعقيداً جراء مضاعفة قضية خط الأنابيب النفطية بمشكلة 
خط أنابيب الغاز في مشروع الممر الواصل بين الشرق والغرب. حالياًء تلبي 
تركيا حاجتها المتزايدة من الغاز الطبيعي عن طريق استيراد كميات من روسيا 
تصل إلى البلاد عبر بلغاريا. ولزيادة الكميات المستوردة اتفقت تركيا وروسيا 
على مد خط للغاز عبر البحر الأسود إلى ميناء صامصون التركي الذي يمكن 
ضخ الغاز منه إلى الشبكة الأناضولية. ولتنفيذ مشروع التيار الأزرق هذاء قامت 
شركة غاز بروم الروسية العملاقة بتأسيس مشروع مشترك مع شركة إيني (8711) 
الإيطالية» ولكن المشروع تلقى ضربة موجعة بسبب الأزمة المالية الأخيرة في 
روسيا. ومع ذلك فإن الاعتماد على الغاز الروسي سيدوم لبعض الوقت» مما 
يعني أن أنقرة لن تستطيع تجاهل المصالح الروسية فيما يخص خط أنابيب النفط 
المخطط له. ذلك هو السبب الكامن وراء عدم معارضة الحكومة التركية 
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لإيصال النفط الخام الأذربيجاني إلى ميناء نوفو راسيسكء. فضلاً عن أنها أعلنت 
عن أنها لن تعرقل نقل هذا النفط عبر المضائق. سيجري تحمل حتى حدسول 
زيادة معينة في حركة النفط جراء تشغيل خط تنكيز . نوفو راسيسك لأنابيب 
شركة (80©)؛ شرط ألا تفضي إلى إلغاء مشروع باكو ‏ جيحان. 


للتخفيف من الاعتماد على روسياء بادرت تركيا إلى السعي لتامين 
مصادر بديلة للغازء غير أن هذه المبادرات لم تكن هي الأخرى خالية من 
المشكلات. ثمة صفقة غاز كبيرة عقدها مع إيران في سنة 1996م؛ رئيس 
الوزراء نجم الدين إيربكان من حزب الرفاه الإسلامي» أزعجت الإدارة 
الأمريكية كثيراً. حاولت تركيا تخفيف الغضب الأمريكي عن طريق حصر 
مشاركتها المالية بالجزء التركي من خط الأنابيب المخطط له ومن خلال دمج 
خط إيران ‏ تركيا بخطط تخص مشروعاً أكبر يستهدف جلب الغاز الطببعي 
التركماني إلى أوروبا عبر إيران وتركيا (بات العمل في الجزء الإيراني - 
التركمانستاني منطلقاً) . 


على الرغم من أن واشنطن توصلت أخيراً إلى استنتاج يقول إن صفقة 
الغاز التركية مع إيران لا تشكل انتهاكاً لقانون فرض الحظر على إيران وليبياء 
فإن إدارة كلينتون تستمر في بذل المساعي الرامية إلى إقناع تركيا بأن من شأن 
مد خط أنابيب غاز عابر لبحر قزوين من تركمانستان إلى باكو ومنها إلى تركيا 
كجزء من ممر بين الشرق والغرب لنقل الطاقة أن لا يكون أقل جاذبية”؟, 
أثبتت تركيا أنها منفتحة على مثل هذه المقترحات الأمريكية» وقد تمّ في تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة 98م توقيع اتفاقية مبدثية لشراء الغاز من قِبَلِ رئيس 
الجمهورية سليمان ديمريل ونظيره التركماني سابا مراد نيازوف. وجرى تحويل 
هذه الاتفاقية إلى اتفاق شراء نهائي في أيار/ مايو سنة 1999م: حين وقَّع وزير 
الطاقة والثروات الطبيعية التركي؛ ضياء آقطاش اتفاقية أخرى تلحظ إنشاء .خط 
أنابيب غاز بطول 2000كم عبر بحر قزوين» أذربيجان» وجورجيا إلى تركياء 
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يمكن ربطه بالشبكة الأوروبية لخطوط الأنابييب لإيصال الغاز التركماني إلى 
المستهلكين الأوروبيين. تصل طاقة الخط إلى عشرين ملياراً من الأمتار المكعبة 
في السنة الواحدة» تخطط تركيا لشراء 16 ملياراً منها. من المتوقع أن يبدأ الغاز 
بالوصول مع حلول سنة 7702002 . وبعند هذه الخركة بائت الدى ثتركيا 
وتركمانستان اتفاقيات حول إيصال الغاز الطبيعي إما عبر إيران أو عن طريق خط 
عابر لبحر قزوين. وبين هذين الخيارين نرى أن ذلك الذي يعبر إيران هو الأكثر 
تطوراً بما لا يقاس؛ أما البديل العابر لبحر قزوين فليس له أي وجود إلا على 
الورق. لا بد من الانتظار لرؤية أي من الخيارين سيتم تحقيقه . 

يتعيّن على أنقرة» لدى سعيها إلى تأمين مصالحها على صعيد خطوط 
أنابيب النفطء أن تأخذ في حسابها العداء الأمريكي لطهران» وأن تتجنب إعطاء 
انطباع يشي بأن مخططاتها الخاصة بأنابيب الغاز تتضارب مع أهداف السياسة 
الأمريكية في المنطقة. غير أن تركيا ليست لها مصلحة في استعداء إيران التي 
يجب عليهاء لأسباب مختلفة» أن تحتفظ بعلاقات جوار نشطة معها © 


وبالتالي» فإن على تركياء إذا ما أرادت جني ثمار مشروعات خطوط 
الأنابيب التي تعتزم إقامتهاء أن تصمم سياسة تحافظ على التأييد الأمريكي 
لمشروع باكو ‏ جيحان دون المبالغة في استثارة عداء كل من روسيا وإيران. 
وهذا يتطلب اعتماد دبلوماسية طاقة تتصف بالمهارة» غير أن أنقرة قد تضطرء 
في النهاية» لأن تُقْدِمِ على خيارات واضحة إذا كانت تريد الحصول على حصة 
من طاقة آسيا الوسطى بالمطلق. 

يَفْرِضُ هذا النمط المعّد والمتشابك من علاقات الطاقة التي تؤثر ليس 
فقط على سياسة تركيا الإقليمية في حوض بحر قزوين بل وعلى علاقاتها 
بالولايات المتحدة وروسياء على السياسة الخارجية التركية عملية موازنة بالغة 
الدقة تتجاوز سياستها الإقليمية في الشرق الأوسط (الأكبر والأوسع). وهذا 
الوضع المثقل بالعديد من العناصر المتناقضة يساهم في خلق شعور بوجود كَدْرٍ 
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كبير من الخطر لدى نخبة السياسة الأمنية والخارجية في أنقرة”*©؛ كما يفاقم 
من الإحساس العام بالضيق وعدم الاطمئنان الذي ما لبث أن تمخض عن 
مطالبات أقوى بالتعاون من جانب حلفاء تركيا الغربيين وعن تكثيف مواز 
للجهود التركية على صعيد الدفاع عن مصالحها القومية المتصوّرة» ولو من 
طرف واحد عند الضرورة. 
الأعمال 

تعكف الصناعة والأعمال التركية على بذل محاولات كثيرة في سيل 
تعزيز مكانتها وتوسيع دائرة نفوذها في آسيا الوسطى . ولا تتردد الحكومة التركية 
في تقديم ما تستطيعه من دعم لهذه الجهود عن طريق توفير المساعدات المالية 
والتكنولوجية لدول آسيا الوسطى . ما لبثت هذه الجهود المتضافرة أن تمخضت 
عن نتائج مختلطة؛ نجحت تركيا في تطوير شبكة جيدة الكثافة من الاتصالاات 
مع المنطقة (اتصالات بعيدة» خطوط مواصلات» نقل). باتت مؤسساتها المالية 
الرئيسة تمارس نشاطها في جميع البلدان الهامة. كانت علاقاتها التجارية 
ناجحة» وإن لم تَخْلُ من بعض الشوائب والخيبات المتبادلة . لقد عانى الدعم 
السياسي للنشاطات الاقتصادية من غياب الزخم بسبب عدم الاستقرار على 
صعيد السياسة الداخلية» خصوصاً فترة حكومة الرفاه ‏ الطريق القويم 
(8-طلا2) الاثتلافية في سنتي 1996 1997م. إن العلاقات الاقتصادية مع 
روسيا تفوق نظيرتها مع الجمهوريات الجديدة كثيراً. ومع ذلك فإن تركيا 
موشكة على أن تصبح البؤرة الإقليمية للنشاطات الاقتصادية التي تمارسها 
الشركات الأوروبية والأمريكية متعددة الجنسيات في أسواق آسيا الوسطى» وما 
وراء القتفقاس» والشرق الأوسط. من شأن العلاقات الاقتصادية مع الدول 
حديثة الاستقلال أن تستفيد من التوصل إلى حلول لجملة النزاعات الإقليمية 
المختلفة فيما وراء القفقاس» هذه النزاعات التي يترك بعضها أثره المباشر على 
سياسة تركيا الإقليمية . 
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منذ البدايات الأولى للاستقلال السياسي» بذلت تركيا جهوداً كبيرة 
لمساعدة:دول آسيا الوسطى لتمكينها من أن تصبح مستقلة اقتصادياً عن طريق 
تطوير اقتصاداتها الوطئية مع بناء قاعدة هيكلية لاقتصادات سوق ناجحة59 , 
وّعت أنقرة أكثر من مثتي اتفاقية مع هذه الجمهوريات في مختلف ميادين 
(الاقتصادء الثقافة» التعليم: الاتصالات» النقل» المساعدة التكنولوجية» 
والتدريب). قام مصرف أكزيمبانك (1هة50ذ8) التركي بتقديم 1,1 مليار من 
الدولارات على شكل قروض ومساعدات برنامجية واستثمارية لعمليات توريد 
المواد الغذائية التركية إلى الجمهوريات الجديدة. ثمّة مبادرات تسليفية أخرى 
تعرضت للإعاقة بسبب صعوبات التسديد في الأوقات المحددة من قبل بعض 
الدول التركية مثل أذربيجان. 


لقد نَم نَمّ التعاون على أصعدة تقديم المعونة الفنية» والتدريب» والثقافة» 
في المقام الأول» تحت مظلة وكالة التعاون الدولي التركية (71084) التي هي 
مؤسسة نَم إيجادها سنة 1992م2 لهذه الأغراضء وهي تابعة لوزارة الخارجية 
التركية. تضطلع هذه المؤسسة بمهام تنظيم ودعم عمليات تدريب المدراء 
وموظفي الدولة» وإعداد قاموس اتركي؟ ؛ وتطوير المناهج الجامعية» ونقل 
البرنامج القومي التركي الناجح إلى حد كبير لعملية تطوير المشروعات الصناعية 
الصغيرة إلى دول آسيا الوسطى”". شكلت المؤسسة؛ أيضاًء حافزاً لإيجاد 
اتحاد الغرف التجارية وأسواق البورصات في أوراسيا جنباً إلى جنب مع اتحاد 
وكالات الأنباء لدى البلدان الناطقة بالتركية. وكذلك» فإن المؤسسة تضطلع 
أيضاً بدور ضابط الارتباط التركي مع سائر المنظمات الدولية الناشطة في 
المجالات والميادين ذاتها . 


تبدي أوساط التجار ورجال الأعمال الأتراك همي الأخرى نشاطاً ملحوظاً 


في دول آسيا الوسطى. فالشركات التركية وظفت ما يزيد عن ستة مليارات من 
الدولارات في المنطقة. وإضافة إلى بعض شركات الإنشاءات التركية الكبرى 
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التي تقوم ببناء الفنادق» والمطارات» وغيرها من مجمعات البنية التحتية» ثمّة 
مئات من الشركات الصناعية والتجارية الأصغر الناشطة في جل فروع اقتصادات 
آسيا الوسطى©"©؛ بالإفادة من البنية التحتية المتطورة إلى حد مقبول للاتصالات 
بين تركيا وأكثرية الجمهوريات الجديدة. تحولت استانبول بؤرة نقل جوي 
للرحلات الجوية إلى المنطقة؛ كما أن جزءاً كبيراً من اتصالات آسيا الوسدطى 
مع العالم يتم عن طريق الأقمار الاصطناعية عبر مرافق وتجهيزات تركية. 


إن العديد من الشركات الدولية التي لها فروع في تركيا تستخدم هذه 
المرافق لتوسيع نشاطاتها في آسيا الوسطى وما وراء القفقاس» مستفيدة من 
التكاليف الأدنى في تركيا بالمقارنة مع البلدان الأوروبية من جهة؛ ومن كون 
الأتراك عموماً أقدر على التواصل مع أهالي الجمهوريات الجديدة بفضل 
علاقات القرابة اللغوية والثقافية من جهة ثانية . 


غير أن التوقعات المتبادلة تعيّن عليها أن تتعرض لشيء من الترويض 
لإنزالها من مستوى المبالغات المفعمة بالنشوة في الفترة الأولى من العلاقات 
إلى تقويمات أكثر تعقلاً وتوازناً للإمكانيات الفعلية””“. تعين على مؤسسات 
الأعمال التركية أن تتعلم فن التعامل مع الأجهزة البيروقراطية المصرة علمى 
التمسك بالعادات السوقيتية القديمة أغلب الأحيان من جهة ومع كل من 
المحسوبية والفساد جنباً إلى جنب مع انعدام الخبرة المهنية من جهة أخرىء في 
آسيا الوسطى . أما الإدارات وأوساط رجال الأعمال الجدد في آسيا الوسطى» 
فقد تعيّن عليهاء بالمقابل» أن تدرك أن القرابة لا تعني دائماً السلوك المنصف 
والعادل من جانب أبناء العمومة الجدد من الأتراك. لعل النقص المزمن للقَّطع 
الأجنبي في دول آسيا الوسطى» هذا النقص الذي فرض قيوداً قاسية على توسع 
الأعمال» هو الذي ساهم بقوة في إعادة التوقعات والأحلام الجامحة إلى 
أحجامها الواقعية. 
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يتجلَّ الأمر في أرقام التجارة؛ بلغت قيمة الصادرات إلى الجمهوريات 
التركية الخمس في سنة 1998م (831,3) مليوناً من الدولارات. على الرغم من 
أن هذا الرقم هو ضعف ما كان في سنة 1993م» فإنه لا يشكل سوى ثلث قيمة 
الصادرات التركية إلى سائر الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (15©) التي 
وصلت إلى 2,66 مليار من الدولارات. يصح الكلام نفسه على ما استوردته 
تركيا من المنطقة» إذ يشكل مبلغ ال448,8 مليوناً من الدولارات ما يزيد قليلا 
عن عُشْر مجموع ما تم استيراده من رابطة الدول المستقلة . إن الحجم الإجمالي 
لتجارة تركيا مع الجمهوريات التركية والبالغ 1,28 مليار من الدولارات يساوي 
حجم تجارتها مع أوكرانيا (1,26 مليار من الدولارات). فقط قازاخستان من بين 
الجمهوريات التركية احتلت مكاناً لها بين شركاء تركيا الأربعين الأول» إذ بلغ 
حجم التجارة معها 466,62 مليوناً من الدولارات!68 


أدى تفكك الاتحاد السوقيتي إلى ازدهار التجارة والعلاقات الاقتصادية 
الأخرى الروسية ‏ التركية. رسمياً تحتل روسيا المرتبة السادسة على سلم 
شركاء تركيا التجاريين» إذ بلغ حجم التجارة بينهما 4,230 (مليارات من 
الدولارات في سنة 1998م» غير أن التجارة الفعلية كانت أكبر بكثير في السنوات 
الأخيرة إذا ما أخذنا «تجارة الحقائب؛ غير المسجلة التي لم تبدأ بالتراجع إلا في 
النصف الثاني من سنة 1998م بعد الأزمة المالية المتجددة في روسيا بعين 
الاعتبار. لا علاقة لتجارة الحقائب باسمهاء غير أنها تتم عن طريق الشاحنات 
بل وحتى البواخر التي تكون محملة «بكل شيء من علب عصير الحمضيات إلى 
عربات النقل الكورية ذوات الأربع عجلات وطاولات الكوي:79 , 


غير أن تركيا وفئة رجال الأعمال والتجارة فيها نجحت في إثبات وجودها 


بقوة على ساحة الحياة الاقتصادية في الجمهوريات التركية بآسيا الوسطى وما 
وراء القفقاس . أما المستوى المتدني من الفعالية الاقتصادية والتبادل فناجم 
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بالدرجة الأولى عن نقص تطور الجمهوريات الجديدة على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسي 60”*, ثمَّةء على أية حال؛ إمكانية للتحسين إذا ما تم 
حل مشكلات الطاقة؛ الأمر الذي سينطوي أيضاً على وضع حد لمعظم 
الأزمات والتوترات الفعلية والمحتملة في المنطقة. فكما في الأجزاء الأخرى 
من أوراسيا ما بعد الحرب الباردة» ستكون عملية التنمية الاقتصادية في آسيا 
الوسطى وما وراء القفقاس شديدة الاعتماد على الاستقرار السياسي في 
المنطقة؛ غير أن مساهمات تركيا المحتملة في بلوغ ذلك الهدف تعاني من قيود 
بالغة القسوة بسبب قدراتها المحدودة على الأصعدة الاقتصادية» والعسكرية» 
والسياسية . 


القرابة 

خقَّمّت الحكومة التركية من لغتها الخطابية السياسية الداعية إلى خلق 
رابطة أقوام تركية وراحت تتبنى هدفاً أكثر واقعية متمثلاً بمساعدة الجمهوريات 
الجديدة على تطوير هويتها التركية إذا رغبت في ذلك. غير أن جهوداً رسمية 
أهدأ ما زالت تُبِذل دون توقف في سبيل خلق شعور بالوحدة بين تركيا 
والجمهوريات الجديدة. ثم منظمات غير حكومية ناشطة أيضاً على صعيد بناء 
جسور مع الجمهوريات التركية. وهذه النشاطات تؤدي أحياناً إلى إثارة 
مشكلات للحكومة» خصوصاً حين تكون موجهة نحو تأييد جماعات المعارضة 
في الجمهوريات الجديدة» أو إذا كانت تدعو بصورة مكشوفة إلى تجميع سائر 


(*) إذا أخذنا إجمالي الناتج القومي (61275) معياراً لحجم السوق والطاقة الاقتصادية؛ فسيتعين 
علينا أن ندرك أن مجموع الناتج القومي للدول القزوينية الغلاث الغنية نفطياً: أذربيجان 
وقازاخستان وتركمانستان في سنة 1996م: البالغ 23,4 ملياراً من الدولارات» كان مساوياً لدخل 
مقاطعة بريمن التي هي أصغر المقاطعات الألمانية. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) ‏ 
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الأتراك ووضعهم تحت قيادة تركيا. ومع ذلك فإن العلاقات الثقافية» مهما كان 
نوعهاء تبدوء على المدى الطويل؛ منطوية على أكثر الآفاق تبشيراً بترسيخ نفوذ 
تركيا الدائم في الجمهوريات الجديدة. وهذا الحضور يتزايد زخماً باضطراد 
جراء انتشار وسائل الإعلام التركية في مختلف أرجاء آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس . 


حاولت الحكومة التركية ضمان العلاقة الناشئة حديثاً عن طريق تقديم 
عشرة آلاف منحة دراسية لطلاب من هذه البلدان. وإضافة إلى ذلك فإن تركيا 
تتعاون مع الجمهوريات في إنشاء مدارس للتدريب المهني» ومدارس ثانوية» 
بل وحتى جامعات؛ كما في قازاخستان وقيرغيزستان”'"". تقوم وزارتا الثقافة 
والتعليم بتوفير الكوادر, والمعداتء والمواد التدريبية. والعديد من هذه 
النشاطات تنسقها مؤسسة (1108). وإضافة إلى هذه الجهود العامة» قام أحد 
فروع الطريقة الدينية المعروفة باسم الثُورء بقيادة فتح غولنء أي الفرع 
المعروف باسم أنصار فتح الله» بافتتاح مئة مدرسة خاصة في الجمهوريات 
الجديدة تبدي حرصاً على تأكيد التعليم الحديث ذي المستوى الرفيع» على 
الرغم من أن الخلفية التنظيمية هي خلفية دينية. تُعتبر هذه النشاطات عموماً 
تكملة جديرة بالترحيب لجهود تركيا الرسمية على صعيد التعاون الثقافي 
والتعليمي مع الدول التركية©© , 

أما نشاطات مختلف جماعات التضامن والروابط الثقافية للأتراك من ذوي 
الأصول العرقية القفقاسية فهي من نوعية أخرى . تكون في العادة تعبيراً عن دعم 
اندفاع الأقرباء في المنطقة نحو الاستقلال» سواء في روسيا أو بعض الدول 
المؤسّسّة حديثاً في القفقاس. ما لبئت الجماعات الداعمة للقضية الشيشانية 
وتلك المؤيدة لاستقلال أبخازيا عن جورجيا أن أصبحت بالغة الشهرة. كثيراً ما 
تؤدي نشاطات هذه الجماعات إلى خلق مشكلات للحكومة التركية في علاقاتها 
مع البلدان ذات العلاقة» إضافة إلى هذه النشاطات تشكل أحد العوامل الجديدة 
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المؤثرة على عملية رسم سياسة تركيا الخارجية؛ هذه العملية التي باتت أكثر 
تعرضاً لضغط الجمهور وتأثيره مما كانت قبل عشر سنوات بما لا يقاس , 

تبادر هذه المنظمات أحياناً إلى التعبير أيضاً عن نزعات وحدوية تركية» 
على الرغم من أن الأمر يتجلّئ بقدر أكبر من الوضوح في نشاطات منظمات 
أخرى يتركز اهتمامها على دول آسيا الوسطى. لقد قامت مؤسّسة الصداقة» 
الأخوة. والتعاون بين الدول والمجتمعات التركية (71151897)» التي تأثرت كثيراً 
بآلب أرسلان توركشء الزعيم المتوفي لحزب الحركة القومية (86115) التومي 
التركي المتطرف» بتنظيم ستة مؤتمرات مزعومة للدول والمجتمعات التركية» 
دعت إليها وفوداً من العالم التركي كله بما فيه قبرص الشمالية والجمهوريات 
«التركية» في الاتحاد الروسي*”“. وهذه المناسبات حضرتها بانتظام شخسيات 
سياسية تركية رفيعة المستوى» بمن فيها رئيسا الجمهورية أوزال وديمريل 
ورئيسة الوزراء تانسو تشيللر. وقد ساهمت هذه مع غيرها من النشطات 
الوحدوية التركية الصريحة التي كانت برعاية كل من وزارة التعليم ورئاسة 
الشؤون الدينية في إثارة قلق الروس ومخاوفهم بشأن أهداف تركيا في 
لم006 , 

كانت نجاحات جماعة الضغط الوحدوية التركية (اللوبي الطوراني) قليلة 
على صعيد التأثير في صياغة سياسة تركيا الخارجية تجاه آسيا الوسطى وما 
وراء القفقاسس: فالسياسة الخارجية التركية بقيت؛: حتى :بعد أن أضبح حرب 
الحركة القومية (04515) شريكاً في حكومة أجويد الاثتلافية بعد انتخابات سنة 


(*) في شهر أيار/ مايو سنة 1998م بادرت الإدارة إلى تنظيم المجلس الإسلامي الثالث لاوراسيا 
الذي جمع ثمانية وأربعين رجل دين «معتدل» من كل من البلقان» والدول المسغغلة حنيقاً بما 
فيها روسيا الاتحادية» وتركيا. وتهدف هذه اللقاءات الدورية المنتظمة إلى اختزال نفوذ 
المنظمات والدول الإسلامية المتطرفة في «العالم التركي». (انظر رقم الهامش المذكور ني آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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9 م,ء شديدة الحرص على تجنب أي انحراف وحدوي تركي (طوراني)؛ 
على الرغم من أن تأكيد العلاقات مع رابطة الدول المستقلة (0015) تعزز بعض 


الشيء. 


الآفاق: مساع لبناء انظمة فعالة أم الاعيب سياسية تقليدية؟ 

ما لبغت تركيا أن تعلمت بسرعة فن أخذ جملة المصالح المتضاربة 
والإمكانيات الأقوى للأطراف الأخرى المشاركة في الشؤون السياسية 
والاقتصادية الإقليمية في آسيا الوسطى وما وراء القفقاس بعين الاعتبار. يصح 
ذلك خصوصاً على روسيا التي فرضت نفسها من جديد بوصفها قوة إقليمية 
ذات شأن» وإن لم تكن على الدرجة ذاتها من السيطرة مثل الاتحاد السوقيتي ٠‏ 
فروسيا تشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق مصالح تركيا الإقليمية ذات العلاقة 
بالطاقة» فضلاً عن أنها عادت إلى احتلال مواقع عسكرية على الحدود التركية 
المباشرة©». وكذلك فإن اعتماد تركيا على إيران؛ على صعيد حاجاتها 
الطاقية» يضيّق على أنقرة مجال المناورة في المنطقة حين تبرز المصالح الإيرانية 
على الساحة» فيما يخص مقترحات بحر قزوين» أو خط أنابيب الغاز على 
سبيل المثال . 

لا تستطيع تركيا بلوغ أهدافها ذات العلاقة بآسيا الوسطى وحوض بحر 
قزوين بالاعتماد على مواردها وقدراتها الخاصة وحدها. لا بدّ لأنقرة من أن 
تطور سياسة طويلة المدى منسقة مع المصالح السياسية لحلفائها الأمريكيين» 
والأوروبيين» بدرجة أقل. يتعين على هذه السياسة أن لا تكتفي بالتركيز على 
تطوير علاقات ثنائية وعلى قضايا الطاقة؛ بل يجب أن تهدف أيضاً إلى إضفاء 
صفة التعددية على الأنماط السياسية والاقتصادية في آسيا الوسطى» وإلى دفع 
عجلة تنمية الأعمال التي هي خارج دائرة الطاقة . لعل الإفادة من أسلوب تقسيم 
العمل بين مختلف الأطراف وإقامة شبكة بنى تحتية إقليمية؛ هما الضمانة 
الأفضل على المدى الطويل للاستقلال السياسي والاقتصادي النسبي بالنسبة إلى 
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جميع دول آسيا الوسطى وما وراء القفقاس. وفي مثل هذه الخطة تستطيع تركيا 
أن تكون عامل حفز مهمء خصوصاً إذا نجحت في تأمين الدعم طويل الأم. من 
حلفائها الغربيين. 

نظراً لإمكانياتها المحدودة على صعيد اتباع سياسة قومية بعيدة المدى 
تجاه آسيا الوسطىء يتعين على تركيا أن تستمر في طرح خطط سياسية 
واقتصادية متعددة الأطراف على المنابر المختلفة بهدف مناقشة واعتماد سياسات 
تحظى بموافقة الجميع من أجل تنمية المنطقة على المدى الطويل. وينطبق 
هذاء بشكل خاص» على «القمم التركية» التي يلتقي فيها رؤساء الدول في كل 
من : تركياء أذربيجان» قازاخستان» أوزبكستان. تركمانستان» وقيرغيزستان» 
والتي كانت أنقرة قد أطلقتها. ثمّة أربعة من مثل هذه الاجتماعات تمت منذ سنة 
2م غير أن اهتمام تركيا وآسيا الوسطى بمثل هذه المناسبات على نطاق 
أوسع» مالبث» فيما يبدوء أن تضاءل. تستطيع تركيا أن تقوم بإحياء هذه 
الاجتماعات بوصفها منبراً لاجتراح علاقة خاصة ما مع رابطة الدول المستقلة 
حديثا (7[15)» ولكن بوصفها مناسبة رفيعة المستوى تساعد على التطرير 
التدريجي لمنظومات إقليمية من شأنها أن تربط دول آسيا الوسطى المختلفة 
بعضها بالبعض الآخر من جهة» وبقوى ومؤسسات مهمة من خارج المنطقة من 
جهة ثانية. غير أن مثل هذا الأمر سوف يتطلب قَدْراً معيناً من التعديل ني 
السياسات الخاصة بآسيا الوسطى لدى كل من تركيا والولايات المتحدة؛ هذه 
السياسات التي باتت» في السنوات القليلة الماضية؛ خاضعة لطغيان اعتبارات 
خطوط الأنابيب ومضاعفاتها الاستراتيجية . 

من شأن «الألاعيب» الاستراتيجية «الكبرى» في المنطقة» على أية حال» 
أن تتمخض عن أطراف رابحة وأخرى خاسرة وأن تساهم في إحداث اضطراب 
دائم . فمثل هذه الألاعيب تكون على الدوام منطوية على خطر اكتساب الصفة 
العسكرية؛ خصوصاً إذا شعرت بعض الأطراف الخاسرة بأنها تملك ما يكفي 
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من القوة لقلب حظوظها عن طريق اللجوء إلى استخدام القوة. قد تصبح أرمينيا 
واحدة من هذه الأطراف إذا ما جرى حرمانها من المشاركة في مغانم مَعْبَّر نقل 
الطاقة من الشرق إلى الغرب. فأرمينياء معزولة إقليمياً ومُفْقّرة نسبياً قد تسعى 
إلى الحصول على الدعم الروسي أو الإيراني في سبيل نسف موقع أذربيجان 
الممتاز عن طريق إعادة إشعال النزاع حول مقاطعة ناغورنو قره باغ. لن يبقى 
مثل هذا التطور بعيداً عن التأثير على تركياء خصوصاً بعد إنشاء خط أنابيب 
باكو - جيحان. ومن الممكن فهم الأمر من تورط تركيا السابق في النزاع» ذلك 
التورط الذي أدى إلى تعقيد العلاقات مع كل من أذربيجان وأرمينيا(». 

وبالتالي» فإن لأنقرة مصلحة في اجتراح تركيبة قزوينية» بل وحتى آسيوية 
وسطىء من شأنها أن تمكنها من تحقيق المكاسب من علاقاتها الممتازة مع 
دول آسيا الوسطى وما وراء القفقاس دون الانجرار إلى النزاعات الإقليمية. 
ولتحقيق مثل هذه المصالح في ظروف العولمة المتنامية» قد تكون السياسات 
القائمة على المتطلبات الوظيفية - العملية لوضع الطاقة العالمي والمؤيدة لقوى 
السوق أنجح» على المدى الطويل؛ من السياسة الجغرافية وألاعيب القوة 
التقليدية . وبالنسبة إلى تركياء فإن من شأن ذلك أن يعني تركيز سياستها ذات 
العلاقة بالطاقة مع كل من حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى على تطوير طاقتها 
كمحور غاز طبيعي بين الشرق والغرب بدلاً من بنائها على خط أنابيب باكو - 
جيحان . 


الفصل الثامن 


الشرق الأوسط: 
بين التورط والمشاركة الفعالة 


سبق للباحث التركي سولي أورَّلُ 021 8011 أن أوجز وصف التغبير 

الحاصل في علاقات تركيا مع جاراتها الدرق اطي ة فى عق السننينيات 
قائلاً: : «فيما تتعرض تركيا لأعمق أزمة اقتصادية» اجتماعية» وسياسية» خلال 
الفترة الجمهورية» تجد أنقرة نفسها متورطة أيضاً في شؤون الشرق الأوسط 
بكثافة وحدَّة غير مسبوقتين:0©. بقيت الولايات المتحدة القوة الخارجية الوحبدة 
ذات النفوذ والتأثير على التطورات الشرق أوسطية بعد زوال الإمبراطورية 
السوقيتية . أدت حرب الخليج في سنة 1991م» إلى تغيير ميزان القوة بين درل 
المنطقة'عن طريق استئصال العراق بوصفه قوة إقليمية» ولو لبعض الوقت. 
تمخّضت مباحثئات السلام ب بين إسرائيل والفلسطينيين» التي بدأت في أعقاب 
حرب الخليج؛ عن المزيد من التغييرات على على المسرح السياسي ذ في الشرق 
الأوسط. :ومسو سا ري وال اط ريه 
البلد لمصالحه القومية في المنطقة . 


غير أن أي «نظام عالمي جديد» أو أي «اشرق أوسط جديد» لم يبرز على 
الساحةء خلافاً للتوقعات التي سادت في بداية العقد. ٠‏ عاليقت مملية الس 
الفلسطينية - الإسرائيلية أن تباطأت بعد مجيء ء حكومة نتنياهو إلى السلطة في 
204 
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تل أبيب. نجح صدام حسين في تعزيز قبضته على العراق وفي تحويل البلد 
إلى مصدر دائم للتوتر في المنطقة عن طريق استفزاز الأمم المتحدة ومعها 
الولايات المتحدة بصورة منتظمة. استمرت إيران في دعم القوى الإسلامية في 
المنطقة» مساهمة في نسف الاستقرار في العديد من البلدان وفي تشكيل تهديد 
دائم لإسرائيل. وجميع المحاولات الرامية إلى خلق نوع من أنواع النظام 
الأمني» السياسي» أو الاقتصادي متعدد الأطراف الذي يغطي المنطقة» باءت 
بالفشل . 


وفي ظلٌّ هذه الظروف» ظلت تركيا تواجه جملة من الصعوبات على 
صعيد تطوير سياسة شاملة ومضطردة قادرة على تلبية مصالحها القومية في 
المنطقة . وعلى الرغم من أن أسس سياستها الخارجية ‏ المتمثلة بالحفاظ على 
الوحدة القومية» بالتحديث وفق المعايير الغربية» وبعدم التورط في الشؤون 
الداخلية للبلدان المجاورة بما قد يعرض السلم والاستقرار للخطر ‏ لم تتغير» 
فإن الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف في الشرق الأوسط تعّن 
عليها أن تشهد قَدْراً غير قليل من التعديل والتكييف بما يجعلها متناغمة مع 
سياقها© . 


ثمّة مشكلة نالت قسطاً وافراً من النقاش ألا وهي مشكلة ما إذا كان يتعين 
على تركياء وإلى أي مدىء, أن تستخدم تورطها المحتوم في قضايا السياسة 
الشرق أوسطية الحاسمة لممارسة التأثير الفعال على مسار التطورات الإقليمية 
في أعقاب حرب الخليج سنة 1991م. تشير الدلائل السياسية إلى أن رئيس 
الجمهورية تورغوت أوزال كان ميالاً لاتخاذ موقف فعال من القضايا الإقليمية؛ 
يقوم على توظيف طاقة تركيا الاقتصادية حافزاً على اجتراح صرح سياسي 
إقليمي جديد قائم على التعاون©. كان أوزال يأمل في استبدال التنافس 
التقليدي بين الأطراف الساعية إلى فرض الزعامة الإقليمية القائمة على الهيمنة 
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بنمط أكثر حداثة من النظام السياسي الذي يمكن تركيا أيضاً من أن تصبح أكثر 
أهمية. وكان أوزال يرى أن من شأن أحد الثمار الجانبية لمثل هذا التطور أن 
يكون متمثلاً بتحسن وضع تركيا مع حلفائها الغربيين” . غير أن هذه الآمال 
والتطلعات ما لبثت أن تبددت بعد أن تمخضت انتخابات سنة 1991م؛ عن إهادة 
الحرس السياسي القديم إلى السلطة. 

قَضَّلَ خلفاء أوزال العودة إلى السياسة التركية الشرق أوسطية التقليدية. 
وهي سياسة قامت على أن تنأى بنفسها عن الشؤون الإقليمية وعلى إقامة 
علاقات متوازنة ومتكافئة مع جميع الدول المهمة في المنطقة”“. غير أن كثيرين 

1 5 

من المراقبين يشكون فيما إذا كان مثل هذا الموقف ما يزال قابلاً للتطبيق وإلى 
أي مدى. وثمّة بعض عناصر سياسة تركيا الإقليمية نفسها التي لا يمكن تفسيرها 
إلا عَلَى أنها تعبير عن أشكال: من التخرك ياتجاه المزيد من التورط الإقليمي 
الأقوى. مثل العلاقة المتنامية مع إسرائيل» تؤدي إلى ترسيخ هذه الشكرك 
وتعزيزها. 


لا يستطيع المرء أن يرى أي شيء شبيه بمخطط كبير وراء نشاط ترككيا 
السياسي في الشرق الأوسط . ربما حلم أوزال بتحويل بلده إلى ما يشبه اليايان 
أو كوريا الجنوبية في المنطقة. غير أن انخراط البلد الأنشط ببعض القضايا 
مدفوع أكثر الأحيان بردود أفعال سياسية على تغييرات حاصلة في المنطقة منذ 
عقد التسعينيات تؤثر بصورة مباشرة على الأمن القومي . وهذا الحذر منسجم 
مع الشعار التقليدي للسياسة الخارجية التركية© . 


ثمّة أربعة تحديات تشكل نقاط ارتكاز بالنسبة إلى سياسة تركيا الشرق 
أوسطية في التسعينيات” . هناك» أولآء ذلك التورط العميق غير المركّب به 
ولكنه محتو. » في شمال العراق الذي ما لبث أن جر وراءه جملة من العواقب 
ليس فقط على العلاقات التركية ‏ العراقية؛ بل وعلى العلاقات مع جارتين 
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مباشرتين أخريين أيضاً هما إيران وسورية. تبقى علاقة خاصة تم اجتراحها 
مؤخراً مع إسرائيل خاضعة؛ ثانياًء لطغيان تعاون سريع التنامي في المسائل 
العسكرية بما يفضي إلى تعقيد العلاقات مع البلدان العربية. ظلت تركياء ثالثاء 
تعيش مشكلات مضطردة مع كل من سورية والعراق حول استخدام المياه في 
حوض نهرَيْ القُرات ودجلة. واجهت تركياء رابعاً وأخيراء صعوبة كبيرة في 
تحقيق التوازن على صعيد العلاقات مع إيران بين تعيين الحدود الإيديولوجية 
من جهة وسلوك حسن الجوار المنبعث من حوافز اقتصادية قوية متمثلة بواردات 
ضخمة من الطاقة من الجهة المقابلة . وهذه الأمور تمارس أيضاً تأثيراً على 
علاقات أنقرة مع الولايات المتحدة كما مع شركائها الأوروبيين وإن بدرجة أدنى 
إلى حد معين . وبالتالي فإن على تركيا أن توازن بين سياستها الشرق أوسطية 
وبين توجهها الغربي في السياسة الخارجية . 


شمال العراق ومستقبل النظام العراقي 

حين أصر الرئيس أوزال؛ وبقوة» على إلحاق تركيا بركب التحالف الذي 
قادته الولايات المتحدة في حرب الخليج [الثانية] سنة 1991م» كان يأمل في أن 
تساهم سياسته في تمكين تركيا من الاضطلاع بدور أكثر أهمية في المنطقة. 
ولبلوغ هدفهء كان أوزال مستعداً لأن يتصدى لقدر غير قليل من المقاومة 
الداخلية . بل وقد خاطر بإثارة نزاع مع قيادة الجيش ما لبث أن تتوج باستقالة 
رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال نجيب تورمتاي في كانون الأول/ ديسمبر 
0م بسبب خلافات سياسية خطيرة حول الأزمة. ومع قيامه بدفع 
البرلمان إلى إقرار قانون توسيع الصلاحيات الحربية في السابع عشر من كانون 
الثاني/ يناير 1991م» بادر أوزال حتى إلى التمهيد لفتح جبهة ثانية عن طريق 
تمكين الطائرات المقاتلة الأمريكية من شن غارات ضد العراق انطلاقاً من قاعدة 
إنجرليك الجوية التركية. للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية؛ كان الجيران 


8 الشرق الأوسط : بين التورط والمشاركة الفعالة 


العرب يتعرضون لهجوم منطلق من الأرض التركية؛ على الرغم من أن القوات 
التركية لم تشارك في الأعمال العسكرية 009 , 

لم يُقْدِم أوزال على هذه المخاطرة إلا لأنه كان إضافة إلى بعض 
الاعتبارات السياسية الداخلية القوية» راغب في تغيير نظام عراقي كان يعانبر 
سياساته منطوية على احتمالات أخطار كبيرة بالنسبة إلى مصالح تركيا القومية 
الأاميية30ة) . فقبل بضعة أشهر من غزوه للكويت كان صدام حسين قد هدد 
ونين الوؤرة العرقي الشيف» ٠»‏ يلدرم آق بولوت قائلاً بأن من شأن التورط 
الأمريكي المتضائل ذ في الشرق الأوسط أن يبقي تركيا دون حليف في المنطقة. 
وهكذا فإن «الحرب أت إلى تحييد إحدى مشكلات أنقرة الأمنية المحتهللة 
الأخطرء وأفضتث» بالتالي؛ إلى توسيع هامش مناورتها في اتباع استراتيجية 
جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي:”'". ولدى قيامه برسم سياسته فيما 
يخص أزمة الخليج كان أوزال يتوقع «حرباً خاطفة وانتصاراً حاسماً للتجالف: 
يعقبهما استبدال نظام صدام حسين بآخر ديمقراطي في العراق»!2". 

غير أن سياسة أوزال ما لبئت أن 5 تعثرت عندما أصبح واضحاً أن التحالف 
لم يكن مستعداً للسير قدماً على طريق إزاحة صدام حسين عن السلطة. وزاد 
الوضع سوءا حين رفضت الولايات المتحدة دعم الانتفاضتين الشيعية والكردية» 
جنوب العراق وشماله؛ على التوالي؛ بعد هزيمة صدام العسكرية مباشرة. أدت 
إقامة ملاذ آمن إلى الشمال من خط العرض 36 لحماية الأكراد من اضطهاد 
قوات صدام المتقدمة؛ إلى خلق وضع مزعج جداً بالنسبة لتركياء كما إلى فتح 
آفاق الاضطرار للتعايش مع الدكتاتور العراقي 22 , 


»2 سبق للولايات المتحدة أن استخدمت القواعد التركية في الأزمات الشرق أوسطية كما حصل 
لدى إنقاذ أفراد القوات الأمريكية ونقلهم من لبنان في سنة 1982م» غير أن تركيا كانت على 
الدوام تحرص على عدم التورط في أية فعاليات عسكرية مباشرة. (انظر رقم الهامش المذكرر 
في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تمخضت حرب الخليج عن تورط تركي مباشر في تحديد المصير غير 
المحسوم لأكراد العراق وفي صراع صدام حسين مع الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة. تعّن على أنقرة أن تقيم توازناً دقيقاً بين المصالح الأمنية القومية 
التركية من جهة والتضامن مع التحالف فيما يخص محاولات واشنطن المترددة 
على صعيد استئصال صدام حسين كقوة سياسية من خريطة الشرق الأوسط من 
جهة ثانية . أدى تورط تركيا أيضاً إلى تعقيد علاقاتها مع سورية وإيران. 


أثبتت إقامة الملاذ الآمن إلى الجنوب من الحدود التركية ‏ العراقية 
ومنطقة الحظر الجوي الأوسع إلى الشمال من خط العرض 36 برعاية «عملية 
توفير الراحة» (©08) من قبل التحالف» وهي العملية المنبثقة» بالدرجة 
الأولى» من قاعدة إنجرليك الجوية التركية العائدة للناتو» أنها غير كافية لتوفير 
الاستقرار الدائم لشمال العراق المأهول بالأكراد”'". أما المحاولة الرامية إلى 
إقامة حكم ذاتي كردي في المنطقة قائم على موازنات دقيقة لجملة الكفاءات 
والمواقع الرسمية بين الجماعتين الكرديتين المتنافستين» الحزب الديمقراطي 
الكردستاني (1108) بزعامة مسعود البارزاني وحزب اتحاد كردستان الديمقراطي 
(5111) بزعامة جلال الطالباني؛ فلم تَدُمْ سوى عامين اثنين فقط. ففي سنة 
3م ما لبثت المنافسة بين الطرفين أن انقلبت إلى صدامات عسكرية أفضت 
أخيراً إلى اقتسام المنطقة بين الفرقاء©'. صار البارزاني وحزبهء الحزب 
الديمقراطي الكردستاني؛ يسيطر على الجزء الشمالي الغربي من المنطقة» بما 
في ذلك الشريط الحدودي مع تركيا. أما الأجزاء الأبعد جنوباً وشرقاء بما فيها 
«العاصمة» أربيد والحدود مع إيران» فأصبحت تحت سيطرة حزب اتحاد 
كردستان الديمقراطي (70)501'”*». أخفقت محاولات الوساطة الأمريكية 


(*) يكاد هذا الفصل أن يكون متطابقاً مع الفصل بين اللهجتين الرئيستين المعروفتين بالكرمنجية 
والصورانية الكرديتين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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والفرنسية بين الفريقين في لقاءات تمت في كل من إيرلندا وفرنسا في التمخض 
عن أي انفراج» آة لم .يكن مصيرها أتضل من مضي محاؤلة ترعية أيكر. 

بالتسبة إلى تركبا شكلت > عملة هذه التطورات مصدراً دائماً للقلق بسبب 
الفراغ السياسي والأمني المتزايد في شمال العراق وتأثيره على الوضع اليش 
في جنوب - شرق تركيا. من الأساس كانت عملية إيجاد ملاذ آمن وما تبعها 
من إقامة سلطة حكم ذاتي كردية قد أزعجت كثيرين في الأوساط الأمنية 
بأنقرة. خشي هؤلاء من أن يشكّل الأمر الخطوة الأولى على طريق تميق 
العراق وإقامة دولة كردية مستقلة ذاتياً تصبح مصدراً لنشر السموم ليس فقط 
إلى جنوب - شرق تركيا بل وإلى الشرق الأوسط كله. وبالتالي فإن الحكرمة 
بادرت في مبئة 1992م» إلى إقامة صلة منتظمة رفيعة المستوى مع كل من إيران 
وسورية» البلدين الآخرين المتأثرين بتطور القضية الكردية في السياق 
الإقليمي. ثمّة خمسة اجتماعات» بعضها على مستوى وزراء الخارجية» نَم 
عقدها في الفترة الممتدة من سنة 1992م» إلى شباط/ فبراير سنة 1994م» حين 
وصلت المبادرة إلى طريق مسدود بسبب خلافات سياسية متزايدة فيما بين 
البلدان الغادئة 29 , 


كانت تركيا بالذات قد ساهمت في خلق الوضع الذي أثار كل هذا 
القدر الكبير من القلق لدى مؤسستها السياسية والأمنية. ففي نيسان/ أبريل سنة 
1 م. اضطرت لدعوة الأسرة الدولية؛ وخبصوصاً الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة؛ إلى فعل شيء لوقف تدفق اللاجئين الأكراد الذين كانوا قد وصلوا 
إلى مشارف الحدود التركية؛ بعد قيام القوات العراقية بغزو المنطقة الكردية 
في شمال العراق. أرادت السلطات التركية أن تحول دون تكرر تجربة 
مخيمات اللاجئين في الأقاليم الحدودية الجنوب ‏ شرقية التي عانوا منها بعد 
اجتياح عراقي سابق للمنطقة الكردية. وفي ظروف ما بعد حرب الخليج كان 
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من شأن وضع كهذا أن يتخذ طابع الدوام الشبيه يما حصل مع الفلسطينيين» 
مع ما قد ينطوي عليه ذلك من عواقب لا يمكن التكهن بها بالنسبة إلى 
استقرار تركيا الداخلي وعلاقاتها الدولية. شكلت «عملية توفير الراحة» الحل 
المنطقي الوحيد لهذه المشكلة؛ مهما ترددت القيادة السياسية التركية في قبول 
ذ ة ترك التطورات في شمال العراق تحت رحمة المهارات والطموحات 
السياسية لدى أكراد العراق وتقديم مرافق الناتو التركية لعمليات رقابة التحالف 
الجوية . 


غير أن تركيا لم تَبْقّ مكتوفة الأيدي إزاء التطورات الجارية في شمال 
العراق . فتفويض قوة التحالف الجوية في قاعدة إنجرليك كان لا بد من تجديده 
من قبل البرلمان التركي كل ستة أشهر. وبعد أن قام صدام حسين بفرض حظر 
عملي وفعلي على المنطقة الكردية؛ تعيّن على جميع المواد المرسلة إلى الأكراد 
أن تمر عبر بوابات الحدود التركية؛ كما أن عناصر منظمات الإغاثة الدولية لم 
تكن قادرة على الوصول إلى المنطقة إلا عبر تركيا. وبالتالي» فإن قدرة منطقة 
الحكم الذاتي الكردية على البقاء والدوام كانت متوقفة على رحابة صدر الأتراك 
وكرمهم . وقد سبق لمسعود البارزاني أن اعترف بهذه الحقيقة في سنة 1994م» 
قائلاً: «نحن نعتبر علاقاتنا مع تركيا علاقات بالغة الحيوية. إنها بوابتنا التي نطل 
منها على العالم الخارجي2700 , 


اعتمدت تركيا على التعاون الكردي في حربها ضد حزب عمال كردستان 
(611). فالحزب الديمقراطي الكردستاني (25) بزعامة البارزاني يسيطر على 
مناطق في شمال العراق قريبة من الحدود التركية» تنطوي على أهمية كبيرة 
بالنسبة إلى رجال العصابات في الإعداد للنشاطات المسلحة في الأراضي 
التركية» ولاستخدامها كقواعد إمداد واستجمام. ففي أوقات مبكرة تعود إلى 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1991م» حين لم يكن البارزاني قادراً على» أو راغباً 
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في الالتزام بأي اتفاق تعاوني مع تركيا للسيطرة على حزب عمال كردستان 
(21616) في تلك المنطقة؛ بدأ الجيش التركي بشن غارات جوية وعملبات 
اجتياح عسكري متدنية المستوى لشمال العراق لتدمير قوات حزب عمال 
كردستان وقواعده. 


ولكن الوضع ما لبث أن تدهور بعد اندلاع القتال بين فريقي البارزاني 
والطالباني في سنة 1994م؛ مما دفع القيادات التركية إلى الاعتقاد بأن حرب 
عمال كردستان بات قادراً على أن يستفيد» دون أي عائق؛ من هامش المناورة 
الواسع في المناطق الحدودية29 , وبادرت تركيا أخيراًء في آذار/ مارس سنة 
5م إلى تنفيذ عملية اجتياح عسكرية كبرى لشمال العراق» بهدف تطهير 
المنطقة من عناصر حزب عمال كردستان (81616). تسببت العملية في صدور 
انتقادات كثيرة عن أكراد العراق الذين لم يكونوا قد بُلّعْوا بنوايا أنقرة» وعن 
الحكومة العراقية التي شَكْتْ من انتهاك حرمة حدودها وأراضيهاء وعن حلفاء 
تركيا الغربيين؛ ولا سيما الأوروبيين منهمء الذين طالبوا بالحاح سحب الأنوة 
التركية المؤلفة من خمسة وثلاثين ألفاً من المنطقة بسرعة0©, 


لم يكن بلوغ أي استقرار دائم أمراً ممكناًء وباتت تركيا تواجه تحدياً آخر 
في صيف 1996م» حين قام البارزاني بدعوة القوات العراقية إلى مساعدته من 
أجل طرد الطالباني من أربيل والجزء الأكبر من شمال العراق. أحس البارزاني 
بالخطر من الوجود العسكري الإيراني الذي قيل إن الطالباني استجلبه إلى 
المنطقة الخاضعة لسيطرته لمحاربة جماعات المعارضة الكردية الإيرانية هناك 
ولم يجد خياراً آخر غير طلب الدعم من صدام ليتمكن من التصدي للتحالف 
المتصرّر بين الطالباني والإيرانيين. غير أن صدام حسين ما لبث. تحت ضغط 
الولايات المتحدة التي بدأت هجوماً بصواريخ كروز على المنشآت العسكرية 
العراقية في شمال العراق؛ أن سحب قواته من المنطقة» وفي تشرين الأول/ 
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أكتوبر سنة 1996م» كان الطالباني قادراً على استعادة جزء كبير من الأراضي التي 
كان قد خسرها. تَمَّ التوصل إلى وقف أزَّلي لإطلاق النار تحت إشراف كل من 
الولايات المتحدة» وتركياء وبريطانيا العظمىء. ما لبث أن تحول إلى ما يعرف 
باسم عملية أنقرة الهادفة إلى اجتراح ترتيب جديد بين الجماعتين الكرديتين 22 , 
وفي الوقت نفسه كانت خطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتنظيم 
انتفاضة داخلية ضد صدام حسين قد تعرضت لأضرار كبيرة» وكانت واشنطن 
قد اضطرت للمسارعة إلى إجلاء حوالى ألف من المتعاملين الأكراد عن شمال 
العراق على عجل . 


كانت حقائق معينة قد باتت واضحة أمام أنقرة. كان صدام حسين ما يزال 
قوة في شمال العراق لأن الأكراد لم يكونوا قد فكوا ارتباطهم به كلياًء بصرف 
النظر عن الفظاعات التي اقترفها ضدهم. أما الحكومة الأمريكية فكانت قد 
أثبتت أنها عاجزة عن اجتراح أية سياسة مقنعة لاحتواء الدكتاتور العراقي» 
ناهيك عن الإطاحة به. كانت «عملية توفير الراحة» قد فقدت معناها بعد عودة 
الجماعتين الكرديتين إلى اعتماد عادتهما القديمة المتمثلة باستجلاب الدعم 
الخارجي من بغداد أو طهران©. ونظراً لأن الخطة لم تَلْقّ قط دعماً كاملاً من 
جانب الأوساط السياسية التركية» فقد وصلت إلى طريق مسدود في الحادي 
والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م» حين رفض البرلمان التركي أن 
يجدد تفويض التحالف. 


غير أن الخطة كانت قد استّبدلت بعملية مشابهة حملت اسم: العين 
الشمالية الساهرة (نورثرن ووتش طء:7878 710:1565)؛ استأنفت نشاطات «عملية 
توفير الراحة» (©08) في ظل تفويض,مَقلْضن بعض الشيء ودون أية مشاركة 
فرنسية إضافية*. ففي الوقت نفسه؛ كانت باريس قد ملَّت من سياسة 
الولايات المتحدة في تعاملها مع النظام العراقي» وأرادت أن تستعبد علاقاتها 
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الجيدة السابقة مع بغداد» خصوصاً بعد أن كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
(968) قد سمح ببيع كمية محدودة من النفط العراقي لشراء المواد الغذائية 
لسكان البلاد المحتضرين جوعاً. وأدت هذه الحركة أيضاً إلى توفير إمكانية 
إعادة فتح خط الأنابيب الممتد بين حقول النفط العراقية في الشمال ومبناء 
يومورتاليق النفطي على ساحل البحر الأبيض المتوسط 29 , 


قامت هذه الأحداث بتغيير نمط اصطفاف القوى فيما يخص التطورات 
الجارية في شمال العراق. تعرّضت ثقة تركيا بقدرة قادة الأكراد العراقبين 
وحدهم على فرض سيطرة فعّالة على المنطقة» للمزيد من النسف والاهتراء. 
وما لبث هذا العجز أن تأكّد جراء التقدم البطيء لعملية أنقرة. فرغم بعض 
الاختراق على صعيد الإجراءات والبنى التنظيمية» لم يكن قد تمّء مع حاول 
شهر أيار/ مايو من سنة 1997م؛ حين أطلقت تركيا عملية أخرى من عمليات 
الاجتياح الربيعية لتدمير قواعد حزب عمال كردستان (511) في شمال العراق» 
سوى فرض نظام مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار مع ممثلين عن 
الأقليات غير الكردية في شمال العراق مثل التركمان والسريان أو الآشوريين. 
في هذه المرة» جرى إشراك مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني (08) 
بالفعاليات المنفذة ضد الأهداف العائدة لحزب عمال كردستان (5110): لأن 
الخلافات الدفينة بين الحزبين كانت قد برزت وعادت إلى الاشتعال من 


00 


رغم سيل الانتقادات العنيفة الصادرة عن الحكومة العراقية وبلدان عربية 
مختلفة فضلاً عن شركائها الأوروبيين الرئيسيين» أصرّت تركيا على متابعة 
العملية بقوة وصل تعدادها إلى خمسين ألفاً مع دعم جوّي قوي لمدة تجاوزت 
ستة أسابيع . يمكن الافتراض أن أعداداً صغيرة من القوات التركية ظلَّت منذ 
ذلك الحين ترابط في الأراضي العراقية وقد جرى تعزيزها بين الحين والآخر 
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للقيام بعمليات ضد قواعد حزب عمال كردستان (51616). وعلى أية حال» فإن 
الجيش التركي قام بشن عمليات كبيرة في شمال العراق في أيلول/ سبتمبر سنة 
7م وكانون الأول/ ديسمبر 1997م وأيار/ مايو 1998م. وغالباً ما كان 
الجيش» في هذه العمليات» يتعاون مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
(25) التي كانت قد باتت هدفاً لحزب عمال كردستان (51210) بل وحزب 
الاتحاد الكردستاني (51016) الذي كان يسعى لاستعادة المواقع المنظورة في 
اتفاقية تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1996م: لوقف إطلاق النارء أحياناً. ونظراً لأن 
حزب الاتحاد الكردستاني (5101) هذا كان متعاوناًء على ما يبدوء مع قوات 
حزب عمال كردستان (01616) التي كانت قد أقامت مواقع حصينة فوق الأراضي 
الخاضعة لسيطرة الاتحاد (81016)؛ فإن الجيش التركي اعتبر دعم الهجمات 
المضادة التي يشنها الحزب الديمقراطي الكردستاني (0628 أمراً مشروعاً. 


ةي شهر أيلول/ سبتمبر سنة 1998م نجحت الإدارة الأمريكية في إنهاء 
الخصومة بين الحزبين الكرديين. وفي لقائهما الأول بواشنطن بعد أربع سنوات 
توصّل البارزاني والطالباني إلى اتفاق لإنهاء القتال والسعي مرة أخرى لإقامة 
إدارة كردية مشتركة فعّالة في شمال العراق. دعت الاتفاقية التي عُرفت باسم 
اتفاقية واشنطن إلى نوع من الالتزام بكيان سياسي كردي اتحادي في إطار «عراق 
موحّدء تعدّديء وديمقراطي»؛ عراق مؤمّل «للحفاظ على تلاحم الدولة 
ووحدتها الإقليمية». تحدثت الاتفاقية بالتفصيل أيضاً عن مرحلة انتقالية تتم 
فيهاء تحت توجيهات لجنة التنسيق العليا التي كانت قد تشكلت وفقاً لاتفاقية 
أنقرة في تشرين الأول/ أكتوبر سنئة 1996م» عملية تطبيع كامل لمجمل الظروف 
السياسية والحياتية الأخرى في المنطقة؛ بما في ذلك تشكيل حكومة إقليمية 
مشتركة مؤقتة. وافق الأكراد على تنظيم «انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب مجلس 
إقليمي جديد» حتى شهر تموز/ يوليو سنة 1999م. وهذا المجلس سيكون 
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السكان الأكراد» والتركمان؛ والآشوريونء والكلدانيون ممثلين. وتضدّنت 
الاتفاقية تفاهماً حول تقاسم الموارد بين منطقتي الحزبين الكرديين إضافة إلى 
التزام راسخ من جانب الفريقين بعدم إيواء حزب عمال كردستان (21216) في 
المنطقة الكردية العراقية كلها وب«منع الحزب (01616) من تهديد السلم ونسفه أو 
من انتهاك الحدود التركية»27 , 


أثارت اتفاقية واشنطن السخط والقلق في أنقرة» على الرغم من أن 
الإدارة الأمريكية والقيادة الكردية سارعتا إلى الإعلان عن وجوب اعتبارها نتجة 
إضافية من نتائج عملية أنقرة. شعر القادة السياسيون الأتراك» خصوصاً نالب 
رئيس الوزراء بولنت أجويدء بالاستياء إزاء استبعاد تركيا عن الجولات الختامية 
من عملية التفاوض وعن توقيع الاتفاقية. وقد راود هؤلاء الساسة شكوك شبه 
مكشوفة حول احتمال أن تؤدي الاتفاقية إلى التمهيد» آخر المطاف. لإقامة دولة 
كردية منفصلة في شمال العراق» وإلى تعقيد عمليات الاجتياح العسكري التركية 
عبر الحدود في المستقبل*. وبهدف إظهار تقويمها المختلف وتأكيد 
استقلالها السياسي» أعلنت أنقرة عن رفع مستوى العلاقات مع بغداد إلى 
مستوى السفارة» وأطلقت عملية اجتياح عسكري أخرى عبر الحدود في تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1998م . 

بادرت تركيا أيضاً إلى إظهار عزمها على اتباع سياستها الخاصة فيما 
يخص المسألة الكردية حين هدّدت سورية بغزو عسكري إذا لم يتم طرد زعيم 
حزب عمال كردستان» عبد الله أوج آلان من ملاذه العتيد هناك منذ زمن طويل . 
ما لبثت الحشود العسكرية السريعة والكبيرة على امتداد الحدود السورية أوثل 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م, أن أقنعت القيادة السورية بأن أنقرة كانت 
تعني ما تقوله. وبما أن الجزء الأكبر من قواتها منشورة باتجاه الحدود 
الإسرائيلية»؛ فإن دمشق خشيت من وجود مؤامرة إسرائيلية لتوريطها في حرب 
على جبهتين» على الرغم من أن الإسرائيليين سارعوا إلى إنكار أي علاقة لهم 
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بالتحرك التركي» فقد سارعت إلى التوصّل إلى تفاهم مع تركيا كانت الحكومة 
المصرية قد توسَّطت لبلوغه. وفي التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر» قام 
ممثلو الحكومتين بتوقيع اتفاقية تعهّدت فيها دمشق بوقف جميع أشكال الدعم 
لحزب عمال كردستان (11م)0. أما رحلة مغامرات أوج آلان الطويلة الشبيهة 
بالأوديسة. فقد انتهت بإلقاء القبض عليه من قبل قوات خاصة تركية في 
ناير وبي» كينياء يوم السادس عشر من شباط/ فبراير سنة 1999م . 


هدأت الهواجس التركية بشأن شمال العراق بعض الشيء مع اتضاح 
حقيقة أن أحداً لم يكن في الحقيقة يريد» خصوصاً بعد اجتماع مع الطالباني 
والبارزاني في أنقرة أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م استبعاد تركيا 
بصورة دائمة عن التطورات الجارية في شمال العراق» وأن تطبيق اتفاقية 
واشنطن لم يتم بالسهولة الملحوظة على الورق. . غير أن التطبيق الناجح لا 
يمكن استبعاده على المدى المتوسط» فضلاً عن أن من شأن توفير إمكانية إقامة 
إدارة كردية ناجحة في محافظات أربيل» دهوكء والسليمانية الغلاث في شمال 
العراق» أن يؤثر على المسألة الكردية في تركيا عن طريق تشجيع أكراد تركيا 
على تكثيف جهودهم من أجل التوصل إلى نمط من أنماط الحكم الذاتي 
السياسي داخل إطار الدولة التركية . 


زادت علاقة التعاون والوحدة التركية - الأمريكية فيما يخص العراق توتراً 
جراء رد فعل الجيش الأمريكي على رفض بغداد التعاون مع فرق التفتيش 
الدولية على الأسلحة. ففي نهاية كانون الأول/ ديسمبر سنة 21998 قبل بدء 
شهر رمضان المبارك» المقدِّس عند المسلمين مباشرة» قامت الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى» أولأء بمعاقبة صدام حسين بقصف بغداد عبر عملية تعلب 
الصحراء» جراء إخفاقه المتكرّر في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بمراقبة 
وتفكيك أسلحة الدمار الشامل ومرافق إنتاجها في العراق. أذَّى هذا إلى وضع 
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حد لنظام رقابة الأمم المتحدة في العراق . لقد شكلت الهوة الحاصلة والمتزايدة 
عمقاً بين واشنطن وبغداد مصدر إزعاج حقيقي بالنسبة إلى القيادة السياسية 
التركية التي كانت تخشى من حصول مضاعفات سلبية تلحق الضرر بالعلاقات 
التركية . العراقية . 

في الأشهر التالية ردِّت الولايات المتحدة بانتظام على عدم مراعاة العراق 
للقيود المفروضة على المنطقة المحظورة على الطيران في الشمال عن طريق 
مهاجمة المنشآت العسكرية والطائر ات المقاتلة العراقية في المنطقة. أما 
استخدام قاعدة إنجرليك الجوية لهذا الغرض فقد سمحت به الحكومة التركبة 
لأنها كانت تتبنَّى التحليل الأمر يكي القائل بأن نظام صدام كان قد عاد ثانية 
ليشكل تهديداً للبلدان المجاورة. وقد انطلقت عملية تسليم منظومات صواريخ 
باتريوت الأمريكية في كانون الثاني/ يناير سنة 1999م من أخذ الهواجس التركية 

0 0390 الاعت‎ ٠ 

بعين مار م 


غير أن حكومة رئيس الوزراء بولنت أجويد التركية ظلَّت قلقة إزاء 
العَسْكرّة المتنامية لموقف أمريكا من العراق: واتهم أجويد واشنطن بالافتقار 
إلى سياسية مسروء0ة© من الواضح أن تركيا كانت تفضّل إجراء مفاوضات 
سياسية في التعامل مع النظام العراقي» غير أن تحركها بقي مقيّداً بضرورة 
الحفاظ على علاقات جيّدة مع واشنطن بسبب مصالح حيوية تركية أخرى مثل: 
خط أنابيب باكو_ جيحان: واستمرار التعاون العسكري. والتفهم الأمريكي 
للمشكلة القبرصية. والتفهم الأمريكي المماثل لسياسة العصا الغليظة التي تتبعها 
أنقرة في تعاملها مع المشكلة الكردية الداخلية . ومع ذلك. فإن أجويد حاول 
إبراز وجهة نظره المختلفة عن طريق دعوة نائب رئيس الوزراء العراقي» طارق 
عزيز: إلى أنقرة في شباط/ فبراير سنة 1999م . وهذا لم يقف عند حد إزعاج 
واشنطن بل وأخفق في التمخض عن أية نتائج سياسية لأنه تزامن مع اعتقال أوج 
آلان في نايروبي» الذي شغل الحكومة والجمهور التركيين كلي20© , 
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ثمّة عنصر آخر يثير سخط تركيا على السياسة الأمريكية تجاه بغداد ألا 
وهو قانون تحرير العراق الذي أقره الكونغرس الأمريكي خريف 1998م. قضى 
هذا التشريع بتقديم مساعدة بقيمة 97 مليوناً من الدولارات إلى المؤتمر الوطني 
العراقي ©12)» المظلة التنظيمية لمجموعات المعارضة العراقية في المنفى. 
في سبيل اتباع سياسة تهدف إلى الإطاحة بصدام حسين واستبداله بحكومة 
ديمقراطية. وافقت الإدارة الأمريكية على مثل هذا التحرك؛ وعبّنت ممغلاً 
رسمياً للعلاقات مع المعارضة العراقية . ويهذه الخطوة كانت حكومة الولايات 
المتحدة تبادر للمرة الأولى» وبصورة علنية» إلى اعتماد سياسة تهدف إلى 
الإطاحة بالنظام العراقي . 


قوبل هذا التحرُك بقدر كبير من القلق والتوجُس في تركيا وبلدان أخرى 
في المنطقة . خشيت أنقرة ألا تكون المعارضة العراقية قادرة على اجتراح تنظيم 
سياسي فعّال يستطيع تولّي مسؤولية الحكم بعد الإجهاز على نظام صدام. وربما 
تعرّز مثل هذا الخوف جراء امتناع قادة أكراد العراق وأبرز المنظمات الشيعية 
العراقية عن التورّط في أية علاقة وثيقة جداً مع المؤتمر الوطني العراقي 
(30010©. فطوا ال بقاء جماعات المعارضة عاجزة عن إثبات قدرتها المقنعة 
على تحقيق يق النجاح في عملية استبدال النظام العراقي» تستمر أنقرة في تفضيل 
بقاء صدام بما يؤدّي» أقله حالياً» إلى الحيلولة دون حدوث انهيار للتوازن 
السياسي الإقليمي» وإلى توفير بعض الضمان لتحقيق المصالح القومية التركية 
فيما يحصل في العراق وحوله من تطورات . 


أدّت التطورات الحاصلة في شمال العراق» بعد حرب الخليج في سنة 
1م إلى إبقاء تركيا في مواجهة مصالح مختلطة ومتناقضة بعض الشيء. 
فقيام دولة كردية» نتيجة تعرُْض نظام صدام حسين للوهن» كان لا بدَّ من منعه 
بسبب عواقبه المحتملة فيما يخص السكان الأكراد في تركيا نفسها. . ولكن 
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الهجوم العراقي الواسع على الأكراد لاستعادة السيطرة العراقية في المنطقة لم 
يكن هو الآخخرة ‏ فرحباً به: بسبب احتمال استثارة حركة لاجئين واسعة باتجاه 
تزكيا. وكان من المفروض أيضاً إبقاء سلطة الحكم الذاتي الكردي السياسية في 
شمال العراق في حالة ضعف تحول دون خلق دولة كردية» ولكنها على درجة 
من القوة تكفي لتمكينها من منع حزب عمال كردستان (511) من الحصول 
على موطىء قدم إلى الجنوب من الحدود التركية. كانت أنقرة مضطرَة أيضاً 
لأخذ المصالح الأمريكية الكامنة في إبقاء صدام ضعيفاً عبر فرض العقوبات 
الدولية»؛ وضمان استمرار العملية التي تقودها الأمم المتحدة» والتي تستهدف 
إزالة القدرة العراقية على صعيد أسلحة الدمار الشامل» بعين الاعتبار الجدي . 
أضف إلى ذلك أن المصالح الاقتصادية التركية كانت تلزم أنقرة بالإبقاء على 
علاقات متواصلة ومتناغمة نسبياً مع بغداد. وأخيراء فإن هذه العناصر كلها لم 
تستطع أن تحرم تركيا من القدرة على المناورة في اتباع مصالحها الأمنية في 
حربها على إرهاب حزب عمال كردستان (5116) في جنوب ‏ شرق البلاد. 


أواخر سنة 1997م2 قام أحد الدبلوماسيين الأتراك بوصف هذه الهواجس 
والهموم المتضاربة قائلاً: «ينطوي اتفاق الحزبين الكرديين (0628) و(016م) 
على خطر إيجاد كيان كردي وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلينا. وإذا أقدما على 
تدمير كل منهما الآخرء كما هي حال الوضع الآن. فإن من شأن القتال أن يتيح 
لحزب عمال كردستان (1616) فرصة تعزيز وجوده في المنطقة. نحن راغبون 
في أن تعود بغداد إلى المنطقة» ولكن الولاياتٍ المتحدة معارضة كلي] 6 , 


ووجهت أنقرة بخيارات صعبة لغياب الحل المثالي النموذجي المتمثل 
بإقامة نظام ديمقراطي عراقي قَذْراً كافياً من الحكم الذاتي لسكانه الأكراد. يمنع 
حزب عمال كردستان (1616©) من استخدام الأر اضي العراقية في نشاطاته. 
ويعزف عن بناء ترسانة عسكرية ضخمة. ومما لا يدعو إلى الدهشة أنها ‏ أنقرة 
- حاولت تحقيق جميع مصالحها إلى حدود معيّنة بدرجات متباينة من النجاح 
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في أوقات مختلفة. كان لا بدَّ للتجديد المستمر لتفويض «عملية توفير الراحة' 
مثلها مثل بديلتها: «عملية العين الشمالية الساهرة» من استيعاب الولايات 
المتحدة وخطب ودها. أما الحفاظ على الصلة السياسية مع الفريقين الكرديين 
في شمال العراق كليهماء فكان يجب أن يوئر تأييدهما ضد حزب عمال 
كردستان (511) ويضمن سيطرة تركيا على التطورات الجارية في شمال 
العراق» فضلاً عن تمكين الجيش التركي؛ بصورة مطلقة نسبياًء من تجريد 
عمليات عسكرية ضد حزب عمال كرةستآن (511) على امتداد الحدود 
العراقية. أما إعادة العلاقات الرسمية مع بغداد ولو على مستوى دبلوماسي أد 
بسرعة نسبية بعد حرب الخليج؛ رفع التمثيل الدبلوماسي مؤخراً إلى مستوى 
السفراءء ودعوة طارق عزيز في شباط/ فبراير سنة 1999م» فكانت ترمي إلى 
الحيلولة دون حصول الطلاق الكامل بين الدولتين الجارتين في سبيل تأمين 
حصة ذات شأن من الفوائد الاقتصادية المحتملة لتركيا جراء رفع عقوبات الأمم 
المتحدة؛ خصوصاً في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء لدى الأمم المتحدة» 
الذي أفضى أيضاً إلى إعادة فتح خطي أنابيب النفط التوأمين بين كركوك 
ويومورتاليق 6 , 


لقد تمثل الاستثناء الوحيد من هذه السياسة القائمة على الموازنة الدقيقة 

بين المصالح المتباينة بالعمل العسكري العباضر ضد مواقع حزب عمال 
0 دستان (5110) المحصّنة . فالقوات المسلّحة التركية درجت على اتخاذ 
قراراتها الخاصة بالأعمال المعنية بصورة مستقلة إلى حدٌ بعيد» ودون إيلاء كبير 
اهتمام لعملية أنقرة أو للتوازن في العلاقات الكردية . الكردية بين حزبي (0651 
و(5101). كان هدفها الأساسي متركزاً على الحيلولة دون نشوء مواقع دائمة 
لقوات حزب عمال كردستان خلف الحدود التركية؛: على حماية الأعمال 
العسكرية التركية في جنوب . شرق البلاد من أي تدخل مُعَادِء وعلى عزل 
مقاتلي حزب عمال كردستان (81616) في تركيا عن مناطق اللجوء المحتملة في 
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شمال العراق. وقد كانت القوات المسلّحة التركية» التي اعتبرت مفيدة على 
هذا الصعيد؛ مستعدة أيضاً للانخراط في تعاون محدود مع حزب البارزاني 
(2) لأن المنطقة الخاضعة لسيطرة الأخير كانت متداخلة جزئياً مع منطقة 
عمليات حزب عمال كردستان (5161) في شمال العراق. غير أن مثل هذا 
التعاون مع الأكراد العراقيين لم يمكن قط من تقييد حرية الجيش في العمل. 
لقد شكل طرد أوج آلان من سورية عن طريق التهديد بالتدخل العسكري. هو 
الآخر إنذاراً غير مباشر لبغداد والقادة الأكراد العراقيين داعياً إلى أخذ تصميم 
تركيا على محاربة حزب عمال كردستان (51616) حيثما أمكن الوصول إليه ماخذ 
الجد. 

كانت سياسة تركيا الحريصة على ألا تنأى بنفسها كلياً عن النظام العراقي 
00 لبعض المشكلات على صعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة. فالقبادة 
السياسية والعسكرية التركية لم مَل قطء في الواقع؛ بالسياسة الأمريكية القئمة 
على عزل العراق والتشجيع على الإطاحة بصدام حسين خشية تهديد الاستقرار 
الإقليمي. وثمّة أيضاً كثيرون في الأوساط القيادية بأنقرة ممن يؤمنون بأن 
الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى دائبة؛ برغبة منها أو دونما رغبة» على 
دفع عجلة عملية إيجاد دولة كردية منفصلة في شمال العراق» وهو تطور لن 
تكون تركيا مستعدة قط لقبول 006 , 

ظلّ التأييد التركي لاعملية توفير الراحة؛ متحفظاً على الدوام» وبقبت 
النقاشات البرلمانية حول تمديدها مثقلة بالمقترحات الداعية إلى إلغائها”©. غير 
أن الجيش التركي بقي قادراً على إقناع السياسيين بأن التمديد كان في مصلحة 


(8) لعل النموذج الصارخ لهذا الموقف هو سيل التهم الذي أطلقه نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الخارجية بولنت أجويد خلال الأزمة العراقية أوائل سنة 1998م: حيث حذدّر من احتمال أن 
تكون بريطانيا العظمى عازمة؛ في السرء على إقامة دولة منفصلة في القسم الكردي من شيال 
العراق . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركيا. فحتى رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين إيربكان انقلب رأساً على عقب 
وضمن تأييد كتلة حزبه» حزب الرفاهء البرلمانية في تموز/ يوليو سنة 1996م 
على الرقع .من أنه كان؛ وهواتي المعارضة: أحد أنشط معارضى «عملية توفير 
الراحة». رحبت القوات المسلّحة التركية بالعملية لأن تورّط التخالت العسكري 
المضطرد فى شمال العراق كان من شأنه أن يساعد على التخفيف من ردود 
الأفعال الجماهيرية الدولية» الأمريكية منها خصوصاًء على عمليات الاجتياح 
العسكري التركية للمنطقة . 


لم تكن الريب حول «عملية توفير الراحة؛ (©08) إلا تعبيراً خاصاً عن 
إحساس أشمل لدى شعب تركيا بأن «تركيا تعرّضت» بسبب الطبيعة المدوّلة 
للمشكلة العراقية» لفقدان حريتها على صعيد التحرّك في المنطقة. ومأزق تركيا 
الراهن يكمن في أنهاء بمشاركتها في فرض الحصار الدولي على العراق» 
حرصاً على التعاون مع سياسات الولايات المتحدة والأمم المتحدة» إنما 
تسلكء فعلياًء سلوكاً يتناقض مع مصالحها الخاصة»!*© . 


يتجلّى الأمر بوضوح فيما يخص المصالح الاقتصادية. فقد تكبّدت تركيا 
خسائر فادحة نتيجة العقوبات المفروضة على العراق؛ الذي كان على الدوام 
شريكاً تجارياً ذا شأن» وأهم مورّدي النفط إلى تركيا. لقد كان الاقتصاد في 
جنوب ‏ شرق البلاد معتمدأ على العلاقات التجارية مع العراق وعلى مدخول 
حركة الترانزيت إلى العراق المارّة بأكثريتها عبر المنطقة2*”09. أما التجارة شبه 
الشرعية التي تطرّرت مع الجيب الكردي على امتداد السنين» خصوصاً النقل 
الذي يتعرّض أحياناً للقطع. لمادة زيت الديزل من المنطقة الكردية إلى جنوب - 


(*) بل وتوجد أصوات ترتفع من الدوائر السياسية التركية تقول إن «البطالة [في جنوب شرق البلاد] 
دائبة على مد نشاطات حزب عمال كردستان بصورة متزايدة». (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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شرق تركياء فلم تستطع أن تعوّض الخسائر الناجمة عن انهيار التجارة والأعمال 
الطبيعية التركية ‏ العراقية. وبالتالي» فإن لتركيا مصلحة اقتصادية قوية» بل 
وسياسية؛ أحياناً في رفع عقوبات الأمم المتحدة. 


ظلّ المأزق السياسي التركي والوضع الاستثنائي الخاص للبلاد يطفوان 
على السطح كلما نشأت توترات بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية حول 
مطالبة الأمم المتحدة بالإشراف على عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل 
الموجودة لدى العراق. وما إن كانت هذه التوترات تتصاعد لتصل إلى مستوى 
دفع الولايات المتحدة إلى القيام بأعمال عسكرية ضد العراق لفرض أنظمة 
الأمم المتحدة؛ حتى كانت تركيا تتعرّض لخطر البقاء محصورة بين فكي كنّاشة 
تضامنها مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة من جهة» ومصلحتها الكامن: في 
الحفاظ على علاقات سالكة مع بغداد من الجهة الأخرى. أضف إلى ذلك أن 
مثل هذه الأوضاع كانت تميل إلى خلق جملة من المشكلات السياسية الداخلية 
بسبب وجهات النظر المتباينة لدى القوى السياسية المختلفة في تركيا. وقد كان 
هذا واضحاًء مثلاّء خلال الأزمة التي تفجّرت أوائل سنة 1998م» حين واجهت 
حكومة مسعود يلماظ الاثتلافية صعوبات في اتخاذ موقف موحّد. فآراء رئيس 
الوزراء كانت أكثر تناغماً مع الموتف الأمريكي المتشدّد من صدام حسين: في 
حين بدا نائبه ومنسّق السياسة الخارجية في وزارته» بولنت أجويد من <دزب 
اليسار الديمقراطي (258)؛ أكثر تعاطفاً مع الزعيم العراقي”". حتى بعد 
حصول القطيعة بين بغداد والأمم المتحدة» وانطلاق الضربات الجوية 
الأمريكية»؛ حاولت حكومة أجويد أن تُبْتِي خطوطاً مفتوحة أمام التواصل الودّي 
مع القيادة العراقية» على الرغم من أنها ظلَّت في الوقت نفسه تؤكّد أيضاً 
ضرورة امتثال العراق لقرار الأمم المتحدة. 


من شأن هذا الاستعراض العام لتورّط تركيا المعقّد في الشؤون العراقية 
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بعد حرب الخليج» أن يتمخّضٌ عن استنتاج يقول إن أنقرة حريصة على التوصّل 
إلى تسوية دائمة للمشكلة العراقية» ولكن دون امتلاك الوسائل اللازمة لتحقيق 
مثل هذه التسوية» انطلاقاً من إمكانياتها الخاصة؛ أو لحفز حليفتها الرئيسية على 
العمل في سبيل تسوية تلبِّي المصالح التركية. مه شعور متنامٍ لدى الأوساط 
السياسية التركية بأن العقوبات المفروضة على العراق يجب أن تنتهي» لأن البلد 
لم يعد يشكل خطراً على التوازن الإقليمي. من الواضح أن مثل هذا الموقف 
يتناقض مع السياسة الأمريكية الدائبة على تكثيف جهودها الرامية إلى الإطاحة 
بنظام صدام . وبالتالي» فإن تركيا ستبقى محكومة بوضع «تتمخض فيه الضغوط 
المتضاربة الصادرة عن الحلفاء؛ مع حاجة تركيا الأساسية إلى علاقات جيّدة مع 
العراق» عن مأزق شديد الإرباك على صعيد السياسة الخارجية»'" , 


التعاون التركي ‏ الإسرائيلي الاستراتيجي الجديد 


شكل توقيع اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر سنة 1993م» بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطيئية عامل دفع لعلاقات تركيا مع إسرائيل. أذَى اعتراف 
المنظمة بإسرائيل إلى تقليص ضرورة اتباع موقف شديد الحرص على الموازنة 
بين الدول العربية وإسرائيل . فالتحسين الحذر للعلاقات الثنائية الذي كان على 
قدم وساق منذ عدد من السنوات أمكن قلبه إلى عملية تطوير سريع لسلسلة 
طويلة من أشكال التعاون الواسع وبعيد:المدى على مختلف الأصعدة 
العسكرية» والاقتصادية» والسياسية. وفيما شهدت العلاقات الثنائية؛ 
خصوصاً في المجال العسكريء ازدهاراً ملحوظاء فإن الآمال المعلّقة على 
المساهمات التركية أو المشتركة الممكنة في إقامة نظام إقليمي جديد قائم على 
التعاون لم تتمكن من أن تتحقّق بسبب التغيير الحكومي في إسرائيل ونتيجة 
انهيار المباحثات السلمية الإسرائيلية - السورية . 
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ما لبث ما كان يمكن اعتباره في البداية نوعاً من التفاهم على التعاون بين 
الدولتين الأقوى في المنطقة على طريق تشجيع قيام نظام إقليمي جديد أن تطوّر 
إلى علاقة خاصة ذات آفاق غير واضحة. شعرت سورية» وإيران» والعراق 
بالتهديد المباشرء وبادرت أكثرية الدول العربية الأخرى إلى التحذير من قيام 
ااجبهة عسكرية» جديدة في المنطقة» جبهة مصمّمة «في التحليل الأخير لححماية 
المصالح الإسرائيلية والأمريكية؛ ولاحتواء تلك الدول التي تعارض 
سياساتهما»”. لم يكن ذلك إلا نتيجة الموقف الصارم الذي اتخذته أنقرة من 
علاتها الجديدة مع إسرائيل خلال فترة نتنياهوء حيث كانت عملية 3 
مجمّدة عملياً . يتعيّن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت عودة حكومة باراك 
الإسرائيلية الجديدة إلى النظرة السابقة المتسمة بقدر أكبر من النزعة التعاونية إلى 
العملية السلمية ستفضي أيضاً إلى تهدئة ئة المخاوف العربية من التعاون التركي - 
الإسرائيلي. من شأن حصول ذلك أن يتمخض عن إبراز مفاعيل التعاون 
الداعمة للاستقرار على صعيد التطورات الإقليمية بصورة أوضح . 


جرت بعد أوسلو سلسلة من الزيارات التركية - الإسرائيلية ذات المستوى 
الرفيع كانت مصحوبة بتوقيع جملة من الاتفاقيات الثنائية ثية المهمة التي تنظم 
التعاون في مجالات مختلفة . ٠‏ فبين تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1993م» وتشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1994م. قام كل من وزير الخارجية التركي حكمت جتبن» 
ورئيس الدولة الإسرائيلي عازر وايزمن» ووزير الخارجية الإسرائيليٍ قليمون 
ببريز» ورئيسة الوزارة التركية تانسو تشيللر بزيارات متبادلة للبلدين. ٠‏ وفع جتين 
مذكرة تفاهم حدّدت إطار التعاون البعيد المدى. بما فيه التعاون العسكري . 
وحاولت السيّدة ة تشيللر أن تمهّد الطريق لعلاقات اقتصادية أنشط وأقوى. 
ولدى قيام رئيس الجمهورية التركي بزيارة إسرائيل في آذار/ مارس سئة 21996 
تمّ توقيع اتفاقية تجارة حرة كانت تتمة لاتفاقية خاصة بالتعاون في محال 
التدريب العسكري جرى توقيعها في شهر شباط/ فبراير» ولم تلفت الأنظار 
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لبعض الوقت©*”*». بهذه الاتفاقيات وعد الاقتصادان الأعظم والقوتان الأكبر 
من حيث الجبروت العسكري في المنطقة» بتعاون طويل الأمد لفائدة الطرفين 
كليهما. ثمَّةء منذ ذلك الوقت». سلسلة من الزيارات الدبلوماسية المنتظمة 
لمختلف أعضاء الحكومتين» ولشخصيات سياسية مهمة أخرى» رافقت عملية 
التعاون الاقتصادي والعسكريء مؤكٌدة الأهمية التي يعلّقها كل من الجانبين 
على هله العملية. 


من خلال اتفاقية التجارة الحرة» تسعى تركيا إلى أن تلتحق» بطريقة أكثر 
اتصافاً بالبُعد عن المباشرة» بركب اتفاقيات التجارة الحرة الإسرائيلية مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» وصولاً إلى إضافة عناصر مهمة إلى 
اتفاقية الوحدة الجمركية الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي» تلك الاتفاقية التي 
أصبحت نافذة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 1996ع47 . تشكل 
الحالة المتقدمة نسبياً للقطاع العام الصناعي في البلدين كليهماء هي الأخرى؛ 
مؤشراً إيجابياً على وجود إمكانيات نمو لا بأس بها للتجارة البينية بعد نفاذ 
اتفاقية التجارة الحرة بصورة كاملة. بقي الميزان التجاري» حتى الآن» يميل 
لصالح تركيا التي تصدٌّر المنسوجاتء والمعدات الإلكترونية» والمواد الغذائية؛ 
والقمح إلى إسرائيل التي تبيعها مواد كيميائية» وأدوات بلاستيكية» 
وكومبيوترات ومعدات اتصالات بعيدة» فضلا عن تجهيزات الري. بلغ حجم 
التجارة 760 مليوناً من الدولارات في سنة 1998م» بزيادة عشرين بالمئة عما كان 
عليه سئة 1997م؟ ويأمل الطرفان كلاهما بنمو الحجم ليصل إلى مليار واحد من 
الدولارات في سنة 2000©" , ثمة تحسين آخر للروابط الاقتصادية يمكن أن 


(*) تم دعم اتفاقية التجارة الحرة باتفاقية تحظر الازدواجية الضريبية وبأخرى تشجع الاستثمارات 
وتوفر الحماية لها. أما فيما يخص اتفاقية التعاون العسكري» (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 
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يتحقّق عبر قيام تركياء مع الزمن» بتزويد إسرائيل بمياه الشرب» على الرغم من 
أن مثل هذه الأفكار لا يمكن أن تتحقّق» حسب أقوى الاحتمالاتء إلا ضمن 
إطار خطة أوسع للسياسة المائية الإقليمية بعد التوصل إلى تسوية سلمية دائمة 
بين إسرائيل وجيرانها العرب. 

ظلّت العلاقات الاقتصادية والتجارية مصحوبة بفيض متدفق من السُيّاح 
الإسرائيليين المتوجّهين إلى تركياء بعد سئة 1993م؛ خصوصاً. لم تكن 
شواطىء تركيا الجنوبية» بالنسبة إلى هؤلاء السياح الإسرائيليين» منطقة استجمام 
قريبة وقليلة التكاليف بصورة معقولة فقطء بل وكانت» عبر كازينوهاتهاء توثرء 
إلى وقت قريب؛ فرصة المقامرة المحظورة في إسرائيل. غير أن الحظر الذي 
فُرض على أندية القمار في تركيا في أثناء متابعة قضية صوصرلوق سنة 1997م: 
ما لبث أن أذّى إلى إغلاق هذا المتنفس على الإسرائيليين. ومهما يكن فإن 
السياحة الإسرائيلية في سنة 1997م: زادت بنسبة 3,7 بالمئة عما كانت عليه سنة 
6م . جاء العديد من السياح الإسرائيليين الذين بلغ مجموعهم 263 ألفاً إلى 
استانبول» التي كانت وطناً لجالية يهودية منذ تعرض اليهود السفارديين لللرد 
من إسبانيا سنة 1492م في أثناء محاكم التفتيش الكاثوليكية . كثيرون من هؤلاء 
اليهود الاستانبوليين هاجروا إلى إسرائيل بعد قيامهاء ولكنهم حافظوا على بعض 
الروابط مع العاصمة (الثقافية) التركية”» , 

لقد تراجع اهتمام الجمهور بالعلاقات الاقتصادية بعد نفاذ اتفاقية التجارة 
الحرة في أيار/ مايو سنة 1997م. أما البُعْد العسكري للعلاقات التركية ‏ 
الإسرائيلية فقد استأثر» بصورة شبه كاملة» بالنقاش السياسي نتيجة لمدى 
وسرعة تطوره. فما بدأ باتفاقية التدريب العسكري في شباط/ فبراير سنة 
6م. ما لبث أن تطوّر بسرعة إلى تعاون واسع يكاد يشمل جميع أنماط 
النشاطات ذات العلاقة بالجيشر © , يتضح من كثافة زيارات كبار القدة 
العسكريين ومسؤولي وزارة الدفاع رفيعي المستوىء أن مركز اتخاذ القرار 
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بالنسبة إلى القطاع العسكري من العلاقة في أنقرة موجود في هيئة الأركان 
العامة . 


ثمّة في صَّلْبٍ العلاقة حوار استراتيجي نصف سنوي؛ وهو مقترح 
إسرائيلي» بدأ في آنغرة في كانوت الأول/ ديسمير سنة 1996م. وفي هذه 
الحوارات التي يشارك فيها عدد كبير من ضباط الجيش ذوي الرتب الرفيعة» 
ينصب الكلام عادة على تقويم الأخطار الإقليمية كما يراها الفريقان كلاهماء 
ويتضمّن تبادلا للمعلومات الاستخباراتية. ومثل هذه المبادرات لا تقف عند 
حدود المساهمة في تحسين وتعزيز الروابط الشخصية بين الشخصيات القيادية 
العسكرية بل وتتجاوزها لتشكل شرطاً مسبقاً لا يمكن الاستغناء عنه لأية 
عمليات عسكرية مشتركة لاحقة. ومثل هذا الاحتمال يتعذر استبعاده نظراً لقيام 
كل من إيران» والعراق» وسورية بحيازة الصواريخ التي تعتبرها كل من تركيا 
وإسرائيل تهديداً موجهاً إليهما(. 


تَحَرّكَتُ تقارير صحفية عن أن مشاركين أردنيين حضروا أيضاً جانباً من 
الاجتماعات”. إذا صحّحت الأنباء فإن تلك هي المرة الثانية التي يكون فيها 
الأردن قد التحق بركب العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية بعد مشاركة مراقب 
عسكري أردني رفيع المستوى في مناورة #عروس البحر الموثوقة» البحرية 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية ‏ التركية التي جرت في المياه الإقليمية الإسرائيلية أوائل 
كانون الثاني/ يناير سنة 1998م. من المبكر الحديث» على أية حال» عن أي 
توسيع للمباحثات أو حتى التعاون إلى مشروع ثلاثي الأطراف. على الرغم من 
أن الجيش التركي سيكون مرحباً بمثل هذا التطور. ثمة كانت مناورات تدريبية 
ثنائية لوحدات برّية صغيرة في تركيا والأردن في ربيع 1998» بهدف تبادل 
الخبرة» واكتساب المعرفة بالممارسات وأساليب التدريب المحلية الوطنية» 
وتعزيز التعاون العسكري بصورة عامة”'"2. غير أن الملك الأردني الراحل 
حسين أنكر بقوة» في إحدى زياراته لواشنطن» أن تكون ثمة أية نوايا أردنية 
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للالتحاق بركب التعاون التركي ‏ الإسرائيلي؛ دون إهمال الإشارة إلى العلانات 
الثنائية الممتازة مع تركيا؟ , 


لعل الجانب الثاني الأكثر أهمية للتعاون العسكري التركي ‏ الإسرائبلي 
هو الجانب المتعلّق بتطوير الأسلحة والمعدات. ففي أواخر سنة 1996م: فازت 
الصناعات الجوية الإسرائيلية في منافسة دولية بعقد لإدخال تحسينات على 54 
طائرة تركية مقاتلة نفاثة من طراز إف 4»: مقابل 632 مليوناً من الدولارات» 
وفيما بعد فازت بعطاء لتحسين 48 طائرة تركية من طراز إف ‏ 5» في مشروع 
بلغت قيمته 80 مليوناً من الدولارات . سيكون المشروع مشتملاً على زبادة 
الطاقة النارية والقدرة على المناورة فضلاً عن تحسين الرؤية والإلكترونيات. بدأ 
المشروع في إسرائيل وسينتهي في مركز الإصلاح التابع لسلاح الجو التركي في 
اسكيشهر»: مما يعني أن الأمر ينطوي على قدر كبير من نقل التكنولوجيا إلى 
قطاع الصناعة العسكرية التركية؟ , 

يترافق مع عملية تحسين طائرات ال إف 4 شراء 200 صاروخ إسرائيلي 
من طراز بوبي - 1» من قبل سلاح الجو التركي جنباً إلى جنب مع خطط لإنناج 
المئات من صواريخ بوبي 2» التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً بصورة 
شتركة . وهذه الصواريخ يمكن تركيبها أيضاً على طائرات إف - 16 التركية . 
كذلك فإن الدولتين وقعتا مذكرة تفاهم حول التطوير والإنتاج المشترك لمنظرمة 
صواريخ مضادة تكتيكية ذات مدى متوسط بعد أن رفضت الولايات المتححدة 
ضم تركيا إلى المشروع الأميركي ‏ الإسرائيلي لتطوير صواريخ آرو (السهم) من 
طراز 594834 , 


عبَّرت تركيا عن اهتمامها بطائرة الإنذار المبكر المعروفة باسم فالكون 
(الصقر)؛ وبالطائرات غير المأهولة» وبالأسيجة الخاصة» وبمنظومات المراقبة 
الرادارية لإحكام إغلاق حدودها مع العراق وسورية» وببندقية المشاة المعررفة 
باسم الجليل لإحلالها محل بنادق ال جي ‏ 3: المستعملة الآن في الجيش 
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التركي. إن الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي تنتج دبابة مركافا ‏ 3» هي بين 
الأطراف المشاركة في المناقصة الخاصة بالمشروع التركي الذي يقدر ب 5ر4 
مليارات من الدولارات لإنتاج المئات من أحدث الدبابات بصورة مشتركة 
لإحلالها محل المعدات التركية العتيقة””“. وبفضل جملة هذه المشروعات 
تكاد إسرائيل أن تصبح شريكة تركيا الرئيسية في ميدان الصناعة العسكرية . 
وقيادة الجيش التركي» التي تبحث عن بدائل للشركاء الأمريكيين والأوروبيين 
الغربيين في مجال الحيازة والإنتاج المشترك للخلاص من الشروط السياسية 
المتعلقة بحقوق الإنسان» وبالقضية الكردية» وبمسائل أخرى مشابهة غالباً ما 
يجري ربطها بمثل ذلك التعاون؛ هي التي تقف وراء هذا التطور. 


وينطوي التعاون التركي ‏ الإسرائيلي أيضاً على التدريب العسكري. 
فسلاح الجو الإسرائيلي يستطيع» بصورة منتظمة؛ أن يستخدم قواعد موجودة 
في وسط الأناضول لتدريب الطيارين على التحليق طويل المدى فوق أراض 
جبلية تدريباً يتعذر توفيره في إسرائيل» غير أن من شأنه أن يصبح ضرورياً عند 
القيام بأية مهمات ضد إيران. وعلى الرغم من أن تفاصيل اتفاقية التدريب ليست 
منشورة» فإن هناك أوساطاً واسعة» تعتقد بأن الطيارين الإسرائيليين يستفيدون 
أيضاً من إمكانية التحليق في أجواء قريبة من إيران» وسورية؛ والعراق لالتقاط 
المعلومات الاستخباراتية. أما طائرات إف - 16 التركية فتتلقّى بانتظام تدريبات 
في مجالات الرد على الصواريخ المضادة» والحرب الإلكترونية» والمعارك 
القتالية» في صحراء النقب الإسرائيلية؛ بالإفادة من تكنولوجيات التدريب 
الإسرائيلية المتقدمة"». وإضافة إلى التدريبات الجوية المتبادلة» قام سلاحا 
البحرية التركي والإسرائيلي بمناورات مشتركة في المياه الدولية بالقرب من 
الشاطىء السوري لتنسيق إجراءات البحث والإنقاذ؛ التحقت بهما في كانون 
الثاني/ يناير سنة 1998م القوات البحرية الأمريكية لتنفيذ مناورة ثلاثية 
الأطراف . 
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في حين أن التعاون الاقتصادي والتواصل السياسي بين تركيا وإسرثيل 
سارا على ما يرام؛ ما لبث التعاون العسكري أن أصبح موضوع جدل خلافي في 
تركيا من جهة؛ وبين تركيا والدول العربية من جهة ثانية. فمنذ البداية هبّتء 
ليس فقط سورية» وإيران؛ والعراق» بل وحتى الدول العربية الأكثر اعتد لأ 
إلى إطلاق سيل من الانتقادات العنيفة الموجّهة ضد «التحالف الوليد؛ كما جرى 
وصف التعاون التركي ‏ الإسرائيلي”” © . لم يستطع فيض التأكيدات التركية 
الزاعمة أن هذا التعاون لم يكن موجّهاً ضد أي طرف ثالث؛ ولم يكن سوى 
اتفاق واحد بين العديد من الاتفاقات التي سبق لأنقرة أن وقّعتهاء بما فيها عدد 
غير قليل من الاتفاقات الموقّعة مع بلدان عربية» أن يخْقّف من هواجس العرب 
وثورة غضبهم. ففي أحد الاجتماعات الوزارية بالقاهرة في آذار/ مارس سنة 
8م عبّرت الجامعة العربية» مرة أخرى» عن القلق إزاء التعاون التركي - 
الإسرائيلي» وطالبت تركيا بإعادة النظر في سياستها. كذلك قامت الجامعة 
بانتقاد أنقرة على سياستها المائية فيما يخص نَهْرَيْ الات ودجلة» هذه السياسة 
التي تعتبر ضارّة بالنسبة إلى المصالح السورية والعراقية©©. 


ثمّة مخاوف أقوى من ذلك عبّرت عنها سورية وإيران اللتان تشعران 
بالتهديد المباشر جراء هذا التعاون. ورداًء ريماء على تقارب تركيا مع 
إسرائيل» بادرت سورية إلى تحسين علاقاتها المجمَّدة مع العراق وإلى رفع 
مستوى الروابط مع إيران. إن تركيا وإسرائيل تنظران بعين الريبة إلى إيران 
بسبب تورّط طهران في النشاطات العديدة الشرق أوسطية» التي نالت كل منهما 
نصيبها منها. أضف إلى ذلك يشكل قيام إيران بمراكمة الأسلحةء وخصوصاً 
الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى. جناً إلى جنب مع قدراتها النووية المحتملة» 
مصدر قلق عميق بالنسبة إلى الأوساط الأمنية التركية والإسرائيلية””». حتى في 
غياب أية اتفاقيات دفاعية صريحة؛ لا تبدو محتملة بقوة» يمكن للتعاون 
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العسكري أن يضطلع بدور حزام أمني معرّز ومدعّم بالنسبة إلى الطرفين. 
فوضعية إسرائيل في أي اشتباك عسكري لاحق مع إيران» من شأنها أن تتحسّن 
كثيراً حين تصبح قادرة على استخدام المَعْبّر التركي» في حين يمكن لثمار 
البرامج المنظورة على صعيد حيازة الأسلحة والإنتاج العسكري المشترك» أن 
تؤدّي إلى مضاعفة قدرات الردع التركية ضد أية تهديدات إيرانية لاحقة بإثارة 
نزاعات عسكرية» مهما كانت غير محتملة. 


يتعيّن على تركيا أيضاً أن تطمئن إلى عدم تحؤّل مصالحها إلى ضحايا لأية 
اتفاقية سلام إسرائيلية - سورية”2. فأنقرة تبدي قَدْراً استثنائياً من التخوّف 
والقلق إزاء احتمال حفز مثل هذه الاتفاقية السورية على توجيه طاقتها العسكرية 
ضد تركيا في سبيل تدعيم مطالبتها بمحافظة هاتاي التركية» لواء إسكندرون 
السابق» تلك المحافظة التي اضطرّت دمشق إلى التنازل عنها لتركيا تحت 
الضغط الفرنسي سنئة 1939م. أضف إلى ذلك أن سورية تستطيع أن تحاول 
تدعيم موقفها في النزاع المائي بتهديدات عسكرية بعد أن تكون قد تحرّرت من 
التدابير الاحتياطية العسكرية ضد إسرائيل» بل وقد ينشأ نوع من التفاهم السوري 
الإسرائيلي حول حل مشكلتهما المائية المشتركة فيما يخص نهر الأردن على 
قاعدة ضغط مشترك مدعوم من الولايات المتحدة على تركيا لإجبارها على 
الإذعان للمطالب السورية حول توزيع مياه القُرات”'6. لن تغرق تركيا كلياً في 
بحر من الحزن والأسىء إذا ما تمخض تعاونها العسكري مع إسرائيل عن 
تصليب الموقف السوري من جدوى وصوابية المباحثات السلمية . 


دأبت الحكومات التركية» تحت ضغط قيادة الجيش» على الاستخفاف 
بالانتقادات العربية. حتى خلال الفترة الانتقالية الإسلامية لرئاسة نجم الدين 
إيربكان: لم يكن مسموحاً للجناح الرفاهي (نسبة إلى حزب الرفاه 87) في 
الحكومة أن يتدجَلء بصورة جوهرية» في سياسة التعاون الناشئة» واضطر 


4 الشرق الأوسط : بين التورط والمشاركة الفعالة 


إيربكان لابتلاع معارضته لتلك السياسة. تلك المعارضة التي كان قد عبَّر ءعنها 
بقدر كبير من الحيوية وهو خارج الحكومة©”*©. أضف إلى ذلك أن كثيرين 
في الأوساط السياسية التركية يعتقدون بعدم وجود أسباب وجيهة تدعو أنقرة لى 
الاهتمام بالمشاعر السياسية العربية» لأن البلدان العربية لم تبد أي تفهم أو دعم 
خاص لمصالح تركيا في الماضي . وهذا يصحء بصورة استثنائية» على القضية 
القبرصية والتعويض عن خسائر تركيا جراء حرب الخليج [الثانية] في سنة 
1991م . 


ثُمّة من يشيرون إلى أن على تركياء لانخراطها المحتوم وتورطها الذي 
يتعذر الهروب منه في شؤون الشرق الأوسط وشجونه؛ أن تحرص على تجنب 
استعداد البلدان العربية عن طريق تطوير علاقة منحازة مع إسرائيل. يبدو أن هذا 
هو رأي حكومة أجويد أيضاً. . فانطلاقاً من خط هذه الحكومة القائم على اتباع 
سياسة خارجية تؤكد البُعد الإقليمي» ٠‏ قام وزير الخارجية إسماعيل جيم بزيارة 
مختلف البلدان العربية لتحسين العلاقات والتخفيف من الهواجس العربية إزاء 
سياسة تركية ذات بُعد واحد في الشرق الأوسط0©», 


هناك على الدوام قَدْر معيّن من التوتر بين الموقف ذي التركيز الأمني من 
شؤون الشرق الأوسطء. وهو هو الموقف الذي يحظى بتفضيل القوات المسلّحة 
التركية من جهة. وبين موقف أكثر استلهاماً للسياسة ومنطقها تمثله تُحْبّة السياسة 


(*) أواخر سنة 1996م» حاول إيربكان؛ عبثاًء تعطيل اتفاقية لتحسين طائرات (إف ‏ 4) المقائلة 
التركية من قِبَلِ مؤسسة صناعة الطائرات الإسرائيلية . . كثيراً ما كان يتم تجاوزه في العملبة 
السياسية من قِبَلِ كبار ضباط الجيش» حيث بادرت الصحافة التركية» قبيل رحيل تحالف الرفاه 
- الطريق القويم عن السلطةء » إلى طرح السؤال التالي: «منذ متى؛ حتى الآن كان رئيس 
الوزراء يضطلع بأي دور في عملية صنع القرار على صعيد العلاقات مع إسرائيل؟» ٠‏ (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الخارجية التركية من الجهة المقابلة . ينطلق الجيشء في المقام الأول» من 
اعتبارات تدعيم قدرات تركيا على صعيدي الردع والدفاع في مواجهة أية 
فعاليات عسكرية عدائية محتملة من جانب دول مجاورة؛ فضلاً عن محاربة 
تهديدات فعلية تنعّض لها وحدة البلاد السياسية والإقليمية. أما نُحْبَة السياسة 
الخارجية فتميل عادة إلى أخذ الطيف الأوسع للترابط الإقليمي بين القوى 
وتطوره المحتمل بعين الاعتبار» مما يفضي» بصورة آلية» إلى سياسة أكثر 
اتصافاً بالرفض والممانعة» وأخرى أكثر توازناً تجاه التطورات الإقليمية؛ وفي 
التعامل مع الأطراف الفاعلة في المنطقة . 


من شبه المؤكّد أن النظرة العسكرية تغيظ الدول المجاورة التي تحس 
بالخطر من تدابير التسلّح التركية» وتحدث استقطاباً في المواقف الإقليمية؛ كما 
يتجلَّى بوضوح من ردود الأفعال الإيرانية ‏ العربية المعادية على التعاون 
العسكري الناشىء بين تركيا وإسرائيل. أما الموقف السياسي فيقود» رغم 
العديد من التصريحات المناقضة الصادرة عن المناوئين لهذا الموقف. إلى عزل 
تركيا عن القضايا ذات البُعد الإقليمي» ويقلّص من نفوذ البلاد وتأثيرها على 
الشؤون الإقليمية» كما يمكن أن يُرى من الدور الثانوي الذي تضطلع به أنقرة 
في عملية السلام وغياب النفوذ الذي تعاني منه تركيا في مجمل الصراع الدائر 
بهدف فرض الهيمنة على منطقة الخليج بين إيران والدول العربية . 


لكل من الموقفين حسناته أو فضائله. فطوال بقاء الشرق الأوسط خاضعاً 
لشبكة علاقات بين دول منطلقة» بصورة رئيسية» من اعتبارات توازن القوة 
حيث يجري النظر إلى معظم الأحداث باعتبارها ألعاب خيارات صفرية -2670) 
(22263ع تتاف من شأن قيام تحالف تركي - إسرائيلي طويل الأمدء أن يساعد 
على تحسين الاستقرار الإقليمي «عبر تشكيله لرادع عسكري قوي ضد أي أعداء 
محتملين»©». ويكتسب الأمر مصداقية خاصة إذا بقي التحالف. شأنه حتى 
الآنء متمتعاً بدعم الولايات المتحدة وتأييدها. من الممكن أيضاً توفير المزيد 
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غير أن هذا لا يلبث أن يطرح السؤال الحسّاس والدقيق المتمثل بالمدى 
الذي يمكن للجيش التركي أن يكون مستعداً لبلوغه على صعيد التورط في 
الأحداث العسكرية التي لا تكون موجّهة ضد تركيا مباشرة. يشي سجل الجيش 
بأنه شديد العزوف عن مثل هذا التورّط. وكذلك فإن إسرائيل أبدت. .هي 
الأخرى؛ عزوفاً واضحاً عن التورّط بعمق في صراعات تركيا الأمنية في 
المنطقة» سواء أكانت ضد حزب عمال كردستان (51616) أم نزاعات مائية مع 
سورية. وقد سلطت الحكومة الإسرائيلية كثيراً من الضوء على هذه الحقبقة 
حين قام الأتراك بممارسة ضغوط على دمشق لكي تطرد أوج آلان. أعلنت 
حكومة نتنياهو مرة بعد أخرى عن أنها غير ذات علاقة بالتهديدات العسكرية 
الصادرة عن تركيا ضد سورية. غير أن القيادة السورية لم تعتبر التحرك الترنكي 
خديعة خوفاً من احتمال حصول تدخل إسرائيلي. وبالتالي فإن الدول العربية ما 
زالت مسكونة بالشكوك والهواجسء على الرغم من عدم وجود أسباب وجيهة 
تدعو إلى توقع تطور التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي إلى حلف حقيقي . 
وطوال بقاء هذه الهواجس والشكوك: فإن طاقة الردع الكامنة في التعاون تل 
دائبة على أداء وظيفتها . 


سيكون الأساس المنطقي للتعاون. من وجهة نظر الجيش التركي» متمثلاً 
بتعزيز قدرات تركيا على الدفاع عن مصالحها القومية في المنطقة» وبتوفبر 
إمكانية تدعيم العلاقات التركية ‏ الأمريكية . فالولايات المتحدة لا تستطيع إل 
أن ترحّب بالتعاون التركي ‏ الإسرائيلي بوصفه عامل تدعيم وتقوية للعناصر 
الموالية للغرب في الشرق الأوسط. قد يفضي الأمر إلى تحسين النزوع 
الأمريكي إلى التجاوب مع الحرص التركي على تعميق العلاقة المتبادلة. إذا 
نجحت تركيا في دفع الجالية اليهودية الأمريكية إلى تأيبد المصالح التركية: فإن 
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مقاومة جماعات الضغط (اللوبيات) الأخرى في واشنطن سيتم تحييدها بقدر 
أكبر من السهولة. 


أما بالنسبة إلى النظرة» ذات التركيز السياسي الأقوى» إلى شؤون الشرق 
الأوسط التي تميز قطاعات ذات شأن من المؤسسة السياسية التركية» فإن الحل 
الرئيسي يكمن في افتقارها إلى القدرة على المساهمة بصورة مباشرة في حل 
جملة المشكلات السياسية المتفاعلة في المنطقة؛ إذ لا تستطيع أن تستثمر 
طاقاتها الكاملة إلا بعد حل المشكلات الرئيسية من حيث المبدأء لأن المساومة 
السياسية تتركز» في المقام الأول؛ على تطوير منظومات إقليمية متعدّدة 
الأطراف للتعاون حول أمور مختلفة. وطوال بقاء الصراع الإسرائيلي ‏ العربي 
من جهة, والتنافس فيما بين العرب أنفسهم من جهة ثانية» النمطين السائدين 
من أنماط التطور السياسي في المنطقة» فإن الأفكار التركية الداعية إلى التعاون 
الإقليمي البيني داخل المنطقة وبين دولها ستظل تقابل بالترحيب اللفظي غير أنها 
ستبقى تواجه مقاومة عنيفة على صعيد التطبيق العملي. ومن هذا المنظورء فإن 
التعاون العسكري التركي - الإسرائيلي لا يسعه إلا أن يعمّق الشكوك العربية 
حول النوايا الحقيقية الكامنة وراء مقترحات التعاون الأوسع التي تطرحها أنقرة. 
وبالتالي فإن التعاون» عدا عن انطوائه على بعض الفوائد لكل من تركيا 
وإسرائيل» لا يبدو قادراً على ممارسة تأثير أوسع في عملية التغلب على 
الأنماط السائدة والطاغية من النزاعات الإقليمية. 


مشكلة الماء المقيمة 


يشكل وجود التعاون؛ أو غيابه» مفتاح التعامل مع أزمة محتملة أخرى 
في علاقات تركيا مع جيرانها العرب» ألا وهي تلك المتعلقة بمسألة استخدام 
مياه حوض نَهْرَيْ القُرات ودجلة. تتحكم تركيا بالمنابع الرئيسة والأجزاء العليا 
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من هذه المنظومة المائية» التي تنطوي على أهمية بالغة بالنسبة إلى عملية الانمية 
الاقتصادية لجنوب ‏ شرق الأناضول وأجزاء من سورية والعراق اللذين تتركّز 
تجمعاتهما السكانية في هذا الحوض”“ . وإذا أخذنا الزيادة السكانية المتنامية 
وخطط التنمية الاقتصادية لدى البلدان الثلاثة للري الزراعي وتوليد الطاقة المائية 
- الكهربائية بعين الاعتبار» فإن مشكلات عويصة في مجال استخدام الماء 
سوف تنشأ قريباً بالنسبة إلى كل من سورية والعراق إذا لم يتم اعتماد سواسة 
هائية ع0 فالعراق يخطط لتوسيع مساحاته المروية إلى أربعة ملايين 
هكتار مع حلول سنة 2010م: في حين قد تصل المساحة المروية في سورية إلى 
0 هكتار» بحلول سنة 2015م. فضلاً عن أن تركيا دائبة على توسيع 
أراضيها القابلة للري في جنوب ‏ شرق البلاد إلى 1,6 مليون من الهكتارات6, 


يكمن سبب النزاع بين تركيا وجارتيها في مشروع التنمية العملاق الذي 
تعتزم تركيا من خلاله أن تقلب إقليمها الجنوبي ‏ الشرقي إلى «فردوس؟ 
حقيقي. يُعرف المشروع باسم مشروع جنوب شرق الأناضول (الغاب 64 
اختصاراً)» وقد تم إطلاقه أواخر عقد السبعينيات. ومشروع (الغاب) هذا هو 
المشروع التنموي الإقليمي الأكبر والأعلى طموحاً في تاريخ الجمهورية 
التركية . من المقرّر أن يؤدّي المشروع بسدوده الاثنين والعشرين» وبمحطاته 
التسع عشرة لتوليد الطاقة» وبأقنيته التي تبلغ أطوالها ألفاً من الكيلومترات 
للري» إلى تغيير النسيج الاقتصادي والاجتماعي لتسع من المحافظات المتخلفة 


(*) فيما يخص دجلة تنطوي إيران أيضاً على بعض الأهمية لسيطرتها على بعض الروافد مثل الاب 
الأسفل. حتى الآن لم يتمخض الأمر عن أية مشكلات في العلاقات الإيرانية ‏ العراقية. غير 
أن من شأن الوضع أن يتغيّر إذا ما بدات إيران تستخدم مياه الزاب الأسفل لأغراض الريٍ أو 
توليد الطاقة الكهربائية» بما يقَلْص من كمية مياه الدجلة الواصلة إلى العراق. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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فى المنطقة التركية ذات الأكثرية الكردية. «من شأن قلب الاقتصاد المحلي من 
اقتصياة كفاف إلى اقتصاد زراعي قائم على التجارة. . . أن يذيب التطلعات 
القومية الكردية الكامنة إلى إقامة وطن مستقل»©. أضف إلى ذلك أن مشروع 
(الغاب) سيزيد من قدرة تركيا على توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 70 
و80 بالمئة» ما سيخمّف بعض الشيء من حاجة البلاد المتزايدة إلى الطاقة© , 
لقد احتلَّ المشروع أعلى مراتب الأولوية السياسية» مما كان يعني أيضاً مجهوداً 
مالياً هائلاً من جانب تركياء لأن مصادر التمويل الدولية بقيت شحيحة في ضوء 
الصراع الإقليمي المحتمل الذي يصاحب المشر ل 

مهما بلغت فائدة مشروع (الغاب) لعملية التنمية الاقتصادية» 
والاجتماعية» والسياسية في تركياء فإن سورية والعراق يعتبرانه شديد الأذى 
والضرر. وعلى الرغم من أن التوصل إلى حسابات دقيقة أمر صعب بسبب 
التقلبات السريعة للعديد من المتغيرات ذات العلاقة» فإن هناك تقديرات تقول 
بأن مشروع (الغاب) في مرحلته النهائية سيختزل تدفق الفرات بنسبة تتراوح بين 
0 و50 بالمئة. وسوف يعني هذا خسارة للماء تكاد لا تطاق بالنسبة إلى سورية 
والعراق. حتى لو أخذنا في اعتبارنا أن من شأن طاقة تدفق دجلة أن تحول دون 
حصول تغيير كبير في الوضع» فإن حاجة تركيا إلى مياه ِجلة ستتضاعف. هي 
الأخرى» مع تقدم العمل في مشروع (الغاب). ثمّة تقديرات متفائلة تقول «تشير 
أقوى الاحتمالات إلى أن العراق سيواجه نقصاً في الماء في غضون عقد واحد»ء 


(*) قرر البنك الدولي» بعد شكاوى سورية» أن لا يتورط في عملية تمويل سد أتاتورك ومنظومة 
أنفاق أورفة التابعة للسد لإرواء سهل حران الفسيح الواقع إلى الشمال من مدينة أورفة. تعيّن 
على تركيا أن تتحمل أعباء هذا الجزء الأساسي من المشروع وحدها إلى حد كبير. ومشروع 
(الغاب) يبقى متأخراً على الدوام عن البرامج الزمنية الموضوعة جراء مشكلات عويصة تعاني 
منها الميزانية التركية . للاطلاع على التفاصيل. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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وستتعرّض سورية للمشكلة ذاتها خلال عشرين إلى ثلائين سنة»7©. رمن 


الممكن لهذا الوضع أن ينشأ في موعد أبكر إذا لم تبادر تركيا إلى زيادة كمية 
المياه التي تطلقها باتجاه جارتيه00720*©, 

تطالب سورية والعراق باتفاقية دولية ملزمة بين البلدان الثلاثة تتضمن 
تحديداً دقيقاً لكمية الماه التي سيتم تزويد كل منها من قبل الشريكين الآخرين. 
أما التّحْبَة السياسية التركية فترى مثل هذه المطالب محاولة لتقييد السيادة التركية 
على استخدام ثرواتها الطبيعية بدلاً من أن تشكل مدخلاً لإقامة تعاون قد يفضي 
إلى توزيع لاستخدام الماء يمكن أن يلبي حاجات جميع الدول المشاطئة 
للنهرين. ومن جانبهاء عبّرت أنقرة عن استعدادها للنظر في حل تعاوني وفقاً 
لشرط أن: 

استخدام منابع الماء هذه؛ حسب ضروراتها ومتطلباتهاء حق طبيعي 

لتركيا. . . فهذان النهران ينطويان على أهمية حيوية بالنسبة إلى تركيا. 

وكما فعلت على الدوام» فإن تركيا سوف تستمرء لدى استخدامها لمياه 

هذين النهرين» في أخذ الوضع في البلدان الواقعة على المجريين 

السفليين بعين الاعتبار. غير أن تركيا ليست ملزمة بتلبية مجمل حاجات 

هذه البلدان إلى الماء0 , 

يرى قادة تركيا أن ضمان إسالة 500 م'/ ثا من الماء إلى سورية؛ كما نص 
بروتوكول جرى توقيعه في سنة 1987م إذا اتخذت سورية تدابير فعالة ضد 
حزب عمال كردستان (2116)» وقد حصل ذلك عن طريق إبعاد مقر قيادة 


(8) لحق بعض الضرر بالزراعة السورية حين أوقفت تركياء أو قُلصتء تدفق مياه الفرات في سنتي 
0مم. و1991م2 لدى ملء خزان سد أناتورك. وعلى الرغم من أن السلطات التركية تزعم أن 
متوسط كمية المياه على امتداد بضعة أشهر لم ينزل عن المستوى المضمون:ء فإن الاخترال 
الفعلي ألحق أضراراً بيئية وإنتاجية بشواطىء الفرات. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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الحزب من دمشق إلى وادي البقاع» يشكل برهاناً على حسن نواياهم. أضف 
إلى ذلك أن الحكومة التركية مستعدة لمناقشة وحَلٌّ أية مشكلة عملية في إطار 
اللجنة المشكّلة في الثمانينيات التي يجتمع فيها خبراء من البلدان الثلاثةء بين 
الحين والآخرء لتبادل الخبرة الفئية حول المشكلات المائية المشتركة. تؤكد 
أنقرة أن من الواجبات المهمة التي تقع على عاتق البلدان الثلاثة» أن تبادر إلى 
الاهتداء إلى أساليب تكنولوجيا مائية قائمة على الاقتصاد في الماء وصولاً إلى 
الإفادة المُكْلّى من الماء المتوفر في الحوض . وترئ تركيا أيضاً أن الحَلَّ الأمثل 
لجملة المشكلاث الحقوقية المعّدة والغامضة بعض الشيء لمجاري المياه 
العابرة للحدودء يكمن في مقاربتها بالطريقة ذاتها. «لا بد من مواجهة العلاقة 
المعقّدة بين المبدأين الحقوقيين المتمثلين بالاستفادة العاقلة والمنصفة من 
المجاري المائية العابرة للحدود من جهة؛ وبعدم إلحاق أية أضرار ملموسة 


بالأطراف المستفيدة من الجهة المقابلة» عن طريق اعتماد مواقف فنية مدروسة 
2740 


لا تكف تركيا عن الإعلان عن استعدادها الكامل للتعاون» وقد اقترحت 
خطة ثلاثية المراحل لاستخدام أكثر عقلانية للماء. فأنقرة ترى أن سورية 
والعراق لا تستخدمان التكنولوجيا الملائمة لتحقيق الفائدة القصوى من المياه 
المتوفرة» وبالتالي فإنهما تبالغان في المطالبة بزيادة تدفقها. ويعتقد الخبراء 
الأتراك كذلك أن الأراضي السورية والعراقية المخصصة للري ليست مناسبة 
إطلاقاً لذلك الغرض وفقاً لتصنيف متفق عليه دولياً لنوعية التربة””. قويلت 
المقترحات التركية بالرفض من جانب كل من سورية والعراق لأنهما لا تريدان 
أي تدخل خارجي في سياساتهما المائية؛ وهما راغبتان في الحفاظ على 
سيادتهما الكاملة على سياساتهما المائية القومية - الوطنية . 


ذات معنى . فعملية التخطيط لمشروع (الغاب) وتنفيذه استمرت دون أي تشاور 


نادراً ما كانت اللغة الخطابية التعاونية التركية مدعومة بتحركات عملية 
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مع سورية والعراق. كما ليس ثمّة في المشروع أية منطلقات؛ أو نقاط بداية 
لأي تعاون على صعيد الاقتصادات المائية: والزراعة» أو استخدام الماء لتوايد 
الطاقة . . ولا تلبث الشكوك السورية والعراقية حول مدى جدية الكلام التركي غعن 
التعاون الفني أن تتعزز أكثر جراء التصريحات السياسية التي تَْقِد مقارنات 
حمقاء ء بين السيادة العربية على النفط والسيادة التركية على الماء ٠‏ قفي أححد 
المؤتمرات الصحفية» مثلاّء صرح رئيس الوزراء السابق سليمان ديمريل قائلاً: 

لا يمكن لأي من سورية والعراق أن تدعي حقاً في الأنهار التركية أكثر 

مما تستطيع أنقرة أن تدعي حقاً في نفطهما. إنها مسألة سيادة. نحن 

نملك الحق في أن نفعل ما نشاء. منابع الماء تركية؛ منابع النفط عائدة 

إليهما. نحن لا نزعم أن لنا حصة في ثرواتهما النفطية» وهما لا 

تستطيعان المطالبة بحصة من الموارد المائية©©, 

من الممكن أيضاً رؤية هذا التصريح بوصفه رداً على الاقتراح السوري 
القاضي بتطوير صيغة متمتعة بموافقة الأطراف لاقتسام المياه فيما بين البلدان 
الثلاثئة وترك القرارات المتعلقة بكيفية استخدام كل حصة للبلد صاحب العلاقة . 
ومثل هذا الاقتراح يشكلء بنظر تركياء مساساً يتعذر قبوله بسيادتها القومية - 
الوطنية. وكذلك فإن السبب الذي دفع أثقر ة إلى الامتناع عن الموافقة على 
قانون أشكال استخدام المجار ي المائية الدولية غير المخصصة للنقل الذي أقرته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ة في سنة 1997م» يكمن في الخوف من تعريض 
سيادتها للانتقاص 600 

ليس العنصر الحاسم في في النزاع المائي متمثلاً بأي نقص في الماء بل 
باختزال يمكن توقعه لكمية الماء الموفرة لسورية والعراق بعد استكمال إنجا: 
مشروع (الغاب)؛ ومشروعات الري فيه خصوصاً. وكذلك فإن الماء المتوفر 
سيكون من نوعية أدنى جراء التلوث بالأملاح» وبالأسمدة؛ وبمبيدات 
الحشرات المستخدمة في مناطق الري التركية ما لم يتم إقناع تركيا بضرورة تنقية 
الماء. وبالتالي» فإن سورية والعراق تخشيان من تعريض طاقاتهما الإنتاجية في 
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مجالي الزراعة والطاقة للشلل. ومن الممكن حتى للقدرة العراقية على إنتاج 
النفط أن تتقلص بسبب الافتقار إلى الكميات الضرورية من الماء©”. 
١‏ ليس الجدل الخلافي المحتدم بين تركيا وجارتيها معزولاً عن صراعات 
أخرى في علاقاتها وعن مجمل التطورات الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط. 
ثمّة علاقة قوية بالمسألة الكردية»؛ خصوصاً على صعيد العلاقات التركية - 
السورية. وقد تجلّى ذلك بوضوح ليس فقط في بروتوكول سنة 1987م» حول 
إسالة الماء» بل وفي مناسبات عديدة لاحقة. ففي كل مرة كانت فيها سورية تثير 
قضية الماء في المنظمات العربية طالبة تأييدها ضد أنقرة» كانت تركيا ترد 
بشجب وإدانة الدعم السوري لنشاط حزب عمال كردستان 51616)؛ وتطالب 
بتسليم زعيم الحزب المطلوب للعدالة التركية عبد الله أوج آلان. تدرك سورية 
والعراق جيداً أن أحلام تركيا العريضة المعلقة على مشروع (الغاب) لا يمكن أن 
تتحقق ما لم تتم استعادة السلم والاستقرار إلى مناطقها الكردية . وبالتالي» فإن 
هناك على الدوام نوع من الإغراء بالتشجيع على إثارة الاضطراب في جنوب 
شرق الأناضول عن طريق توفير الدعم المباشر أو غير المباشر لحزب عمال 
كردستان (1616) طوال بقاء أنقرة مصرة على رفض المطالب المتعلقة بتدابير 
اقتسام المياه. ومن هذه الناحية فإن قيام الحكومة السورية» تحت التهديد 
العسكري التركي» بطرد أوج آلان في تشرين الأول/ أكتوبر 1998م أدى إلى 
تقليص قدرة سورية على التأثير في سياسة تركيا المائية . 

ما تخشاه سورية والعراق أكثر من أي شيء آخر هو بروز تركيا بوصفها 
قوة إقليمية بسبب تحكمها بالماء إضافة إلى قيامها بتطوير إمكانيات هائلة على 
صعيد الاقتصاد والطاقة في منطقة مشروع (الغاب). وبالنسبة لتركياء فإن هذا 
المشروع يعني أيضاً زيادة كبيرة جداً في الصادرات الزراعية والطاقية إلى الجيران 
العرب الذين سيكونون بحاجة ماسة إلى مثل هذه الواردات إذا ما تابعت أنقرة 
سياستها المائية العابرة للحدود الوطنية. فما يجري التخطيط له في الخطاب 
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السياسي التركي (وربما حتى في نوايا بعض الأتراك) بوصفه فرصة هائلة لصالح 
تطوير نوع من تبادل التبعية الإقليمية على المستويين الاقتصادي والسياسي» 
ليس في نظر دمشق وبغداد إلا قيداً تركياً لأن «تبادل التبعية يُفهم في المنطنة» 
كما قال أحد المسؤولين الأتراك «على أنه نقيض للاستقلال)90 , 


َعَنّ هذا الموقف هو أيضاً حجر العثرة الرئيسي على طريق تحقيق جملة 
الخطط التركية المختلفة الأخرى الهادفة إلى التخفيف من مشكلات المنضقة 
المائية ذات الأمد المتوسط . كانت إحدى الأفكار التي طرحها تورغوت أوزال 
خلال فترة رئاسته للوزارة التركية أواخر عقد الثمانينات» تقوم على ضخ مياه 
الشرب من اثنين من أنهار تركيا الجنوبية عبر خط أنابيب متفرع إلى منطقة 
الخليج وشبه الجزيرة العربية . وهذا المشروع الذي عرف باسم خط أنابيب 
السلام لم يتعد قط مرحلة دراسة الجدوى بسبب المشكلات السياسية العديدة 
التي ينطوي عليها””. أما العَرْض التركي القاضي بتزويد إسرائيل بمياه الشرب 
عن طريق نقله داخل حاويات بلاستيكية عملاقة» فقد واجه مشكلات 
وصعوبات فنية» وتعين عليه أيضاً أن يتغلب على فيض الهواجس الناجمة عن 
عدم الاستقرار العام. الذي يميز العلاقات التركية ‏ العربية» والإسرائيلية ‏ 
العربية . 

مثلما أدّى التشدد في المواقف في عملية السلام إلى تجميد الكلام حول 
قضايا الماء بين إسرائيل وجيرانها العرب» فإن استمرار وضع ما بعد حرب 
الخليج يعرقل السير قدماً باتجاه التوصل إلى حل لمسائل مياه نَهْرَيْ القُرات 
ودجلة. وكلما طال أمد الاستنقاع العراقي وزاد مشروع (الغاب) تطوراء 
سيصبح أي حل أكثر تعقيداً. ومثل هذا التطور لا يصب في خانة مصلحة 
سورية والعراق» لأن مشروعات الطاقة الكهرمائية وبرامج الري المنفذة في 
الطرف التركي سوف تؤدي إلى الإجهاز على المرونة التركية على صعيد تقديم 
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التنازلات حول موضوع إسالة الماء. وبالتالي؛ فإن احتمالاً متزايداً للصراع 
يجب توقعه بين دول حوض نَهْرَيُ القُرات ودجلة الغلاث. ليس محتوماً أن 
يفضي الأمرء بالضرورة» عن حرب مائية» على الرغم من أن احتمالاً كهذا لا 
يمكن استبعاده في العقود القليلة المقبلة إذا نشأت ظروف غير مؤاتية. غير أن 
قراراً كهذا سيتغين اتخاذه من قبل جيل آخر من القادة السياسيين ممن قد 
يكونون أكثر انفتاحاً على أفكار التبعية المتبادلة والتعاون الإقليمي ذي الأطراف 
القومية المتعددة بالمقارنة مع حال قادة اليوم . 


العلاقات مع إيران 


منذ الثورة الإسلامية في طهران ظلَّت العلاقات التركية ‏ الإيرانية متسمة 
بالانعدام المتبادل للثقة» لأن البلدين «ينطلقان من نظرتين مختلفتين إلى العالم» 
ومن إيديولوجيتين متباينتين يكاد التوفيق الكامل بينهما أن يكون مستحيلا”'* . 
غير أن الطرفين» كليهماء ينطلقان أيضاً من تقاليد ذرائعية في السياسة 
الخارجية» تمكنهما من السعي إلى اجتراح علاقات حسن جوار» قد تجلب 
الخير لكل من الجانبين» طوال بقاء كل منهما بعيدأ عن الإحساس بالخطر جراء 
تحركات الطرف الآخر. وبالتالي» فإن العلاقات التركية ‏ الإيرانية مرت» وفقا 
للعنصر الطاغي من العلاقة» بسلسلة من فترات الصعود والهبوط خلال الأعوام 
العشرين الماضية . 

باستثناء إيربكان وأتباعه» تبقى المؤسسة التركية مقتئعة بأن الحكومة 
الإيرانية دائبة على دعم الحركات الإسلامية في تركياء على الرغم من قلة ما هو 
مشترك بين الطبعتين التركية والإيرانية للإسلام. نظرت تُحْبة الدولة الكمالية في 
تركيا بشيء من القلق إلى تحسن العلاقات التركية ‏ الإيرانية خلال فترة ولاية 
رئيس الوزراء الإسلامي إيربكان؛ ذلك التحسن الذي جرى تتويجه بزيارة 
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صاحَبّها ضجيج إعلامي صاخب لرئيس الجمهورية الإيراني علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني إلى تركيا في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م2*©. لم يُُحْدِثْ 
وصول الرئيس محمد خاتمي الأكثر اعتدالاً إلى السلطة في سنة 1997م تغييراً 
باقياً في التصور التركي للعلاقات الثنائية. فأنقرة تراقب بحذر عملية الصرا 
على السلطة الجارية في طهران بين المعتدلين والمتشددين» وما زالت ترى أن 
هناك قوى تحاول التدخل في نظام تركيا السياسي العَلُماني. ما لبغت سلسلة من 
التعليقات المعادية لتركيا والصادرة عن مسؤولين إيرانيين مع تظاهرات مناوئة 
لتركيا رداً على حادثة مَرْوَة قاواقجي خلال جلسة أداء القَسَّم للبرلمان المنتعخب 
حديثاً في أيار/ مايو سنة 1999م (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب). أن 
تمخضت عن احتجاج رسمي عنيف من جانب وزارة الخارجية التركبة» 
واعتبرت مؤشراً جديداً على إصرار الأوساط الرسمية الإيرانية على الاستمرار 
في اتخاذ مواقف معادية لتركيا؟ , 

صَرَّحَتْ السلطات الأمنية التركية؛ مرة بعد أخرىء» أنها قادرة على إثيات 
وجود محاولات إيرانية لنسف النظام العَلُماني في تركيا عن طريق تكثيف 
الدعاية الإسلامية» بل وحتى تدريب ودعم منظمات مناوثة إسلامية في تركيا 
مثل حزب الله. أدى هذا إلى إبعاد متبادل للدبلوماسيين. ففي نيسان/ أبريل سنة 
6 م؛ جرى اتهام ثمانية دبلوماسيين إيرانيين من قبل جهاز الأمن التركي 
بالتورط في نشاطات إرهابية بعد شهادة أدلى بها عميل معتقل من الإسلاميين 
ال وفي شباط/ فبراير سنة 1997م» تم إجبار السفير الإيراني عللى 
مغادرة البلاد بعد قيامه بإلقاء خطاب جماهيري» في مناسبة عرفت باسم «ايلة 
القدس» في ضاحية سنجان القريبة من أنقرة؛ امتدح فيه؛ على الملأء جملة 
المواقف الأصولية المناوئة للعَلّمانية”* . وانتقاماً لما جرى بادرت إيران في 
المرتين إلى طرد عدد مواز من الدبلوماسيين الأتراك. وفي المرة الأخيرة» مضى 
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عام واحد قبل أن يصبح البلدان» كلاهما: ممثلين تسفيرين من:ذوئي 
الصلاحيات الكاملة . 


تؤمن قيادة الجيش التركي بأن الحكومة الإيرانية؛ بصرف النظر عن 
التصريحات المتكررة التي تقول العكس» لا تبدي أي تصميم على منع حزب 
عمال كردستان (51616) من إقامة قواعد مؤقتة على الحدود التركية ‏ الإيرانية 
ينطلق منها مقاتلوه لتنفيذ أعمالهم الإرهابية ويتلقون فيها العلاج الطبي. ثمّة 
اتهام صادر عن رسميين عسكريين في أنقرة يقول بأن إيران لا تطبق الاتفاقات 
المعقودة حول اتخاذ تدابير مشتركة لفرض السيطرة على الحدود ضد نشاطات 
حزب عمال كردستان (511)» وتسعى بالتالي سعياً مباشراً إلى نسف الأمن 
الداخلي في تركيا©*؟. وهذه الريب لم تهدأ حتى بعد استبدال رفسنجاني 
بخاتمي» هذا الاستبدال الذي قوبل بالترحيب من جانب التّحْبّة السياسية في 
أنقرة» وما لبث أن قاد إلى ذوبان ملحوظ للجليد في العلاقات السياسية. وفي 
وقت لاحق كانت ثمَّة مرة أخرى» تقارير استخباراتية في أنقرة حول مبادرة 
إيران إلى الاضطلاع بدور الداعم الرئيسي لحزب عمال كردستان 511) بعد 
طرد أوج آلان من سورية. وقد قيل إن عثمان أوج آلان» شقيق عبد الله الأصغر 
وأحد القادة الميدانيين في الحزب» قد نقل قاعدته الرئيسية إلى منطقة داخل 
اللحدؤة الإيزانية70, 


يشعر الجيش التركي بالقلق أيضاً إزاء نشاطات إيران الخاصة بتكنولوجيا 
الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل . فالاختبار الناجح لصاروخ شهاب ‏ 3؛ 
متوسط المدى» في تموز/ يوليو سنة 1998م» وهو صاروخ يستطيع الوصول إلى 
أجزاء واسعة من تركياء ما لبث أن ذكّر الجيش التركي بقدرات البلاد غير 
الكافية على صعيد الأسلحة المضادة للصواريخ؛ في منطقة باتت حيازة 
الصواريخ ذات المدى المتوسط فيها عنصراً مشتركاً بين برامج التسله!*©, 
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وتكتسب القدرة الإيرانية المتطورة؛ التي قد يتم استكمالها عما قريب بإنتاج» 
حتى صاروخ شهاب _4 الأكثر تقدماً. معناها التهديدي الكامل إذا ما أخذنا في 
الاعتبار سيل الإشاعات المستمرة حول المحاولات الإيرانية الرامية إلى تصوير 


و 


تتابع الأوساط الأمنية التركية؛ بكثير من عدم الارتياح» الدعم الروسي 
لإنجاز المجمّع النووي الإيراني بالقرب من بوشهر. يُفترض أن نقل التكنولوجيا 
ذات العلاقة بهذا المشروع من شأنه أن يزود طهران بالوسائل اللازمة لإنتاج 
مواد نووية عسكرية. وعلى الرغم من أن المرء ليس بحاجة لأن يفترض أن 
مساعي إيران على صعيد التسلح ليست موجهة ضد تركياء بل تخدم هدفاً 
استراتيجياً أعم في التنافس من أجل الهيمنة على منطقة الخليج؛ فضلاً عن 
تشكيلها رادعاً ضد تهديد إسرائيلي متصورء فإن الجيش في أنقرة لا يستطيع 
تجاهل هذه التطورات في بلد مجاور. 

تتم موازنة الهواجس السياسية والأمنية لدى الأوساط القيادية التركية فيما 
يخص إيران» إلى حدود معينة» بمحاولات تعاونية على صعيد العلاقات 
الاقتصادية التي شهدت ازدهاراً في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 
حين نجحت تركيا في فرض نفسها بوصفها شريكاً اقتصادياً مهما بالنسبة إلى 
الطرفين. ولكن هذه العلاقات ما لبثت أن شهدت تدهوراً شديداً موازياً بعد 
أنتهاء الحرب حين باتت الخلافات السياسية والإيديولوجية تتمتع بقدر أكبر من 
الأهمية في العلاقات التركية ‏ الإيرانية. ومع ذلك؛ فإن الصلات الاقتصادية 
بقيت مستقرة على مستوى أدنى» بسبب الحرص التركي على استيراد الطاقة من 
إيران خصوصاً . 

وفي هذا المجال ما لبئت الصدفة أن تضافرت مع قَدْرٍ مواز من السياسة 
الواعية ودفعت رئيس الوزراء الإسلامي الجديد في تركياء نجم الدين إيربكان» 
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خلال أولى جولاته الخارجية في آب/ أغسطس سنة 1996م» إلى إبرام صفقة 
الغاز الإيراني الشهيرة التي أحدثت كثيراً من الضجيج في الدوائر السياسية 
الأمريكية”" . أقدم إيربكان على إنجاز اتفاقية معدة منذ زمن طويل بقيمة 23 
ملياراً من الدولارات لتزويد تركيا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الإيراني 
خلال السئوات الثلاث والعشرين التالية» بما في ذلك إنشاء خطوط الأنابيب 
الضرورية» بعد أيام فقط من قيام الرئيس كلينتون بتوقيع قانون العقوبات 
الإيراني ‏ الليبي الذي هدد بفرض حظر على أية شركة أجنبية تُقِم على استثمار 

معزي عن لامح ناس القوالؤئة في الا يا والغاز الإيرانية 
أو الليبية*. استطاع إيربكان» بضربة واحدة» أن يثبت أنه حريص على تلبية 
حاجة تركيا إلى الطاقة» وأن يؤكد مدى جدية 0 القائمة على الأخوّة 
الإسلامية في العلاقة مع إيران» وأن يتظاهر بامتلاك مبادىء سياسية ثابتة أمام 
أعين أتباعه على الصعيد الداخلي» وأن يوجّه صفعة مدوية إلى وجه الولايات 
المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ ظل العمل في المشروع مستمراً» وإن تباطأ قليلاً» 
بعد إزاحة إيربكان عن منصبه في حزيران/ يونيو سنة 020.1997”*؟. وحسب 


أقوى الاحتمالات لن تصل توريدات الغاز الإيراني» التي كان من المتوقع أن 
تبدأ بالوصول خلال سنة 1999م» بصورة فعلية قبل سنة 2000م . 


على الرغم من أن إيربكان تعرض لبعض النقد على توقيته.ٍ فإن الصفقة 
بحد ذاتها لم تؤدٌ إلى إثارة أية مساءلة جدية في تركيا. . لقد اعتُبرت خطوة 
ضرورية للحفاظ على أمن البلاد في مجال الطاقة» ولم يتمكن السخط 


2 ما لبث التردٌّد الأمريكي إزاء المشروع أن تلاشى هو الآخرء إذ بادرت واشنطنء لا إلى 
الموافقة على مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز التركماني إلى تركيا عبر إيران فقط؛ بل وإلى 
تشجيع شركة يونوكال الأمريكية على المشاركة في بناء الجزء التركي من صفقة الغاز التركية - 
الإيرانية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأمريكي في هذا المجال من دفع تركيا إلى الالتحاق بركب سياسة الولايات 
المتحدة القائمة على الاحتواء المزدوج. ففي أنقرة تُعتبر إيران شريكاً اقتصادياً 
مهماً ليس فقط بسبب إمكانياتها الطاقية» بل ولكونها مَعْبّراً للعلاقات التجارية 
التركية مع دول آسيا الوسطى. وطوال بقاء عدم الاستقرار سيد الموقف في 
القفقاس» ستظل إيران توفر سبيل العبور الرئيسي لقوافل الشحن البري التركية 
إلى الجمهوريات الجديدة. قامت تركيا أيضاً بتحسين السكك الحديدية لتي 
تربطها بإيران منذ مبادرة طهران إلى فتح خط جديد يوفر الاتصال بشبكة 
الخطوط الحديدية التركمانية في أيار/ مايو سنة 1996م . وهذا الوصل لن يشكل 
إلا انحط الحديدي الشغال من «طريق الحرير الجديد» حتى يتم إنجاز 
المخططات الخاصة بوصلة سكة حديدية متصلة بالعبّارات التي تخترق بحر 
قزوين. وبالتالي» فإن تشريعات النقل والشحن تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى العلاقات الاقتصادية التركية ‏ الإيرانية الرسمية» لأن تركيا تشكل أيضاً 
المَنْقَذْ الرئيسي لتجارة إيران البرية مع أوروبا. 


تبقى العلاقات الاقتصادية التركية ‏ الإيرانية» ولا سيما فيما يخص 
الطاقة» مغلفة بشيء من الضباب جراء ارتباطات بسياسات ت إقليمية في مندلقة 
بحر قزوين نشأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فتركيا وإيران تتنافسان على 
امتلاك النفوذ السياسي والاقتصادي. على الرغم من أن هذه المنافسة لم 
تكتسب الحدة التي توقعها العديد من المراقبين أوائل عقد التسعينيات في أي من 
الأوقات630, 


تشكل ألربيجانة ذات العلاقة القائمة على التاريخ والقرابة مع البلدين 
إحدى القضايا الخلافية المحتملة . فطهران تخشى من نشوء نزعة تحررية وحاءية 
محتملة قادرة على أن تفضي إلى حركة انفصالية أوسع في شمال إيران» لأن 
عدد الآذريين الموجودين في الجزء ء الشمالي من إيران يفوق عددهم في 
أذربيجان نفسها. وعملية الفحريفن على تطور كهلا يمتكن لقاش من قر 
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طورانية في أذربيجان قد تجد دعماً لها بين أنصار الوحدة الطورانية في تركيا. 
وبسياستها المكشوفة الموالية لتركيا مع سياستها المقنعة الداعية إلى وحدة جميع 
الآذريين شكلت حكومة إيلجيبي 1992 1993م, إنذاراً منبهاً لطهران. ومنذ 
ذلك الحين وضعت إيران يدها بيد روسيا في العمل من أجل إبعاد النفوذ التركي 
عن باكو. فمن جهة تحاول إيران أن تثبت وجودها بوصفها شريكاً واعداً للقيادة 
الأذرية تحت قيادة الرئيس حيدر علييفء ومن الجهة الثانية تسعى لإبقاء نزاع 
ناغورنو قره باغ مستمراً عن طريق الوقوف في الصف الأرمني؛ مساهمة بذلك 
في استمرار الصعوبات التي تقف تقف في وجه تركيا في القفقاس . 

وتشكل إيران أيضاً تهديداً محتملاً للتطلعات التركية الحالمة بأن تصبح 
المَعْبّر «الطبيعي» للنفط» وربما الغازء القزوينيين إلى الأسواق العالمية عن 
طريق مشروع خط أنابيب ياكو جيحان. من شأن هذه المخططات أن تتعرض 
لضربة قاسية إذا ما أصبحت إيران طرفاً فعالاً» وهو أمر لا يمئعة حالياً سوق 
استمرار سياسة حكومة الولايات المتحدة ة القائمة على عزل طهران دولي* . 
وما إن يتم التخلي عن سياسة الاحتواء المزدوج » حتى تتراجع حظوظ تركيا في 
نقل الطاقة القزوينية بصورة جدية. . ومن شأن عملية التخلي أيضاً أن تؤدي إلى 
تحسين فرص طهران في أن تغدو مَنْمّذاً عاماً لتجارة آسيا الوسطى لأن «إيران» 
دونما حاجة إلى الاعتماد على تركياء تملك القدرة على ربط آسيا الوسطى 
بأسواق العالم»*؟. غير أن حصول ذلك يتوقف على ارتقاء إيران إلى مستوى 
علاقات تركيا الاقتصادية المزدهرة مع دول آسيا الوسطى» وهو أمر لن يكون 
سهلاً جراء تخلف إيران عن تركيا على الصعيد الاقتصادي . 


يشكل السعي التركي الحثيث للحصول على الدعم الأمريكي في تحقيق 
مشروع باكو ‏ - جيحان» رغم أنه صادرء في المقام الأول» عن الطموحات 
السياسية القومية ‏ التركية فيما يخص آسيا الوسظلق وحوضن بحر قزوين» تأكيداً 
آخرء لدى القيادة الإيرانية» لحقيقة أن تركيا ليست سوى إحدى الدول العميلة 
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للولايات المتحدة في المنطقة؛ وهي مكلفة بالعمل ضد المصلحة الطبيعية لسائر 
دول المنطقة باستثناء إسرائيل . وبالتالي فإن إيران بادرت إلى توسيع علاقاتها 
السياسية والاقتصادية مع موسكو في سبيل إبطاء التطورات المرشحة لأن تتخدم 
مصالح تركيا وأمريكا. 

ليس هذا الربط بين العلاقات الثنائية من جهة؛ وجملة الاعتبارات 
الإقليمية بل وحتى الدولية: إلا أحد عناصر العلاقات التركية ‏ الإير نية 
المشتركة مع سائر علاقات تركيا الشرق أوسطية. سوف يتعين على أنقر: أن 
تطوّر خطة شاملة لسياستها الشرق أوسطية. غير أن هذا يكاد أن يكون مستحيلة 
نظراً للعوامل المتناقضة التي تميز الصلات التركية بأطراف المنطقة. فتحسين 
العلاقات مع إسرائيل؛ مثلاًء على الصعيد العسكري خصوصاًء يلحق الضرر 
بصورة آلية؛ بالعلاقات التركية ‏ السورية» والتركية ‏ الإيرانية» والتركية ‏ العربية 
الأعم . ومن شأن إدخال تحسين ذي شأن على العلاقات مع طهران وبغداد في 
سبيل تخفيف ضغوط المسألة الكردية داخلياً وعبر الحدودء أن يخلق مشكلات 
جدية في العلاقات مع واشنطن» فضلاً عن أن إسرائيل ستنظر إلى مثل هذا 
التحسين بعين الشك. وبالتالي» فإن أنقرة تبدو محكومة بموازنة تورطاتها 
المختلفة في الشرق الأوسط ولا تستطيع وحدها امتلاك فرصة مقئعة لرسم 
حدود التطورات في المنطقة ما لم تلحق الضرر ببعض مصالحها القومية 
الخاصة . 


الفصل التاسع 


واه نمطي بمافووو لجوج اسحوور ميهد نه ا نعام لزاوع اا 


تحديات قديمة وفرص جديدة 


مثلها مثل آسيا الوسطى؛ كانت منطقة البلقان منطقة ظلَّت إمكانيات 
الانخراط التركي الفعّال فيها محدودة بسبب نظام الحرب الباردة. ابمعنى من 
المعاني» لم تتوفر لتركيا قط أية فرصة حقيقية لتطوير علاقات «طبيعية» مع 
معظم دول البلقان منذ إدماج هذه الدول بالإمبراطورية السوقيتية قبل ما يزيد عن 
أربعين سنة2"”0. وجاءت التوترات والنزاعات مع اليونان التي بدأت أواسط 
الخمسينيات لتزيد الطين بِلَه ولتجعل علاقات تركيا بالمنطقة أكثر تعقيداً اونا 
ولكن» على النقيض مما هي حال علاقات تركيا مع آسيا الوسطى» » كانت ثمّة 
علاقات معيّنة بدول البلقان في أثناء الحرب الباردة. فتركيا كانت على الدوام 
تفضّل أن تكون العلاقات الثنائية مع دول البلقان على أحسن حال ممكنة؛ كما 
ظلت مؤيدة فعالة للجهود المحدودة المبذولة فى سبيل إقامة نمط من أنماط 
التعاون السياسي الإقليمي؛ تلك الجهود التي نذأت أواخر عقد الثمانينيات. 


(*) على الرغم من ارتباطها الوثيق بالتطورات العامة في البلقان وفي السياسات التركية؛ فإن العلاقات 
والصراعات اليونانية ‏ التركية: بما فيها النزاع حول قبرص؛ مبحوثة» بصورة منفصلة؛ في الفصل 
العاشر من هذا الكتاب . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» فقد كان من الطبيعي أن تسعى تركيا؛ بعد انتهاء الحرب 
الباردة» وزوال الاتحاد السوقيتي» وتفكك يوغسلافيا السابقة؛ إلى تحسين 
الروابط الموجودة وفرص وجودها بقدر أكبر من القوة في منطقة البلقان؛ التي 
كانت الإمبراطورية العثمانية قد طردت منها في القرن التاسع عشرء بفعل 
حركات تحرّر وطنية عنيفة مدعومة في الغالب من قوى أوروبية© . وقد ترافق 
الانسحاب العثماني من البلقان بسلسلة من موجات الهجرة البلقانية إلى العمق 
التركي» تمَّتَء الحلقة الأخيرة منها في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وثمّة 
اليوم لدى جزء لا يستهان به من سكان تركياء ربما عشرة بالمئة من المجموع 
الإجمالي؛ علاقات عائلية مع أجزاء مختلفة من البلقان. 


هناك أيضاً أناس من أصول تركية يعيشون في مناطق معيئة من البلقان» 
والمجموعة الأكبر بما لا يقاس من مسلمي البلقان تبدي بعض المؤشرات الدالّة 
على الانتماء إلى تركيا بوصفها وريثة الإمبراطورية العثمانية©. وما لبث هذا 
الواقع أن أفضىء أوائل التسعينيات؛ إلى نوع من انتعاش مفهوم أتراك الخارج 
6ا1:نة1 265 (مفهوم الأثراك المغتربين؟) بوصفه عنصراً مهماً من عناصر 
السياسة الخارجية التركية تُجَاه المنطقة. لقد أصبح مصير الأتراك في الخارج 
ومسلمي البلقان همّاً عاماً وأحد مسوغات انخراط السياسة الخارجية التركية© . 
غير أن الحكومات التركية دأبت على رفض اتباع سياسة عثمانية ‏ جديدة بمعنى 
النزوع التوسّعي المكشوف أو المقنع إلى داخل المنطقة. فقد ظل صانعو القرار 
السياسي في أنقرة يرون السياسة البلقانية» على الدوام؛ تعبيراً طبيعياً من 
علاقات جغرافية» تاريخية» وثقافية موجودة© . 


أدَّت الانتفاضات الحاصلة في المنطقة» منذ أوائل التسعينيات» إلى إثارة 
جدل مفعم بالحيوية» بل ومثقل بالعواطف الجيّاشة أحياناً؛ في وسائل الإعلام 
التركية» جدل كان يتعذّر على صانعي القرار السياسي أن يتجاهلوه. تعيّن على 
سياسة أنقرة» في تحديد ومتابعة المصالح القومية التركية في البلقان» أن تحانظ 


البلقان: تحديات قديمة وفرص جديدة 255 


على نوع من التوازن بين توقعات جماهيرية» قائمة في الغالب على المبالغة 
والنزوع إلى التدخل من جهة. وإمكانيات قومية محدودة للتحرّك في سبيل خلق 
الاستقرار وفق الشروط التركية من جهة ثانية؛ وقيود مفروضة على تصميم 
وتطبيق هندسات [تكتلات] إقليمية متعددة الأطراف خارجة من رَحِمِ النمط 
السياسي الإقليمي الموبوء بالصراعات والنزاعات من جهة ثالثة؛ وضرورة إبقاء 
السياسة التركية مواكبة لسياسات حلفائها الغربيين من جهة رابعة وأخيرة. 


أما سياسة تركيا البلقانية الأنشط مؤخّراً فلم تنطلق من مجرّد مبادرة قوى 
داخلية إلى الرد على أزمات إقليمية. ليست «منطقة البلقان»؛ كما قال أحد 
المحللين الأتراك؛ إلا «جسراً استراتيجياً بين تركيا وأوروبا الغربية. . . ثمّة 
مليونان ونصف المليون من المواطنين الأتراك يعيشون في أوروبا الغربية» وما 
يزيد عن نصف التجارة الخارجية التركية تتم مع تلك المنطقة”©. ويشكل هذا 
سببأ قويا لاهتمام تركيا بالتطورات الجارية في البلقان» وخصوصا بضمان 
الاستقرار الإقليمي» في سبيل تأمين ممر برّي سهل وسالك إلى أوروبا الغربية. 
أضف إلى ذلك أن التطورات في البلقان ستظل؛ طوال بقاء قمة هرم السياسة 
الخارجية التركية متمثلة بحرص البلاد على نوع من الاندماج الدائم وغير القابل 
للإلغاء بالإطار السياسي » والاقتصاديء والأمني للنظام الأوروبي الجديد 
الناشىء» قادرة على اجتذاب قدر كبير من اهتمام الدوائر القيادية السياسية 
والعسكرية في أنقرة. 

يَحْتَلّ الاستقرار في البلقان» هو الآخر: مرتبة عالية على سُلّمِ أولويات 
السياسة الخارجية التركية يسبب العواقب الوخيمة المحتملة لأي اضطراب 
بلقاني على صعيد الانتقال بالعدوى. وبالتالي فإن عملية الانتقال بعد انهيار 
حلف وارسو أخضعتها أنقرة للمراقبة الدقيقة» كما حرصت تركيا على توجيه 
سياستها البلقانية نحو استقرار الأنظمة الجديدة» إما عبر تطوير علاقات ثنائية 
موسّعة مع دعم الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى تحسين التعاون الإقليمي» 
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أو من خلال الالتحاق بركب المساعي الدولية الهادفة إلى حل النزاعات 
والحفاظ على الشلم في المنطقة. 1 

ما تسنعى أتقرةة وبأعلى درجات الإلحاح؛ إلى الحيلولة دون وقوعه» هو 
انتقال العدرى ومسلسلات الصدامات العنيفة في الدول الوارثة ليوغسلافيا 
السابقة ومنهاء إلى الأجزاء الأبعد نحو الجنوب من شبه جزيرة البلقان. ثمَّة قلق 
شديد من أن يؤدي تورط جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة» في النزاعات 
الجارية إلى جر كل من اليونان» وبلغارياء وتركيا إلى القتال بصورة 
يي ومن شأن ذلك. أن يطلق حرباً بلقانية أخرىء لا تريدها أية من 
الدول الإقليمية الرئيسية* . 

باتت العلاقات الثنائية المكثفة المشفوعة بالزيارات المتكررة التي يقوم بها 
كبار المسؤولين الرسميين المدنيين منهم والعسكريين بين أنقرة والديمقراطيات 
الحديثة من الأمور الروتينية . ثمّة شبكة من الاتفاقيات الثنائية التي تقوم بتثبيت 
التعاون السياسي» والعسكري, والاقتصادي». وتدعيمه. والسعي التدريحمي 
لإقامة مناطق تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف يجري على قدم وساق. وقد 
أدى هذا كله إلى تمكين تركيا من فرض وجودها بوصفها إحدى القوى المهمة 
في المنطقة. غير أن الوضع يبقى بعيداً عن أن يكون مسيطراً. 

تبدي ديمقراطيات البلقان» كلهاء توجٌّهاً سياسياً واقتصادياً صارخاً نحو 
قلب أوروباء مع تطلع كل من سلوفينياء وبلغارياء ورومانياء إلى عضوية 
الاتحاد الأوروبي . أما ألبانياء وكرواتياء ومقدونيا فتأمل في رفع علاقاتها مع 


(8) جمهورية مقدونيا اليرغسلافية السابقة (80لا5) هو الاسم الذي وافقت عليه سكوبية كحل 
وسط مؤقت لزيادة الاعتراف الدولي وضمان عضوية الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن 
الخلافات الأولية مع اليونان حول الاسم والدستور تمّت تسويتها عَبْرَ وساطة أمريكية؛ فإن دل 
نهائياً لمسألة الاسم الرسمي ما زال مُمَلُقاً. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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الاتحاد إلى ذلك المستوى خلال بضعة أعوام. وبالمثل» فإن سلوفينياء 
ومقدونياء وبلغارياء ورومانيا توّاقة للالتحاق بركب بولونياء وهنغارياء 
وجمهورية التشيك في التوسيع اللاحق للناتو باتجاه الشرق. يبقى الاتحاد 
الأوروبي» رغم المستوى المحدود لانخراطه الاقتصادي والسياسي في إطار 
بنود الاتفاقيات الأوروبية» أو استراتيجية ما قبل اكتساب صفة العضوية» القوة 
الاقتصادية الخارجية الأهم في شبه جزيرة البلقان"2. وقد تأكد ذلك بعد حرب 
كوسوفا في صيف سنة 1999م؛ حين تم تكليف الاتحاد الأوروبي بالاضطلاع 
بالدور الرئيسي في عملية إعادة البناء فيما بعد الحرب في إطار معاهدة توفير 
الاستقرار لجنوب ‏ شرق أورويا. 


لا بد للعلاقات الجيدة مع تركيا من أن توضع في ذلك السياق وهي 
مطلوبة لأسباب مختلفة. يتعذّر الوصول إلى أي استقرار دائم في البلقان» أولآ» 
دون تركياء تماماً كما يستحيل تأمين مثل هذا الاستقرار دون اليونان وصربيا. 
تستطيع تركياء ثانيًء أن تفيد في تعزيز اهتمام بلدان البلقان بعضوية الناتوء لأن 
أنقرة قد تأمل في أن تشكل علاقات هذه البلدان المتنامية مع الاتحاد الأوروبي 
عاملاً مساعداً بالمثل على تحقيق طموحات تركيا المتمثلة باكتساب صفة 
العضوية . ينبغي» على أية حال؛ أن يكون واضحاً لدى الجميع أن صوت تركيا 
أو بلدان البلقان لن يكون حاسما . 

قد تفيد الجهود الإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف على صعيد التأهيل 
لقَدْرٍ أكثف من الاندماج بالاتحاد الأوروبي» وكترتيب انتقالي مؤقت إذا كانت 
عملية الاندماج ستستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع. أما التعاون العسكري 
فيمكن أن يساعد على اختزال الهواجس الموجودة وتعزيز الثقة المتبادلة. 
وتؤدي العلاقات وأشكال التعاون الاقتصادية الإقليمية الموسعةء ثالثاً وأخيراًء 
إلى فتح الأسواق أمام الصناعة والأعمال المتطورة بسرعة في تركيا وإلى تمكين 
الاقتصادات البلقانية الهشة من الاستفادة من التطور الحاصل في هذه البؤرة 
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التنموية الإقليمية. لا بد لجملة هذه المصالح المتداخلة من أن تشكل الأساس 
الذي تستطيع تركيا أن تستند إليه في نسج شبكة من علاقات التعاون مع بالدان 
البلقان» باستثناء اليونان وصربيا في الوقت الراهن . 


إتقان أساليب التعامل مع تركة ما بعد يوغسلافيا 

لذ انتهاء الحرب الباردة» كانت تركيا إحدى تلك الدول التي دعت بقوة 
إلى الحفاظ على وحدة يوغسلافيا. ولم تقرر أنقرة في شباط/ فبراير سنة 
2م. أن تعترف بجميع الدول الخارجة من رَحِم الاتحاد السوثيتي 
السنابى 00 ليت تأثير التطورات الجارية داخل يوغسلافيا والإقدام اللاحق 
للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الاعتراف بكل من كرواتياء وسلوفينياء 
والبوسنة ‏ الهرسك. وما لبث هذا أن أدى بصورة مباشرة إلى إقحام تركيا في 
مجابهة القيادة الصربية بزعامة سلوبودان ميلوسوفيتش» هذه القيادة التي زعت 
أنها الوريثة الشرعية الوحيدة لدولة تيتوء وقد زادت التوترات مع اليونان أيضاً 
جراء الاعتراف بمقدونيا تحت اسم جمهورية مقدونيا الذي وقع اختيارها عليه؛ 
الأمر الذي اعتبرته أثينا دعماً لمطالب مقدونيا غير مبررة تمس بمكانة أليونان 
وأرضها. 

تركّزت سياسة تركيا تجاه بلدان يوغسلافيا السابقة لاحقاء بصورة رئيسة» 
على دعم مصالح مسلمي المنطقة؛ المتعرضة» برأي تركياء للتهديد الشديد 
الناجم عن السياسات التوسعية الصربية والكرواتية والذي لم يحظ بالقدر الكافي 
من مراقبة الدول الغربية واهتمامها. نَم التعبير عن هذه المخاوف في وقت مبكر 
يعود إلى أيار/ مايو سنة 1992م: حين زعم النواب» خصوصاً أولئك المنتسبرن 
إلى حزب الرفاه الإسلامي؛ ولكن من حزب الوطن الأم أيضاًء في نقاش في 
دار البرلمان التركي (المجلس القومي الكبير)» أن الغرب والاتحاد الأوروبي 
كانا عازفين عن التحرك ضد الصرب من أجل إعطاء هؤلاء «الصرب الوقت 
اللازم لتطهير البلقان من المسلمين»22, 
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عازفة عن الاستجابة لنداءات مُلِحَّة صادرة عن الحكومة البوسنية طلباً 
للمعونة العسكرية الثنائية» عكفت الحكومة التركية على بذل محاولات 
متواصلة» وإن بقيت بلا جدوىء لإقناع الحلفاء الغربيين بتأييد رفع الحظر 
الدولي عن توريد الأسلحة إلى يوغسلافيا السابقة لصالح مسلمي البوسنة!03. 
وقد كان ممثلو تركيا أكثر نجاحاً في صياغة موقف مؤتمر المنظمة الإسلامية 
على ذلك الصعيد. توقفت أنقرة أيضاً عند فكرة القيام بتدخل عسكري غربي 
مباقتر قنك ضرب#البوسئة - الهرس م4 

ما لبثت عبثية المحاولات الرامية إلى اجتراح رد دولي مبكر يكون قوياً 
وفعالاً على ما اعتبرته تركيا عدواناً صربياً ضد مجموعة أساسية من مسلمي 
البلقان أن تمخضت عن قدر متزايد من السخط والإحباط لدى الجمهور 
التركي. ومع تصاعد الأزمة في البوسنة لتتحول إلى حرب ومع تكائر أنباء 
الفظائع الصربية ضد المسلمين؛ تزايدت في وسائل الإعلام التركية الاتهامات 
القائلة بأن الغرب» وخصوصاً الأوروبيين» يعتمد معايير مزدوجة. ففي حين أن 
العراق المسلم عوقب بقسوة ودون أية رحمة؛ تُركت صربيا المسيحية تنجو من 
أية محاسبة على سياستها التي قامت على الإبادة الجماعية©2 , 


شكّلت سياسة الغرب المتردّدة في مواجهة الحرب الدائرة في البوسنة - 
الهرسك عنصراً قويّاً من عناصر شك تركي عام» بأن الأوروبيين كانوا يتبعون 
في الِرٌ سياسة تهدف إلى إبقاء المسلمين والدول الإسلامية خارج أوروبا. 
وسوف يشهد هذا الرأي العام انتعاشاً قوياً بعد قيام القمة الأوروبية المجتمعة في 
اللوكسمبورغ في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» برفض الطلب التركي 
الخاص بالانتساب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. 


على النقيض من ردود الفعل الغاضبة الصادرة عن الجمهور في الشارع» 
سلّمت الحكومة التركية بالصعوبات الكبيرة جداً التي لا بد من التغلب عليها في 
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سبيل التوصل إلى أي إنهاء دائم للقتال في البوسنة ‏ الهرسك. وخصوصاً إلى 
استخدام القوة العسكرية الدولية©©, . ومع ذلك فإن أنقرة ألحّت في مطالبة 
حلفائها الغربيين باتخاذ موقف حازم من أجل وضع حد سريع للحرب. وفي 
كانون الأول/ ديسمبر سنة 1992م: قام البرلمان التركي بإعطاء الحكومة صلاحية 
نشر قوات تركية» ليس فقط» في إطار عملية حفظ السلام في الصومال بقيادة 
الأمم المتحدة؛ بل وإرسال مثل هذه القوات إلى البوسنة إذا ما أقدم مجط 
الأمن الدولي على اعتماد التفويض باتخاذ تدابير دولية07, 


غير أن إرسال سرب تركي من طائرات إف ‏ 16» إلى القاعدة الجرية 
الإيطالية في فيسنزا لدعم عمليات الناتو الرامية إلى فرض الحظر الجوي على 
البوسئة!8* لم بن يتم حتى تاريخ أيار/ مايو سنة 1993م. ومضى عام آخر قبل أن 
توافق الأمم المتحدة ة على العرض التركي بالاشتراك في فعاليات القوة الدولية 
المكلفة بالإشراف على حفظ السلام في البوسنة. ثّمّ إرسال الفصيل التركتي 
المؤلف من 1500 جندي إلى منطقة زينيتشا وسط البوسنة للإشراف على خط 
فاصل بين المسلمين والكروات, بعيداً عن مخاطر احتمال التورط في اشتباكات 
محتملة بين الصرب والبوسنيين. قوبلت المشاركة العسكرية التركية في 
النشاطات التي قادتها الأمم المتحدة بأشكال الرفض من جانب صربيا وبالنند 
العنيف من قبل اليونان» اللتين حاولتا أن تلمحا إلى أن من شأن مثل هذا 


كك رفضت اليونان السماح بتحليق المقاتلات التركية وطائرات النقل المرافقة لمعارضتها أي إشراك 
عسكري تركي بالمعالجة الدولية للحرب البوسنية ٠‏ كانت أثينا تخشى من أن يؤدي مثل هذا 
الإشراك إلى تدعيم الحضور العام لتركيا في البلقان على حساب المصالح الأمنية الإقليمية 
لليونان. . ققد ظلت اليونان تنظر إلى نشاطات تركيا في المنطقة: ولا سيما على صعيد العلاقات 
الثنائية مع جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وألبانيا جنباً إلى جنب مع دعم مُسْلِمي 
البوسنة؛ بوصفها محاولات ترمي إلى خلق هلال إسلامي» في البلقان يفصل اليونان عن 
شركائها الأوروبيين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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التحرك أن يشكل خطوة حاسمة على طريق إعادة فرض تركيا كقوة مهيمنة في 
شبه جزيرة البلقان وصولاً» بالتالي» إلى إعادة الحياة للتراث العثماني في هذه 
المنطة 20 


قد يكون مثل هذا الحكم مبرراً من وجهة نظر إقليمية ضيّقة» وخصوصاً 
إذا كان متأثّراً بتجربة أثيناء المستمدة من مسلسل الخلافات اليونانية ‏ التركية 
الطويل. أما على صعيد أي منظور دولي» فليس هناك أي مجال للشك بأن 
تركيا لم تضطلع إلا بدور هامشي في (سوء) إدارة الحرب البوسنية من قبل 
المجتمع الدولي. وعلى الرغم من لهجتها العدائية المتشددة أحياناً» فإن أنقرة 
حرصت على تجنب أية فعاليات أحادية الجانب على صعيد دعم قضية 
البوسنيين وظلت على الدوام تنسق سياستها مع الإطار الشامل الذي أوجدته 
تحركات حلفائها الغربيين الرئيسيين ومجلس الأمن الدولي. حتى حين عبّرت 
أنقرة عن الاستياء من» أو المعارضة لخطوات معينة أقدمت عليهاء أو لخطط 
محددة اقترحتها الأمم المتحدة والقوى الرئيسة» فإنها حرصت على عدم فك 
الارتباط مع التيار الرئيسي للسياسة الدولية الخاصة بالبوسنة. وقد كان هذا 
السلوك مشروطاً بإدراك الدوائر الرسمية في أنقرة لحقيقة عدم كفاية الوسائل 
المتاحة لتركيا في سبيل متابعة أي موقف أحادي الجانب من الحرب البوسنية. 


ساهمت الحكومة التركية في صياغة السياسة التي تبنتها مجموعة الدول 
الإسلامية الممثلة بالمؤتمر الإسلامى (010). ففى بيانات مختلفة أَلَحََتْ أكثرية 
كبيرة من الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي على المطالبة بسياسة دولية أكثر 
صراحة في معاداتها للصرب؛ غير أنها تجنبت تطوير سياسة أو وجهة نظر 
إسلامية خاصة. ظلت مجموعة الاتصال التابعة للمؤتمر التي كانت تركيا من 
ممثليها البارزين على علاقة دائمة مع مجموعة الاتصال الدولية في عمليات 
إعبداد وتوجيه مجموعة المؤتمرات الدولية المختلفة التي حاولت التوصل إلى 
طريقة الإثهاء الحرب . 
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كانت سياسة تركيا تُجاه الحرب خاضعة لهيمنة فكرة تقول بأن السبيل 
الوحيد لخلق الظروف الضرورية لإنهاء الحرب بشروط مؤمّلة لحماية ابقاء 
السياسي والجسدي لمسلمي البوسنة هي إقامة توازن عسكري بين الصرب 
والبوسنيين. ذلك هو سبب مطالبة تركيا برفع الحظر الدولي عن توريدات 
الأسلحة لصالح البوسنيين» أو بتنفيذ عمليات عسكرية دولية حاسمة ضد 
الطرف الصربيء أو بالاثنين كليهما. أدى هذا الوضع إلى قيام تركيا بانخاذ 
موقف معارض لحلفائها الأوروبيين» كما أوجد» بصورة مؤقتة» نوعاً من عدم 
التطابق مع الإدارة الأمريكية. ولم تشعر أنقرة بوجود تبرير جاء متاخراً 
لسياستها”© إلا حين أفضت التطورات على الأرض فيْ النصف الأول من سنة 
5 م إلى ردود أفعال عسكرية حاسمة من جانب التحالف قامت في أثنائها 
ضربات جوية مستمرة شنتها قوات الناتو بإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية 
العسكرية الصربية بما فيها مرافق القيادة والتحكم. وبهذا المعنى» فإن الأتراك 
يستطيعون أن يزعموا بأنهم ساهموا مساهمة مهمة في التمهيد لاتفاقية دابتون 
للسلام الموقّعة في تشرين الثاني/ نوفمبر سئة 1995م . 


يشكل تحقيق نوع من التوازن العسكري المُفْنِع بين الصرب والبوسنيين 
أيضاً إحدى السّمات الرئيسة للسياسة التركية فيما بعد دايتون. فتركيا مقتنعة بأن 
لاشيء سوى توازن كهذا يستطيع أن يحول دون اشتعال أية مجابهة عساكرية 
جديدة بين الطرفين بعد أي إنهاء لاحق لمهمة قوة ضمان الاستقرار (85018) . 
وبالتالي» فإن أنقرة هي الشريك الرئيسي في برنامج «التجهيز والتدريب» الذي 
أطلقته الولايات المتحدة لجيش الاتحاد البوسني: حيث تقوم أمريكا بترفير 
المعدات العسكرية وتضطلع تركيا بمهمة التدريب. وحسب كلام السفير 
البوسني السابق في أنقرة» هجر الدين صومون فإن حوالى 300 عسكري بوسني 
يأتون إلى تركيا كل ثلاثة أشهر”©. يمكن اعتبار هذه الفعاليات استمراراً لدور 
تركيا بوصفها مَعْبَّراً سرياً» انتهاكاً للحظر الدولي على توريدات الأسلحة» من 
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أجل تزويد الطرف البوسني بالأسلحة في ظل موافقة أمريكية في أثناء 
الصراع. تحافظ أنقرة أيضاً على وحدتها المؤلفة من 1000 عنصر داخل 
قوات حفظ السلام الدولية المعروفة باسم سفور 8508 البالغ تعدادها 34 ألفاً. 

مع تطبيع الوضع البلقاني بعد اتفاقات دايتون سعت الحكومة التركية أيضاً 
إلى إقامة علاقات سالكة مع بلغراد لأن أنقرة تؤمن بضرورة إعادة إدماج 
جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الخاضعة للسيطرة الصربية بعلاقات دولية طبيعية 
تجنباً لإيجاد كيان منبوذ في منطقة شديدة الحساسية السياسية©. غير أن الأزمة 
التي تفججرت حول إقليم كوسوفا ذات الأكثرية الألبانية الساحقة ما لبثت أن 
أنزلت ضربة موجعة بمثل هذه الأفكار. 

أدّت المصادمات العنيفة بين الشرطة الصربية الخاصة؛ المدعومة أحياناً 
بالجيش النظامي» وبين مقاتلي جيش تحرير كوسوفا الألباني (061.8)» التي 
تمخضت عن العديد من الضحايا وأعداد كبيرة من اللاجئين بين صفوف السكان 
المدنيين الألبان في المنطقة؛ إلى مواجهة تركيا بسلسلة من المشكلات السياسية 
الحساسة . فتركيا ليست لأسباب مختلفة» مع تعرض الدول الموجودة للتمزيق 
من قبل حركات انفصالية» غير أنها لا تستطيع أن تتحمل معاناة السكان الألبان 
بأكثريتهم الإسلامية الساحقة. 

وبالتالى فإن أنقرة بادرت إلى شجب الاضطهاد المستمر الذي يتعرض له 
الألباك على أيدي الحكام المبرب بعنف. سارعت :إلى الانضيام إلى خلقاتها 
الأوروبيين والأمريكيين في جهودهم رفيعة المستوى لإقناع الرئيس ميلوسوفيتش 
بوقف أعمال العنف في كوسوفا وتسوية النزاع عبر التوصل إلى حل وسط مع 
ممثلى السكان الألبان هناك © . وحين استمر العنف وأدار ميلوسوفيتش ظهره 
للنصائح الدولية القاضية بإيجاد تسوية سلمية» أيدت أنقرة اتخاذ تدابير دولية 
أقوى ضد الصرب. بل وقد دعت القيادة التركية حتى إلى تدخل قوة سلام دولية 
للحيلولة دون تكرار الحرب البوسنية» معلنة عن استعدادها للمشاركة في مثل 
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هذا العمل . وحين بدأ الناتو استعداداته فى تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8مم.: لشن ضربات جويّة ضدّ صربياء دعم المية :عوليزواة: أعلنت نركيا 
عن استعدادها للمساهمة في مثل هذه العملية بثماني عشرة مقاتلة نفاثة من طراز 
[ 2116 وفي الوقت نفسه أوضح القادة السياسيون الأتراك بجلاء أن مثل 
هذا التدخل لم يكن يرمي إلى فصل كوسوفا عن جمهورية يوغسلافيا 
الاتحادية» بل كان يهدف إلى استعادة الحكم الذاتي لكوسوفا في إطار 
الجمهورية بصورة كاملة. ومما شكل مصدر قلق خاص مصير وأمن الجالية 
التركية المقدرة بعشرين ألف نسمة في إقليم كوسوفا. 

مما لا يمكن الشك فيه هو أن تركياء بعد انهيار الجهود الدولية الرامية 
إلى تحقيق حل سلمي لأزمة كوسوفا في مباحثات رامبوايه في شباط/ فبراير سنة 
9م. كانت مستعدة للمشاركة في عمليات الناتو العسكرية ضد صربيا. ثمّة 
إحدى عشرة مقاتلة نفاثة تركية من طراز إف ‏ 16 موجودة في إيطاليا شاركت في 
الغارات من البداية» على الرغم من أن الحكومة التركية أعلنت أن مقاتلاتها 
النفاثة استخدمت فقط في عمليات دفاعية. وحين تصاعدت نشاطات الناتوء 
أعلنت تركيا عن استعدادها لتوفير قواعد جوية للمهمات . غير أن الطائرات كان 
سيتعين عليها أن تلتف حول المجال الجوي اليوناني لرفض أثينا منح حق 
العخليق 27 , وفي سبيل عدم الذهاب بعيداً في إثارة الحساسيات الصربية 
واليونانية دون أسباب موجبة» تخلّى الناتو عن فكرة نشر الوحدات البرية التركية 
في مقدونياء أو تكثيف الوجود التركي في ألبانياء على الرغم من أن أنقرة 
عرضت استعدادها لنشر ألف جندي . 


بادرت تركيا أيضاً إلى قبول حصة لا يستهان بهاء حوالى 26 ألفاً. من 
اللاجئين الكوسوفيين» التحق كثيرون منهم بأقاربهم ممن يعيشون في استانبول 
وأزمير منذ زمن طويل. وكذلك فإن السلطات التركية أقامت مخيمات لاجئين 
في ألبانياء ومقدونياء وإقليم قرقلار إيلي التركي الواقع في الزاوية الشمالية 
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الغربية من البلاد قرب الحدود البلغارية. من المقدر أن 10 إلى 15 ألفاً من 
أهالي كوسوفا لجأوا إلى تركيا حيث تم الترحيب بهم دون أي تعقيد و0 . وَعَلى 
هذا الصعيد فإن سياسة تركيا تناقضت إيجابياً مع نظيراتها في العديد من البلدان 
الأوروبية التي لم تف بالتزاماتها إلا على مضض . ومنذ بداية الصدامات العنيفة 
في الإقليم اليوغسلافي ظل مقاتو جيش تحرير كوسوفا الجرحى يتلقون العلاج 
في مستشفيات تركية خاصة» بدعم من الجالية الألبانية الكبيرة الموجودة في 
تركيا بالدرجة:الأولى 09 , 


كانت إمكانية انتقال عدوى حركة الاستقلال الألبانية من كوسوفا إلى 
أجزاء أخرى من شبه جزيرة البلقان» إلى مقدونيا وسنجق نوفي بازار في 
جمهورية ة يوغسلافيا الاتحادية حيث تعيش اثنتين من الجاليات الألبانية الكبرى» 
مصدر قلق بالغ الجدية والخطورة بالنسبة إلى أنقرة. كان من شأن ذلك أن يجر 
ألبانيا إلى قدر أكبر من التورط رغم تفضيلها لرد متدني المستوى رسمياً» 
بصرف النظر عن تعاطفها الشديد مع ألبان كوسوفا ودعمها المادي الخفي لهم . 
وفي ظل مثل هذه الظروف كان من الممكن أن تصبح حرب بلقانية أوسع 
بمشاركة كل من مقدونياء واليونان» وبلغاريا أمراً واقعاً تكاد تركيا لا تستطيع أن 
تنأى بنفسها عنه. وبالتالي فإن أنقرة أيدت بحزم فكرة استعادة الحكم الذاتي 
داخل حدود جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ورفضت أية فكرة تدعو إلى أية 
كوسوفا ألبانية مستقلة . 


يتطابق هذا الرأي تطابقاً كاملاً مع الخط العام للسياسة الخارجية التركية 
القائمة على إبقاء الحدود الموجودة في البلقان كما هي» وحل المشكلات 
العرقية (الإثنية) داخل هذه الحدود. وعلى الرغم من حرصها على الاضطلاع 
بدور إقليمي أبرز وأكثر أهمية» فإن تركيا ليست ذات مصلحة على الإطلاق في 
أن تنجر إلى المضاعفات والتعقيدات الداخلية لأية دولة بلقانية» لأنها تدرك أنها 
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لن تكون قادرة وحدها على فرض أي حل من الخارج . وهذا الوضع يفسر أيضاً 
سبب إصرار الحكومة التركية على العزوف؛ سياسياً. عن استغلال معارضة 
اليونان لتبنئي موقف المؤسسادع الأوروبية» التي كانت تفضل التدخل العسكري 
في كوسوفا. لم تكن أنقرة» تريد زيادة حدة التوتر في المنطقة عن طريق 
الشجب المكشو ف لموقف الشارع:اليوناني المتعاطف مع الصرب”©. أضف 
إلى ذلك أن مسألة تركيا الكردية الخاصة التي تنتظر الحل؛ تتطلب التحلّي 
بالتحفظ وضبط النفس فيما يخص دعم الحركات العرقية (الإثنية) ‏ القومية . 


تقف تركيا بقوة في صف المطالبة بالتوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة 
لجميع المشكلات البلقانية التي يمكنها أن تشكل مصدراً لعدم الاستقرار في 
المستقبل. وتسعى الحكومة؛ للحيلولة دون حصول ذلكء إلى إقامة علاقات 
تعاون مع سائر دول البلقان وتشجيع مشروعات إقليمية ذات أطراف متعددة 
مؤهلة لتدعيم الاستقرار وتعزيزه. 


ومما يستدعي الملاحظة؛ على أية حالء أن الأمريكيين والحكومات 
الأوروبية التي صمّمت صيغة الحل السياسي لحرب كوسوفا في إطار منظمة 
ال0-8؛ لم تخطط لأي دور تركي بارز في قوة سلام كوسوفا (كفور 1)7501) 
المكلّفة بالإشراف على الانسحاب الصربي من المنطقة وعودة اللاجئين إليها. 
لا تشارك تركيا في قوة الكفور 12807 هذه إلا بوحدة صغيرة في القطاع 
الخاضع للسيطرة الألمانية من كوسوفا. وليس هناك ما يشير إلى أية مشاركة 
تركية خاصة في النشاطات الإجمالية للة-© من أجل الإعداد لوضع كوسوفا ما 
بعد الحرب. أما الموقف الإقليمي القوي الذي أراد وزير الخارجية جيم في 
البداية اتخاذه من معاهدة الاستقرار في جنوب شرق أوروباء فقد اضطر لان 
يتراجع إلى المرتبة الثانية بعد «التوجه الأوروبي» الذي شكل جوهر طبعة 
المعاهدة المتمتعة بالرعاية الألمانية”'. لم يكن هذاء بتاتا الخيار السياسي 
المفضل لدى أكثرية دول البلقان التي تميل إلى رؤية الاتحاد الأوروبي وقد 
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أصبح الرجل القوي في المنطقة بدلاً من تركيا. قد يستخلص المرء من ذلك أن 
القوى الغربية القيادية لا ترى أية حكمة في المبالغة بإقحام تركيا في عملية فرض 
السلام في البلقان» على الرغم من أن هذه القوى تعترف أيضاً أن عملية كهذه 
يتعذر إنجازها دون مشاركة تركية . 


العمل على صقل العلاقات الثنائية وتجديدها 

منذ انتهت الحرب الباردة دأبت أنقرة على السعي لتطوير وتحسين 
علاقاتها مع جميع البلدان المحيطة بالبحر الأسودء وخصوصاً مع كل من 
بلغاريا ورومانيا. وثمّة علاقات موسعة ودافئة تَمََتْ إقامتها مع كل من ألبانيا 
ومقدونيا (591034)» اللتين تميلان إلى اعتبار تركيا دعم لهما في المنطقة. 
أما الدور الخاص الذي اضطلعت به تركيا على صعيد رفع مستوى القدرة 
العسكرية الإسلامية للبوسنة ‏ الهرسك فقد سبقت الإشارة إليه. أضف إلى ذلك 
أن أنقرة تشارك في عمليات إعادة التأهيل والتنمية على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي في البلد الذي مزقته الحرب . وكذلك؛ فإن العلاقات مع كرواتيا 
وسلوفينياء شهدت تطوراً ذا شأن؛ فضلاً عن أن أنقرة تعتبر كرواتيا عاملاً بالغ 
الأهمية في البوسنة©. لقد تأكد ذلك بسعة لقاءات رسمية بين رئيسي 
الجمهورية في البلدين منذ سنة 1993م . على العموم ظلت منطقة البلقان المنطقة 
الأكنف استقبالاً لكبار ممثلي تركيا السياسيين خلال السنوات الثماني الماضية» 
وحيث نجحت أنقرة في تطوير شبكة مُحُكمة من العلاقات الثنائية المدعومة 
بمحاولات متواصلة لإقامة أشكال متعددة الأطراف من التعاون في مجالات 
سياسية واقتصادية حاسمة. 

تستند علاقات تركيا مع ألبانيا إلى اتفاقية الصداقة والتعاون الموقّعة في 
سنة 1992م» التي تدعمت بعرض الرئيس أوزال القاضي بتقديم مساعدات كبيرة 
في ميداني التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية» خلال زيارة رسمية لتيرانا 
في شباط/ فبراير سنة 1993م. وشيثاً فشيئاً بدأت المعونات الاقتصادية والإنسانية 
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وكه 


التركية تتدفق» مصحوبة بدعم سخي على صعيد التعليم ٠‏ ثمّة عدد لا يُستهان به 
من الطلبة الألبان يدرسون في تركيا بمنح تركية» كما : تم افتتاح مدرسة ثانوية 
تركية في تيرانا أوائل سنة 1993م بتمويل من الأوقاف التعليمية التركية©. أما 
توقيع إعلان عن إنشاء شارع عريض (أوتوستراد) عابر للبلقان» يصل استانبول 
بميناء دورّس الألباني؛ من قبل رؤساء كل من: تركياء بلغارياء مقدونيا 
010لا وألبانيا في نيويورك في تشر ين الأول/ أكتوبر سنة 1995م» نقد 
شكل خطوة أولى على طريق تحسين متطلبات البنية التحتية للتجارة البينية في 
شبه جزيرة البلقان . أضف إلى ذلك أن الشارع العريض (أوتوستراد) من شأنه أن 
يوفر لتركيا معبراً برياً مريحاً يوصلها إلى البحر الأدرياتيكي دون عبور 
اليونان” . غير أن ما ينطوي على أهمية أكبر هو التعاون العسكري المتنامي 
بين اتركيا والبانياء هذا التعاون الذي تمخض عن تدريب الكوادر العسكرية من 
قبل خبراء أتراك؛ وعن خطوات أولى باتجاه التعاون على صعيد الإنتاج 
العسكري . 


لكن مجمل هذه الجهود ما لبئت أن تعرضت لقَّدْر كبير من التدمير 
والخراب جراء اندلاع أعمال العنف السياسي أوائل سنة 1996م التي لم تتوتف 
إلا عن طريق نشر قوة حماية دولية مؤلفة من 6000 رجلء شاركت فيها تركيا 
بفصيل قوامه 850 رجلا بصورة مؤقتة(65 , ويصعب القول إن ألبانيا نبجحت 
في استعادة استقرارها الداخلي منذ ذلك التاريخ . تعيّن على الآمال التركية في 
مكاي تعاية مريع أن انربيا عطفت ين لوازي يألا يم ابتراتها إلى 
معونات إعادة البناء. ويضاف إلى ذلك أنه بات واضحاً أن ألبانيا لا تعتبر تركيا 
حليفاً خاصاً بل تتركز أنظارها أكثر على المنظمات الأورؤبية المؤسسة يهناك 
توفير الدعم لتنميتها الاقتصادية والسياسية . 


ما زالت علاقات تركيا مع مقدونيا مطبوعة بحقيقة أن أنقرة كانت العاصمة 
الأولى التي اعترفت بالدولة الجديدة تحت الاسم الذي اختارته لنفسها وافتتحت 
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سفارة لها هناك . تُعَلّنُ تركيا أهمية كبيرة على علاقاتها مع سكوبية» كما يلاحظ 
من العدد الكبير من الاتفاقيات الثنائية التي تم إبرامهاء ومن سلسلة زيارات 
سياسية رفيعة المستوى متصلة بين العاصمتين. وبسبب جاليتها الألبانية الكبيرة» 
وحالة التوتر المستمرة مع صربياء ووجود معارضة سياسية قومية ذات شأن 
وصوت مرتفع» وعلاقات ما زالت غير مستقرة مع اليونان» كما مع بلغارياء 
إلى حدود معينة» فإن استقرار جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة» يشكل 
عاملاً حاسماً بالنسبة إلى الاستقرار الإجمالي لشبه جزيرة البلقان ككل في نظر 
تركيا. 


باستثناء خطوات أولى على طريق تحقيق تعاون عسكري وثيق بين أنقرة 
وسكوبية وإجراء حوارات سياسية متواصلة بشأن ما يجري في البلقان من 
تطورات» لم تشهد العلاقات الثنائية في الميادين الأخرى أي دَفْع ذي شأن©2. 
فتركيا تؤيّد تطلع مقدونيا إلى اكتساب عضوية الناتوء شأنها في ذلك كشأنها مع 
كل من بلغاريا ورومانيا””©. ومثل هذه الخطوة تعتبر عنصر استقرار في المنطقة 
وسوف تساهم في ردم الهوة الجغرافية بين تركيا العضو في الناتو وبين بلدان 
العمق الأوروبي الأعضاء في التحالف. وعلى هذا الصعيد. يشكل حرص تركيا 
على إكساب عضوية الناتو لبلدان بلقانية أخرى؛ في المقام الأول» وسيلة غير 
مباشرة لضمان وتقوية ارتباطها هي نفسها بباقي القارة الأوروبية في هندسة 
السياسة الأمنية الناشئة . 


لعل هذا هو أحد الأسباب المنطقية الكامنة وراء العلاقات الثنائية التركية - 
البلغارية . فبلغاريا هي إحدى أهم الدول البلقانية الجارة لتركيا إن لم تكن الأهم 
بصورة مطلقة. وهذا تطور هائل إذا تذكر المرء العلاقات التي كانت شديدة 
التوتر أواخر عقد الثمانينيات حين حاولت صوفيا فرض «البلغرة» القسرية على 
جاليتها الإسلامية الكبيرة التي يتتسب عدد كبير منها إلى أصول تركية. ففي سنة 
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9م. هاجر 300 ألف مسلم إلى تركيا هرباً من الحكم البلغاري 
الشيوعي 6, كذلك كانت بلغاريا تُعتبر إحدى البلدان الشيوعية الرئيسية المؤيّدة 
للمنظمات الإرهابية غير المشروعة التي كانت نشاطاتها قد ساهمت في نسف 
استقرار تركيا الداخلي أواخر عقد السبعينيات. 


ما لبئت هذه الصورة أن تبدلت بسرعة بعد سقوط قيادة بلغاريا الشيوعية. 
ففي وقت مبكر يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر سنة 1991م» تم اتخاذ خطوات 
أولى على طريق تخفيف التوتر على امتداد حدود تركيا الغربية» حين بادر القادة 
العسكريون في البلدين كليهما إلى توقيع وثيقة حول إجراءات بناء الثقة تضمنت 
تبادل المعلومات والتعاون على صعيد التدريب العسكري وتعهداً بالعزوف عن 
إجراء مناورات عسكرية داخل مسافة خمسة عشر كيلومتراً عن الحدود 
الشركة , وقد ظل هذا التعاون يتعزز باضطراد منذ ذلك التاريخ . فاليوم 
يعقد رئيسا الأركان في تركيا وبلغاريا اجتماعات منتظمة؛ كما قام الجيشان» 
كلاهماء بسحب أعداد لا يستهان بها من القوات والأسلحة الثقيلة بعيداً عن 
المنطقة الحدودية؛ كما أن الطرفين كانا من العوامل الدافعة باتجاه خلق قوة 
تدخل مشتركة لحفظ السلام من الجيوش البلقانية» وهو أمر تمت الموافقة عليه 
من حيث المبدأ. حتى المنافسة بين تركيا وبلغاريا فيما يخص مكان مقر قيدة 
القوة لم تلحق ضرراً ذا شأن بالعلاقات العسكرية الجيدة©* , 


تحسَّنت العلاقات السياسية بالطريقة ذاتها. فاللقاءات المنتظمة على أعلى 
المستويات السياسية ما لبئت أن أصبحت مألوفة ومن المعتاد أن تتضمن تبادلاً 
لوجهات النظر حول جميع القضايا الحساسة ذات العلاقة بالتطورات الجارية في 
البلقان. وفي مرات مختلفة تضافرت جهود كل من تركيا وبلغاريا لتوجيه 
نداءات تدعو الأسرة الدولية إلى وضع حد للحرب البوسنية أو للاضطرابات في 
كوسوفا. وكذلك فإن أنقرة وصوفيا بادرتا إلى بذل الجهود الرامية إلى تبييض 
صفحتيهما بوصفهما من المعابر الرئيسية للتجارة غير المشروعة بالمخدرات» أو 
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من بؤر تسهيل عمليات غسل الأموال المشبوهة. ولهذا الغرض قامتا بتوقيع 
اتفاقية ثلاثية مع رومانيا على المستوى الرئاسي في نيسان/ أبريل سنة 1998م ؛ 
تنص على الالتزام المشترك بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبييض 
الأموال والاتجار بالمخدرات» وتهريب البشر والأسلحة. إن قوات الشرطة 
وأجهزة الدولة الأخرى ذات العلاقة سوف تتعاون تعاوناً وثيقاً في جميع هذه 
ا 610 

جالات 2 . 


أما أشكال القلق على مصير أتراك بلغاريا فقد هدأت بعد أن بات الحزب 
العبياتي المعبّر عن هذه الجالية» حركة الحقوق والحرية» مقبولاً بوصفه قوة 
مشروعة في الساحة السياسية الجديدة في بلغاريا. وقد اضطلع هذا الحزب 
بدور مهم في إيصال حكومات غير شيوعية إلى السلطة بعد التحول إلى 
الديمقراطية2". تريد بلغاريا أن ترى انخراطاً اقتصادياً تركياً أقوى في مناطق 
تمركز السكان الأتراك في سبيل العمل على إنعاش الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي البائس هناك . 


كان السبب الرئيسي الذي حال دون تطوير علاقات اقتصادية أكثر كثافة 
متمفلاً بضعف يلغاريا الاقتتصادي المستوطن» هذا الضعف الذي زاد تفاقماً 
جراء التقدم البطيء لعملية التحول الاقتصادي بسبب عدم الاستقرار السياسي 
الذي تعاني منه البلاد. يصل حجم التجارة المتبادلة إلى 550 مليوناً من 
الدولارات؛ عدا «تجارة الحقائب» (تجارة الشنطة) غير المسجلة؛ وسوف 
يتضاعف بفضل منطقة التجارة الحرة التركية ‏ البلغارية المخطط لها كجزء من 
منطقة تجارة حرة ثلاثية شاملة لكل من تركيا وبلغاريا ورومانيا سيتم استحداثها 
بين سنوات 2000 و2005 . ثمّة الآن ما يزيد عن ألف شركة تركية صغيرة 
بصورة رئيسية ناشطة في بلغاريا. غير أن استثماراتها لا تتجاوز مبلغ ال35 مليوناً 
من الدولارات الأمريكية. وبعض المجمّعات التركية العملاقة في الميادين 
الصناعية والتجارية تبدي اهتماماً بموجة الخصخصة البلغارية جنياً إلى جنب مع 
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مشروعات البنية التحتية. غير أن التقدم الملموس والكبير ظل حتى الآن يتعرض 
للإعاقة جراء الصعوبات المتعلقة بالتحويل وصعوبة الوصول إلى السوق فضلاً 
عن نظام مصرفي بلغاري متخلّف . 

أما العلاقات مع رومانيا فقد كانت منفرجة نسبياً خلال سني الحرب 
الباردة بسبب دور رومانيا الخاص داخل منظومة حلف وارسو حيث كانت 
بوخارست تنأى بنفسها عن موسكو. وبلقاءات رئاسية منتظمة؛ سنوية على 
الأقل» بين رئيسي البلدين: شهدت هذه العلاقات تحسناً ملحوظاً بعد سقوط 
نظام تشاوتشيسكو. فمصالح البلدين تتطابق على صعيد سعي رومانيا إلى 
عضوية الناتو فضلاً عن اندفاع الطرفين نحو الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي . 
ومع قرار اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر سنة 
7م بضم رومانيا إلى المجموعة الثانية من البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي باتت بوخارست سابقة لأنقرة. 

يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 750 مليوناً من الدولارات؛ مما 
يجعل تركيا تحتل المرتبة الخامسة في قائمة شركاء رومانيا التجاريين. ثمّة 
حوالى أربعة آلاف مؤسسة تركية تجعل البلد سابع أكبر المستثمرين الأجانب في 
رومانياء على الرغم من أن أكثرية المؤسسات الساحقة هي مؤسسات صغيرة. 
وبمينائها العملاق المعروف باسم كونستانتا على البحر الأسودء تبقى رومانيا 
شديدة الحرص على تطوير البنية التحتية للنقل» وخصوصاً على صعيد العبّارات 
ذات الحركة المكوكية بين المرافىء التركية واليونانية. 


التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود وغيره 

استكمالاً لعلاقاتها الثنائية مع الدول البلقانية» تؤيد تركيا وضع خطط 
إقليمية متعددة الأطراف للتعاو ن السياسي والاقتصادي. ومشروع التعاون 
الاقتصادي في حوض البحر الأسود (©858) يبرز بوصفه محاولة التعاون 
الاقتصادي الإقليمي الأشمل والأكثر طموحاً حتى الآن”. ومن شأن انتعاش 
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جهود التعاون الشامل للبلقان كله؛ في وقت لاحق» 1 تفضى إلى استكمال 


مرحّب به للمسعى الاقتصادي الرامي إلى إعادة فرض البحر الأسود بوصفه أحد 
محاور التجارة والنقل والاتصالات والسياحة. 


تضحٌ منظمة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود (©85586) كلا 
من: تركياء بلغارياء ألبانياء اليونان» رومانياء مولدوفياء أوكرانياء روسياء 
جورجياء أذربيجان» وأرمينيا'”». وتركيبة الأعضاء تلقي الضوء على أن رئيس 
الجمهورية التركي السابق أوزال» وقد كان القوّة المحرّكة للعمليّة» كان يفكر 
بما هو أكبر من مجرّد تعاون اقتصادي إقليمي ضيق . فقد كان يحلم بدائرة أوسع 
من دائرة الدول المطلّة على البحر الأسود» دائرة ممتدة عبر البلقان نحو البحر 
الأبيض المتوسط من ناحية» وعبر القفقاس باتجاه آسيا الوسطى من ناحية ثانية 
يمكن اعتبار منطقة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود جسراً بالغ 
الأهمية بين أوروبا وآسيا الوسظى . غير أن المنظمة ما زالت» نظراً لوضعها 
الفعلي كمنظمة اقتصادية دولية وليدة» ولوجود العديد من العوائق أمام تحسين 
علاقات التعاون بين بعض أعضائهاء مطالبة بأن تقطع شوطاً طويلاً حتى تصبح 
قادرة على أداء مثل هذه الوظيفة © , 


جرى تصميم منظمة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود 
(©858) في سبيل دفع عجلة التعاون فيما بين الأطراف المشاركة «في الميادين 
الاقتصادية» بما فيها التعاون التجاري والصناعي؛ كما في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا والبيئة» عن طريق تطوير وتنفيذ مشروعات ذات أهمية مشتركة 
على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي””“. اتفق المشاركون على إقامة منطقة 
تجارة حرة فيما بينهم مع حلول سنة 2010م. وعلى الرغم من أن تأسيس 
مصرف للتجارة والاستثمار تابع للمنظمة بمديئة سالونيك [اليونانية] في تموز/ 
يوليو سنة 1997م» قد يساعد على تنشيط تمويل المشروعات المشتركة في 
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مجالات البنية التحتية والصناعية؛ فإن العمل ظل بطيئاً حتى الآن. يفترض في 
هذا البنك أن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتدمية 
(8588) الذي يتخذ من لندن مقراً له والمعروف باسم بنك أوروبا الشرقية. 


لأن تسعاً من دولها الإحدى عشرة قائمة على اقتصاديات انتقالية» فضلاٌ 
عن أنها أقرب إلى الفقرء فإن أية نتائج سريعة للتعاون تبدو غير واردة؛ 
فالصعوبات والعوائق سهلة البروز على طريق التحول من اقتصاديات أوامرية إلى 
اقتصاديات سوق”*”. أما الطاقة الاقتصادية الهائلة للمنظمة المرشحة مستقبلاً 
لأن تتمتع بأسواق تضم ثلائمئة مليون نسمة وبشروات كبيرة فلن تتحقق على 
أرض الواقع بسهولة . يشكل غياب البنية التحتية المناسبة عقبة جدَيّة على طريق 
التعاون الأسرع والأوسع . وبالتالي» فإن التأكيد يتم توجيهه نحو تحسين شبكة 
الاتصالات» وربط شبكات الطاقة الكهربائية الوطنية» أو بناء طريق دائرية حول 
البحر الأسود وتحسين المرافق المرفئية لتعزيز العلاقات التجارية. غير أن معظم 
هذه المشروعات المؤهلة» دون أدنى شكء لتنشيط الحركة التجارية بين الدول 
الأعضاء في المنظمة» ما زالت في مرحلة التخطيط» رغم أن خطوات بسيطة 
تَمَثْ هنا وهناك. 


ترمي المنظمة إلى التسامي على التعاون الاقتصادي الوظيفي وتجاوزه؛ إذ 
إن وثائقها التأسيسية تنتمي بوضوح إلى مبادىء «وثائق المجلس الأوروبي للأمن 
والتعاون (0501) الذي يضم جميع الدول الأعضاء”*” . وهذه الوثائق تشتمل 
على ميثاق هلسنكي الأخير ووثائق المتابعة الصادرة عن المجلس وخصوصاً 
وثيقة باريس بشأن السعي من أجل بناء أوروبا جديدة سبيلاً إلى تحقيق تسوية 
سلمية لجملة النزاعات الناشبة بين الأعضاء. ثمَّة نزاعات كثيرة ألقت بظلالها 
الثقيلة على العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لحوض 
البحر الأسود في السنوات الأخيرة» مثل التوترات المقيمة بين تركيا واليونان» 
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والصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورنو قره باغ» وسلسلة الخلافات 
الأرمنية ‏ التركية المستمرة بعناد» وجملة المشكلات التي تعاني منها روسيا في 
القفقاس . 


في هذه الظروف» يمكن اعتبار حقيقة أن المنظمة لم تكتف بالبقاء بل 
وتابعت عملها المؤسساتي بشكل لا بأس به نجاحاً. فخلال مالا يزيد.عن 
خمسة أعوام نَمَّ خلق إطار مؤسساتي لخمسة اجتماعات قمة لرؤساء الدول أو 
الحكومات» وللقاءات نصف سنوية لوزراء الخارجية» ولعقد دورات برلمانية 
شاملة لمندوبين من المجالس النيابية في البلدان الأعضاءء وللقاءات مجموعات 
خبراء لإعداد المشروعات» ولاجتماع مجلس الأعمال الذي يضم ممثلي القطاع 
الخاص المنظمء ولاجتماع الأمانة الدولية الدائمة في استانبول لتنسيق 
النشاطات. وبقدر أكبر من التوجّه الوظيفي» فقد تم إيجاد بنك التجارة 
والاستثمارء ومركز الإحصاء والمعلومات الاقتصادية في أنقرة» مع مركز 
دراسات البحر الأسود في أثينا'”». وعلى الرغم من أن تمويل المنظمة بات 
الآن معتمداً على مساهمات الأعضاءء فإن تركيا دأبت على تقديم الدعم المالي 
والمادي . 


توفّر مؤسسات المنظمة واجتماعاتهاء ولا سيما على مستوى وزراء 
الخارجية» فرصاً مؤاتية لعقد مباحثات سياسية بين الأعضاء. وقد أفاد منها 
ممثلو الدول الأعضاء المتصارعة في سبيل استكشاف إمكانيات إصلاح الأسوار 
والتخوم. ومن شأن الاتصال المباشر داخل مؤسسات المنظمة أن يساعد على 
تحسين أجواء الثقة بين الأعضاء إذا كان الوضع السياسي الإجمالي مؤاتياً. غير 
أن المنظمة لا تستطيع أن تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة إلا بمقدار ما 
تنم حماية مكاسب التعاون الوظيفي من التأثيرات المدمرة للصراعات المضمرة 
أو المكشوفة في البلقان أو القفقاس. خلافاً للتوقعات السائدة في الأوساط 
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التركية الرسمية ليس ثمّة مؤشرات مُقْعَة تدل على أن تعاون المنظمة استطاعء 
أو هو قادر على» أن يُساهم. بصورة مباشرة» في حل النزاعات أو تحفيق 
الاستقرار الإقليمي”'”. غير أن ما يلفت النظر هو أن النزاعات الإقليمية أو 
الثنائية قلما أدت إلى عرقلة تطورها. 


انطلقت تركيا في عملية تأسيس المنظمة وتشجيعها من دوافع كثيرة. 
كانت المنظمة» بنظر أوزال» خطوة أخرى على طريق تحقيق الحلم المتمثل 
بجعل تركيا القوة الإقليمية الأولى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي . وما 
لبث خلفاؤه أن ورثوا وجهة النظر هذه؛ وتشكل المنظمة بالنسبة إلى حكرمة 
أجويد عنصراً مهماً من عناصر رؤيتها لتركيا الطرف الرئيسي في أوراسيا في 
القرن المقبل. وكذلكء فإن المؤسسة تربط تركيا بالنظام الأوروبي الجديد 
الناشىء الذي يقوم على توسيع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو. ذلك هو 
السبب الكامن وراء مطالبة الأوساط الموالية لأوروبا في تركيا بأن يبادر الاتحاد 
الأوروبي إلى تطوير علاقات أوثق مع منظمة التعاون الاقتصادي في حوض 
البحر الأسود (08580””». من المتوقع أيضاً أن تقوم المؤسسة بتوفير الدعم 
لمطالبة تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب مع مطالبة كل من بلغاريا 
ورومانيا بهذه العضوية عن طريق تحسين التنمية في هذه البلدان. ثمّة دافع آخر 
ألا وهو حرص تركيا على بقاء المناطق المجاورة التي تفصلها عن كل من 
أوروبا وآسيا الوسطى مستقرة. وطوال بقاء الاقتناع بأن المنظمة مؤهلة لخدمة 
هذا الهدف مستمراًء فإن تركيا سوف لن تتخّلى عن دعمها. 

يكمن الدافع الأخير أيضاً وراء مشاركة تركيا في عملية إحياء التعاون 
البلقاني. فهذه المساعي ما لبئت؛ منذ سنة 1996م أن أفضت إلى لقاءات 
سنوية منتظمة بين وزراء خارجية جميع بلدان شبه جزيرة البلقان» يناقشون فيها 
حلولا تعاونية لجملة مشكلات التنمية الإقليمية على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي. ولكن هشاشة هذا المشروع تجلَّت بوضوح في اجتماع عقد 
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باستانبول في حزيران/ يونيو سنة 1998م» حين كادت الخلافات حول كوسوفا 
أن تجهز على المؤتمر. ولم تتم الحيلولة دون حصول ذلك إلا عن طريق حذف 
الموضوع من البيان الختامي ومعالجته في تصريح جانبي وقعته ست من الدول 
الثماني المشاركة!© . 

وبطريقة مشابهة حرص اجتماع القمة البلقانية الأولى لرؤساء الدول 
والحكومات الذي دعت اليونان إلى عقده في جزيرة كريت في تشرين الثاني/ 
نوفمبر سنة 1997م» تجنب استخدام لغة ذات معنى في الحديث عن أي من 
النزاعات المتفاعلة» مكتفياً باعتماد توجّه أعم يدعو الدول المتخاصمة إلى تبني 
آليات سلمية قائمة على التعاون في حل النزاعات. ولم تكن اللقاءات الثنائية» 
في الأروقة الجانبية للقمة الرسمية» أكثر جدوى على صعيد نزع فتيل الأزمات» 
أو إفراز الحلول الوسطء كما اتضح من الاجتماع غير الناجح لرئيسي وزارتي 
اليونان وتركيا. فكل من كوستاس سيمتيس ومسعود يلماظ اكتفيا بإعادة تأكيد 
الموقفين غير القابلين للتوفيق» المعروفين جيداً للبلدين من القضايا 
العمطر و 

أما القمة البلقانية الثانية فى مدينة أنطاكيا التركية على البحر الأبيض 
المتوسط في تشرين الأول/ أوكتوبر سنة 1998م» فقد بقيت في الظل جراء 
الجهود الأمريكية الرامية إلى حل أزمة كوسوفا. فتركيا لم تستطع أن تعلن أن 
اللقاء كان ناجحا سياسيأ إلا بعد إذعان ميلوسوفيتش لضغوط هولبروك والناتو» 
بما أتاح فرصة الإتيان على ذكر قضية كوسوفاء بلغة متوازنة إلى حد مقبول» في 
البيان الختامي لاجتماع القمة. فعلى الرغم من وجود خلافات جدية حول 
كوسوفاء اتفق رؤساء الحكومات على دفع العمل باتجاه إضفاء الصفة 
المؤسساتية على مؤسسة القمة التي قد تتم في مدينة كونستانتا الساحلية الرومانية 


أواخر سنة 1999م69 , 


لعل النتيجة الأبرزء حتى الآنء للتعاون العام في البلقان» هو القرار الذي 
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اتخذته ستة بلدان مع إيطاليا والذي يقضي بتشكيل قوة سلام بلقانية مشتركة. 
إنها حصيلة اجتماع وزراء دفاع بلدان البلقان في سكوبية آخر شهر أيلول/ سبتمبر 
8" . كانت تركيا إحدى القوى المحركة وراء الاتفاقية. غير أنها ليست إلا 
الخطوة الأولى على طريق إيجاد وحدة عسكرية مشتركة فعالة مؤلفة من فصائل 
تركية ويونانية وبلغارية ورومانية ومقدونية وألبانية وإيطالية. ما زالت الخطوات 
العملياتية تنتظر الإنجاز. وبعد ذلك سوف نرى ما إذا كانت مثل هذه القوة 
ستبادرء في أي وقت من الأوقات. إلى الاضطلاع بمهمات حفظ السلام 
الفعلية في البلقان. 


تنطوي المواقف السياسية للدول المشاركة مما يجب القيام به إزاء 
الصراعات العنيفة القائمة أو المحتملة في المنطقة على اختلافات ذات شأن كما 
تجلَّى بوضوح» مثلاء في أشكال التباين بين ردود الفعل اليونانية والتركية على 
الحرب في البوسنة أو الحرب حول كوسوفا. وفي ظل مثل هذه الظروف تبنى 
إمكانية اتفاق جميع الدول المشاركة حول خطوات عسكرية مشتركة» وإن بقيت 
محصورة بنشاطات متعلقة بحفظ السلام» وإمكانية تحرك أية قيادة مشتركة 
بصورة فعالة» مسألتين لن يأتي حلهما إلا مع التطورات المستقبلية . غير أن من 
شأن الاتفاق على أن القوة ستعمل بتفويض من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروباء مع قيام الناتو بتوفير المساعدة والتوجيه؛ أن يساعد على 
تجنب الخلافات المحتملة. 


يَرْحَرُ التاريخ الموجز للعنصر العسكري المشترك الجديد بزحمة بذور 
التنافس الظاهرة والخفية بين تركيا واليونان» كما أن مطالبة بلغارية بموقع خاص 
لا تبشر بأي خير لمستقبل هذا المشروع””©. ومع ذلكء فإن من الممكن اعتبار 
الأمر منطوياً على شيء من البشائر الواعدة» لأن اليونان وتركيا استطاعتا التغلب 
على خلافاتهما حول مكان مقر قيادة الوحدة الجديدة تحاشياً لنسف المسعى 
كله. تَمّ الاتفاق على أن يكون المقر الأول في بلوفديف البلغارية . ربما يساهم 
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الخطر الجاثم المتمثل بكوسوفا متفجرة والضغوط المترتبة عليه والصادرة عن 
الأطراف الأخرى كما عن حكومة الولايات المتحدة التي ساندت الخطة بقوة» 
مساهمة حاسمة في توفير إمكانية حصول مساومة تركية ‏ يونانية . ومع ذلك» 
فإن إحدى الدول المشاركة اقترحت استخدام قوة السلام البلقانية لتنفيذ اتفاقية 
كوسوقا. 

ستبقى السياسة التركية تجاه البلقان» على الدوامء ملطخة باعتبارات 
مضاعفات ممكنة فيما يخص العلاقات مع اليونان» ومكانة هذه العلاقات سوف 
تظل تجر عواقب معينة بالنسبة إلى سير وتطور الخطط الإقليمية متعددة 
الأطراف» إلى أن يتم التوصل إلى تسوية دائمة بين الجانبين على الأقل. غير أن 
مثل هذه الآلية البلقانية تبقى بعيدة عن أن تؤدي إلى خلق «محورين» متناقضين» 
أرثوذكسي وإسلامي» على سبيل المثال. فالكيمياء السياسية في البلقان شديدة 
التعقيد وذات مستويات متعددة بما يبقي مثل هذه التصورات التحليلية أو 
السياسية البسيطة عاجزة عن توفير فرصة فهم الأحداث. ليس الاكتفاء بالنظر 
إلى الأحداث البارزة والقوى الأشد صراخاً مثل الحربين في البوسنة وكوسوفا 
والقيادة الصربية» ومبعوثي الولايات المتحدة الخاصين» ومجموعات الاتصال» 
ومجموعة الجي 6-8 إلا شكلاً من أشكال التضليل لأي تحليل سليم لجملة 
التطورات الجارية في البلقان. فإلى جانب تلك الأحداث والقوىء التي تأسر 
اهتمام الأوساط الدولية بسهولة» ثمَّة قوى أقل بريقاً تحركهاء بالدرجة الأولى» 
تركيا واليونان وأطراف أخرىء قد لا تكون أقل حسماً من الفعاليات الدولية 
الأخرى الأبرز ذات العلاقة بالأزمة في المنطقة» على صعيد تشكيل المشهد 
السياسي للبلقان في المدى الطويل. 


الفصل العاشر 


العلاقات مع اليونان والقضية القبرصية 


لَعَلَّ أقوى عناصر الاستمرار في علاقات تركيا الخارجية بعد انتهاء النظام 
الدولي القائم على قطبين اثنين هو في العلاقات مع اليونان وفي الموقف من 
المسألة القبرصية”". وإذا حصل أي تغبير فقد شكل مزيداً من التشدد التركي في 
هذا الجانب من سياسة تركيا الخارجية . فالعلاقات الثنائية وقبرصء كلتاهماء ما 
لبثتا أن تحولتا إلى نزاعين مزمنين منطويين على احتمال نسف الوضع 
الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط إذا لم تتم معالجتهما وإدارتهما 
بشكل صحيح. لم تبد تركيا ولا اليونان» أي استعداد لطرح حلول توفيقية قاتمة 
على المساومة» قادرة على أن تفضي إلى تسوية دائمة. فما حصل هو العكس» 
إذ بات الموقف التركي» فيما يخص قبرصء أكثر تشدداًء مما لا يبشر بأي 
تقارب على صعيد العلاقات الأخرى مع اليونان. يستمر الطرفان في اعتماد 
مواقف جازمة وصارمة في علاقات كل منهما يالآخرء مواقف لا تخلوء أحياناً» 
من أصداء طبول الحرب. غير أن من المؤكد أن .ليس ثمّة أية نوايا تركية 
بالتصعيد غير المحدودء كما لا توجد أية سياسة يونانية هادفة إلى إحداث خلل 
في التوازن الهش القائم (على أرجل من قصب) في حوض بحر إيجة. ومع 
ذلكء فإن الحرب بين تركيا واليونان» رغم ضاآلة احتمالاتهاء قد تندلع في أي 
وقفت. 
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الخلفية: التاريخ والحالة النفسية 


يتعَذَّرُ فهم علاقات تركيا مع اليونان بعمق ما لم يتم أخذ التراث التاريخي 
بعين الاعتبار©». يجريء في اليونان كما في تركياء تصوير العلاقة بين البلدين 
مثقلة بركام ثقيل من التجارب التاريخية المؤلمة التي تمس طابع هويتيهما 
الفومتتين بضبورة مبانزة وبالقة:العييق 7 . 


تحرصٌ اليونان الحديثة على إسناد هويتها القومية بالماضي الهليني 
والبيزنطي في آسيا الصغرى الذي وصل إلى نهايته شبهالكاملة بع الاجتياح 
التركي (العثماني) للأناضولء والنضال المُطَمَّر ضد النير العثماني الذي يتقاطع» 
من وجهة النظر التركية» مع تعجيل عملية انهيار الإمبراطورية العثمانية. 
والجمهورية التركية مدينة بوجودهاء بين أسباب أخرى» لحرب استقلال كانت 
فيها قوات الاحتلال اليونانية في الأناضول الغربي والأوسط هي العدو الرئيسي. 
وما يشكل بالنسبة إلى الأتراك ميلاد دولتهم هو «الكارثة الأناضولية» والنهاية 
الأخيرة لنوع من أنواع الإيديولوجية الإمبريالية الجديدة» التي عرفت باسم 
(فكرة ميغالي) تلدععص. برأي اليونانيين. وهكذاء فإن كلا من الدولتين 
الحديثتين تربط علة وجودها بالذات بأحداث كانت كارثية ومدمرة بالنسبة إلى 
الأخرى. 


مارّسّ هذا التصور للتاريخ الذاتي والتاريخ العام: جنباً إلى جنب مع فهم 
هويتين قوميتين مختلفتين: تأثيراً قوياً على العلاقة الراهنة. ولا يلبث هذا 
الموضع أن يتعززء عادة» على جانبي المعادلة كليهماء من خلال سلسلة 
«أدوات التدجين والتأهيل» مثل المدارس ووسائل الإعلام والأوساط الجامعية 
البحثية . و«ما يجعل السعي إلى التخفيف من حدة التصورات المتبادلة للماضي 
أكثر صعوبة هو أن هذه التصورات تجري تغذيتهاء بصورة متواصلة» بسيل من 
الأحداث والأزمات والمجابهات والتهديدات الحربية» إلخ. ء الحالية !1 
وبالتالي» فإن العلاقات التركية ‏ اليونانية» لا تتسم بالثقة المتبادلة ومحاولات 


2 العلاقات مع اليونان والقضية القبرصية 


التعاون. بمقدار ما هي مطبوعة بالانعدام المتبادل للثقة وبسلوك سياسي قائم 


يَسْهُلُ استحضار صورة الآخر بوصفه العدو اللدود في أثناء التوترات 
الثنائية . يمكن حشد الجمهور أو الشارع حول شعار الدفاع عن المصالح القومية 
والوحدة الوطنية في النزاعات التي تنشأ مع الخصم القابع وراء بحر إيجة. 
يمكن لمحاولات المساومة أن تتعرض للإدانة والشجب بوصفها خيانة للقضية 
القومية. تلك هي الخلفية السياسية ‏ النفسية الجامعة بين الأحداث التاريخية 
والتصورات الجماعية» التي أوجدها الوعي والتراث المنحازين» والتي لا بد من 
أخذها بعين الاعتبار لدى الإقدام على بذل أي جهد في سبيل فهم سياسة تركيا 
تجاه اليونان وردود فعل اليونان على تلك السياسة . 

من شأن اختزال العلاقات التركية ‏ اليونانية إلى انعدام متبادل للثقة وصور 
مشوهة قابلة للإصلاح عبر إعادة رسم خرائط جماعية ذهنية» أن يكون تبسيطاً 
مبالغاً به. مهما يكن الأمر ذا أهمية كبيرة» فإن هناك سلسلة طويلة من المصالح 
السياسية والأمنية الخطيرة ذات العلاقة بالموقع الجغرافي الخاص للبلدين 
الجارين المشاطئين لبحر إيجة فضلا عن الموقع الاستراتيجي والتركيب العرقي 
(الإثني) اللذين يميزان قبرص . 

ما إن يتوقف طرفا النزاع» أي نزاع» عن اعتبار الأطراف الثالثة أطرافاً 
محايدة مستعدة لتقديم النصائح المفيدة أو للقيام بالوساطة الفعالة؛ حتى يبدأ 
التدخل والدعم الاتيين من الخارج بإفراز المشكلات» كما تؤكد تجربة التدخل 
من جانب أمريكا والاتحاد الأوروبي في الشؤون التركية - اليونانية. فعضوية 
كل من اليونان وتركيا في الناتو» والعلاقة العسكرية القوية للبلدين كليهما مع 
الولايات المتحدة؛ أثبتتا أن قيمتهما محدودة فقطء وملتبسة أحياناً» على صعيد 
إيجاد أي حل للنزاعات الثنائية كما كانت الروابط القوية للبلدين كليهما مع 
الاتحاد الأوروبي”». ومهما يكن فإن أنقرة وأثينا ظلّتا دائبتين على السعي 
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لكسب تفهم الغرب وتأييده لقضية كل منهما ضد الخصم. «إن التأثير الغربي 
على العلاقات الثنائية لليونان وتركيا واضحة» كما أن بروز العوامل الخارجية 
المشكّلة للسياسات الداخلية والخارجية لدى البلدين متشابه؛ إن لم يكن 
متطابقاً»© , 

طلبت الدولتان» وتلقّتاء من التحالف كميات ذات شأن من المساعدات 
العسكرية والأسلحة التي ما زالت تتدفق. والجزء الأكبر من هذه المواد التي 
ظنت. مثالياء أنها ستؤدي إلى تحسين قدرة البلدين على المساهمة في الدفاع 
الغربي؛ استُخدمت أيضاً للتسلح ضد التهديدٍ العسكري المتصوّر الصادر عن 
الجانب الآخر من بحر إيجة» وهو شعور يتجلّ بقدر أكبر في اليونان منه في 
تركيا. لا يمكن تفسير برنامج التسلح اليوناني منطقياً إلأأعلى أنه ضمان 
عسكري ضد التهديد التركي. أما ترسانة الأسلحة التركية الكبيرة فليست موجهة 
إلى اليونان بصورة مباشرة. غير أن سمات معيئة من برنامج تركياء مثل حيازة 
القدرة على التزويد بالوقود في الجو وأجهزة الإنذار والتحكم المحمولة جواً 
(الأوا اكس 877805) على طائرات التجسسء» يمكن اعتبارها محاولة للتخلي 
عن الموقف الدفاعي الخالصء» واكتساب قدرة محدودة على الاستعراض 
الاستراتيجي للقوة. ومن شأن مثل هذا التطورء إذا ما أضيف إلى نزوع تركيا 
لتوفير السند العسكري لنشاطاته على صعيد السياسة الخارجية» أن يتمخض عن 
قَذْر قابل للفهم من القلق اليوناني فيما يخص الوضع في بحر إيجة وشرق البحر 
الأبيض المتوسط . 
السياسة التركية إزاء قضايا خلافية في العلاقات مع اليونان 

تتركّز الخلافات التركية ‏ اليونانية والسياسية التركية إزاء اليونان على 
شؤون بحر إيجة والطرق الممكنة لحل النزاعات القائمة 5* . وهذه الخلافات 
التي لم تكن إل جمراً تحت الرماد منذ عقد الخمسيئيات ما لبت أن التهبت 
وتفاقمت جراء الغزو التركي لقبرص الشمالية في سنة 1974م. فمنذ ذلك 


4 العلاقات مع اليونان والقضية القبرصية 


التاريخ » على الأقل» باتت اليونان مقتنعة بنوايا تركيا التوسعية نُجاه مجمل بحر 
إيجة ومنطقة شرق المتوسط» في حين ترى أنقرة أن تطور التزاع لم ينشأ إل عن 
محاولة يونانية لمحاصرة تركيا داخل اابحيرة يونانية» وَصوالة إلى إلحاق ضرر 
كبير بقدرتها الإقليمية على المناورة. 


سرعان ما أصبحت المشكلة القبرصية» جنباً إلى جنب مع وجود جاليتين 
قوميتين - جالية يونانية صغيرة في استانبول» حيث البطريركية المسكونية المهمة 
للكنيسة الأرئوذكسية» وجالية مسلمة أكبر (وما زالت تنمو) في تراقياء تعتبر 
الأكثرية نفسها تركية (بصرف النظر عن الأصل العرقي التركي أو البوماكي أو 
الرومي) ‏ سمتين أخريين من سمات النزاع التركي - اليوناني البارزة. وهذه 
القضاياء جميعهاء تنطوي على مشكلات عرقية وسياسية وحقوقية؛ وهي 
مترابطة ترابطاً وثيقاً. غير أنها تتكشف عن سمات وآليات متمايزة بوضرح**' 
تبقى السياسة التركية مع اليونان دائمة المحافظة على الصورة الإجمالية للقضايا . 
غير أن ذلك لا يمنع الحكومات التركية من وضع سياسات خاصة لكل من هده 
القضايا . 


تبقى السياسة التركية تُجاه اليونان محكومة» بصورة طاغية» باستهداف 
الحفاظ على «التوازن الأساسي الذي فرضته معاهدة لوزان بين الدولتين»؛ كما 
تغهميا أنقرء!© ., يعجلى هذا العوازن» برأي تركياء في اعتزام المعاهدة «منح 
مناطق حقوق بحرية محدودة للدولتين المشاطئتين وترك الأجزاء الباقية من بحر 
إيجة لصالح تركيا واليونان المشترك»”. ترفض تركيا أي ادعاء يوناني بالسيادة 
على بحر إيجة كله مهما كان الشكل أو «القناع» الذي يمكن لهذه السيادة أن 
تنخذه. لا تريد تركيا أن تبقى خطوط اتصالاتها البحرية بين الأجزاء الشمالية 
(مرمرة) والغربية (إيجة) وبين الأجزاء الجنوبية (البحر الأبيض المتوسط) من 
البلاد مفصولة بأراض يونانية. أضف إلى ذلك أن تركيا تطالب» بوصفها دولة 
مشاظية؛ بخصة فكافنة من بحر إيجة. ليست هده أساساً إلا صورة:سياسية 


العلاقات مع اليونان والقضية القبرصية 285 


للوضع» وقد ظلَّت تركيا تلح على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لجملة 
الخلافات الثنائية عبر المفاوضات بين الطرفين. 

بنظر السلطات اليونانية» مهما كانت لونيتها السياسية» يكاد هذا الادعاء 
التركي يصل إلى مستوى إنكار التواصل الجغرافي لليونان في بحر إيجة» لأن 
البلاد هنا مؤلفة من مئات الجزر المبعثرة التي يقع عدد كبير منها على مسافة 
قريبة من الساحل التركي. وأي نقاش مع تركيا لقضايا تتعلق بوحدة اليونان 
الإقليمية غير وارد بالنسبة إلى أي سياسي في أثينا. وبالتالي» فإن اليونانيين 
يرون أشكال الشجار مع تركيا مشكلات حقوقية ذات علاقة بالتفسير الصحيح 
للنصوص القانونية الدولية التي تنظم بحر إيجة في المقام الأول. وإذا كانت ثمّة 
أية خلافات على الإطلاق؛ وهو أمر تنكره الحكومات اليونانية باضطراد» 
بالاستثناء الوحيد المتمثل برسم حدود الجرف القاري» فإن الواجب يقضي 
بتسويتها عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. 

تتركّر الخلافات الرئيسة على الجرف القاري واقتسامه بين البلدين» وعلى 
رسم حدود المياه الإقليمية اليونانية. ترى تركيا استحالة تطبيق المعاهدات أو 
المواثيق الدولية المتعلقة برسم حدود الجرف القاري''©؛ ولم تصبح طرفاً من 
الأطراف المومّعة على هذه المواثيق وتطالب باقتسام تفاوضي لجرف بحر إيجة 
بين البلدين» مؤهل لأن يعطيها جزءاً كبيراً من هذا الجرف. وعلى الرغم من أن 
اليونان قبلت بمبدأ التفاوض حول المسألة في السبعينيات» فإنها ما لبثت» فيما 
بعدء أن غيرت موقفهاء وباتت الآن تفضّل حلاً يصدر عن محكمة العدل 
الد 7 


ثمّة مسألة أخرى وثيقة الارتباط بمشكلة الجرف القاري آلا وهي مسألة 
رسم حدود مياه اليونان الإقليمية التي هي الآن بعمق ستة أميال بحرية. غير أن 
اليونان أعلنت» لدى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لسنة 
2م أنها صاحبة حق في توسيع مياهها الإقليمية ية إلى اثني عشر ميلاً بحرياًء 
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على الرغم من أنها ستعزفء, مؤقتاًء عن ممارسة هذا الحق. أما تركيا فترى 
الأمر مستحيلاً يتعذر القبول به. لأن من شأن مثل هذا التحرك أن يقلب بحر 
إيجة إلى بحيرة يونانية وأن يفرض قيوداً بالغة القسوة على قدرة تركيا على صعيد 
المناورة البحرية عبر اختزال مساحة عرض البحر من نسبة ال49 بالمثة الحالية 
إلى 19,7 بالمئة فقط ويقطع فعلياًء في بعض النقاط؛ مساحة عرض البحر 
بحلقات مترابطة من المياه الإقليمية المحيطة بالجزر اليونانية000*, 

بعد تصديق معاهدة سنة 1982م» في البرلمان اليوناني في الحادي 
والثلاثين من شهر أيار/ مايو سنة 5 م.» اتخذ المجلس القومي التركي الكبير 
(البرلمان التركي»؛ في الثامن من حزيران/ يونيوء قراراً عبّر فيه عن الأمل في أن 
تمتنع الحكومة اليونانية عن توسيع المياه الإقليمية» ولكنه (أعطى حكومة 
الجمهورية التركية جميع السلطات الضرورية» بما فيها التدابير العسكرية» 
لحماية مصالح تركيا الحيوية» والدفاع عنها في حال حصول مثل هذا 
التوسيع» 2 , لقد كان هذا أقوى أشكال التعبير» حتى الآنء عن اعتزام تركيا 
المتكرر لخوض الحرب ضد اليونان في حال قيام الأخيرة بتوسيع مياهها 
الإقليمية إلى اثني عشر ميلا بحرياً. وكان أيضاً التهديد الأول والوحيد بين اثنتين 
من الدول المنضوية تحت لواء الناتو. 

أما القضايا الأخرى التابعة لهذه النزاعات الجوهرية ولكنها ليست أقل 
صعوبة» فهي تلك المتعلقة بمسائل بحر إيجة وتشكل موضوعات خلانات 
خطيرة بين تركيا واليونان””'“. فتركيا ترفض» بالاستناد إلى ذرائع حقوقية» 
التسليم بمجال اليونان الجوي البالغ عشرة أميال بحرية حول أراضيهاء كما أن 


(*) تزعم تركيا أنها ليست الدولة الوحيدة المرشحة للاعتراض على مثل هذا التحرك اليوذني. 
فجميع دول حوض البحر الأسود والدانوب التي تمر طرق مواصلاتها البحرية الرئيسية عبر بحر 
إيجة بعد اخختراق المضائق التركية تشاطر تركيا موقفها حسب زعم الأخيرة. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الطائرات العسكرية التركية تقوم على الدوام بخرق المجال الجوي إلى مسافة 
ستة أميال بحرية» وهي المسافة التي تقبل بها تركياء مستفزة سلسلة متصلة من 
الاحتجاجات اليونانية على الانتهاكات التركية©”* . غالباً ما تترافق هذه 
الحوادث باشتباكات جوية بين المقاتلات النفاثة التركية واليونانية» تكون على 
الدوام منطوية على خطر إمكانية تفجُر صدام عسكريء لأن الطائرات كثيراً ما 
تكون مزوّدة بأسلحة فتّاكة . 

تنشأ المشكلة نفسها من رفض تركيا لقيام اليونان بإدارة مركز أثينا لإرشاد 
الطيران (518): الأمر الذي تعتبره أنقرة استغلالاً لتنظيمات تكنولوجية خالصة 
في سبيل ترسيخ غير شرعي لمطالب سيادية يونانية فيما يخص بحر إيجة بالنسبة 
إلى تحليق الطائرات العسكرية. من شأن الامتثال للمطالب اليونانية القاضية 
بإبلاغ مركز أثينا لإرشاد الطيران عن التحليقات أن يؤديء برأي الأتراك؛ إلى 
تدخل يوناني لا يطاق في التدريبات العسكرية التركية فوق البحار المكشوفة. ما 
لبئت النزاعات حول التحكم بالرحلات الجوية المدنية فوق بحر إيجة أن انتهت 
حين قامت تركيا بسحب احتجاجها”2 . 

وبالمثل» فإن مسألة سيطرة الناتو الجوية في حوض بحر إيجة» بقيت 
دونما حل حين تعذرء بعد عودة اليونان إلى الاندماج العسكري بالحلف. 
التوصل إلى اتفاق تركي - يوناني حول اقتسام السيطرة الجوية العسكرية على 
بحر إيجة. ترفض تركيا العودة إلى وضع ما قبل سنة 1974م» الذي كان سائدا 
إلى أن انسحبت اليونان من الوحدة العسكرية جواباً على رد فعل الناتو اغير 
المناسب» على غزو تركيا لقبرص الشمالية. وقد خيل دون إقامة قيادة جوية 


(*) تتبنى الولايات المتحدة وجهة النظر التركية التي تقول بأن الحدود البحرية والمجالات الجوية 
متماهية وفقاً للتقاليد الدولية. فبرأي المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية والسفير الحالي في 
اليونان نيكولاس بيرنز» كان هذا «موقفاً مضطرداً منذ سنوات"». (انظر رقم الهامش المذكور 
في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وطنية يونانية» كوسيفانتاي (01451871:3714©)» في لاريسا جراء الخلاف 
التركي ب اليوناني حول أمور السيطرة الجوية العسكرية©0”*.. ولم يتم تزفير 
إمكانية تشكيل بنية قيادية جديدة للحلف في القيادة الجنوبية الشرقية قبل قمة 
واشنطن احتفالاً بإحياء الذكرى الخمسين للناتو في شهر أيار/ مايو سئة 1999م 
إلا بعد مناقشات مطولة داخل مؤسسات الحلف. ومما يتنبأ به الناتو أن ضباطاً 
من تركيا واليونان» على التوالي» سوف يؤدون خدماتهم في مقري القيادة في 
كل من لاريسا وإزمير. 


على الرغم من أنها ذات طابع فني - تقني ظاهرياً» فإن جميع هذه 
الخلافات تنطوي على مضامين سياسية يلخصها سؤال: : من سبيحكم بحر إيجة 
وإلى أي مدى؟ ويتجلى الأمر بِقَّدْر أكبر من الوضوح حين ينظر المرء إلى 
الشكاوى التركية من عسكرة الجزر الموجودة في القطاع الشرقي من بحر إيجة 
وأرخبيل جزر دوديكان على يد اليونان . فبرأي أنقرة ينبغي إبقاء هذه الجزر 
خالية من السلاح» لأن النصوص القانونية الدولية الناظمة لوضعها تقضي 
يذلك ٠‏ ويرى بعض المحلَّلِين في تركيا أن هذه التدابير اليونانية» المتخذة منذ 
أواسط الستينيات» ليست إلا محاولة لتغيير ميزان القوة عن طريق حرمان القطع 
الحربية البحرية التركية من «القدرة على المناورة في دائرة واسعة وسط بحر 
إيجة»””'" . وبالتالي» فإن تركيا بادرت في السبعينيات إلى تشكيل «جيش رابع؟ 
تم نشره على شواطىء بحر إيجة» وجرى تجهيزه بعدد كبير من مراكب 
الإنزال. ليست الاتهامات والتحركات العسكرية التركية» بنظر اليونان» مبرّرة 
على الإطلاق» بل وتشكّل دليلاً آخر على نوايا أنقرة التوسعية. وقد أدى 
الشجار التركي - اليوناني المتواصل حول هذه القضية» مرة بعد أخرىء إلى 
تقييد حركة الناتو في منطقة بحر إييجة 20 , 


(*) كان الأمر قد تمّت ملاحظته فيما عرف باسم خطة روجرز لإعادة دمج اليونان بالبنية الهيكلية 
للناتو. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) ‏ 
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تصاعدت النزاعات الإيجية إلى عتبة المجابهة العسكرية بين تركيا واليونان 
ثلاث مرات ‏ في سنوات: 1974م» و1976, و1987 ولكنها ما لبثت أن 
تراجعت؛ كل مرة» بسرعة لا بأس بهاء بسبب التدخل السياسي من جانب 
الشركاء الأطلسيين» وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة. أدت الأحداث إلى 
إطلاق مبادرات تركية ‏ يونانية في سبيل التوصل إلى مصالحة» تمخّضت عن 
اتفاقية (بيرن) في سنة 1976م» وعملية دافوس في سنة 1988م» لإدارة الوضع» 
على الرغم من أن أي حل جوهري لم يصبح بلوغه ممكناً. وفيما بعد قام 
الطرفان بوضع الاتفاقيات على نوع من النار الهادئة» لأن أيَاً منهما لم يكن 
مستعداً أو قادراً على اجتراح الزخم السياسي الضروري لإيجاد صيغ تسوية 
فعالة وقابلة للتطبيق. 


أزمة كزدك ‏ إيميا 

نستطيع رصد النمط نفسه في المجابهة التركية ‏ اليونانية الأحدث 
والأخطر في بحر إيجة» في الأزمة التي عرفت باسم أزمة كرد إيميا سنة 
6 . فبعد جنوح مركب شحن تركي بالقرب من هاتين الجزيرتين 
الصغيرتين الواقعتين جنوب ‏ شرق بحر إيجة أواخر كانون الأول/ ديسمبر سنة 
5م نشبت معركة دبلوماسية بين أنقرة وأثينا حول مِلْكية الصخرتين. وبعد 
ما يقرب من شهر بادرت وسائل إعلام قومية متطرفة معينة في اليونان وتركيا إلى 
الانقضاض على القصة وتضخيمها إلى حد إجبار الحكومتين على الرد علناً» 
دفاعاً لا يعرف معنى المهادنة» عن مصالحهما القومية. تم نشر الوحدات 
البحرية حول الجزيرتين» وبادر رجال الضفادع اليونانيون والأتراك إلى اتخاذ 


(*) «كَرْدَك هو الاسم التركي للجزر الصخرية غير المأهولة في منطقة «دودكان»؛ تعترض أنقرة 
على إلحاقها باليونان. أما «إيميا' فهو الاسم اليوناني للصخور. للاطلاع على تفاصيل 
الموضوع يمكن الرجوع إلى (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتغب ‏ الناشر) . 
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مواقعهم فوق الصخور المختلفة دعماً للمطالب الإقليمية المتبادلة. حاولت 
رئيسة الوزراء التركية» تانسو تشيللرء توظيف الوضع لأغراض سياسية داخخلية 
عن طريق إظهار قَدْر استثنائي من التصميم على التصدي عسكرياً لأي هجوم 
يوناني على التراب التركي . أما في اليونان فما لبث عدم اليقين السياسي. في 
أعقاب قيام الباسوك (688016) (الحركة الاشتراكية الهلينية الوحدوية ‏ أكبر 
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في اليونان) مؤخراً بحل النزاع الداخلي حول 
خلافة الراحل آندرياس باباندريوء أن أفضى إلى تناول الأزمة من قِبَلِ أعضاء في 
الحكومة وَصَفَّهِم أحد المعلّقين اليونانيين بأنهم لم يكونوا إل «جماعة ممثلين 
يتنافسون فيما بينهم» على خشبة المسرح» لاقتناص دور البطولة:2©. بدت 
المجابهة العسكرية وشيكة حين سارع التدخل الهاتفي من قِبّلٍ الرئيس كلينتون 
وساسة أمريكيين قياديين في أثينا وأنقرة» مدعوماً بتحركات دبلوماسية قام بها 
الأمين العام للناتو خافيير سولانا وصدرت عن دول كبرى أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي» إلى نزع فتيل الأزمة بين عشية وضحاها تقريباً. بادر الطرفان إلى 
سحب قواتهما وتعهّدا بإعادة الوضع إلى ما كان عليه© . 


على الرغم من أن أزمة كَرْدّك ‏ إيميا بدت» ظاهرياًء أشبه بمجرد جولة 
أخرى من سياسة حاقّة الهاوية التركية - اليونانية المتبادلة» فقد أضافت إلى قائمة 
النزاعات عنصراً جديداًء إذ كانت تركيا قد بادرت» للمرة الأولى» إلى رفض 
فكرة عودة مِلْكية جزر صغيرة في بحر إيجة إلى اليونان. وقد جرى تطوير هذا 
الرفض في أعقاب الأزمة حين زعمت أنقرة أن مِلْكية مئات» أو حتى آلاف 
الجزر الصغيرة والأرخبيلات في بحر إيجة لم تكن واضحة لأنها لم تخضع قط 
لأية اتفاقيات حقوقية دولية فضلاً عن عدم وجود أي تخطيط واضح للحدود 
البحرية الفاصلة بين تركيا واليونان. وبالتالي» فإن تركيا دأبت» منذ أوائل سنة 
6م. على الحديث عن مناطق رمادية مزعومة في بحر إيجة تدعي اليونان 
السيادة عليها بصورة غير شرعية © , 
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تصرٌ أثينا على رفض هذه المزاعم رفضاً مطلقاً» مشيرة إلى الضوابط 
الواردة في معاهدة لوزان لسنة 1923م واتفاقية مونترو لسنة 1936م» ومعاهدة 
باريس لسنة 1947م. فهذه الاتفاقيات والمواثيق ذات العلاقة: جنباً إلى جنب مع 
الممارسة التي دامت عقوداً من الزمن» التي ظلت تركيا حريصة على مراعاتها 
بأكثريتها حتى عقد السبعينيات؛ تتضمن قواعد تفصيلية لرسم خط يتصف بما 
يكفي من الوضوح يعيّن الحدود البحرية بين اليونان وتركيا ولا يترك أية مناطق 
رمادية. ليس التحرك التركي الأخيرء بنظر أثيناء. إل مؤشراً على أن أنقرة عازمة 
على إعادة النظر في الوضع الذي كرّسته معاهدة لوزان. 


أصيبت أثينا بقدر استثنائي من الرعب حين حاولت تركياء في إطار 
الناتوء استبعاد جزيرة غافدوس (جنوب غرب كريت) من إحدى مناورات الناتو 
في شهر أيار/ مايو سنة 1996م2 لأن مِلْكيتهاء حسب الزعم التركي» موضوع 
خلاف. أما اليونان فترى أن وضع غافدوس كان قد حسم بوضوح في معاهدة 
لندن لسنة 1913م» هذه المعاهدة التي تخلت فيها تركيا عن جميع حقوق السيادة 
على كريت. ومما يؤكد تصور أثينا لسياسة تركيا المدعومة من الجيش الداعية 
إلى [غادة النظر بمعاهدة لوزان أن ذريعة المتطقة الزمادية يكررتت» .مزة أخرق» 
في تقرير أعدته الأكاديمية الحربية التركية وجرى تسريبه إلى الصحافة في تموز/ 
يوليو سنة 1996م» وجاءت هذه المرة مصحوبة بدعوى حقوقية تقول بملكية أية 
جزيرة إيجية واقعة على مسافة لا تتجاوز ستة أميال بحرية غن الساحل التركي؛ 
من شأنهاء مثلاء أن تؤدي إلى وضع 6 اليوناني في جزيرة كاليمنوس 
تحت السيادة التركية © , 


عبّرت اليونان عن احتجاجها الشديد على الموقف التركي الجديد من 
«الوضع الإقليمي غير المحسوم لجزر بحر إيجة» وسعت إلى حشد التأييد 
الدولي لاحتجاجها. وفيما يخص كَرْدَك ‏ إيمياء حصلت على تأبيد إيطاليا التي 
كانت قد تنازلت عن جزر دوديكان لليونان بموجب معاهدة باريس لسنة 
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7م فضلاً عن تأييد الولايات المتحدة وإن جاء متردداً بعض الشيء. ثمّة 
ردود أفعال أقوى صدرت عن المستوى الأوروبي» إذ بادر البرلمان الأوروبي 
إلى إصدار إدانة عنيفة لسلوك تركياء كما أن اليونان نجحت في الحيلولة دون 
تقديم أي جزء من المساعدات المالية المقررة من الاتحاد الأوروبي لتركيا في 
إطار اتفاقية الوحدة الجمركية الجديدة التي باتت نافذة في الأول من كانون 
الثاني/ يناير سنة 1996م . 


وللإبقاء على العلاقات مع تركيا سالكة عن طريق التغلّب» ولو جزئياً 
على المعارضة اليونانية» قام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي» تحت إلحاح 
اليونان» في الخامس عشر من تموز/ يوليو سئة 1996م» بإصدار بيان جاء فيه أن 
العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يجب أن تسترشد باحترام القانون الدولي 
والاتفاقيات الدولية» وسيادة دول الاتحاد الأوروبي ووحدتها الإقليمية. أضف 
إلى ذلك أن المجلس دعا «إلى تجتّبٍ أي عمل من شأنه أن يزيد من التوتر؛ 
استخدام القوة أو التهديد بهاء مثلا». وقد ورد اقتراح قضى بوجوب عرض 
قضية كَرْدَك ‏ إيميا على محكمة العدل الدولية©©. قوبل هذا البيان:باستياء 
تركي؛ رفضت أنقرة أن تحدد صراحة ما إذا كانت ستلتزم بهذه المبادىء. ومع 
ذلكء» فإن المجلس استطاع أن يحرر بعض المبالغ المخصصة لمشروعات تركيا 
في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي الشرق ‏ أوسطية الجديدة . 


ومن اتظرة لاحقة » قإن.هذا القراز شكل تموذجاً آخر لحل وسط سَيّىىت 
خرج من رَحِم عجز الاتحاد الأوروبي» الذي كان مُفْحَماً بين سندان السياسة 
اليونانية المضطردة المصرة على الحيلولة دون حصول أي تحسن في العلاقات 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي» ومطرقة مصلحة الدول الأخرى الأعضاء في 
تحقيق التقدم» ولو بصورة جزئية» على صعيد تلك العلاقات. كانت اليوذن 
قادرة على تحويل موقفها الوطني إلى موقف للاتحاد الأوروبي يشكل عبئاً ثقيلاً 
دائماً على علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركياء في حين تَّمّثْ إعاقة إطلاق 
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بضعة ملايين اليوروات من قبل المجلس لاحقاً من جانب البرلمان الأوروبي 
جراء الانتقادات العنيفة الموجهة إلى سجل حقوق الإنسان لدى تركياء ولا 
سيم فيعا بخص الكعر و27 

في الوقت نفسه؛ كانت أثينا وأنقرة» متأثرتين؛ في المقام الأول» 
بالتدخل والضغط الأمريكيين» قد باشرتا السعي للاهتداء إلى طرق جديدة 
للمصالحة؛ خصوصاً بعد إعلان أطلقه رئيس الوزراء مسعود يلماظ في الثالث 
والعشرين من آذار/ مارس سنة 1996م» قال فيه إن تركيا لم تكن قد اكتفت 
بمجرد اقتراح إجراء مناقشة شاملة لجميع القضايا المتنازع عليهاء بل وكانت 
أيضاً مستعدة للنظر في أية حلول ممكنة عن طريق تحكيم دولي يقوم به طرف 
ثالث؛ بما في ذلك أي حكم صادر عن محكمة العدل الدولية*©. غير أن 
التطورات ما لبثت أن تعثرت بسبب مشكلات سياسية داخلية في البلدين 
كليهماء إذ انشغل سيميتس بالنضال في سبيل فرض نفسه بقوة على رأس حزبه 
وحكومته؛ بما في ذلك إجراء انتخابات مبكرة أواخر سنة 1996م» من جهة» 
وانشغلت تركيا بالصراع الداخلي المتصاعد بين العَلمانيين والإسلاميين يعد 
تشكيل حكومة إيربكان الائتلافية في حزيران/ يونيو سنة 1996م» من الجهة 
المقابلة . أضف إلى ذلكء تعيّن على حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ في 
اعتبارها مضاعفات محتملة لنشاطاتهاء مثل استعداء أصوات الجالية اليونانية» 
في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 061996 . كذلك ما لبث 
إعلان الجمهورية القبرصية في كانون الثاني/ يناير سنة 1997م» عن شراء 
صواريخ (إس ‏ 300) أرض ‏ جو المضادة للطائرات من روسياء جنباً إلى جنب 
مع أشكال التمييز اليوناني المستمر ضد الجالية المسلمة في تراقيا الشرقية» أن 
ساهم في إعاقة الجهود الدولية المنصبّة على خلق أجواء ملائمة لحصول تفاهم 
تركي - يوناني . 


وبالتالي» فإن الجمهور في البلدين» كليهماء اميت بما يشبه المفاجأة» 
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حين أقْدَمَ وزيرا الخارجية التركي واليوناني» اسماعيل جيم وتيودوروس 
بانغالوسء في لقاء استضافته وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت على 
هامش اجتماعات مدريد لقمة الناتو» على توقيع بيان بتاريخ الثامن من تموز/ 
يوليو سئة 1997م» عَبَّرَ فيه الطرفان عن اتفاقهما حول بعض المبادىء الأساسية 
لإدارة العلاقات الثنائية . ففي هذا البيان» الذي لم يتم التوصل إليه إلا بفضل 
جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها إدارة الولايات المتحدة قبل القمة» اتفق الجانبان 
على الالتزام بعلاقات حسن الجوارء وعلى الاحترام المتبادل للسيادة؛ مع 
احترام مبادىء القانون الدولي؛. والحقوق المشروعة والمصالح الحيوية المتبادلة 
للطرفين في بحر إيجة» فضلاً عن التمهد بالعزوف.عن آية أعمال أحادية 
الجانب. مع الالتزام بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية ودون استخدام القوة أو 
التهديد باستخد |0 
لم يكن وضع هذه المبادىء موضع التطبيق العملي سهلاً لأن الطرفين» 
كليهماء بقيا متمسكين بمواقفهما الثابتة من مقاربة أي حل لجملة الصراعات 
الثنائية. وممًا أدى إلى مضاعفة تركيا للتشدد في موقفها أن تأكيد الاتحاد 
الأوروبي اعتزامه مباشرة التفاوض مع الجمهورية القبرصية في سنة 1998م» 
بشأن دخول الاتحاد مع استبعاد تركيا من قائمة مرشحي العضوية» ما لبث أن 
تمخض عن تدهور سريع للمشكلة القبرصية ييه 
ما زالت تركيا عاكفة على اقتراح سلّة مشاريع حلول توفر إمكانية توجيه 
المناقشات الثنائية والمفاوضات اللاحقة نحو الاهتداء إلى حلول وسط 
وتسويات لجميع القضايا المتنازع عليها. أما اليونان فقد بقيت متمسكة بموقفها 
القائم على أن أي حل لاقتسام الجرف القاري بين البلدين يجب التوصل إليه 
عبر حُكُم متفق عليه بصورة مشتركة» صادر عن محكمة العدل الدولية؛ مع 


(#) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب» الذي يتحدّث عن علاقة تركيا بالاتحاد الأوردبي . 
(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


العلاقات مع اليونان والقضية القبرصية 295 


السعيء إن أمكنء إلى اعتماد أسلوب الخطوة ‏ خطوة بالنسبة إلى جملة 
القضايا الخلافية الأخرى التي تصر أثينا على الاستمرار في إنكار وجودها. 
ومما يشكل برهاناً صريحاً على الجمود الذي يميّز الجانبين أن اللقاءات بين 
رئيسي الوزراء التركي والإيراني خلال اجتماعات قمّتي البلقان في كريت في 
تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997م» وأنطاليا في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م لم تكن مجدية. 


تابعت تركيا إظهار حرصها المعروف جيداً على الجمع بين لغة المصالحة 
ولهجة التهديد جنباً إلى جنب مع تحركات تصالحية وأخرى عدوانية في تعاملها 
مع اليونان. قامت حكومة مسعود يلماظ التركية» مرتين» بإرسال رسائل إلى 
أثينا في النصف الأول من سنة 1998م اقترحت فيها خمس نقاط للعمل 
المشترك في سبيل إطلاق مصالحة تركية - يونانية . تعيّن على البلدين» أولاًء أن 
يحدّدا القضايا البارزة. وكان لا بد لهماء ثانياء من إضفاء الصفة الرسمية على 
إعلان مدريد الصادر في حزيران/ يونيو سنة 1997م. ويجب عليهماء ثالثاًء أن 
يقوما بتطوير وتطبيق حزمة إجراءات بناء ثقة وفقاً لاقتراح صادر عن أمين عام 
الناتو خافيير سولانا. وعلى الحكومتينء رابعاً» دعوة مجموعة الشخصيات 
البارزة التي كانت قد تشكلت باقتراح الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي»؛ إلى 
اجتماع لتحديد نقاط الخلاف بين الطرفين. وكان لا بد لوزيري خارجية البلدين 
من الاجتماع في أنقرة» أو أثيناء قبل نهاية آذار/ مارس سنة 1998م» لمناقشة 
هذه المقترحات”*”» التي قوبلت بالرفض من جانب حكومة سيميتس. غير أن 
رئيس الوزراء خرج على هذه اللهجة التصالحية حين اتهم أثينا بتبتي نوايا 
عدوانية؛ منبّهاً إياها إلى ضرورة «الابتعاد عن المسؤولية الثقيلة عن أية تطورات 
سلبية ممكنة» في تصريح صدر غداة الرفض اليوناني الثاني لمقترحات 
الاين" 


وفي إحدى رسائله الوداعية» قام رئيس الأركان العامة التركي السابق» 
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إسماعيل حقّي قره ضايي, بتوجيه الاتهام إلى الجيش اليوناني بالإعداد لحرب 
محدودة ضد تركيا في بحر إيجة من شأنها أن تزيد من اتساع الهرّة الفاصلة بين 
تركيا والغرب؛ وبينها وبين أوروبا خصوصاً. غير أن ضباطاً أتراكاً ويونانيين» 
برعاية أمين عام الناتو سولاناء كانواء في الوقت نفسه يحاولون اعتماد صيغ 
مناسبة لتطبيق إجراءات بناء الثقة» على صعيد الأمور العسكرية» التي كانت قد 
حظيت بموافقة الطرفين المبدئية في سنة 1989م. وهذه الإجراءات كانت قد 
اعتّبرت ضرورية» من قبل الدوائر العسكرية العليا في الناتو» في سبيل تشكي 
البئية القيادية الجديدة لجناح الحلف الجنوبي ‏ الشرقي © , 


ترك الموقف اليوناني من أكراد تركياء هو الآخرء بصماته على الهوجس 
التركية من سياسة اليونان. فالساسة اليونانيون» على اختلاف انتماءاتهم 
وألوانهم» بمن فيهم وزراء أفراد في حكومات متباينة» عبّرواء علناً. عن 
تعاطفهم مع القضية الكردية. وكان ذلك يشمل في الغالب تعاطفاً مع توفير قَدْرٍ 
معيّن من الدعم لحزب عمال كردستان. وعلى الرغم من أن الحكومة اليونانية 
دأبت على إنكار الاتهامات التركية القائلة بوجود تعاون رسمي مع حزب عمال 
كردستان» فإن أطرافاً في البرلمان اليوناني عبّرت عن تضامنها مع هذه المنظمة» 
كما أن السلطات اليونانية لم تفعل شيثاً للحيلولة دون افتتاح مكتب (لجبهة 
تحرير كردستان القومية 8817716) في أثينا يمكن اعتباره اعترافاً شبه رسمي 
بممثلية حزب عمال كردستان (21616). وبالنسبة إلى السلطات التركية؛ كان 
واضحاً أن اليونان كانت أيضاً تقدّم دعماً مادياً إلى حزب عمال كردستان؛ بما 
في ذلك تدريب المقاتلين في معسكرات يونانية قريبة من لافريون. ولكن هذه 
المعسكرات لم تكن» حسب ما جاء في تصريحات رسمية يونانية؛ سوى 
مخيمات لإيواء اللاجثين الأكراد الهاربين من عمليات القمع والاضطهاد في 
جنوب - شرق تركيا”. أما السلطات التركية» ومعها الجمهور والشارع. فقد 
اعتبرت هذه النشاطات استمراراً للعدوان اليوناني على وحدة البلاد وتلاحمهاء 
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هذا العدوان الذي كان لا بد له من أن يؤدي إلى زيادة التشدد في موقف أنقرة 
من العلاقات الثنائية . 


لقد تبيّن أن الاتهامات التركية الموجّهة ضد أثينا كانت تنطوي على جزء 
من الحقيقة حين اتضح أن أعضاء من الحكومة اليونانية ومسؤولين في السياسة 
الخارجية؛ كانوا متورطين في عملية إيواء أوج آلان» بعد رحيله عن إيطاليا. 
سارع رئيس الجمهورية التركي سليمان ديمريل إلى إلصاق صفة «دولة مارقة» 
باليونان» وإلى مطالبة الغرب بوضعها على القائمة ذاتها مع كل من العراق وليبيا 
وإيران. طالبت أنقرة بأن تبادر أثيناء رسمياًء إلى إعلان وقف دعمها لحزب 
عمال كردستان» وإلاّ فسوف تواجه رد الفعل التركي الذي كانت سورية قد 
واجهته في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 8م . قامت الحكومة التركية بتجيمد 
جميع مباحثاتها مع أثينا حول إجراءات بناء الثقةء وأطلقت حملة دولية لدفع 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إدانة اليونان سياسياً. وكذلك» فإن 
الضغوط الداخلية على الحكومة اليونانية زادت هي الأخرى حين أحسٌ الشارع 
اليوناني بقدر كبير من الإحباطء لأن السلطات أثبتت أنها عاجزة عن حماية 
زعيم حزب عمال كردستان» أو غير راغبة في توفير مثل هذه الحماية. وفي 
محاولة منه لتحقيق نوع من الإصلاح للأمور أو نوع من الترقيع» بادر رئيس 
الوزراء سيميتس إلى طرد وزير الخارجية بانغالوس مع عدد من كبار الموظفين 
ممن تورطوا في عملية أوج آلان. ما لبئت إشارات أمريكية وأوروبية واضحة 
إلى أن أمريكا وأوروبا لم تكونا مستعدتين لتأييد الموقف التركي المتشدد ضد 
اليونان؛ على الرغم من شجبهما الواضح لقيام الحكومة اليونانية بتدريب مقاتلي 
حزب عمال كردستان» وخصوصاً بإيواء أوج آلان» أن أدت إلى سحب 
الصواعق من التوترات التركية - اليونانية . قامت أثينا بتطوير موقف تصالحي من 


المعروف يموقفه المعتدل من العلاقات اليونانية ‏ التركية©*. وفي تموز/ يوليو 
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سئة 1999م: أطلقت سلسلةٌ مباحثات ثنائية» بين موظفي وزارتي الخارجية حول 
قضايا غير خلافية؛ عملية هادفة إلى تحسين أجواء العلاقات التركية ‏ اليونانية . 
ومدعومين بعدد من اللقاءات» بين وزيري خارجية البلدين» تابع الموظفون 
مباحثاتهم في خريف سنة 9م . غير أن من المبكر جداً إطلاق أي تخميئات 
حول حصول اختراق معين على صعيد العلاقات التركية ‏ اليونانية ما لم يصبح 
الحوار شاملاً للقضايا الخلافية أيضاً. 

يمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات الأولية المعيّنة من هذه الصورة 
المختلطة . ليست أنقرة مستعدة» أولآ» للتنازل عن موقفها القائم على أن لتركيا 
حق ممارسة السيادة على أجزاء من بحر إيجة خلف مياهها الساحلية. وَنظراً 
لأن الأساس القانونى لهذه الدعوى يبدو ضعيفاً بعض الشيء» فإن تركيا تفضل 
المفاوضات السياسية . ليست أكثرية النخبة السياسية والعسكرية في تركيا متأئرة» 
ثانياً» بالتصورات اليونانية للسلوك التركي» وخصوصاً للغتها العدوانية وقوتها 
العسكرية المستعرضة بصورة مكشوفة. ومما يجب الاعتراف به أن اللغة 
الخطابية العدوانية هذه كانت على الدوام تُقابل بردود مناسبة» بل وكانث» 
أحياناً» نتيجة لاستفزازات صادرة عن مسؤولين يونانيين؛ وقد كان وزير 
الخارجية السابق بانغالوس صاحب قصب السبق على هذا الصعيد جراء أسلوبه 
البعيد في الغالب عن الدبلوماسية في الكلام عن تركيا. . ولكن مثل هذه 
الاعتداءات الكلامية يتعذر أخذها مأخذ تهديدات جدية نظراً للتفوق العسكري 
الذي تتمتع به تركياء وإن شكلت مصدر إزعاج بالنسبة إلى القيادة في أنقرة . 

ومرة بعد أخرى» شعرت تركياء ثالثاء بالإحباط والخيبة إزاء سياسة 
اليونان التي دأبت على تعكير صفو العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي» هذه 
السياسة التي ترد عليها أنقرة بنوع من التشدد في التمسك بموقفها الذي لا يعرف 
معنى المساومة من العلاقات الثنائية. وطوال بقاء هذا الوضع على حاله» فإن 
أي اتفاق على خطوات إجرائية في سبيل التغلّب على الخلافات مع اليونان؛ 
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ليستء رابعاء إلا مؤشراً يدل على أن تركيا لا تريد أن تبتر روابطها مع أثيناء 
وعلى أنها حساسة إزاء المناخ الدولي للنزاع التركي - اليوناني. غير أن هذه 
المبادرة لا يجوز اعتبارها دليلاً على استعداد تركيا للمساومة ما لم تأت مترافقة 
مع مقترحات جديدة لحل عناصر جوهرية من الصراع . ليس هناك خامساًء إلا 
القليل من الاحتمالات التي تقول بأن تركيا سوف تقوم بتصعيد الصراع إلى 
: مستوى ما بعد قابلية الإخضاع للتحكم والإدارة ما لم يطرأ على الإطار الدولي 
للصراع التركي - اليوناني تغيير جذري عميق ‏ أي طوال بقاء الارتباط مع 
السياسة الأوروبية من جهة والمصالح السياسية العالمية للولايات المتحدة من 
جهة أخرى قوياً. ومن شأن هذه البيئة الدولية أن تشكل أيضاًء وفي الوقت 
نفسه؛ عاملاً من عوامل تأبيد الصراع . لأن أوروبا والولايات المتحدة شديدتا 
الحرص على تجتّب استعداء أي من الخصمين. ومن شأن مثل هذا السلوك أن 
يدفع كلاً من الطرفين نحو التمسك بتصوراته الخاصة التي تقول بأنه على حق 
وبأنه قادر على الفوز بالتأييد الغربي لقضيّته في مواجهة الخصم . 


سياسة تركيا تجاه قبرص: مواقف تزداد تشددا 


ظل العامل الرئيس المحرك لسياسة تركيا الحديثة تجاه قبرص متمثلاً 
بردود الأفعال على الوضع الجديد الناشىء في الجزيرة وحولها جراء اعتزام 
الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات دخول إلى الاتحاد مع قبرص» وبسبب 
محاولات القبارصة اليونانيين الرامية إلى تعزيز قدرات عسكرية محدودة» 
ولاسيما عبر شراء منظومات دفاع جرّي صاروخية روسية الصنع من طراز (إس 
03700300 قامت هذه التطورات بحفز ردود أفعال بَيّنَثْ أن اهتمام أنقرة 
الأساس فيما يخص قبرص» هو الحفاظ على الموقع الاستراتيجي الممتاز الذي 
بلغته عن طريق غزو سنة 1974م؛ العسكري ونشر قوة مؤلفة من ثلائين ألف 
جندي مع أسلحتها الثقيلة في الجزء الشمالي من الجزيرة. وإذا ما أدى هذا 
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الوضع أخيراً إلى تقسيم دائم للجزيرة؛ فإن تركيا لن تكون آسفة لذلك. 

تعتبر أنقرة قبرص حجر الزاوية في أمن الجناح الجنوبي لتركيا وعنصراً 
مفتاحياً في عملية الدفاع عن جنوب الأناضول. ويشتمل هذا على أمن حركة 
النفط الخارج من خليج إسكندرون بعد الاستئناف الكامل لضخ النفط عبر خطي 
الأنابيب التوءمين الممتدين من العزاق إلى تركيا أو بعد التدفق النفطي الجديد 
المحتمل على شاطىء ء تركيا المتوسطي من الحوض القزويني”*©. لهذه 
الأسباب يجب ألا تخضع قبرص لسيطرة 5 أي بلد معاد» وهو ما قد يحصل» 
بنظر أنقرة» بصورة شبه آلية» إذا ما نَمَّثْ تسوية الوضع في الجزيرة وفقاً لنوايا 
القبارصة اليونانيين. لا يجوزء بأي شكل من الأشكال؛ السماح للحصار الذي 
تفرضه اليونان على تركياء كما تراه القيادة السياسية والعسكرية التركية» بالتوسع 
نحو شرق المتوسط . 

انطلاقاً من هذا الموقفء جاء رد فعل أنقرة عنيفاً على مخططات 
القبارصة اليونانيين الرامية إلى حيازة منظومة صواريخ (إس - 300): عن طريق 
التهديد برد عسكري إذا ما تم نشر الصواريخ”©. جرى تأكيد التصميم 
بمناورات عسكرية في قبرص الشمالية» قيل إنها كانت تدريبات على تدمير 
الصواريخ . وكذلك؛» فإن السلطات التركية أوقفت وفتَّسَت باخرة مصرية مارة 
عبر المضائق التركية» اشتُبه بأنها محمِّلة بأجزاء من المنظومة الصاروخية . بذلت 
أنقرة أيضاًء دون نجاح» عدداً من المحاولات المختلفة في موسكو لثني الروس 
عن إتمام الصفقة9" , 

ما لبث خطر العمل العسكري الوشيك في جزيرة قبرص» المرشح 
بصورة آلية لأن يتسع ويمتد ليتحوّل إلى صراع عسكري يوناني - تركي» أن زيع 
الرعب في قلب حكومة الولايات المتحدة. سارعت واشنطن إلى مباشرة نشاط 
دبلوماسي مكثف للجم تركيا ولإقناع القبارصة اليونانيين بالتراجع عن الصفقة . 
وبعد سلسلة من تأجيلات القبارصة اليونانيين لتاريخ الاستلام من خريف سنة 
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7م إلى أواخر سنة 1998م» نجحت الجهود الأمريكية أخيراً حين قامت 
أثيناء في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998م» بإقناع رئيس جمهورية قبرص 
غلافكوس كليريدس بالموافقة على ترك أمر الصواريخ لليونان العازمة على 
نصبها في جزيرة كريت. أحدث هذا القرار بعض الاستياء السياسي في صفوف 
القبارصة اليونانيين» ولكنه قوبل بالترحيب في أنقرة» على الرغم من أن نصب 
صواريخ (إس ‏ 300) في كريت أحدث شيئاً من القلق. فقد كان من شأن مثل 
هذا التحرك أن يزيد من تعقيد الوضع المعقد أساساً في حوض بحر إيجة* , 

غير أن أنقرة أحسَّت بأنها كانت مُحِقَّة في الموقف الصارم والأكثر جزماً 
الذي اتخذته من القضية القبرصية عموماً» ذات الموقف الذي دأبت على تطويره 
خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة السابقة . لم تَلْقّ سياسة تركيا القبرصية معارضة 
سياسية داخلية ذات شأن؛ أو مقاومة من جانب القبارصة الأتراك. فالقيادة 
السياسية في الجزء الشمالي من الجزيرة» وخصوصاً رئيس الجمهورية رؤوف 
دنكطاش. أكثر اهتماماً بجمهوريتها التي أعلنتها ذاتياً» جمهورية شمال قبرص 
التركية» وبالحصول على الاعتراف الدولي» بشكل أو آخرء منها بالتغلب على 
تقسيم الجزيرة عن طريق التوصل إلى عقد صفقة مساومة مع قيادة القبارصة 
اليونانيين للجمهورية القبرصية» التي تمثل الحكومة الوحيدة المتمتعة بالاعتراف 
الدولي للجزيرة كلها. يبقى دنكطاش مضطراً لالتماس أكبر قَدْرٍ ممكن من 
الدعم التركي» لأن تركيا هي الدولة الوحيدة المعترفة رسمياً بجمهوريته؛ مما 
يجعل أية معارضة من جانب القبارصة الأتراك لسياسة تركيا مستحيلة» ولو 
اعُّرت معقولة من فِبَّل بعض الساسة من القبارصة الأتراك؛ كما تبدو الحال في 
بعض الأحيان . : 

جاءت مخططات القبارصة اليونانيين الهادفة إلى حل من شأنه أن يؤدي 


إلى استعادة السيطرة التي كانت قبل سنة 1994م» لتدعم رد فعل دنكطاش 
المتردّد على أية صفقة تسوية مقترحة بالنسبة إلى المشكلة القبرصية* . مرة بعد 
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أخرى» تأكدت استحالة توافق مصالح تركيا من جهةء والقبارصة اليونانيين من 
الجهة المقابلة»؛ من خلال سلسلة المحاولات غير المجدية التي بذلتها الأمانة 
العامة للأمم المتحدة على امتداد السنوات العشرين ونيف الماضية في سبيل 
التوصل إلى حل" , يشي إخفاق المحاولات التي تمَّت برعاية الأمم المتحدة» 
على صعيد تطبيق الاتحاد القائم على جاليتين وإقليمين الذي كان جوهر الحل 
الذي نال في سنة 1997م: موافقة زعيم القبارصة اليونانيين المطران مكاريوس 
من جهة؛ والرئيس دنكطاش من الجهة المقابلة» بأن هذا الاتحاد لم يكن أكثر 
واقعية أو قدرة على الاستمرار من الإطار الذي كانت اتفاقيات زيوريخ ‏ لندن 
في سنة 1959 1960م: قد حددته وجعلته أساساً لاستقلال قبرص. 

لعل العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى تصليب الموقف التركي من قبرص 
منذ أوائل التسعينيات هو سياسة الاتحاد الأوروبي القبرصية””. ففي الثالث من 
تموز/ يوليو سنة 1990م» تقدمت حكومة الجمهورية القبرصية بطلب للحصول 
على عضوية الاتحاد الأوروبي» فأثارت احتجاجاً فورياً لدى تركيا كما لدى نادة 
القبارصة الأتراك» الذين رأوا أن مثل هذا التصرف كان تصرفاً غير دستوري 
وغير مشروع بموجب اتفاقيات زيوريخ ‏ لندن» التي لا تسمح بأي اتحاد بين 
قبرص ودولة أخرى. وبنظر الطرف التركي كان تحرك القبارصة اليونانيين 
مناويا للمطالبة بالوحدة مع اليونان عبر الاتحاد الأوروبي705*, 

تَكَرّرَ الاحتجاج التركي في سنة 1993م حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن 
أهلية قبرص المبدئية للعضوية؛ ولكنه أرجأ إعطاء جواب أكثر حسماً إلى سنة 
5م . وفي هذه الأثناء أرادت بروكسل تقونم جهود كل من الجاليتين 


2( تتضمّن هذه الورقة جميع ردود الأفعال المهمة الصادرة عن الجهات الرسمية التركية على 
تحركات الاتحاد الأوروبي ومبادراته بشأن عملية قبول قبرص . (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 
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القبرصيتين الرامية إلى التوصل إلى حل لمشكلة تقسيم الجزيرة برعاية أمين عام 
الأمم المتحدة. بادرت الحكومة التركية إلى الإعلان» في رسالة صادرة عن 
وزير الخارجية حكمت تشتين ن وموجهة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي» 
رئيس الوزراء البلجيكي ويلي كلايس؛ عن أن «رأي المفوضية حول طلب 
القبارصة الأتراك للعضوية في المؤسسات الأوروبية يتنافى مع كل من القانون 
الدولي الذي يقول بأن هناك قبرص واحدة من جهة ومع أساس الجهود المبذولة 
للتوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية من جهة ثانية, 

ما لبث مسار الأحداث أن تغيّر بعد سقوط الستار الحديدي في أوروبا. 
فمع حلول منتصف سنة 1994م كان قد أصبح واضحاً أن من شأن الاتحاد 
الأوروبي؛ مع مرور الزمن؛ أن يصبح ملزماً بقبول طلبات العضوية الآتية من 
أنظمة ديمقراطية مؤسسة حديثاً في أوروبا الوسطى والشرقية. وتحت تأثير 
ضغوط من جانب الحكومة اليونانية» اتخذ اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد 
في كورفوء في حزيران/ يونيو سنة 1994م» قراراً قضى بأن «المرحلة التالية من 
توسيع الاتحاد سوف تشمل قبرص ومالطا»”" . 

اكتسبت معارضة تركيا وضوحاً خاصاً في آذار/ مارس سنة 1995م حين 
قدّم وزير الخارجية التركي؛ مراد قره يالجين» تصوره للتدابير التركية المضادة 
في حال الشروع بمفاوضات القبول بين الاتحاد الأوروبي وقبرص» هذه 
المفاوضات التي كان قد تقرر إجراؤها بعد ستة أشهر من انتهاء المؤتمر الجامع 
للحكومات لمراجعة معاهدة (ماستريخت) في موعد يقع بين أواخر سنة 
7م وأوائل سنة 1998م. جاء قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي مصحوباً 
بإبرام اتفاق الوحدة الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. كان لا بد من إحالة 
هذا الاتفاق على المجلس للحصول على موافقة اليونان على قرار الوحدة 
الجمركية. ومما قاله قره بالجين بهذه المناسبة: 
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إن تركيا عازمة من جانبها على ضمان بقاء حقوقها وواجباتها المترتبة 

بموجب معاهدات سنة 1960م على حالها. سوف تستمر تركيا 

تعارض» على الصعيدين السياسي والقانوني؛ عضوية قبرصء كلاً أو 

جزءاًء قبل دخولها هي تركيا ‏ في الاتحاد الأوروبي بوصفها عضواً 

كامل العضوية مثل القوة الضامنة الأخرى [اليونان]. وتعرب تركيا عن 

عدم موافقتها على القرار الذي اتخذه المجلس بشأن مفاوضات عضوية 

قبرص. . . وفي حال حدوث مثل هذا الاحتمال غير المرغوب: سوف 

لن يبقى أمام تركيا سوى خيار اتخاذ خطوات باتجاه بلوغ عملية اندماج 

ممائلة مع الجمهورية التركية الشمال فبرصية©", 

كان الاتحاد الأوروبي يرى أن مفاوضات القبول كانت تشكل عنصراً 
حافزاً للوصول إلى حَلَّ حول قبرص. حَلَّ من الأفضل إنجازه» برأي الاتحاد» 
قبل ضم الجزيرة إلى هذا الاتحاد. غير أن الاتحاد قام أيضاً بحرمان تركيا من 
حق الاعتراض على أي عنصر من عناصر سياسة توسيع الاتحاد. ورداً على 
ذلك أعلن رئيس الوزراء التركي إيربكان في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م 
أن «القطاع الجنوبي من قبرص لا يستطيع أن يلتحق بركب الاتحاد الأوروبي 
دون سماح تركيا؛ وإذا فعل» فإن عملية دمج الجمهورية التركية الشمال قبرصية 
بتركيا سوف تتم بأقصى سرعة ممكنة)(, 

في العشرين من كانون الثاني/ يناير سنة 1997م» أصدر رئيس الجمهورية 
التركي ديمريل وزعيم القبارصة الأتراك دنكطاش» بلاغاً مشتركاً لم يكتفيا فيه 
بتكرار العزم على إقامة روابط أوثق بين الدولتين التركيتين فقطء بل وأعلنا عن 
أن من شأن إطلاق مفاوضات القبول بين الاتحاد الأوروبي وقبرص أن يؤدي 
إلى «الإلغاء الكامل لإطار ومعايير أي حل سبق لهما أن برزا في أثناء عملية 
التفاوض في 0 

بين جولتَيْ المباحثات المباشرة بين دنكطاش والرئيس كليريدس التي 
جرت في تموز/ يوليوء وآب/ أغسطسء قامت تركيا والجمهورية التركية الشمال 
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قبرصية» بإصدار بيان مشترك في العشرين من تموز/ يوليوء أعلنتا فيه عن 
استعدادهما لتطبيق إجراءات متدرجة على صعيد الاندماج الاقتصادي والمالي 
جتباً إلى جنب مع الاندماج الجزئي في مسائل الأمن والدفاع والسياسة 
الخارجية . وما لبثت إقامة مجلس اتحاد بين تركيا وقبرص الشمالية في السادس 
من آب/ أغسطس سنة 27'761997, أن أعقبت هذا البيان. 


أما رفض الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م لضم 
تركيا إلى قائمة البلدان المرشحة التي سيبدأ معها الاتحاد مفاوضات القبول في 
المستقبل المنظور فلم يقف عند حدود الانهيار الخطير للعلاقات بين الاتحاد 
وتركيا فحسبء بل وأدى أيضاً إلى وضع حد لاستعداد القبارصة الأتراك 
للدخول في مباحثات دولية ترعاها الأمم المتحدة في سبيل التغلب على المأزق 
القبرصي. وقد جرى تأكيد هذا من جديد بعد الافتتاح الرسمي لمفاوضات 
القبول في الثامن والعشرين من آذار/ مارس سنة 1998م . بادر وزير الخارجية 
التركي جيم إلى تنبيه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة «تقويم خطواتها المقبلة 
بعناية فائقة قبل فوات الأوان» وقبل أن تقوم إدارة القبارصة اليونانيين بالتمهيد 
لحرب جديدة في الجزيرة» 52 , لم تنجح جهود الوساطة الأمريكية لاجتراح 
حل حول قبرص» تلك الجهود التي بذلها مبعوث الرئيس كلينتون الخاص» 
ريتشارد هولبروك؛ في ربيع سنة 1998م» في إذابة الجليد”©». وفي وقت لاحق 
من تلك السنة ركزت واشنطن جهودها على الحيلولة دون نصب صواريخ (إس 
- 300) أكثر من السعي لكسر الجمود على صعيد المسألة القبرصية بالذات. 


بدعم كامل من أنقرة» أعلن دنكطاش أنه لن يعود إلى طاولة المفاوضات 
مع فريق القبارصة اليونانيين إلا بعد أن يتم الاعتراف بالجمهورية' التركية الشمال 
قبرصية على أنها شريك مساو في المباحئات. وقد جرى تقديم صورة الموتف 
العامة بشكل تفصيلي في مخطط عرضه دنكطاش في الحادي والثلاثين من شهر 
آب/ أغسطس سنة 1998م» اقترح فيه «اتحاد قبرصي كونفدرالي» مؤلف من 
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دولتين قبرصيتين متساويتين» وثيقتي الارتباط بمعاهدات خاصة مع «البلدين 
الأساسيين' بالنسبة إلى الطرفين القبرصيين على التوالي. ويستطيع الاتحاد 
القبرصي هذا أن يصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي شرط موافقة الجانبين 
كليهما. أما تركيا فينبغي إعطاؤها جميع الحقوق والواجبات التي تتمتع بها أية 
دولة عضو في الاتحاد على صعيد الاتحاد القبرصي» إلى أن يتم التحاقها هي 
نفسها بركب الاتحاد الأوروبي* “. وبهذا المخطط الذي لم يكن» في جوهره: 
سوى توضيح لما ظل على الدوام يُعْتَقَد بأنه مضمون أية تسوية قبرصية» تخلى 
زعيم القبارصة الأتراك» رسمياًء عن الأساس الرسمي المشترك للبحث عن 
تسوية برعاية دولية؛ عن صيغة دولة اتحادية قائمة على إقليمين وجاليتين في 
قبرص . 


انطلاقاً من حقيقة العلاقة التكافلية القوية بين تركيا وقبرص الشمالية» 
يمكن للمرء أن يفترض أن أنقرة كانت تؤيد هذا المخطط تأييداً كاملاً حتى إذا 
لم تكن إحدى الأطراف التي قامت بصياغته . إنه مطابق للموقف الأكثر قومية 
وتشدداً من السياسة الخارجية الذي بات سائداً في الأوساط السياسية بأنقرة» 
وخصوصاً بعد أن استلم بولنت أجويد وحزبه» حزب اليسار الديمقراطي» 
(05)» زمام السياسة الخارجية التركية. فمن شأن وضع المخطط موضع 
التطبيق على أرض الواقع أن يشكل أفضل الحلول بالنسبة إلى تركيا؛ حيث 
سيتم تأكيد التقسيم الفعلي لقبرص؛ سيتعزز نفوذ تركيا في الجزء التركي من 
الجزيرة؛ ستكسب تركيا موطىء قدم على عتبة الاتحاد الأوروبي بفضل وضعها 
الخاص فيما يتعلق بالاتحاد القبرصي؛ وستصبح عضوية تركيا اللاحقة في 
الاتحاد أكثر احتمالاً بما لا يقاس ولو لمجرد وضع حد لحالة «العضو 
الجزئي» الواردة في اقتراح دنكطاش. لا غرابة أن اليونان سارعت فوراً إلى 
رفض المخطط. وأن الاتحاد الأوروبي لم يبادرء رسمياًء إلى التعليق عليه. 
ومنذ ذلك الوقت ظل الوضع في قبرص وحولها راكداً لأسباب يتصدرها انشغال 
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الكيانات الدولية والإقليمية بقصة أوج آلان والحرب في كوسوفا. فبعد تفكيك 
التهديد المتمثل بصواريخ (إس - 300)» ما لبئت قبرص أن انزلقت إلى خارج 
دائرة الاهتمام الدولي . 

لا يمكن اعتبار حال الأمور هذهء بأي شكل من الأشكال» متمتعة برضا 
الأسرة الدولية» وخصوصاً رضا حلفاء تركيا الغربيين. فاحتمال قبول قبرص 
مازالت مقسمة لعضوية الاتحاد الأوروبي ينطوي على خطر صب الزيت على 
نار الخلافات المتفاقمة حول الجزيرة بين تركيا واليونان. أما السير قُدّماً على 
طريق إضفاء الصفة الرسمية على الجمهورية التركية الشمال قبرصية» وهو 
الاحتمال الأقوى» جنباً إلى جنب مع زيادة تقليص فرص تركيا لأن تصبح 
عضواً في الاتحاد» في أي وقت من الأوقات؛ فيهدد بخطر تمزيق نسيج 
التحالف في المنطقة. حتى إذا سلّمت اليونان ومعها الاتحاد الأوروبي بواقع 
التقسيم الدائم للجزيرة؛ بوصفه إحدى عواقب قبول الجمهورية القبرصية في 
عضوية الاتحادء فإن من شأن مثل هذا التصرف أن يزيد من إقصاء تركيا 
واستعدائها من جانب كل من أوروبا والغرب. ومثل هذا التطور لن يكون دون 
عواقب معيّنة بالنسبة إلى مستقبل الشرق الأوسط الأوسع, مثله مثل شبه جزيرة 
البلقان . 


الفصل الحادي عشر 


أوروبا: 
أما زالت» هي هيء «الأرض المرغوبة,؟ 


بصرف النظر عن القضايا التي برزت حديثاًء بقيت العلاقة مع الاتحاد 
الأوروبي أهم هواجس تركيا في عقد التسعينيات على صعيد السياسة 
الخارجية. وهذا ليس مفاجتاً نظراً لنمط العلاقات الوثيقة التي تربط تركيا بباني 
أوروباء وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي. غير أن عدداً متزايداً من الأصوات 
باتت» مؤخراء تدعو إلى نوع من إعادة تقويم روابط تركيا الأوروبية بهدف 
توسيع دائرة توجهاتها على صعيد السياسة الخارجية والتحرر من كابوس 
عضوية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلكء. فإن الأكثرية الساحقة من الجمهرر 
الواعي سياسياً في تركيا متمسكة بعضوية الاتحاد الأوروبي . «بالنسبة إلى رجال 
الأعمال تعني عضوية الاتحاد الأوروبي مزيداً من الفرص الاقتصادية؛ 
وبالننسية إلى نشطاء حقوق الإنسان تعني ضمان قَدْر أكبر من إشاعة 
الديمقراطية . أما بالنسبة إلى المؤسسة وجميع فئات وأصناف الأتاتوركيين» فقد 
ظلت عضوية الاتحاد الأوروبية قضية حضارية» قضية حياتية» ومسألة إثبات 
وجود تاريخي:0 . 

يأتي الاتحاد الأوروبي في طليعة مناطق العالم التي باتت تركيا اليوم 
مندمجة بها بقوة؛ على الرغم من أن الأخيرة (تركيا) ليست عضواً في هذا 
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الاتحاد. فاتفاقية الوحدة الجمركية مع الاتحاد تغطي نصف علاقات تركيا 
التجارية؛ في سنة 1998م ذهبت نسبة حوالى 50 بالمئة من الصادرات التركية 
إلى أوروبا وجاءت نسبة حوالى 52 بالمثة مما استوردته تركيا من هناك© . وهذه 
الأرقام يمكن اعتبارها تعبيراً شبه دقيق عن مدى ضخامة العلاقات التجارية بين 
الطرفين على امتداد السنوات العشرين الماضية» مع استثناء قصير أوائل عقد 
الثمانينيات حين أبقت العلاقات التجارية مع بلدان الشرق الأوسط نظيرتها مع 
الاتحاد الأوروبي في الظل. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر في 
تركياء فإن حصة الاتحاد الأوروبي تصل إلى 67,5 بالمئة من مجموع الرساميل 
الأجنبية المعتمدة» وتشكل بلدان الاتحاد الأوروبي 46 بالمئة من شركات رأس 
المال الأجنبي . والاتحاد الأوروبي هو الميدان الذي تعمل فيه أكثرية الشركات 
التركية العاملة في الخارج وتعيش فيه أكثرية الأتراك المقيمين في الخارج ‏ 


حوالى ثلاثة ملايين نسمة» حوالى نسبة 5 بالمئة من مجموع السكان© . 


وبالتالي» فإن من المتوقع أن تكون أكثرية الأتراك المسافرين إلى الخارج 
تذهب أيضاً إلى أوروناء كما أن الأوزوبيين يشكلون الكتلة الأكبر من السّياح 
الذين يزورون تركيا. خلافاً لما كان سائداً في الأزمان السابقة» يستطيع 
المهاجرون الأتراك المقيمون في أوروبا أن يحافظوا على روابط شخصية قوية 
وموسّعة مع بلدهم الأصلي عبر زيارات متكرّرة عن طريق رحلات جوية تتراوح 
مدة كل منها بين ساعتين وأربع ساعات» مما يكاد أن يجعل المهاجرين في 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي امتداداً لتركيا في أوروبا الغربية» ولا سيما 
لأن هؤلاء الأتراك ليسوا مندمجين كلّياً» بعدء بأوطانهم الجديدة. 

ينطبق هذا بشكل خاص على ألمانيا حيث تعيش نسبة 75 بالمئة من 
المواطنين الأتراك الموجودين في أوروبا». وكذلكء؛ فإن ألمانيا هي شريك 
تركيا الاقتصادي الأهم داخل الاتحاد الأوروبي» إذ تغطي ما يقرب من نصف 
تجارة تركيا مع الأعضاء الخمسة عشرء وتقدم الكتلة الكبرى من الاستثمارات 
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الأجنبية المباشرة في تركياء فضلاً عن إرسال أكثرية السّياح الذاهبين إلى 
تركيا©. ثمّة. إذن؛ سبب وجيه جداً يدعو إلى اعتبار العلاقات الألمانية - 
التركية العمود الفقري لعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي» فإن تضور 
هذه العلاقات الثنائية ليس أقل أهمية وحسماً بالنسبة إلى العلاقات بين الاتتحاد 
الأوروبي وتركيا من تطور العلاقات التركية ‏ اليونانية . 


إضافة إلى الاندماج القوي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» ثمَة 
روابط سياسية وثيقة بين تركيا وأوروبا. لعل أبرز هذه الروابط هي اتفاقية 
الاتحاد بما فيها الوحدة الجمركية؛ مع الاتحاد الأوروبي» تليها عضوية الناتوء 
ووضعية الزمالة في اتحاد أوروبا الغربية (810/). تتمتّع تركيا أيضاً بعضوية 
المجلس الأوروبي» ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (05©175)» وغيرهما من 
المؤسسات الأوروبية ذات الأهمية السياسية. ومثلها مثل الأحزاب السياسية في 
تياري يمين الوسط ويسار الوسط. فإن أهم روابط الأعمال بالقيالت أعضاء أو 
أعضاء مراقبين في الاتحادات الأوروبية التي تشكل مظلات تحتضن المنظمات 
الممائلة. وبالتالي» فإن علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي لم 0 تأئراً 
بالعوامل السياسية والاستراتيجية من خضوعها للتطورات الاقتصادية. ومع تزايد 
حدة اندفاع البلاد باتجاه العضوية اللاحقة في الاتحاد الأوروبي» تزايدت 
الصورة ازدحاماً بالاعتبارات الثقافية والدينية» مبرزة هوية تركيا الأوروبية 
الخلافية كما تتصوّرها النخبة التركية والبلدان الأوروبية الأخرى. 


غير أن هذا التوجه الأوروبي القوي للسياسة الخارجية التركية ما لبث أن 
تعرّض للهجوم. فتبدد التوقعات قصيرة النظر من فوائد الوحدة الجمركية مع 
الاتحاد الأوروبي» وحتى خيبة الآمال الأكبر من ذلك جراء القرار الذي اتخذه 
المجلس الأوروبي ذ في اللوكسمبورغ في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» 
والقاضي بعدم إدراج تركيا في قائمة البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي» ما لبثا أن تمخضا عن قَدْر واسع الانتشار من الإحباط السياسي في 
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تركيا. أما التجميد الذي بادرت الحكومة؛ منذ أوائل سنة 1998م» إلى فرضه 
على العلاقات السياسية مع أوروبا قلم يفض إلا إلى تعزيز وضعية الإحباط 
هدة. 

ثمّة أصوات تتصاعد من أوساط اليمين الديني واليسار القومي قائلة إن 
أوروبا لن تسلّم قط بقبول تركيا عضواً وإن قيام تركياء في ظل الاستقطابات 
الدولية الجديدة غداة انتهاء الصراع بين الشرق والغرب» سلسلة طويلة من 
التوجهات البديلة التي لا تقل قُدْرة على تلبية متطلبات رسالة البلاد التاريخية 
وطموحاتها السياسية. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه. وهي وجهة نظر يتبناها 
حزب الرفاه (85)؛ كما يعتمدها إلى حد كبير حزب بولنت أجويدء» حزب 
اليسار الديمقراطي (258)» يتعيّن على تركيا أن تركّز جهود سياستها الخارجية 
على السعي من أجل أن تصبح مركزاً إقليمياً في الوضع السياسي الأوراسي 
الناشئء وجسراً بين أوروبا والمناطق الواقعة إلى,جَهِئَئْ الشرق وجتوب- 
الشرق. ومثل هذه السياسة لا تقوم على إنكار هوية تركيا الأروويةة بل تضيف 
إليها عناصر تبدو أكثر توافقاً مع الجغرافيا السياسية» والتاريخ الاجتماعي» 
والثقافة السياسية المتطورة لتركيا المعاصرة فضلا عن الضرورات السياسية 
الكامنة في التطورات العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي . 

وبالتالي» فإن سياسة تركيا تُجاه الاتحاد الأوروبي» الذي غالباً ما يعتبر 
مكافياً لأوروياء على الرغم من أن للأخيرة معنى أوسع» فقدت شيئاً من زخمها 
وتوجهاتها©”*». صحيح أن «الرسالة الأوروبية» تبقى أولى أولويات نخبة 
الأعمال التركية وقيادة الجيش» والنخب السياسية التقليدية التي ما زالت تسيطر 
على الحياة السياسية في تركياء غير أن السياسة الخارجية باتت أكثر تأثراً 


(*) يناقش الاختلاف بين مفهومي أوروبا والاتحاد الأوروبي في إطار أوسع بعض الشيء في 
المساهمات الواردة في (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بالأوساط القومية التي تعكف. بكثير من الحذرء على تلمُس طريقها نحو 
اعتماد نظرة جديدة أقل اتصافاً بنزعة المركزية الأوروبية. لا بد لنا من أن نتذكّر 
أن هذا كان أيضاً هو الوضع الذي ساد أواخر عقد السبعينيات حين كان أجويد 
ممسكاً بدفة.السياسة الخارجية التركية كرئيس للوزراء في عدد من الحكومات 
التي لم تدم طويلاً. لقد جمّد العلاقات مع السوق الأوروبية المشتركة وحاول 
أن يجترح سياسة خارجية وأمنية متعددة الاتجاهات عاكفة بحذر على تحرير 
الروابط مع الغرب”” وتقليصها. ليس واضحاً بعد ما إذا كانت محاولته الجديدة 
الرامية إلى تبني ذلك التوجه مجرّد فاصل عابر في السياسة الخارجية التركية رداً 
على ظروف سياسية خاصة» آم أنها نشي بتداشين انحرافدائم عن السياسة 
الأوروبية الراسخة لدى تركيا. 


الخلفية: الهوية, والسياسة والتنمية الاقتصادية 
تنظر أكثرية التّحَب السياسية والتجارية ‏ العملية التركية إلى العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي في سياق يتجاوز حدود اعتبارات السياسة الخارجية كثيراً. 
فهذه النُحَبٍ تتصوّر هوية الدولة القومية التركية الحديثة» متأئرة تأثراً مباشراً بهذه 
العلاقات. ليست المسألة» في نظر هؤلاء؛ إلا مسألة حصول تركيا على 
الاعتراف بأنها عضو في النادي الغربي» ودولة أوروبية. وتشكل عضوية الاتحاد 
الأوروبي؛ حسب اعتقادهم. مرادفاً للاعتراف بإضفاء ثوب معايير الحضارة 
الغربية المعاصرة على تركياء بما يؤكّدء في الوقت نفسه. الانتصار النهائي 
ثورة الكمالية (نسبة لمصطفى كمال)”* . من المألوف أن هذه النَّحَب تشير إلى 
أن تركيا كانت جزءاً من السياسة الأوروبية منذ قرون وقد اكتسبت هوية أوروبية 
لا تقبل النقاش . قال السفير التركي بلندن أوزدن سانبرك» وهو نائب سابق 
لوزير الخارجية التركي : 


كانت تركياء على الدوام؛ جزءاً رئيسياً من المنظومة الأوروبية منذ أقدم 
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العصور والأزمان. . . يتعذر تصور أوروبا دون تركيا. . . وبالتالي» 

فإننا حين ننظر إلى مشكلات تركيا والاتحاد الأوروبي» مهما كان رأي 

بعض القادة الأوروبيين» إنما ننظر إلى مشكلة أوروبية داخلية؛ لا إلى 

مشكلة خخارجية99 , 

وبعد هذا العامل الطاغي القائل بانتماء تركيا «الطبيعي» إلى أوروباء ثمّة 
دوافع سياسية أرق تمن ورا اندفاع البلد نحو أورويا. ولعل أحد هذه 
الدوافع هو التنافس مع اليونان. فانطلاقاً من الصراعات العميقة بين الدولتين 
المشاطئتين لبحر إيجة» تبقى تركيا شديدة الحرص على التمتع» في علاقتها مع 
بلدان ثالثة على صعيد السياسة الخارجية؛ بمكانة لا تكون أدنى من المكانة التي 
تحتلها اليونان. وبالتالي» فإن الطلب التركي للالتحاق بركب السوق الأوروبية 
المشتركة» الذي جاء بعد الطلب اليوناني للغرض نفسه في سنة 1959م» كان 
نتيجة منطقية""2. ومما يثير قَدْراً كبيراً من الأسف في أنقرة أن اليونان توظف 
وضعها كعضو في الاتحاد الأوروبي في سبيل إبقاء تركيا مفصولة عن أوروباء 
ودون أن يكون الأعضاء الآخرون قادرين علىء أو راغبين في» منع اليونان» 
فعلاً من القيام بذلك . 

ثمّة دافع آخر ذو علاقة بالهواجس الأمنية التي شكّلت السبب الرئيسي 
الذي دفع تركياء بعد الحرب العالمية الثانية» نحو الاندماج بنظام الأمن 
الغربي؛ عَبَّرَ قبول العرض الذي وفره لها مبدأ ترومان". وما لبغت هذه 
المبادرة» بسبب تطور الخصومة بين الشرق والغرب والتنافس بين القوتين 
العظميين؛ أن أفضت إلى إدماج تركيا بالنظام الاقتصادي الغربي أيضاً. بات 
التطور السياسي والاقتصادي للبلاد معتمداً على هذه العلاقات؛ التي ظلت في 
البداية متركزة بصورة حصرية على الولايات المتحدة. ولكن أنقرة ما لبثت أن 
زادت من توججهها نحو أوروبا الغربية مع تنامي شعور تركيا بالاستياء من 
الولايات المتحدة؛ وخصوصاً من الموقف الأمريكي من المراحل المختلفة 
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للأزمة القبرصية («رسالة جونسون» سنة 1964م» حظر توريد الأسلحة بعد 
5) ومن إغفال الولايات المتحدة لهواجس تركيا الأمنية خلال فترة الانفراج 
[الدولي] أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. 


بدأت البلاد ترى نفسهاء بقدر أكبر من الوضوح» عنصراً من عناصر 
الجزء الأوروبي للناتوء وباتت في الوقت نفسها طامعة في الحصول على 
تعوريض مساعدات الولايات المتحدة المقلصة. وما لبث شعور أنقرة بالخيبة أن 
تعمّق حين ألفت نفسهاء لاحقاً. مهملة إلى حد كبير في غمرة المحاولات 
الأوروبية البطيئة والمتعثّرة على صعيد تطوير نوع من أنواع السياسة الأمنية 
للاتحاد الأوروبي في إطار الوحدة الأوروبية. ومهما يكنء فإن أمن تركبا 
القومي يبقى كثيف الاعتماد على انضوائه تحت مظلة السياسة الأمنية الغربية 
الشاملة وأطرها الدفاعية» بما ينطوي عليه ذلك من حفاظ على روابط أمنية قوية 
مع الحلفاء الأوروبيين. 

وإضافة إلى الدوافع السياسية» ثمّة مصالح اقتصادية ذات أهمية في 
العلاقات مع أوروبا الغربية. فالاتحاد الأوروبي هو سوق التصدير الرئيسي 
لمجمل المنتجات الزراعية والصناعية التركية. كما أن التزود المستمر بالسلع 
الرأسمالية من الاتحاد» وهي سلع ضرورية بالنسبة إلى التنمية والتحديث 
الاقتصاديين في تركياء يشكل مطلباً ملحاً آخر من مطالب سياسة البلاد 
التجارية. تعرضت إمكانية الانتقال الحر للعمال الأتراك إلى أوروباء هذا 
الانتقال الذي ترسخ مبدئياً في اتفاقية الزمالة لسنة 1963م بشيء من الإهمال 
في السنوات الأخيرة بعد أن أصبح تحققها منطوياً على احتمال أن لا يكو 
مجدياً في ظل ظروف معدلات البطالة المرتفعة الحالية في أوروبا"2. غير أن 
الأمر يبقى» من حيث المبدأ» أداة تلقى الترحيب من أدوات رفع الضغط عن 
سوق العمل في تركيا نفسهاء التي تعاني من أعباء بطالة هيكلية . وكحصيلة 
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جانبية» يمكن لهجرة قوة العمل أن تضمن أيضاً قَدْراً معيّناً من تدفق القَطع 
الأجنبي عبر تحويلات العمال. 


غير أن الأكثر أهمية في ظل الظروف الحالية هو ضمان تدفق مضطره 
وكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات الأوروبية الغربية. فمن شأن 
ذلك أن يعوض عن الوتيرة القومية التي ما زالت متدنية للادخارات وأن يساعد 
على حيازة خبرات وتكنولوجيا جديدة تحتاج إليهما تركيا حاجة ماسة لمتابعة 
التحديث المستمر لاقتصادها . وخلافاً لما كانت عليه الأحوال في الفترة المبكرة 
من العلاقات» لم تعد المساعدة المالية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي عبر 
بروتوكولات الزمالة المالية ذات أهمية مالية خاصة بسبب التطور الاقتصادي 
السريع الذي عاشته تركيا. ومع ذلك. فإن أهميتها السياسية الرمزية تنامت كثيراً 
نتيجة المناخ السياسي المتدهور بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فجنباً إلى جنب 
مع قبولها مرشحاً لعضوية الاتحاد بالاسم؛ يعتبر إطلاق مساعدات الاتحاد 
المالية الواردة في اتفاقية الوحدة الجمركية؛ بنظر الأتراك» محك اختبار استعداد 
الاتحاد وقدرته على التعامل مع تركيا نداً لند. 


تشكّل هذه الصيغة المعقدة لرسالة تركيا وهويتها جنباً إلى جنب مع 
مصالحها السياسية والاقتصادية الخلفية التي يتعين تحليل سياسة أنقرة تجاه 
الاتحاد الأوروبي على أساسها. إنها الأرضية التي توفر إمكانية فهم عقلانية 
أشكال السلوك والمواقف التركية التي تبدو غير عقلانية ظاهرياً بعض الأحيان 
على صعيد سياستها الأوروبية. وشركاء البلاد الأوروبيون؛ غالباً ما يخضون 
العلف. أو يتجاهلون هذا الجانب الذي تغلب عليه الصفة النفسية 
(البسيكولوجية) من العلاقات التركية» مما يؤدي إلى إخفاق سياساتهم» حتى 
وإن بدت حسنة النوايا في أعين الأوروبيين» على صعيد تلبية التوقعات التركية . 
وبطبيعة الحال فإن الأتراك؛ غالباً ما يجدون صعوبات غير قليل في فهم حقيقة 
أن ما يشكل بالنسبة إليهم قضية ذات أولوية وطنية وقومية عالية ليست بنظر 
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أكثرية الساسة الأوروبيين سوى مسألة علاقة ربح وخسارة في عملية تحقيق 
مصالح سياسية مهمة معينة . 


الوحدة الجمركية: خطوة أخيرة على طريق العضوية؟ 

بعد قيام مجلس الوزراء برد طلب تركيا للعضوية مؤقتاً في شهر شباط/ 
فبراير سنة 1989؛ ظلت علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي. الذي كان ما يزال 
يحمل اسم الأسرة الأوروبية» ولسنوات» مترنحة هائمة على وجههاء دون آية 
وجهة محددة”2©. كانت الأسرة الأوروبية غارقة في بحر الانشغال بالإعداد 
لمقترح الإصلاح الداخليء الذي ما لبث أن أفضى إلى معاهدة (ماستريخت) 
لسنة 1992م أكثر المراجعات عمقاً وبُعْدَ أثر لمعاهدة روما الأصلية» 
وبمساعيها الرامية إلى المساهمة في عملية إعادة البناء الأوروبية بعد انتهاء 
الحرب الباروة2 , 


أبقت بروكسل جهودها محصورة بعرض بعض حُرّم الإجراءات الخاصة 
بتحقيق نوع من التعاون الشامل المحكوم بأن يفضي إلى علاقات أوثق وصولةٌ 
إلى إقامة وحدة جمركية بين الاتحاد الأوروبي وتركياء كما تنبأت اتفاقية الزمالة 
لسنة 1963م. على تركيا 005 , غير أن تحقيق هذه الإجراءات ظل متعثراً 
بصورة مضطردة جراء المقاومة اليونانية المستمرة لإطلاق أية مساعدة مالية 
لصالح تركياء وفقاً لما نَضَّتْ عليه التزامات الزمالة أيضاً. أضف إلى ذلك أن 
اليونان كانت تستطيع الضغط على شركائها لإجبارهم على اتخاذ موقف سياسي 


رت تنص اتفاقية سئة 1963م للزمالة» مع البروتوكول الإضافي الملحق بها في سنة 1970م على 
التأسيس اللاحق لوحدة جمركية تخص المنتجات الصناعية مع حلول سنة 1995م. ولا بد 
للوحدة الجمركية من أن يتم استكمالها بتدابير إضافية في مجالات اقتصادية أخرى مختلفة من 
شأنها إيصال المشروع كله إلى مستوى السوق المشتركة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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مشترك يؤدي إلى عكس آثار المشكلة القبرصية على العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا. ما لبغت هذه الصيغة أن تحولت إلى لغة معتمدة في البيانات 
الرسمية الصادرة عن الاتحاد حول العلاقات مع تركيا. بادرت أنقرة إلى حب 
انتقادها العنيف على هذه الصيغة» التي اعتبرتها انتهاكاً صريحاً لمضمون التزام 
الاتحاد بضرورة إبقاء النزاعات التركية ‏ اليونانية بعيدة عن التأثير على العلاقات 
الأوروبية ‏ التركية كما جاء في إحدى وثائق المفوضية الأوروبية أواخر 
السبعينيات في سياق التحاق اليونان بركب الأسرة الأوروبية . 


ومع ذلك» فإن حالة البطء في العلاقات مع بروكسل لم تمنع أنقرة من 
تطوير اهتمام متزايد يخصها بإقامة روابط أقوى وأمتن مع أوروبا حين بدأت 
تلمس عواقب التغييرات الحاصلة في أوروبا بعد الحرب الباردة. لم تكن لتركيا 
أية مصلحة على الإطلاق في تقليص روابطها الأوروبية كنتيجة غير مباشرة 
لانشغال الاتحاد الأوروبي المتزايد بدول أوروبا الوسطى والشرقية فبادرت إلى 
رفع وتيرة جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل إقامة الوحدة الجمركية 
في إطار اتفاقية الزمالة. فعملية إنجاز وحدة جمركية كانت قد أصبحت الشغل 
الشاغل والضرورة الطاغية بالنسبة إلى سياسة تركيا الأوروبية مع حلول سنتي 
3م و1994م. 


واجه الاتحاد الأوروبي صعوبات لا يستهان بها في بلوغ هذا الهدف. 
لأن اليونان عارضت مثل هذا التطور بقوة» ما لم يكن مرشحاً لأن يتمخض عن 
بعض التنازلات التركية» على صعيد الخلافات اليونانية ‏ التركية. غير أن 
اليونان ما لبثت» أخيرأء أن أذعنت تحت ضغط شركائها في الاتحاد الأوروبي» 
حين وافق هؤلاء على الشروع بمفاوضات قبول مع قبرص خلال ستة أشهر بعد 
انتهاء مؤتمر الحكومات المكلّفت بإعداد مراجعة لمعاهدة (ماستريخت) اعتّبرت 
ضرورية لتمكين الاتحاد من إطلاق عملية التوسع باتجاه دول أوروبا الوسطى 
والشرقية. وهكذاء فإن الجانب التركي والاتحاد الأوروبي بادرا أخيراًء في 
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السادس من آذار/ مارس سنة 1995» إلى توقيع اتفاقية في إطار الزمالة قضت 
بإقامة الوحدة الجمركية مع حلول تاريخ الأول من كانون الثاني/ يئاير سنة 
١ ,‏ 


دَشَّتَتْ تركياء بهذه الخطوة» حقبة جديدة في سياستها التنموية 
الاقتصادية؛ فبعد سياسة توفير بدائل للبضائع المستوردة طغت على عملية 
التنمية التركية خلال عقدي الستينيات والسبعينيات» والتوججه القائم على -حفز 
التصدير الذي ميّز الثمانينيات وأوائل التسعينيات» أوشكت أنقرة على اعتماد 
إطار لتنميتها الاقتصادية المستقبلية خاضعء في المقام الأول لتأثيرات قوى 
السوق العالمية. ومثل هذا التغيير يتطلب بالضرورة اعتماد استراتيجية اقتصادية 
جديدة؛ ففي حين كانت عملية التصنيع الهادفة إلى الاستعاضة عن السلع 
المستوردة ترمي إلى خلق سوق داخلية» والتصنيع ذو التوجه التصديري أفضى 
إلى تنويع الأسواق» فإن الإطار الجديد يتطلب استراتيجية أطلق عليها اسم بناء 
هيكلي متركّز على الإنتاجية. #يمكن وصف مكوّناته المحورية بتعميق السوق 


وتحديث المؤسسات»(27, 


كان تطبيق الوحدة الجمركية يعني أن الاتجار بالسلع المصنعة بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي لم يعد يتعرض للإعاقة جراء الرسوم الجمركية مهما كان 
نوعها أو عن طريق القيود الكمية أو الإجراءات ذات المفعول المماثل. رقد 
عنى ذلك» بالنسبة إلى تركياء خفض المستوى المتدني من الحماية الجمركية 
ضد الصادرات الأوروبية إلى الصفر وإلغاء الرسوم الإضافية عليهاء اللذين كانا 
ما يزالان عند انتهاء سنة 1994م» ينطويان مجتمعين على مستوى حمائي إجمالي 
يصل إلى حوالى 12 بالمئة. أضف إلى ذلك أن تركيا كان سيتعين عليهاء في 
غضون خمس سنواتء أن تعدل نصوصها الحقوقية ذات العلاقة بحواجز 
التجارة مثل المعايير الفنية والمواصفات والقواعد الصحية في الإنتاج الصناعي 
بما يتفق مع التشريعات المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي. أما هذا 
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الأخير فكان سيتعين عليه أن يلغي الحواجز غير الجمركية القائمة على طريق 
الاتجار بالمنسوجات والألبسة. ثمّة اليوم تجارة حرة كاملة بالبضائع المصنعة 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي. 1 


تذهب متطلبات الوحدة الجمركية إلى ما هو أبعد بكثير من مستلزمات أي 
نظام تجارة حرة» لأن الاتجار مع البلدان التي ليست أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي مغطاة أيضاً بالضوابط . وهنا يتعين على الاقتصاد التركي أن يواجه 
تغييرات أكبر من تلك التي تواجهها في علاقاتها مع أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
فهي مضطرة» ليس فقط لتبني التعرفة الجمركية المشتركة لدى الاتحاد الأوروبي 
في تجارتها مع بلدان ثالثة» بل وعليها أيضاً أن تطبق على تلك التجارة أنظمة 
سياسة الاتحاد التجارية مع الالتزام بإجراءاته. وهذا يعني وضع سياسة تركيا 
التجارية في صف التُظُم التجارية التفضيلية التي أنجزها الاتحاد مع العديد من 
البلدان النامية في العالم الثالث وحوض البحر الأبيض المتوسط ومناطق أوروبا 
الوسطى والشرقية حتى سنة 2000م . 

ستكون الوحدة الجمركية؛ على المدى المتوسطء مصحوبة بجولة أخرى 
من التغيير الهيكلى فى بنية الصناعة التركية نتيجة المنافسة الدولية المتزايدة. 
سوف يَنْضَبُ تأثير العملية بشكل خاص على الشركات المتوسطة والصغيرة الي 
لا تنتج بضائع ذات براءات أجنبية وتعمل دون مشاركة أي رأسمال خاص 
أجنبي . وبالنسبة لمثل هذه الشركاتء فإن «شيئاً كثيراً سيتوقف . . . على ما إذا 
كانت الحكومة التركية ستتمكن من اتباع سياسات كفؤة وملائمة في المستقبل 
قادرة على تسهيل عملية تحويل الاقتصاد وتكييفه»؛ كما قال أحد المحلّلين 
ال 


على الرغم من عدم الاستقرار المزمن الذي تعاني منه السياسة الداخلية 
بصورة مستمرة والذي حال زمناً طويلاً» دون اعتماد سياسة اقتصادية سليمة» 
فإن الصناعة التركية نجحت في التغلب على تحديات الوحدة الجمركية نجاحاً 
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يثير الإعجاب . والارتفاع الحاد لعجز البلاد التجاري مع الاتحاد الأوروبي الذي 
حدث في سنة 1996م» لا يمكن أن يُعْزَى كلياً إلى الوحدة الجمركية؛ على 
الرغم من أن تفكيك الحواجز التجارية لصالح الاتحاد أفضى» بصورة طبيعية» 
إلى طَفْرة صاعدة أولية في حجم البضائع المستوردة من أوروبا"". وما لبث 
هذا التأثير أن جرى تعديله وتسويقه في الأعوام اللاحقة. فنمو الواردات التركية 
من» والصادرات التركية إلى» الاتحاد الأوروبي كان متوازناً تقريباً سنة 1997م» 
وكان ثمّة نمو ملحوظ للصادرات وتراجع مقابل في الواردات سئة 1998م؛ مما 
أدى إلى انخفاض لا يستهان به في عجز تركيا التجاري مع الاتحاد 
الأوروبي”©. وعلى الرغم من أن جميع الآمال التركية المعلقة على حدوث 
تحسن في التجارة مع الاتحاد الأوروبي لم تتحقق» فإن المخاوف المبالغ بها 
من تأثير المنافسة الأوروبية الكاسحة والطاغية في الأسواق التركية هي الأخرى 
لم تتحقق . 


جاءت التدابير الحقوقية المصاحبة لتشريعات قرار الوحدة الجمركية ذات 
العلاقة بالتجارة» لتزيد من كثافة الضغوط في سبيل إعادة هيكلة الاقتصاد 
التركي . تعيّن على تركيا أن تعتمد سلسلة من الإصلاحات الحقوقية ذات العلاقة 
بالقضايا الاقتصادية بما يتفق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي©. ومن هذه 
الإصلاحات اعتماد مجموعة من التدابير التشريعية والإدارية الشاملة في سبيل 
حماية حقوق المِلْكية الفكرية والصناعية والتجارية. أضف إلى ذلك أن قواعد 
المنافسة المتبعة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي» المستندة إلى البنود 85 
و86 و92 و93 من معاهدة الأسرة الأوروبية تعين عليها أن تُطبق على الوحدة 
الجمركية حتى تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 1998م. وتحقيقاً لهذا 
الغرض» فإن تركيا اعتمدت قانوناً وطنياً ضد الاحتكار (التروستات المالية 
العملاقة) وأوجدت إدارة وطنية تتولى فرض قواعد المنافسة. كان على جميع 
خطط مساعدات الدولة أن تبلّْ إلى سلطات بروكسلء مثلها مثل أي حدث 


أوروبا: أما زالت؛ هي هيء «الأرض المرغوبة»؟ 321 


جديد. عن مساعدة ممنوحة إلى إحدى الشركات أو إحدى مجموعات 
المشاريع . وكان الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل بإبلاغ تركيا عن أية معونة ذات 
علاقة تمنحها دول الأعضاء. يتمتع الطرفان» كلاهماء بحق الاعتراض على 
المعونة التي يريانها مخالفة لقانون الاتحاد. 


ليس الهدف من جميع الشروط المتعلقة بالمعونات الرسمية وقواعد 
المنافسة واحتكارات الدولة وأدوات الدفاع التجارية إلا توفير الضمان ضد 
المنافسة غير النزيهة في إطار الوحدة الجمركية» ذلك الضمان الشبيه بنظيره 
الموجود في سوق الاتحاد الداخلية. وما الجمع بين قواعد تنظيم حواجز 
التجارة التكنولوجيّة وإصلاح قوانين المنافسة» وفتح سوق الوساطات 
الحكومية» إلا أحد المؤشرات الواضحة على أن الوحدة الجمركية تقترب» فيما 
يخص المنتجات الصناعية» من إدخال تركيا إلى سوق الاتحاد الأوروبي 
الداخلية» ولو دون تمكين البلد من أن يصبحء مؤسساتياً جزءاً من تلك 
السوق. فبفضل الوحدة الجمركية» لا تقف الأمور عند رفع مستوى الاندماج 
الاقتصادي لتركيا بالاتحاد بشكل ملحوظ فحسبء بل وتتجاوزها إلى تكثيف 
اندماجها بالمجال الحقوقى لهذا الاتحادء فيما يخص التشريعات الاقتصادية 
والتجارية . ١‏ 


تعهد الاتحاد الأوروبي» لتسهيل تكيف الصناعة التركية مع شروط 
الوحدة الجمركية الجديدة» بتقديم معونات مالية في إطار التعاون المالي 
الجديد. وتتألف هذه المعونات من عناصر مختلفة مثل برنامج مساعدة مدته 
خمس سنوات مموّل من مساهمات ميزانية الاتحاد يصل مجموعه إلى 375 
مليوناً من الإيكوات؛ قروض إضافية من بنك الاستثمار الأوروبي (5518) يمكنها 
أن تصل إلى سقف 750 مليوناً من الإيكوات خلال المدة نفسها؛ وتوفير المزيد 
من إمكانيات الوصولء وفقاً لمدى جدارة المشروعات المقترحة» إلى صناديق 
خاصة يوفرها الاتحاد في إطار خطته المتوسطية المعاد توجيههاء الخاصة 


2 أورويا: أما زالت» هي هيء «الأرض المرغوبة؛؟ 


بالاستثمارات الهيكلية في ميادين الطاقة» والبيئة» والنقل؛ والاتصالات. أضف 
إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يستطيع» بطلب من تركياء أن يعاين مدى إمكانية 
تقديم مساعدات مالية ماكرو اقتصادية متوسطة الأجل إضافية إذا كانت مرتبطة 
بتطبيق برامج اقتصادية أقرها صندوق النقد الدولي. إجمالاًء أعلن الاتحاد عن 
استعداده لتقديم دعم يصل مقداره إلى حوالى 1,5 مليار من الإيكوات لعملية 
إعادة هيكلة الاقتصاد التركي في سبيل تحسين قدرته على التكيف مع شروط 
الوحدة الجمركية . 


غير أن قرار السادس من شهر آذار/ مارس سنة 1995م» يبقى دون مستوى 
ما ورد أساساً في وثيقتي سنة 1963 وسنة 1970م» بوصفه مضمون المرحلة 
الأخيرة من الزمالة. ليس ثمّةء بعد. أي اتجار حر بالمنتجات الزراعية» لأن 
أنقر ة لم تبادر إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تجعل تطبيق أنظمة السياسة 
الزراعية المشتركة لدى الاتحاد على السياسة الزراعية الوطنية في تركيا ممكثا . 
غير أن حصول ذلك متعذر تصوره ما لم تكتسب تركيا صفة العضوية الكاملة. 
وإلأء فإن تركيا وحدها ستتحمل الأعباء المالية المترتبة على مثل هذه الحركة» 
مما سيؤدي إلى المبالغة في إرهاق موارد البلاد المالية. يبقى التقدم؛ على 
صعيد التجارة الزراعية» رهناً باعتماد المزيد من الأولويات المشتركة المتفاوض 
بشأنها. وإضافة إلى الزراعة» خلت اتفاقية الوحدة الجمركية من شرط حرية 
حركة العمل والخدمات والرساميل» فضلاً عن حق ممارسة الأجانب للمهن. 
فباستثناء حرية حركة رأس المال» هذه الحرية التي أقدمت تركيا على اتخاذ 
العديد من الخطوات في سبيل تحقيقهاء قد تبقى هذه الأمور معلّقة حالياً. أما 
الانتقال الحر المرتبط بحركة الناس أو توطّنهم الدائم؛ فيعتبره الاتحاد مسألة 
بالغة الحساسية والخطورة» ويشكل أحد الأسباب الرئيسة الكامنة وراء ممانعته 
للعضوية التركية اللاحقة 


بصرف النظر عن هذه النواقص وأشكال الإغفالء أدى قرار الوحدة 
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الجمركية إلى جعل تركيا البلد غير العضو الأقوى اندماجاً. على الصعيد 
المؤسساتيء بالاتحاد الأوروبي. فالوحدة الجمركية تتيح لمن هو طرف من 
أطرافها أقوى الفرص الممكنة للاندماج الاقتصادي دون العضوية. وقد جرى 
تعزيز هذا أكثر جراء إيجاد منطقة تجارة حرة لمنتجات الصّلْبٍ بموجب معاهدة 
سوق الفحم والصّلْبٍ الأوروبية المشتركة» وتقديم تنازلات موازية على صعيد 
التجارة الزراعية» وقد تمت الموافقة على الأمرين كليهما منذ سئة 1996م . 

ولتأكيد الأهمية الإجمالية التي علّقها الاتحاد الأوروبي على تحسين 
علاقاته مع تركياء بادر اجتماع مجلس الزمالة في السادس من آذار/ مارس سنة 
5م أيضاًء إلى إقرار توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والصناعي 
والتكنولوجي والسياسي. وهي شاملة» إلى حدود أكثر أو أقل» للميادين التي 
تشكل أجزاءاً لتعاون الاتحاد الأوروبي مع دول أوروبا الوسطى والشرقية في 
إطار الاتفاقيات الأوروبية2© , 

وقد كان مقترح الحوار السياسي ذي المستوى الرفيع » الذي جرى إيجاده 
من أجل تحقيق التبادل الدوري المنتظم للمعلومات والآراء حول المسائل 
المتمتعة بالاهتمام المشترك؛ أحد الأمور التي انطوت على أهمية خاصة. 
فبموجب هذه الخطة سيتعين على رئيس المجلس الأوروبي» ورئيس المفوضية 
الأوروبية» ورئيس الدولة أو الحكومة التركية؛ أن يجتمعوا مرة في السنة. أما 
وزراء خارجية ترويكا الاتحاد الأوروبي وتركيا فسيعقدون اجتماعين اثنين 
سنوياء مثلهم مثل المدراء السياسيين في الأجهزة الخارجية لدى هذه 
الدول©”*©. وتتم تكملة هذه الاجتماعات وتدعيمها بمشاورات تجري بين 
خبراء على مستوى فرق عمل الخطة الخارجية والأمنية المشتركة (1758©)» 


(*) عبارة الاترويكا؛ هي الكلمة الدارجة في قاموس الاتحاد الأوروبي للدلالة على ممثلية المنظمة المؤلفة 
من الرئاسات الراهنة مع السابقة واللاحقة . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وغن طريق تزويد الحكومة التركية» دورياً» بمعلومات ذات علاقة بنتائج 
اجتماعات المجلس الأوروبي؛ ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي؛ واللجنة 
السياسية ل(0758). وبالتالي» فإن إطارا لحوار سياسي شامل ومستمر قد تم 
حَلّقُه . إذا كان الطرفان» كلاهماء يملكان الإرادة السياسة لإجراء مثل هذا 
الحوارء فإن الإطار يمكن استخدامه لتحقيق تبادل مكثف لوجهات النظرء حول 
العديد من المشكلات الصعبة التي تكاد أن تشكل حاجزاً سياسياً يفصل بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي. 


أصبح حرص تركيا الشديد على إقامة الوحدة الجمركية واضحاً خلال 
سنة 1995م. وحين أبدى البرلمان الأوروبي عزوفه عن تصديق الاتفاقية جراء ما 
اعتبره مستوى ما زال دون المستوى المطلوب من الديمقراطية وحماية حقوق 
الإنسان في تركياء بادرت أنقرة إلى تعبئة جميع الطاقات في سبيل التغلّب على 
المقاومة. داخلياء مارست ضغطاً كبيراً على البرلمان لدفعه إلى إقرار تشريع 
يقضي بإدخال الإصلاحات والتعديلات على دستور سنة 1982م» تشريع بقي 
معلقاً» بسبب عجز الأحزاب عن التوصل إلى الحلول الوسط الضرورية. كان 
من شأن هذا الإصلاح أن يفضي إلى مشاركة سياسية أوسع9. نجحت 
الحكومة أيضاً في تخفيف حدة المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب التي 
سبق لها أن أدت إلى ملاحقة وسجن العديد من الصحفيين والآخرين على 
«جرائم فكرية» مثل الدعاية الانفصالية التي عنت دعم النزعة القومية أو الأنشطة 
الكردية . ولكن الضغوط الصادرة عن الجيش حالت دون الإلغاء الكامل للمادة 
الثامنة؛ مما أبقى السلطات مضطرة لملاحقة «جرائم الضمير». 


خارجياًء بذلت الحكومة التركية جهوداً كبيرة لحشد تأييد جميع الدوائر 
السياسية الأوروبية التى استطاعت أن تحشده. قامت رئيسة الوزراء تانسو تشيللر 
ووزير الخارجية دنيز بايكال» بمفاتحة جميع حكومات بلدان الاتحاد 
الأوروبي» والعديد من الشخصيات المرموقة في تلك البلدان» طالبين الدعم 
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في إقناع البرلمان الأوروبي. وما لبغت محاولات بايكال مع رفاقه من 
الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان والبريطانيين» إضافة إلى مساعي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي شيمون بيريز» أن تمخضء أخيراًء عن موافقة قسرية من جانب 
الكتلة الاشتراكية في البرلمان. وقد كان ذلك حاسماً على صعيد تأمين الأكثرية 
الضرورية للمصادقة على اتفاقية الوحدة الجمركية في الثالث عشر من كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 1995م . 

مع حلول بداية سنة 1996م؛ كانت ثمّة فرصة جيدة لاجتراح علاقات 
أوثق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. غير أن الأمر كان محكوماً بالانطواء على 
بعض الصعوبات؛ لأن الطرفين كانا قد أضفيا معنيين سياسيين مختلفين على 
صفة العضوية في الوحدة الجمركية. فبالنسبة إلى تركياء كانت الوحدة 
الجمركية هي الخطرة الأخيرة على الطريق إلى الاتحاد الأوروبي التي يتعين 
اتخاذها وفقاً للشروط الواردة في المادة 28 من اتفاقية سنة 1963م» 
سيا 

بات هذا واضحاً خلال حملة الانتخابات المبكرة التي كانت حكومة 
تشيللر ‏ بايكال الاثتلافية قد دعت إليها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1995م. وفي محاولة منها لمنع حزب الرفاه الأصولي من زيادة 
أصواته» قامت تشيللر بتصوير عملية المصادقة على اتفاقية الوحدة الجمركية من 
جانب البرلمان الأوروبي: على أنها مسألة تأكيد لتوججه تركيا العَلّماني الغربي 


(*) تنصٌ المادة 28 من الاتفاقية على أن «الأطراف المتعاقدة ستبادر إلى معاينة إمكانية قبول تركيا 
في عضوية الأسرةء فور تقدّم العمل بهذه الاتفاقية إلى مستوى يكفي لتبرير النظر في قبولها 
الكامل بالالتزامات المترتبة على المعاهدة المؤسسة للأسرة». وحسب هذه الصياغة ليس ثمّة 
أية آلية حقوقية ذاتية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي؛ كما يتكرر كثيراً على ألسنة الساسة 
والرسمبين الأتراك. غير أنه لا يوجد أيضاً ما يدعو إلى الشك حول الهدف النهائي للعلاقة بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي المستند إلى اتفاقية الزمالة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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عبر التلميح للناخبين إلى أن من شأن الوحدة الجمركية أن تفتح باب عضوية 
الاتحاد الأوروبي© . ففي أوائل كانون الأول/ ديسمبرء كان الجمهور التركي 
غارقاً في بحر من هستيريا الوحدة الجمركية موحياً بأن وجود البلاد بالذات بات 
متوقفاً على قرار البرلمان الأوروبي. غير أن هذا ما لبث أن تمخض عن مبالغة 
شديدة البؤس في تبسيط القضية. 

ومما زاد الطين بِلَّة أن عضوية الوحدة الجمركية كانت» بالنسبة إلى 
أعضاء الاتحاد الأوروبي» تعني بلوغ مستوى أعلى من علاقات يتعين على 
مستقبلها أن يبقى مفتوحاً. فالاتحاد الأوروبي لم يكنء بَعْدُء مستعداً لتفسير 
اتفاقية الزمالة مشروعاً غائياً هادفاً إلى عضوية تركية لاحقة في الاتحاد. ومع 
ذلكء» فإن آفاق تحقيق المزيد من التحسين» على صعيد العلاقات السياسية بين 
الطرفين بدت. في الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 1996م» جيدة» على الرغم 
من الهزيمة الانتخابية التي تعرضت لها السيدة تشيللر. 


دورة اللوكسمبورغ لمجلس الاتحاد الأوروبي 
في كانون الأول/ديسمبر سنة 1997م: وبعدها 

ولكن تلك الآفاق لم تتحقق. فبعد شهر واحد فقط من إطلاق الوحدة 
الجمركية؛ ما لبغت أزمة كَرْدّك ‏ إيمياء التي فاجأت كلاً من رئيس الوزراء 
اليوناني الجديد» كوستاس سيميتس» والقادة السياسيين الأتراك في ظروف بالغة 
الصعوبة على صعيد السياسة الداخلية» أن أفضت إلى تشدد جديد في موقف 
اليونان من العلاقات الأوروبية ‏ التركية. جاء حق النقض اليوناني (الفيتو 
اليوناني) ليعرقل إبرام بروتوكول مالي وارد في سياق اتفاقية الوحدة الجمركية» 
كما أدى إعلان الاتحاد الأوروبي في 15 تموز/ يوليو سنة 1996م» الذي طلب 
من تركيا قبول التحكيم الحقوقي الدولي من جانب محكمة العدل الدولية وفقاً 
للمطالب اليونانية» إلى زيادة تعقيد العلاقات مع تركيا. وحين تدهور الوضع في 
قبرص» في وقت لاحق من تلك السنة» بسبب أعمال الشغب التي أثارها 


أوروبا: أما زالت» هي هيء «الأرض المرغوبة»؟ 327 


القبارصة اليونانيون» والتي تمخضت عن مقتل اثنين من هؤلاء كانا قد انتهكا 
الخط الأخضر وعبرا إلى القطاع التركي» عادت العلاقات اليونانية - التركية إلى 
مستوى نزاع نتم إدارته بكثير من الحرصء نزاع يوشك أن يصل إلى وضعية 
الحرب الباردة. وكذلك. فإن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تستطع 
أن تزدهرء حسب الآمال المحتملة لدى البعض» لدى وضع اتفاقية الوحدة 
الجمركية موضع السحفيل 020 


كانت الأوساط الموالية لأوروبا في تركيا ترى» بِقَّدْرٍ متنام من القلق 
والسّخطء أن بلدهم كان يتخلف عن ركب دول أورويا الوسطى والشرقية في 
عملية الاسابق على الفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي. بدا التوسع شرقاً وقبول 
قبرص أكثر أهمية من رسالة تركيا الأوروبية العريقة. فمنذ النصف الثاني من 
سنة 1996م» كانت سياسة تركيا تجاه الاتحاد الأوروبي» قد باتت متركزة على 
إقناع الأخير بضرورة ضم تركيا في الجولة التالية من التوسيع. وقد تم التعبير 
عن ذلك بوضوح من قبل نائب رئيس الوزراء» وزيرة الخارجية تانسو تشيللر 
قبل اجتماعها بممثلي الاتحاد الأوروبي بدبلن في كانون الأول/ ديسمبر سنة 
6م. حين قالت: 


هناك ثلائة أسباب داعية لمشاركة تركيا في الجولة القادهة من توسيع 
الاتحاد الأوروبي: نحن البلد الأول الذي وقّع اتفاقاً ممهداً للعضوية. 
وبلدنا هو المرشح الوحيد الذي يتمتع بعضوية الناتوء كما أننا البلد 
الوحيد الذي بلغ مستوى الوحدة الجمركية من الاندماج» هذه الوحدة 
النافذة مت سنة !© , 


(*) حالت اليونان؛ مثلا» دون اعتماد لغة أكثر تشجيعاً في بيان الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي 
في أثناء التحضير لاجتماع المجلس الأوروبي بدبلن في كانون الأول/ ديسمبر سئة 1996م 
بتقليص المدى المحدّد لحجج الاتحاد. ولم يلق ذلك أي ترحيب من جانب أنقرة. [حديث 
خاص مع المؤلف]. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ولكن الموقف التركي تعرض لشيء من الإعاقة لأن عصوية الاتحاد 
الأوروبي لم تكن؛ بالفعل» تحظى إلا باهتمام نصف حكومة إيربكان ‏ تشبللر 
الائتلافية ‏ أي حزب الطريق القويم (5/ا©) وزعيمته وزيرة الخارجية تشيللر. 
أما نجم الدين إيربكان وحزبه» حزب الرفاه (27) فلم يخفيا قط معارضتهما 
للموافقة على الالتحاق التركي اللاحق بركب الاتحادء لأسباب إيديولوجية» في 
المقام الأول» مما أدى إلى تعريض الفريق العَلُماني داخل الحكومة لمزيد من 
الضغط» ذي المنشأ الذاتي جزئياً» لإقناع الشعب التركي بأن مستقبل البلاد مع 
أوروباء وبأن الفكرة كانت تحظى بترحيب الأوروبيين وتأييدهم. ما لبئت 
الوظيفة السياسية الداخلية لقضية عضوية الاتحاد الأوروبي أن باتت أكثر بروزاً 
حتى من الوضع الفعلي الذي كان سائداً . 

ما لبث الوضع الحرجء لأنصار الدعوة الأوروبية في تركياء أن تمخض 
عن سياسة تركية أكثر اتساماً بممارسة الضغط العلني على الاتحاد الأورربي 
لانتزاع التنازلات منها باعتماد أسلوب دبلوماسي بارع وخفي للإقناع. «تميل 
تركيا. . . إلى أن تعتبر نفسهاء وتتصرف كما لو كانت طرفاً خارجياً بدلاً من أن 
تضطلع بدورها كعنصر داخلي:”©. وقد يكون الموقف التركي المتشدد متأثراً 
أيضاًء إلى حدود معينة؛ بالانطباع الحاصل لدى أنقرة بأن مطالبها من الاتحاد 
الأوروبي كانت تحظى بالدعم الكامل من جانب إدارة الولايات المتحدة. 
فتدهور الأمن في شرق المتوسط بعد أزمة كَرْدَك ‏ إيمياء وإعلان القبارصة 
اليونانيين عن وجود صفقة صواريخ (إس - 300) مع روسياء أقنعت الأمريكيين 
بأن ضماً أقوى لتركيا إلى الاتحاد الأوروبي كان ضرورياً للإبقاء على هذا البلد 
في الحظيرة الغربية©6 , 


لم تبادر وزيرة الخارجية تشيللرء مع مسؤولين أتراك آخرين» ولو إلى 
العزوف عن الربط الصريح بين موافقة تركيا على أي توسيع لاحق للناتو شرقاً 
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من جهة» ودخولها إلى الاتحاد الأوروبي من 91 


الرسميين في أنقرة» يكمن منطق مثل هذا التحرك في أن توسيع الناتو في أوروبا 
جزء من عملية الاندماج الكبرى الجارية على قدم وساق في هذه القارة» مع 
بقاء الحلف ممثلاً للجانب الأمني من عضويات الاتحاد الأوروبي الممثلة 
لجوانبه السياسية والاقتصادية»62 , 


. ااوحسب رأي 


ساهمت الديبلوماسية التركية المتشددة» مع الاتحاد الأوروبي؛ في زيادة 
قلق الأوساط الأوروبية إزاء العلاقات المستقبلية مع حليف كان محكوماً بآن 
يبقى متمتعاً بأهمية استراتيجية. وقد بانث وقفة تركيا أكثر تعقيداً» في نظر 
أوساط الاتحاد الأوروبي: جرّاء عجز البلاد عن الإقدام على الإصلاحات 
الداخلية التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي» بسبب التوتر المتصاعد بين 
العَلْمانيين والإسلاميين» هذا التوتر الذي أفضى إلى قَذْر أكبر من نفوذ الجيش 
السياسي» مما أفرز تزايداً في النزعات التسلطية المتشددة على صعيد سياسة 
حقوق الإنسان» بدلاً من حصول نوع من التحسين على هذا الصعيد السجافاً 
مع رغبة ة الأوروبيين. 


لم يقصّر الساسة الأوروبيون في توفير ما يكفي من الوقود للشكوك 
التركية حول تعض فرص البلاد في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي 
للتلاشي. باتت المناقشات العامة (والبحثية الأكاديمية) الدائرة حول توسيع 
الاتحاد الأوروبي متركزة على التوسّع شرقاًء محجازؤة تكبا (وقبرصضن): وبدلاً 
من اعتبارها جزءاً عضوياً من الصرح السياسي والأمني الأوروبي الجديد؛ 


(*) كانت تعليقات السيدة تانسو تشيللرء تصبٌ في هذا الاتجاه بعد اجتماعها مع ممثلي الاتحاد 
الأوروبي غداة مجلس دبلن الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر 1996م: ويقال إنها كررت 
تأكيد مثل هذا الربط في اجتماعها مع نظرائها الخمسة من الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد 
في روما أواخر كانون الثاني/ يناير سنة 1997م» حيث حاول الأوروييون تحسين أجواء 
العلاقات مع تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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صارت تركيا تمل عنصر إزعاج . وقد بادرت قيادات ديمقراطية مسيحية أوروبية 
بعد اجتماع لها في بروكسل بتاريخ الرابع من آذار/ مارس سنة 1997م0 أخيرأً» 
إلى إطلاق تصريح قالت فيه إن الوحدة الأوروبية مشروع حضاري لا مكان فيه 
لأي بلد مُسْلِم مثل تركيا'”©. جاء هذا الكلام ليؤكد الشكوك التركية المقيمة 
حول أن سياسة أوروبا تُجاه تركيا صادرة عن دوافع بعيدة عن الالتزامات 
التعاقدية التي تم اعتمادها في سنة 1963م . 


لم يستطع تأكيد الاتحاد الأوروبي الرسمي لأهلية تركيا للعضوية؛ كما 
سبق أن قيل في ختام رد مجلس وزراء الأسرة الأوروبية على طلب تركيا 
للعضوية في سنة 1989م» أن يصحح هذا الانطباع إلا جزئياً. أضف إلى ذلك 
إن الاتحاد أعلن أن تركيا ستكون محكومة بالمعايير الموضوعية المطبقة على 
طلبات دول أورويا الوسطى والشرقية نفسها. غير أن الأوروبيين لم يكُقُوا عن 
إبراز حقيقة أن تركيا لم تكن في وضع يمكنها من توفير هذه المعايير» لأسباب 
سياسية في المقام اللأول 0000 , 


اعتبرت تركيا تقرير المفوضية الأوروبية عن التوسيع الذي جرى تقديمه 
منتصف تموز/ يوليوء تحت عنوان: برنامج سنة 2000م: من أجل وحدة أقوى 
وأوسع » مرفوضاً كليً ”© . اعمّبر استبعاد تركيا من قائمة البلدان التي رشحتها 
المفوضية لبدء مفاوضات القبول معها «خطأ»©2**”0. وقد قال وزير الخارجية 


(*) التقرير الشامل عن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في آبلدورن' هولنداء انظر: 
(التعليق المتعلق بهذا الموضوع في آخر الكتاب ‏ الناشر) 

(**) قامت المفوضية بتسمية كل من: هنغارياء بولونياء جمهورية التشيك؛ سلوفينياء وأستونياء 
جنباً إلى جنب مع قبرصء باقتراح ما عرف باسم استراتيجيات ما قبل دخول لجميع البلدان 
طالبة الانتساب باستثناء تركيا التي حصت ببرنامج خاص يمكن البلد من أن يصبح أقرب إلى 
الاتحاد الأوروبي ويوصله إلى مستوىأعلى من علاقة الوحدة الجمركية؛ بموجب نظرة أطلق 
عليها اسم «وحدة جمركية زائدة». (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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إسماعيل جيم إن هذا القرار «ليس عادلاً وليس موضوعياً» . غير أنه أضاف أيضاً 
إن قرار المفوضية لا تجوز المبالغة فيه ب«طريقة مهووسة»؛ ولن يكون نهاية 
تركيا التي هي بلد مهم ذو ديناميكية اقتصادية كبيرة. ومع ذلك؛ فإن الرسميين 
الأتراك شعروا بأن بلدهم لم يُقَرّم. وفقاً للمعايير المطبّقة على الأطراف 
الأخرى» الساعية إلى الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي نفسها””©. فقيام 
المفوضية الأوروبية بعرض برنامج خاصء يتجاوز حالة الوحدة الجمركية 
لتطوير العلاقات مع تركياء خلافاً لحال سائر البلدان الأخرى الطالبة للانتساب» 
ودون أية إشارة واضحة إلى العضوية: إِنْ هو إلا دليل على أن الشك التركي لم 
يكن بلا أي أساس. 

على الرغم من قيام إسماعيل جيم» بين الحين والآخرء بتكرار أن تركيا 
اليست مهووسة بعضوية الاتحاد الأوروبي»؛ فإن التحركات الدبلوماسية التركية 
في الأشهر اللاحقة ظلت متركّزة على تغيير موقتف الاتحاد الأوروبي المعبّر عنه 
في برنامج سنة 2000م والوثائق المرافقة. دأبت أنقرة؛ من جهة؛ على إيصال 
رسالة إلى بروكسل تقول إن من شأن إدخال قبرص في المجموعة الأولى من 
طالبي الانتساب أن يفضيء بصورة شبه آلية» إلى وضع حد لجميع الجهود 
المبذولة بحثاً عن حل تسووي للمشكلة القبرصية وفقاً للمباحثات الثنائية الجارية 
برعاية الأمم المتحدة بين رؤوف دنكطاش وكليريديسر2*”028. ومن الجهة 
الأخرى» بذل الرسميون الأتراك سلسلة طويلة من الجهود الدبلوماسية لتدعيم 
موقف الحكومة الفرنسية المؤيد لتركياء ذلك الموقف الذي كان راغباً في ضم 


»2 كما قبل في الفصل السابق من هذا الكتاب؛ أراد دنكطاش في البداية إلغاء الجولة الثانية من 
المفاوضات مع كليريديس؛ وقد كانت مخططة في شهر آب/ أغسطس ببلدة غليون السويسرية» 
بسبب مخططات الاتحاد الأوروبي كما تم كشف النقاب عنها في برنامج 2000م . غير أن جهود 
الإقناع التي بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا جعلته يغيّر رأيه. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركياء بطريقة ماء إلى قائمة البلدان المرشّحة؛ وللتغلب على التمنّع البريطاني» 
كما على المقاومة الألمانية» وهي أهمء في مواجهة مثل هذا التحرّك. حاولت 
أنقرة أيضاً أن تحشد أكبر قَدْر ممكن من التأييد الأمريكي لقضيّتهاء وخلال 
خريف سنة 1997م» أبدى الدبلوماسيون والرسميون الأمريكيون قَدْراً غير قليل 
من الحرص على إقناع ساسة الاتحاد الأوروبي بضرورة ضم تركيا إلى قائمة 
مرشّحي العضوية. 

كان رئيس الوزراء التركي» مسعود يلماظ» واثقاً من أن اختراقاً قد حصل 
فيما يخص المقاومة الألمانية حين أعلن المستشار هلموت كول» في أثناء زيارة 
رسمية ليلماظ إلى بون أواخر أيلول/ سبتمبر سنة 1997م» عن تأييده لعضوية 
لاحقة» وطلب مساهمة تركيا ذاتها في الوصول إلى ذلك الهدف. كانت ألمانيا 
ستساعد في حدود إمكانياتها ”© . وقد اقتنع رئيس الوزراء التركي بأن هذه 
الملاحظات كانت تعني موافقة ألمانية على مساواة تركيا بطالبي الانتساب 
الآخرين؛ إل أن المستشار الألماني: وحكومته» لم يكن يعني أكثر من تأكيد 
الخط الألماني الراسخ القائم على ضرورة تمكين تركياء ذات يومء بعد تلبية 
الشروط الضرورية» من الفوز بالعضوية . ولبلوغ هذه المرحلة كان يتعين على 
الاتحاد الأوروبي أن يعتمدء بالنسبة إلى تركياء استراتيجية مغايرة لتلك 
المعتمدة مع بلدان أوروبا الشرقية والوسطى”**”*». وبالتالي» فإن الحكومة 
الألمانية لم ترغب في إضفاء صفة المرشح على تركيا. 

من المؤكد أن سوء الفهم هذا أدّى إلى إنزال ضربة قاضية بالعلاقات 


إذذ4 تم إيضاح هذا الخط للجمهور التركي عبر مقالة نشرها السفير الألماني بتركيا في جريدة ميلليت 
التركية اليومية بتاريخ 29/ 8/ 1997م. كتب السيد فيرغاو يقول إن قوة تركيا ومشكلاتها غبر 
قابلة للمقارنة مع نظيراتها لدى البلدان طالبة الانتساب الأخرى . . وبالتالي» + فإن تقويماً بموجب 
المعايير نفسها المطبّقة على بلغاريا وسلوفاكيا لا يمكن أن يضمن مساواة في التعامل مع تركيا 
على الصعيدين الإجرائي والزمني . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


أورويا: أما زالت؛ هي هيء «الأرض المرغوبة»؟ 333 


الألمانية ‏ التركية من جهة» والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من جهة 
أخرى » حين أقدم اجتماع اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في الحادي عشر 
من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» على اتخاذ قرار رسمي يقضي بعدم ضم 
تركيا إلى قائمة الدول المرشّحةء ولكنه يضعها في خانة خاصة بها بوصفها طالبة 
انتساب لا بد من اجتراح «استراتيجية أوروبية» خاصة من شأنها أن توصل إلى 
عضوية لاحقة. أما المناسبة الوحيدة التي تم فيها التعامل مع تركيا على قدم 
المساواة مع الدول الإحدى عشرة الأخرى. طالبة الانتساب» فكانت مناسبة 
عقد مؤتمر أوروبي أراد الاتحاد الأوروبي أن يجعله منبراً دورياً منتظماً لمناقشة 
المشكلات ذات الاهتمام المشترك التي ليست ذات علاقة مباشرة بمسألة توسيع 
الاتحاد مع رؤساء دول جميع البلدان الأحد عشر إضافة إلى تركيا , 


على الرغم من أن هذا كان. حتى الآن؛ أفضل أساليب تناول مسألة 
مستقبل تركيا في مسيرة تطور الاتحاد الأوروبي؛ على مستوى المجلس 
الأوروبي» فإن قرار اللوكسمبورغ قوبل بأقصى درجات السّخط في تركياء 
وبالرفض القاطع من جانب حكومة يلماظ ‏ أجويد. ففي بيان رسمي صادر 
بتاريخ الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبرء رأت الحكومة التركية بعض 
العناصر الإيجابية في إعلان قمة اللوكسمبورغ» غير أنها اعتبرت النص 
«مرفوضاً» لجملة الأسباب التالية: 


- لم يتم تقويم تركياء في الإطار نفسه وبموجب الموقف القائم على 
حسن النية ذاته» ووفقاً للمعايير الموضوعية.عينهاء مثل البلدان المرشحة 
الأخرى. 

- معظم النقاط التي تم إيرادها بوصفها خطوات جديدة وإيجابية بالنسبة 
إلى تركيا لم تكن في الحقيقة سوى التزامات جرى التعهد بها ولم ند لسنوات 
طويلة من قبل الاتحاد الأوروبي. 
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- كانت ثمّة تقويمات منحازة» مُعْرِضّة ومبالغ بها لتركيا على صعيد البنية 
الداخلية والسياسة الخارجية» بما فيها قبرص . 

- انطلاقاً من هذه المواقف الخاطئة» تم بذل محاولات لفرض شررط 
سياسية ذات أغراض خفية يتعذر قبولها“. 

لم يكن رد الفعل هذا صادراً عن رفض الاتحاد الأوروبي للشروع 
بمفاوضات القبول مع تركيا بمقدار ما كان مترتباً على توقع أنقرة لمعاملة 
مختلفة. فما كان الأتراك يعلّقون الآمال عليه هو التعامل بالمفل عن طريق 
اكتساب صفة الترشيح والانضمام إلى إحدى الفئات المحددة للبلدان المرشحة. 
أما ما لم يستطع أحد في تركيا أن يفهمه» فهو السبب الكامن وراء عدم وضع 
البلد على قدم المساواة مع بلدان مرشحة ضعيفة مثل بلغاريا ورومانيا؟! تصرٌّ 
الأتراك أنفسهم موضوعين وراء الآخرين» بل ومُبعدين» في الحقيقة» عن 
عملية التوسيع» بدلاً من أن يروا أنهم وُضعوا في خانة ترشيح خاصة أخرى. 
وبنظر أنقرة فقد شكل هذا برهاثاً على أن معايير مختلفة طبقت على تركياء 
معايير كان يستحيل أن لا تكون ثقافية ودينية . 


كذلك بادرت الحكومة التركية إلى رفض الدعوة إلى المؤتمر الأوروبي» 
الذي اعتبرته أنقرة وسيلة مخادعة لجعلها تسلم بالموقف اليوناني من الخلافات 
الثنائية فضلاً عن ترشيح الجمهورية القبرصية» التي لم تكن» بنظر تركياء سوى 
«إدارة القبارصة اليونانيين»”*. قام رفض أنقرة أيضاً بإلقاء الضوء على حقيقة 
أنها لم تكن مهتمة بما اعتبرته علاجاً مسكناً غير ذي أثر على المصالح السياسية 
الحقيقية لتركيا. وحين غاب رئيس الوزراء التركي عن الاجتماع الأول للمؤتمر 
الأوروبي الذي عقد في لندن في آذار/ مارس سنة 1998م: بل قامء بدلاً من 
ذلك» بزيارة جمهوريات آسيا الوسطىء كانت أداة أخرى من الأدوات - 
وظفها الاتحاد الأوروبي لإبقاء تركيا على الخط وداخل الحظيرة» تثبت أنها 
عديمة الجدوى. 
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كانت المشكلة التركية في سنة 1997م» قد أجهزت على فكرة المؤتمر 
الأوروبي التي كانت فرنسا قد اخترعتها في ربيع سنة 1996م: في أثناء 
المناقشات الألمانية ‏ الفرنسية حول أفضل طرق إطلاق عملية التوسع شرقاً بعد 
أن بات واضحاً أن طالبي الانتساب في أورويا الوسطى والشرقية لم يكونوا 
جميعاً على درجة متساوية من الاستعداد للشروع بمفاوضات القبول. تم اعتبار 
المؤتمر متبراً متغدد الأطراف لنوع من الاستعراض المنظور لآفاق قبول جميع 
طالبي الانتساب العشرة من أوروبا الوسطى والشرقية. وقد كانت هذه الفكرة» 
داخل الحكومة الألمانية» نوعاً من الحل الوسط التوفيقي بين أنصار بداية 
مشتركة متبوعة بعملية تمايز (2261ه16-م]ءنمع]-5:2:1) من جهة» وأولئك 
الداعين إلى عدم إطلاق العملية إلا مع طالبي الانتساب المقدر أنهم جاهزون» 
من الجهة المقابلة. لم تكن تركيا واردة في هذه المناقشات على الإطلاق؛ لم 
يتم ضمها إلا بعد أن تأكد أعضاء الاتحاد الأوروبي أن عليهم أن يتعاملوا مع 
تركيا في عملية الإعداد لمسيرة التوسع شرقاً. وعندئذ نجحت ألمانية» مع دول 
أعضاء أخرى» في خفض مستوى المؤتمر إلى مجرد حادث بروتوكولي يكاد أن 
يكون خالياً من أي مضمون سياسي 9 , 

وكذلك. فإن أنقرة شعرت بقَدْر عميق من السّخط والاستياء إزاء استعداد 
الاتحاد الأوروبي لضم قبرص إلى قائمة المرشحين الذين يجب أن تبدأ 
مفاوضات القبول معهم في وقت مبكر. لم تتردد تركيا في شجب مثل هذا 
التحرك باعتباره تحركاً غير شرعي» وفي تكرار اعتزامها تحقيق قَذْر أكبر من 
الاندماج بين تركيا والجمهورية التركية الشمال ‏ قبرصية . وأعلن رؤوف 
دنكطاش أن أية مساعي لاحقة من جانب الأمم المتحدة بهدف عقد حوار بين 
الجاليتين باتت ميتة وطلب من ممثل الاتحاد الأوروبي في قبرص أن يترك 
القبارصة الأتراك وحدهم. لم يعد اعتبار أي اتحاد فدرالي قبرصي ممكتاً إل 
بعد الاعتراف بالجمهورية التركية الشمال ‏ قبرصية69 , 
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وفي الأشهر اللاحقة بات الجناح الأجويدي من الحكومة العلْمانية 
الاثتلافية الجديدة في تركيا أكثر تأكيداً لمعالجة قبرص في قرار اللوكسمبورغ منه 
لمعالجة موضوع تركيا نفسها. كان أجويد قد أعلن» بعد بضعة أيام من قمة 
الاتحاد الأوروبي» أن تركيا تستطيع أن تعيش دون عضوية الاتحاد الأوروبي» 
وإن كانت أنقرة عازمة على عدم التخلي» أبداً» عن هذا الهدف حتى بعد أن 
تعرضت لمثل هذه المعاملة الخالية من الإنصاف والعدل©04* , 


ما لبث الوضع أن تدهور أكثر حين أعلن رئيس الوزراء يلماظ عن قطع 
الحوار السياسي الشامل بين تركيا والاتحاد الأوروبي» بل وحتى هدد بإمكانية 
قيام أنقرة» بسحب طلب العضوية؛ إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي مستعداً لقاب 
قراره رأساً على عقب في اجتماع المجلس الأوروبي التالي في كارديف في 
وقت مبكر من صيف سنة 1998م. من الواضح أنه حاول أن يلعب الورقة 
الأمريكية في أثناء زيارته لواشنطن» في أعقاب قمة اللوكسمبورغ مباشرة؛ حبن 
أتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة التمييز ضد تركيا لأسباب دينية وأتى» 
خصوصاً. على ذكر المستشار الألماني» الذي اتهمه بالسعي إلى قلب الاتحاد 
إلى ثاد ارؤوي 87 


وبعد بضعة أسابيع» في أثناء الإعداد على عَجَل للمؤتمر الأوروبي» كرر 
يلماظ اتهاماته الموجهة ضد ألمانيا واتهم حكومة كول باتّباع سياسة المجال 
الحيوي (ناتناة؟قمعمع.])ء التي هي إحدى مفاهيم الجغرافية ‏ السياسية للنظام 
النازي» عبر دعمها الصريح لفكرة توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً. وهكذاء فإن 
ألمانيا كانت عازمة على «تقسيم أورويا بين بلغاريا وتركياة*. وقد كان هذا 


زف ملاحظات صادرة عن أجويد في برنامج موقف السياسي لقناة (0) التلفزيونية الخاصة بتاريخ 
9 199[7م: هذا البرنامج الذي شارك فيه مؤلف الكتاب بعيد قرار اللوكسمبورغ . (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يعني» بصورة مضمرة» أن ألمانيا كانت» برأي يلماظء تخشى المنافسة 
السياسية التركية على المدى الأطول. 


على الرغم من أن الرئاسة البريطانية للاتحاد الأوروبي حاولت أن تذيب 
الجليد في النصف الأول من سنة 1998م» فإن أنقرة بقيت مصرّة على رفضها 
لفكرة إعادة العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي. غير أنها استمرّت على 
علاقات ثنائية وثيقة مع أهم الدول الأعضاء باستثناء ألمانيا. وعلى الرغم من أن 
الحكومة التركية عانت من بعض الخيبات القاسية في ظل هذه الاستراتيجية» 
فإن العلاقات السياسية لم تُقطع قط بصورة فعلية. 

بادىء ذي بدء تعيّن عليها أن تدرك أن المملكة المتحدة عاجزة عن 
التغلب على المقاومة» اليونانية بالدرجة الأولى» لأي تحسين للعلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا. فالمجلس الأوروبي في كارديف في حزيران/ يونيو 
سنة 1998م» لم يستطع أن يفعل ما هو أكثر من تأكيد عناصر قمة اللوكسمبورغ 
دون أي تحسين لتلك الجوانب التي تعرضت لفيض من الانتقادات العنيفة 
الصادرة عن تركيا” . وفي هذه الأثناء» كانت عملية التوسيع قد بدأت دون 
تركيا. أما أدوات الاتحاد الأوروبي الخاصة بإعداد الدول المرشحة للعضوية 
اللاحقة» فقد تم اعتمادها ووضعها في أماكنهاء وقد كانت مختلفة» إلى حد 
كبير»ء عن نظيرتها الملحوظة بالنسبة إلى تركيا. لم تكن هذه الأدرات قد 
أصبحت ولو جزءاً من مكتسبات (ونناهءة) الزمالة مع حلول موعد اجتماع 
كارديف للمجلس الأوروبي بسبب المعارضة (الفيتو) اليونانية الدائمة لتقديم أية 
إمكانيات مالية لاعتماد «استراتيجية أوروبية؛ ذات معنى خاصة بتركيا. وبدون 
مثل تلك الإمكانيات المالية» كان من شأن تطبيق البرنامج أن يبقى» بنظر 


52 


المفوضية الأوروبية» مستحيلا. 


تعّن على أنقرة أيضاً أن تبتلع إدانة صادرة عن الجمعية الوطنية الفرنسية» 
ذات الأكثرية الاشتراكية» للمعاملة التي تعرض لها الأرمن على أيدي العثمانيين 
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في أثناء الحرب العالمية الأولى. أدى الأمر على الفور إلى وضع حد لشهر 
العسل الذي عاشته العلاقات التركية ‏ الفرنسية في أعقاب قيام تركيا بشجب 
ألمانيا وتعنيفها”؟ , وحين أثبتت الحكومة الإيطالية عجزها عن الحيلولة دون 
عقد اجتماع لما يعرف باسم البرلمان الكردي في المنفى ‏ وهو مسعى خاضع 
لحزب عمال كردستان في سبيل اجتذاب التأييد الدولي للقضية الكردية ‏ في 
شهر أيلول/ سبتمبر بروماء قُقد مرشح آخر لدعم القضية التركية في الاتحاد 
الأوروبي52, وبالتالي» فإن الاستراتيجية التركية القائمة على تنظيم علاقاتها مع 
أوروبا ثنائياً وصولاً إلى تغيير موقف الاتحاد الأوروبي لم تمخض عن النتائج 
المتوقعة . 

بعيداً. نسبياًء عن التأثر بالشكاوى والضغوط التركية» تابع الاتحاد 
الأوروبي السياسة التي أعلنتها قمة اللوكسمبورغ . طلب مجلس الوزراء من 
المفوضية الأوروبية أن تقترح خطة أكثر تطوراً للاستراتيجية الأوروبية» وأن تجد 
طريقة للالتفاف على إعاقة اليونان للمساعدات المالية إلى تركيا. قامت 
المفوضية بإعداد المقترحات المطلوبة ضد المقاومة اليونانية. وفي مقترحاتها 
العملياتية الأولية بشأن الاستراتيجية الأوروبية في آذار/ مارس سنة 1998م» 
طوّرت المفوضية سلسلة طويلة من تدابير التعاون العملي الهادف إلى تحسين 
عمل الوحدة الجمركية» وتوسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليشمل 
ميادين كان الاتحاد قد اقترحها منذ سنوات ولكنه أخفق في تحقيقها بسبب 
مشكلات سياسية للعلاقة. حرصت المفوضية على العزوف عن ملامسة هذه 
المشكلات السياسية في مقترحاتها. غير أنها بينت أن من شأن تنفيذ المقترحات 
أن يفرض تقديم الوسائل المالية الملحوظة في سبيل دعم الصناعة التركية في 
إطار الوحدة الجمركية2؟ , 


في شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م؛ حين اقترحت المفوضية 
الأوروبية بعض طرق توجيه الأموال إلى برامج في تركيا دونما ضرورة لأية 
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موافقة يونانية» أعلنت الحكومة في أثينا عن اعتزامها رفع شكوى أمام محكمة 
العدل الأوروبية إذا ما قام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بإقرار 
المقترحات599 , وكذلك فإن أثينا وجَّهت سهام نقدها إلى التقرير الأول الصادر 
عن أوروبا الذي قامت المفوضية فيه بتقويم الجهود التركية المبذولة في سبيل 
تحقيق الشروط اللازمة للبدء بمفاوضات العضوية» بوصفه تقريراً مبالغاً في 
المداهنة ومتخازاً لأنقرة©؟؟ , حاولت أثينا التصدي للأمر عن طريق توزيع تقرير 
خاص بها تضمّن نقداً عنيفاً لتركيا حول النواقص المعروفة في وضعها الداخلي 
وسياستها الخارجية العدوانية؛ ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات التركية ‏ اليونانية 
وقبرص”*. سارع البرلمان الأوروبي إلى شطب أي نص يتضمن مساعدات 
مالية لتركيا من موازنة سنة 1999م. وبالتالي؛ فإن الاتحاد الأوروبي كان ما 
يزال؛ عند حلول خريف سنة 1998م مفتقراً إلى أية استراتيجية أوروبية للتعامل 
مع تركيا. وكحاله في مناسبات سابقة؛ أثبت الاتحاد الأوروبي عجزه عن تطبيق 
استراتيجية شاملة ذات معنى من أجل تحسين العلاقات التركية ‏ الأوروبية بسبب 
المشكلات القائمة مع اليونان. 


ما لبغت الحكومة التركية أن ردَّتْ على سلوك الاتحاد الأوروبي عبر 
الاستمرار في التمسك بلغتها الخطابية الرافضة مع البدء بالتعاون بحذر. قدّمت 
مقترحاً خاصاً بهاء حول رفع مستوى الاستراتيجية الأوروبية» اعتُبر رداً على 
كل من مقترحات المفوضية العملياتية الأولية من جهة؛ وتوسيعاً لمدى هذه 
الاستراتيجية من جهة ثانية. ركّزت أنقرة انتقادهاء بشكل خاصء على البطء في 
إطلاق التعاون المالي؛ وقالت: «إن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن إيجاد 
السبل الكفيلة بالتغلب على العقبات الناجمة عن مؤسسات الاتحاد أو الصادرة 
عن الدول الأعضاء». قامت أنقرة» أيضاًء بتسليط الضوء على ضرورة تحسين 
آليات صنع القرار وإجراء التشاور في إطار الزمالة لتمكين المؤسسة من أداء 
وظيفتها المتمثلة بإعداد تركيا للعضوية اللاحقة بصورة كاملة©25, 
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لم تتمخّض المبادرة التركية عن أي تحريك ذي شأن للعلاقة بين الانحاد 
الأوروبي وتركيا لأن الوضع في بروكسل وبين الدول الأعضاء في الاتحاد لم 
يتغير. وكذلكء فإن الحكومة التركية الغارقة في المشكلات الداخلية؛ مثل 
انهيار حكومة مسعود يلماظ الائتلافية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م» 
والمحاولات المطولة التي بذلها ساسة مختلفون لتشكيل حكومة جديدة؛ 
والانهماك بالإعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة في الثامن عشر من نيسان/ 
أبريل سنة 1999م» واعتقال زعيم حزب عمال كردستانء عبد الله أوج آلان» 
قبل كل شيء؛ هي الأخرىء لم تُوْلٍ اهتماماً كبيراً للعلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي. بل وقد كان الحافز على مثل هذا الاهتمام أقل بسبب جملة الضغوط 
الجديدة التي تعرضت لها العلاقات التركية ‏ الأوروبية جرّاء رفض إيطالية تسليم 
زعيم حزب عمال كردستان إلى تركياء وتواطؤ اليونان في عملية تهريبه من 
الملاحقة التركية . 


ومهما يكنء فإن رئاسة الاتحاد الألمانية حاولت أن تعطي زخماً جديداً 
للعلاقات مع أنقرة في ربيع سنة 1999م. بادرت الحكومة الجديدة» المؤلفة من 
الاشتراكيين الديمقراطيين والخُضر التي تولت السلطة بعد انتخابات تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة 1998م» البرلمانية» إلى تغيير الموقف الألماني من عضوية 
تركيا اللاحقة في الاتحاد الأوروبي عن طريق قبول إضفاء صفة العضوية على 
هذا البلد» ولو دون التخلي عن الشروط الأوروبية المقررة لإطلاق مفاوضات 
القبول. ثمّة اقتراح من رئاسة الاتحاد الألمانية إلى اجتماع المجلس الأوروبي» 
بمدينة كولون في حزيران/ يونيو سنة 1999م» بتغيير موقف الاتحاد الأوروبي من 
تركياء قوبل بمقاومة يونانية واسكندينافية» قَجَرَىْ إسقاطه أخيراً من 
«استنتاجات» الرئاسة عن الاجتماع”7 , 


كان الردُ التركي على هذا التحرك الألماني ‏ الأوروبي مختلطاً . فني 
رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء بولنت أجويد والمستشار الألماني غيرهارد 
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شرودر اعترفت الحكومة بوجود معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعضوية 
بالنسبة إلى أي بلد أوروبي» ولكنها بينت أنها لم تكن مستعدة لقبول أي تدخل 
أوروبي في «مشكلة جنوب شرق البلاد»؟ , أما فيما يخص إخفاق اجتماع قمة 
الاتحاد في مدينة كولون؛ فقد قالت وزارة الخارجية التركية: «إن سياسة الاتحاد 
الأوروبي القائمة على التمييز ضد تركيا لم تتغير. وبالتالي» فإن أحداً لا ينبغي 
أن يتوقع من تركيا أن تغيّر من نظرتها إلى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي:. 
وعلى الرغم من أن التحرك الألماني كان ينم عن تغيير جوهري في موقف بون 
من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء فإنه لم يعن إلا نوعاً من التغيير في 
لغة الاتحاد ولهجتها في المقام الأول» دون التخلي عن القواعد الأساسية 
السياسية لموقف الاتحاد الأوروبي. لا يمكن استبعاد حصول نوع من العودة 
إلى الحالة الطبيعية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي؛ على الرغم من 
أن مثل هذا التطور قد يتعرض لانقطاع مفاجىء وآني؛ في أي وقت من 
الأوقات» جرّاء تطورات تحصل في تركيا على صعيد السياسة الداخلية؛ 
تطورات من شأنها أن تؤكد من جديد جملة الشكوك الأوروبية حول «التخلف» 
السياسي للبلاد» أو بفعل تحركات سياسية طائشة يقْدِم عليها الاتحاد الأوروبي 
قد تؤدي إلى استثارة حساسية تركيا السياسية مرة أخرى. 


سيكون أي تحسن في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي معتمداًء ليس 
فقط على قيام الجانب الأوروبي بإحداث بعض التغييرات السياسية:. سوف 
يتعيّن على تركيا أن تقارب» بطريقة بئّاءة» تلك المشكلات التي دأب 
الأوروبيون؛ مرة بعد أخرى» على ذكرها على أنها حجر عثرة على طريق 
العضوية السريعة والمبكرة في الاتحاد الأوروبي؛ مثل: انتهاكات حقوق 
الإنسان» وأسلوب التعامل مع الأكراد» والعيوب التي تعاني منها البنية 
الديمقراطية؛ والنزاع مع اليونان» والمشكلة القبرصية. وسيتوجب على 
الحكومة التركية أن تتخلّ عن ممارساتها الرامية إلى إقناع الأوروبيين بأن 
الإعلان عن إصلاحات جذرية على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان» ليس 
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إعلاناً مجرداًء بل إصلاحات في الصميم. وسوف تكون مضطرة لأن تجترح 
سياسة مصالحة مع اليونان متسمة ببعض التنازلات التركية الجوهرية مقابل 
تنازلات يونانية موازية» وتحرص على استمرار مثل هذه السياسة. ثمّة شكوك 
جدية حول قدرة حكومة بولنت أجويد الائتلافية على أن تكون مستعدة للسير 
ُدُماً في هذا الاتجاه. 

غير أن على التُّحَبِ التركية ذات التوجهات الغربية» قبل كل شيء» أن 
تطلق حواراً داخلياً يتناول بصراحة مسألة ما تعنيه عضوية الاتحاد الأوروبي 
بالنسبة إلى تركيا ومجتمعهاء في الحقيقة» لأن جزءاً كبيراً من سلوك تركيا 
العاطفي فيما يخص العلاقات مع الاتحاد ينبع من تصورات خاطئة واسعة 
الانتشار بين صفوف الجماهير الشعبية عن الاتحاد الأوروبي ومعقوليته 
السياسية . أوجزت لجنة تحقيق الشؤون التركية ‏ الأوروبية (الاتحاد الأوردبي) 
لدى البرلمان التركي هذه في تقريرها الذي كان بعنوان: العلاقات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي» حين قالت: «إن مسألة كيفية جعل عملية نقل السيادة إلى 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي متوافقة مع تقاليدنا مسألة لا بد من معالجتها» © , 

لقد أدى إهمال هذا النقاش حتى الآن إلى تمكين الطبقة السياسية الحاكمة 
في تركيا من استسهال إلقاء مسؤولية الوضع السيّىء للأمورء الباعث على 
السّخطء على كاهل الأوروبيين» وتحويل أنظار الجمهور عن نواقص أنقرة 
وعيوبها الخاصة على صعيد إتقان فن إدارة العلاقة. وإذا حصلت أية مناقشة 
تركية للمسألة» فإنها كانت تأتي مثقلة بِقَدْر متزايد من الامتناع عن قبول ما يُعْتبر 
تدخلاً أوروبياً في شؤون السيادة التركية. وبالتالي» فإن المرء يستطيع أن يستنتج 
أن ما تريده تركيا ليس إلا عضوية أفلاطونية» لا عضوية حقيقية وواقعية؛ في 
الاتحاد الأوروبي. 


الفصل الثاني عشر 


تركيا في منظومة الأمن الغربية: 
مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 


منذ انتهاء الحرب الباردة شهدت مكانة تركيا في منظومة الأمن الغربية 
تغييراً لا يُستهان به. بات الشك سَّيّد الموقف في العديد من المجالات ولن 
يكون تبديده سهلاً كما سوف يتطلب وقتاً. أيام المجابهة الاستراتيجية العالمية 
بين الشرق والغرب» كانت تركيا هي العنصر المحوري في جناح الناتو الجنوبي 
- الشرقي. ساهمت في سياسة الردع الممّنِع على الساحة الأوروبية» وتم ضمان 
أمنها القومي بانضوائها تحت لواء الحلف الأطلسي . 

لم تَعُدْ نَم ساحة أوروبية قابلة للحياة» اليوم» بالنسبة إلى الناتوء فضلاً 
عن أن الأخطار العسكرية المباشرة التي تهدد تركيا تقلّصت إلى حد كبير. 
صارت أنقرة وحلفاؤها تواجه بيئة سياسة أمنية جديدة جرى وصفها «على أنها 
فترة انتقال وتحؤّل تستدعي جملة من أشكال إعادة التوجه والهندسات 
الجديدة»”". وفي إطار هذا النظام الجديد يتتصب في وجه تركيا تحدي العثور 
على مكان أو دورء سيّحدّد ما إذا كانت ستستمر مصدر قوة بالنسبة إلى سياسة 
الأمن الغربية» أم أن هناك احتمالاً لأن تصبح مكمن ضعف وإلى أي مدى» في 
نظر حلفائها وشركائها. قد يَرُدُ حلفاء تركيا الأوروبيون من جهة والأمريكيون 
من جهة ثانية على هذا السؤال بطريقتين مختلفتين. 
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أما في أنقرة» فإن مسألة ما إذا كان الارتباط القوي مع منظومة الأمن 
الغربية ما يزال قادراً على أن يفرض نفسه بوصفه مصدر قوة لا يقبل النقاش أم 
أن من شأنه أن يصبح مكمن ضعف بالنسبة إلى مصالح البلاد الأمنية قد تغدو 
مطروحة للمرة الأولى. ثمَّة شعور عام بالخطر والريبة ما لبث أن نشأ بسبب 
التعقيد المتزايد لبؤر الصراع على حدود البلاد المباشرة» للعديد منها مضاعفات 
آنية على أمنها. أضف إلى ذلك أن بحث الناتو عن أدوار واستراتيجيات 
وأشكال تنظيمية جديدة دأب على خلق قَدْر غير قليل من الشك والقلق في 
أوساط سياسة الأمن التركية حول القيمة السياسية والعسكرية الحقيقية لجملة 
ارتباطات البلاد التحالفية. ثمَّةَ شعورء بات نامياًء يقول إن هذا التحالف لا 
ينطوي إلا على قيمة محدودة على ضعيد:ضمان الأمن العسكري ضد المتخاطر 
الجديدة التي تواجه البلاد. 


إلى الآن لا ترى مؤسّسة الأمن التركية أيّ بديل مُقْنِع لاستمرار العلاقة 
الأمنية القائمة. ليس ثمّة أي تحالفات أو بنى أمنية شاملة جديدة قادرة على 
الحلول» بنجاح» محل نظائرها الموجودة؛ كما أن تركيا لن تكون مؤمّلة لبلوغ 
مستوى الاكتفاء الذاتي على الصعيد الأمني في المستقبل القريب. فقوّتها 
السياسية والاقتصادية ستبقى هزيلة إذا ما باتت مطالبة» وحدهاء باجتراح قُذْرَة 
أمنية قومية تمكنها من التصدي لجميع التحديات المحتملة. أضف إلى ذلك أن 
نخبتها العسكرية والسياسية راسخة القناعة بأن استمرار التغريب الكمالي لتركيا 
لا يسمح بحلحلة الروابط مع منظومة الأمن الغربية. 


وكواحدة من نتائج هذا الوضع المعقّدء تحرص قيادة الجيش التركي» 
ومعها أتباعها المدنيون في الحكومة» على اعتماد استراتيجية متعددة المسارات 
لا تلغي أياً من الخيارات على المدى المتوسط. ظلت تركياء أولاًء تبذل 
جهوداً كبيرة في سبيل تطوير وتقوية قدراتها العسكرية والصناعية الوطنية في 
سبيل ضمان أمنها القومي. ولهذا الغرض حرصت قيادة الجيش على اعتماد 


تركيا في منظومة الأمن الغربية: مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 345 


برنامج يقضي بإنجاز تجديد وتحديث شاملين للقوات المسلحة تصل تكاليفه 
إلى 150 ملياراً من الدولارات في السنوات الثلاثين المقبلة© , 

ليست أنقرة غافلة؛ على الإطلاق» عن ضرورة الدعم والتعاون 
الخارجيين لبلوغ هذا الهدف. والتعاون العسكري ‏ الصناعي المحسّن مع 
إسرائيل يجب النظر إليه من هذه الزاوية» انطلاقاً من التمتّع الأوروبي المتصاعد 
عن متابعة المساعدات الدفاعية والتعاون العسكري مع تركياء ومن عدم اليقين 
المتواصل حول قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المحددة تجاه 
البلاد بسبب الخلافات المتكررة بين الإدارة والكونغرس . 

حاولت أنقرة أن تحافظ على روابطها مع الإطار المؤسساتي الموجود 
لسياسة الأمن الأوروبية وثيقة وشاملة قدر الإمكان. يبقى الناتو العماد المركزي 
لجعل البلد جزءاً من الشبكة الغربية» مما يدفع أنقرة إلى إبداء قَدْر معيّن من 
الممانعة في قبول أية عملية تجديد وإصلاح شاملة للتحالف» على الأصعدة 
المؤسساتية والتنظيمية والسياسية» تكون متسرعة» بما في ذلك توسيع هذا 
التحالف شرقاً. فالأتراك يُبْدون مقاومة خاصة لأوْرَبّة الناتو بما ينطوي عليه ذلك 
من اختزال للدور الأمريكي في التحالف© . 

تحرص أنقرة في الوقت نفسه» على أن تصبح جزءاً لا يتجرّأ من سلسلة 
البنى الأمنية الأوروبية الناشئة المتمتعة بقدر أكبر من الاستقلالية التي تبدو 
متطورة بالارتباط مع الاتحاد الأوروبي الذي جرى إصلاحه. فمن غير 
الواضحء أحياناًء ما إذا كان اندفاع تركيا باتجاه عضوية الاتحاد الأوروبي ناتجاً 
عن مصالح سياستها الأمنية» أم أن مبادراتها مع أوروبا على صعيد السياسة 
الأمنية ليست إلا أداة أخرى من أدوات الوصول إلى عضوية الاتحاد. يزعم 
الرسميون والساسة الأتراك أن ضم البلد إلى الاتحاد الأوروبي أمر لا بد منه 
بسبب الطابع الشامل للصرح الأمني الأوروبي الجديد الذي يريدون أن يكونوا 
جزءاً عضوياً من أجزائه . وبنظر هؤلاء؛ ينطوي الأمن الأوروبي على جانب 
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عسكري وآخر اقتصادي ‏ اجتماعي» يجري تأمين الأول» بصورة اد عبر 
توسيع الناتو» ويتم ضمان الثاني عن طريق امتلاك اتحاد أوروبي موسّء ”© 


لعل إحدى مشكلات موقف أنقرة من تحؤّل إطار الأمن الأوروبي والعابر 
للأطلسي فيما بعد الحرب الباردة هي أنها أخفقت في تطوير الأفكار اللازمة 
حول كيفية تشكيل الإطار الجديد» على الرغم من امتلاكها أهدافاً سياسية 
وسياسات آنية فيما يخص مصالحها الخاصة. ليس ثمّة أية «استراتيجية كبرى» 
تركية قادرة على تقديم وصف شامل لمكانة البلد وموقعه في الصرح الجديد. 
في الهندسة الجديدة. لا يمكن للأمر أن يكون مفاجتاً. فالوضع السياسي 
الداخلي المتقلّبٍ والفوضوي أحياناً مع التغييرات السريعة للحكومات ذات 
المنطلقات الإيديولوجية والتركيبات المتباينة» لم يكن ليتيح فرصة وضع 
استراتيجيات قومية سليمة مهما كانت نوعيتها. وبالتالي» فإن سلطة تحديد 
التحديات الملحّة على صعيد السياسة الأمنية تبقى بيد قيادة الجيش التي تميل 
إلى أن تكون محافظة في قراراتها. 


وهي حين تفعل ذلك إنما تتبع الموقف الغربي العام من إعادة النظر بإطار 
التحالف الأمني الذي يتسم بالتعديل المتأني للبنى والتنظيمات الموجودة وليس 
عن طريق اعتماد خطة كبرى جديدة. . ما بقي غائباً غياباً صارخاً عن المناقشات 
الأوروبية الرئيسية التي دارت حول إعادة بناء أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة 
ليس» على أية حال؛ إلا مسألة: أين وكيف ستتخذ تركيا مكاناً لها في البنبان 
الجديد لصرح الأمن الأوروبي؟ فجميع الخطط والنقاشات» حول عنصر مشترك 
على صعيد السياسة الأمنية لاتحاد أوروبي جرى إصلاحه مرشح لاحقاً لأن 
ينطوي أيضاً على عناصر دفاعية مشتركة» ومؤهل لأن يشكل العمود الفقري 
لمشاركة أوروبية أكثر استقلالية في البنية الأمنية التحالفية» أغفلت كلياً جملة 
الاعتبارات المتعلقة بدور تركياء تاركة حل «المسألة التركية»» بصورة مضمرة» 
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للولايات المتحدة؛ كما كانت الحال حلال الجزء الأكبر من حقبة الحرب 
الباردة . 


تنطوي مسألة كيفية تطوير الصرح الأمني الأوروبي القادم وما يمكن 
ويجب أن يكونه موقعٌ تركيا في هذا الصرح؛ على أهمية بالغة بالنسبة إلى 
أنقرة . فالإجابة هي التي ستقرّر؛ آخر المطاف. ما إذا كانت تركيا قادرة على 
الاستمرار مع سياستها الأمنية متعددة الأطراف القومية القائمة؛ أم سيتعين على 
القيادة التركية أن تبذل جهوداً أكبر في سبيل اجتراح مفاهيم قومية محددة تمكنها 
من التعامل مع التحديات الأمنية التي تنتتصب أمام البلاد. صحيح أن تطوير 
موقف أكثر اتصافاً بالصفة القومية من القضايا الأمنية لا يعني بالضرورة قطع 
الصلات مع التحالف؛ غير أن من شأنه أن يفضي إلى تأكيد أقوى لسياسة قومية 
محددة» فضلكٌ ربماء عن اختزال دور تركيا في التحالف إلى مستوى علاقة 
خاصة مع الولايات المتحدة© . 


للاهتداء إلى جواب على السؤال المتعلق بموقع تركياء لا بد من مقاربة 
بعض القضايا المرتبطة. أين هي المخاطر الأمنية التي تواجهها تركيا وكيف 
تدخل هذه المخاطر والمصالح في نسيج مفهوم الأمن الأوروبي والغربي. وفي 
إطار تحديد المصالح الأمنية؟ ما نوع التطور المؤسساتي المحتمل لمنظومة 
الأمن الأوروبية» وما دور تركيا الحالي والمستقبلي الممكن في إطار هذه 
المنظومة؟ ما المساهمة التركية المحتملة في تحقيق المصالح الأمنية المتغيرة 
الغربية منها والأوروبية؟ ما نوع المساهمة المحتملة لمنظومة الأمن الغربية في 
تحقيق مصالح تركيا الأمنية؟ 


تصورات الخطر الأمني 


مع انتهاء وجود الاتحاد السوقيتي لم يعد ثمّة أي تهديد أمني ملموس 
بصورة مشتركة» ومحدد بوضوح» لأورويا. لم يعد المواطنون الأوروبيون 
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يرون بوضوح الجهة التي يتعين عليهم أن يُعدوا لدفاع جماعي ضدها. بصح 
هذا أيضاً على معظم الدول الأوروبية بصورة إفرادية» مع استثناءات قليلة في 
يوغسلافيا السابقة وربما جمهوريات البلطيق حيث ما زالت روسيا تُعْتَبّر خطراً 
يهدد الاستقلال الوطني . وثمّة استثناء آخر في بحر إيجة وشرق المتوسط حيث 
تشعر اليونان بأنها مهددة جدياً من قبل تركيا وقد بادرت إلى الاستعداد على 
صعيد استراتيجيتها الدفاعية القومية . 


غير أن الاحتياطات العسكرية لا تتخذ الآن في الدول الأوروبية» عموماًء 
ضد مخاطر أمنية محددة تحديداً جيداً وواضحاً. فالجدل الدائر حول إصلاح 
الناتو والآراء المطروحة في بعض الدول الأوروبية في أثناء المناقشات المحتدمة 
بشأن إعادة البناء على المستوى العسكري يعززان الانطباع بأن السياسة الأمنية 
العسكرية المعاصرة ليست قائمة على أي دفاع وطني تقليدي» بل متركزة أكثر 
بكثير على تدخل مدعوم عسكرياً في صراعات خارج منطقة الناتو قد تكون 
منطوية؛ بهذا الشكل أو ذاك؛ على إمكانية التأثير في أمن أوروبا. 


أضف إلى ذلك أن مفهوم الأمن قد اتسع وبات يشمل جملة متباينة من 
المخاطر التي قد تكون قادرة على نسف الاستقرار في الدول والمجتمعات 
الأوروبية . ثمّة قائمة لمثل هذه المخاطرء متمتعة بالموافقة المشتركة من جانب 
جميع البلدان السبعة والعشرين لاتحاد أوروبا الغربية» تتضمن الصراعات 
المسلحة ذات الطابع المحدود الناجمة عن نزاعات حدودية أو صراعات عرقية 
(إثنية) مستعصية على التسوية؛ خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
إيصالهاء خصوصاً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ والإرهاب الدولي مع 
الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية السائبة؛ وجمللة 
المخاطر البيئية المنبثقة إما من المشروعات الصناعية الحديثة» أو من نقل المواد 
الخطرة» أو التدمير البيئي ذي العلاقة بالنشاط العسكري. ويمكن للمرء؛ من 
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منظور يأخذ.المستقبل في اعتباره» أن يضيف «حرب المعلومات» إلى هذه 


القائمة© . 


تتجلّى هذه المخاطر الأمنية في الصراع العنيف الدائر في يوغسلافيا 
السابقة وما تمخّض عنه من موجات لجوء قسرية كبيرة متدفقة نحو دول أوروبية 
أخرى . فتعرض النظام العام للوهن أو حتى للانهيار الكامل أحياناً يشجع على 
انتشار شبكات الجريمة المنظمة التي تستمد نسغ حياتها من الهجرة غير 
المشروعة والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة. تواجه دول جنوب أوروبا 
هجرة غير مشروعة منفلتة آتية من جنوب البحر الأبيض المتوسط. وجنباً إلى 
جنب مع الخوف من الأعداد المتزايدة للجماعات الأصولية الإسلامية العنيفة» 
كانت هذه الهجرة أحد الأسباب الهامة الكامنة وراء تزايد جدّة الوعي السياسي 
لجنوب البحر الأبيض المتوسط لدى الناتو واتحاد أوروبا الغربية”©. تحظى 
دول معينة في الشرق الأوسط الكبير باهتمام خاص لدى الأوروبيين بسبب 
قدرتها المؤكدة؛ أو المفترضة؛ على حيازة أو تطوير أسلحة الدمار الشامل 
ووسائل الإيصال التي تستطيع أن تشكل تهديداً لبعض أجزاء أورويا الجنوبية. 
يرد ذكر كل من إيران والعراق وليبيا بشكل خاص* . 

ثمّة سمة خاصة تميّز العديد من هذه المخاطر الأمنية» ألا وهي أنها ذات 
طابع غير عسكري». أو عسكري ‏ مدني مختلط. وبالتالي» فإن وسائل 
عسكرية؛ أو تهديدات باستخدام القوة العسكرية» كثيراً ما يجري توظيفها في 
سبيل تحقيق أهداف سياسية» كما حدث لدى السعي لإجبار صدام حسين على 
الالتزام بقرارات الأمم المتحدة؛ أو عند إغواء سلوبودان ميلوسوفيتش ودفعه 
نحو تغيير سياسته تجاه كوسوفا. وهناك استخدام متنام آخر للوسائل العسكرية 
في أوروبا وحولهاء ألا وهو مجال عمليات حفظ السلام وفرضه يعد التوصل 
إلى تسوية (مؤقتة عادة) صراع حاد عبر عمليات سياسية مدعومة عسكرياً 
أحياناً . وهذا كله يتميز بقدر أقل من الرسالة الواضحة؛ على صعيد استخدام 
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القوة العسكرية؛ بالمقارنة مع الوضع خلال حقبة المجابهة الاستراتيجية بين 
الكتلتين. وبالتالي» فإن ما هو مطلوب من تشكيلات القوة في الجيوش 
الأوروبية» من المفاهيم العملياتية؛ بل وحتى من الاستراتيجيات بات متغيراً 
وفقاً لما حصل . 


ثمّة سمة أخرى تميز هذه المخاطر الأمنية الجديدة» ألا وهي طبيعتها 
العابرة للحدود القومية. إنها شديدة النزوع إلى اختراق الحدود القومية 
والانتشارء أو سهلة التفشي والاندلاق من منابعهاء مما يدعو الحكومات 
الأوروبية إلى الاقتناع الراسخ بأن أفضل سبل مواجهة هذه التحديات؛ هي 
الجهود القائمة على التعاون الدولي التي لا بد من الاضطلاع بها وتنظيمها من 
قبل مؤسسات مشتركة متخصصة في مجال السياسة الأمنية. أما التدابير 
الأخرى» الخاصة بالحيلولة دون اندلاع الصراعات عن طريق اعتماد سياسات 
فعَالة إضافة إلى المبادرات العسكرية الشبيهة بعمليات حفظ السلام وفرضه» 
فتتدرج من معاهدات حظر الانتشار إلى المواثيق الدولية الخاصة بحماية البيئة» 
مروراً يأنظمة الرقابة على التصدير. 


لجعل هذه النظم فعّالة» لا بد من وجود مشاركين ذوي عقليات تعاونية» 
وأفضل أسلوب لضمان ذلكء. بنظر الأوروبيين» هو وجود أنظمة سياسية 
مستقرة منفتحة على العالم الخارجي. وعملية تعزيز مثل هذه الأنظمة والحفاظ 
عليها لا تلبث أن تصبح عنصراً مهماً من عناصر السياسة الأمنية الحديثة. ذلك 
هو المنظور الذي يستمد منه الاتحاد والمجلس الأوروبيان معناهما الخاص 
الذي يضفيانه على السياسة الأمنية الأوروبية الحديثة. وذلك أيضاً هو المنظور 
الذي يجعل تقوية الأنظمة الديمقراطية والازدهار الاقتصادي في المناطق 
المحيطة بأوروبا أمراً ضرورياً. فكلما كانت أسرة الديمقراطيات الناجحة 
والمستقرة في أوروبا وحولها أكبرء كانت المحاولات الأوروبية المنصبة على 
التصدي للتحديات الأمنية أسهل وأكثر فعالية. 
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ذلك هو الدليل الأساسي الذي يبرّر الاندفاع نحو بناء صرح أوروبا الأمني 
الجديد القائم على شبكة من المؤسسات المتكاملة وظيفياً والمتداعمة فيما بينها 
مثل الناتوء والاتحاد الأوروبي» ومنظمة الأمن والتعاون في أوروباء والمجلين 
الأوروبي. ومنه أيضاً تنبع المساعي الرامية إلى خلق شبكة تعاونية مع الدول 
المجاورة شرقاً وجنوباً لأوروبا. 


فمبررات إيجاد الشراكة اليورو ‏ متوسطية في إطار ما يعرف باسم عملية 
برشلونة» فضلاً عن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للشراكة والتعاون مع روسيا 
وغيرها من أعضاء رابطة الدول المستقلة تكمن في اعتبارات السياسة الأمنية» 
مثلها مثل المشروعات ذات الصفة العسكرية الغالبة المعتّمّدة في إطار برنامج 
الناتو المعروف باسم الشراكة من أجل السلام”* . 


لا يتقاطع برنامج السياسة الأمنية لدى تركيا مع هذا البرنامج الأوروبي 
الرئيسي إلا بصورة جزئية . . تتقاسم أنقرة عموماً الموقف الأوروبي على صعيد 
السياسة الأمنية» كما يمكن أن نستخلص من موافقتها غير المشروطة على وثيقة 
وحدة أوروبا الغربية الخاصة بالأمن الأوروبي. ويتعذر وجود أي شك في أن 
المخاطر الأمنية الجديدة تؤثر أيضاً على تركيا وأن هذا البلد مهم في عملية 
التصدي لتلك المخاطر. 


تُشارك تركيا بصورة مباشرة» على الصعيدين العسكري والسياسي؛ في 
جهود حفظ السلام المبذولة في كل من يوغسلافيا السابقة وما وراء القفقاس. 
وهي مشاركة أيضاً في الفعاليات الأوروبية المنصبّة على مكافحة الاتجار 
بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. تمر إحدى الطرق الدولية الرئيسة لتجارة 
المخدرات عبر أقاليمها الشرقية إلى أوروباء وبالتالي» فإن السلطات التركية 
تضطلع بدور حاسم في الجهود المبذولة لوقف هذه التجارة009. أما الهجرة غير 
المشروغعة الآنية من الشرق الأوسط وجنوب آسيا فغالباً ما :> تتبع طرقاً بحرية 
منطلقة من موانىء تركية ومنتهية في اليونان أو إيطاليا. ما لبث التدفق المتنامي 
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لأفواج المهاجرين الأكراد الآنية من شمال العراق إلى إيطاليا أن تمخض عن 
شجار سياسي حاد بين روما وأنقرة أوائل سنة 401998 , 

حتى الحيلولة دون الدمار البيئي سرعان ما أصبح أحد عناصر سباسة 
تركيا الأمنية» إذ بات تجتُّب حدوث كارثة إنسانية وبيئية في إستانبول الكبرى 
حُبجَة قوية تمكن أنقرة من الإصراز على خيار جلب النفط القزويني إلى أسواق 
العالم عبر خط أنابيب باكو ‏ جيحان. وهذه مسألة خاضعة؛ بالطبع» للمصالح 
الاستراتيجية التركية والأمريكية التي تتجاوز حدود اقتصاد النفط كم )!0012 


هُناك خطر أمني آخر هو الإرهاب الدولي يمارس تأثيره على تركيا وعلى 
علاقاتها مع شركائها المتحالفين معها بطريقة خاصة. فبنظر أكثرية الأثراك يشكل 
حزب عمال كردستان أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم» وهو يعتزم 
تمزيق وحدة البلاد الإقليمية. فالشارع التركي؛ ومعه القيادات السياسية» يشعر 
بسُخطٍ استثنائي إزاء أسلوب حلفاء أوروبيين رئيسيين في التعامل مع حزب 
عمال كردستان (21616). فالدعم الغربي لسياسة تركيا القائمة على شن حرب لا 
هوادة فيها ضد الإرهابيين في تركيا وعبر الحدود مع العراق» اعتٌّبر شديد الضآلة 
ومراوغاً. أما تصريحات الناتو الرسمية المتكررة حول الاستعداد لمكافحة 
الإرهاب الدولي» فتبدو كلاماً فارغاً حين نعلم أن إرهاب حزب عمال كردستان 
يلقى قَدْراً ذا شأن من الدعم . 

ظلّت الإدانات الأوروبية الشعبية» بل وحتى الرسمية أحياناًء لانتهاكات 
حقوق الإنسان الخطيرة التي رافقت التحركات العسكرية التركية في الأقاليم 
الجنوبية - الشرقية» أو الانتقادات الأوروبية الموجّهة إلى قيام الجيش باجتياح 
شمال العراق بوصفه انتهاكاً لسيادة العراق الوطنية» تدفع الشارع التركي إلى 


(*) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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الاعتقاد بأن الأوروبيين ليسوا مستعدين للتعبير عن أي تضامن تحالفي عملي 
حين تكون حماية الأمن القومي التركي أمراً ضروري”"2. فأعمال معينة مثل 
الموقف المتكرر للمساعدات الدفاعية الألمانية رداً على التدابير العسكرية التركية 
على صعيد محاربة الإرهاب الكردي تم إيرادها دليلاً على موقف أوروبا. أما 
شجار تركيا الشعبي والدبلوماسي مع إيطاليا حول تسليم زعيم حزب عمال 
كردستان المعتقل عبد الله أوج آلان» فيعتبر مؤشراً آخراً يؤكد غياب التضامن إن 
لم يكن يشي بتعاطف خفي مع أعداء تركيا”'. ولم يحمل الموقف المتصف 
بقَدْر أكبر من التعاطف الذي اتخذته إدارة كلينتون إلا القليل من العزاء بالنسبة 
إلى أنقرة» لأنه كشف أيضاً عن وجود شرخ عميق بين الحلفاء الأمريكيين 
والأوروبيين داخل الناتو فيما يخص رسم السياسات التحالفية إزاء تركيا . 


هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الروابط مع الغرب التي ترتبت على عضوية 
تركيا في الناتو مع غيرها من العلاقات المؤسساتية الأخرى مع أوروباء أدت إلى 
تقليص الانتقادات الغربية للتحرك العسكري ضد الإرهاب الكرديء. واختزالها 
إلى أشكال من الإدانة اللفظية الكلامية أكثر الأحيان» مع بعض ردود الأفعال 
السياسية الثانوية ذات الصفة الرمزية الغالبة. ثمّة» آخر المطافء فرق كبير بين 
ردود أفعال الغرب على نشاطات تركيا ضد الانفصاليين الأكراد من جهة؛ وبين 
ردود الأفعال على ما فعله نظام ميلوسوفيتش الصربي لسحق ما اعتبره حركة 
انفاصلية ألبانية - كوسوفية تعتمد أساليب العنف» عازمة على نسف وحدة 
أراضي الجزء الصربي من جمهورية يوغسلافيا الاتحادية. أما الفرق بين ما يُعْتَبر 
نفاقاً سياسياً وما يُنظر إليه بوصفه سلوكاً سياسياً مميزاًء فيبدو أحياناً ضئيلاً جداً 
ومتوقفاء إلى حد كبيرء على نوعية أصدقاء البلد وحلفائه . 


بسبب الإرهاب الكردي لا تشارك تركيا بوضوح أورويا شعورها العام 
بالتحرر من التهديدات المباشرة لأمنها القومي . فتركيا ما زالت تعاني من وضع 
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أمني معقد؛ على الرغم من أن تطور الأحوال كان في الغالب متأثراً بسياساتها 
الخاصة. صحيح أن خطر حدوث مجابهة عسكرية بين الكتلتين قد زال» بطبيعة 
الحال» ولكن مخاطر أمنية مباشرة أخرى ما لبغت أن برزت إلى الوجودء أو 
مخاطر موجودة بانت أكثر حدة05. 


على الرغم من أنها لم تعد خصماً منهجياً فإن روسيا تفوق أي بلد 
أوروبي آخر على صعيد إثارة المخاوف الأمنية لدى تركيا. صحيح أنه لم يعد 
ثمَّة أي تهديد عسكري روسي؛ وصحيح أيضاً أن روسيا أصبحت سوقاً ذات 
شأن للمنتجات التركية وسوقاً ذات شأن أكبر بالنسبة إلى شركات الإنشاءات 
التركية؛ وصحيح كذلك أن تركيا تعتمدء بشكل كبيرء على روسيا في الكمبات 
المتزايدة التي تستوردها من الغاز الطبيعي؛ غير أن تورط روسيا المتواصل في 
مسلسل النزاعات والصراعات العنيفة الناشبة في القفقاس وما وراء القفقاس» 
يُنْذِرِ باحتمال حدوث صراعات روسية ‏ تركية نظراً للروابط التي تشد تركيا إلى 
العديد من بلدان المنطقة©"2. وتاريخ الانتفاضة الشيشانية أواخر سنة 1994م» 
شاهد على أن مثل هذا الاحتمال وارد”27. وكذلك» فإن القوات الروسية ما 
وَالت متتقيرة على ايتداق فود تركيا مع كل من جورجيا وأرمينيا. يراود تركيا 
قلق خاص حول ما تعتبره موقفاً روسياً أحادي الجانب من الصراع على ناغورنو 
قره باغ» هذا الصراع الذي ينطوي على تبعات ومضاعفات سياسية وأمنية مهمة 
بالنسبة إلى تركياء نظراً لعلاقاتها المتوترة مع أرمينيا من جهةء وعلاقاتها الودية 
المعززة عرقياً (إثنيا) مع أذربيجان من الجهة المقابلة©. ومما زاد من قلق أنقرة 
أن روسيا نجحت في تحقيق نوع من التعديل لأنظمة معاهدة القوات التقليدية 
في أورويا (175©) الخاصة بحجم الوحدات والتجهيزات العسكرية في أقاليم 
الأطراف”*'2. ولم يؤدٌ الاتفاق الذي تم التوصل إليهء في مختلف المفاوضات 
الثنائية ومتعددة الأطراف» بين أنقرة وموسكو وواشنطنء في إطار منظمة الأمن 


تركيا في منظومة الأمن الغربية: مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 355 


والتعاون في أوروبا (05©75)؛ التي حاولت الاهتداء إلى قواعد لضبط القوات 
الروسية في الجناح الجنوبي من معاهدة القوات التقليدية في أورويا (11©)؛ 
والتي أخذت المخاوف التركية بعين الاعتبار» إلا إلى قَدْر سطحي من تخفيف 
عله المخا 5008 


ثمّة أيضاً تنافس تركي - روسي حول تحديد خريطة خطوط أنابيب النفط 
والغاز في حوض بحر قزوين وتركمانستان. ومسألة رسم الخريطة هذه تنطوي 
على أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة إلى تطور المنطقة» فضلاً عن كونها مرتبطة 
بالوضع غير المستقر في منطقة البحر الأسود» وما إذا كانت المضائق التركية 
ستكون مفتوحة أمام مرور الكميات المتوقعة من النفط إذا ما صَبِّتْ خطوط 
الأنابيب حمولتها في ميناء نوفو ‏ راسيسك الروسي . 


تبقى مشكلة مسار خطوط الأنابيب» التي لم تجد لها حلاًء عبئاً ينغص 
علاقات التعاون مع روسياء تلك العلاقات التي أقيمت في إطار مشروع البحر 
الأسود للتعاون الاقتصادي. أضف إلى ذلك أن من الممكن» مع مرور 
الزمن» جر تركيا إلى صراع روسي - أوكراني»؛ ينشأ حول السيادة على 
القواعد البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم. فالقضية لم تُحل» حتى الآنء 
إلا بصورة سطحية عبر أشكال من الاتفاق بين كبيف وموسكو. ولتركيا ارتباط 
غير مباشر بالتطورات الجارية في القرم عبر علاقات القرابة (الإثنية) مع تتر 
القرم» الذين يناضلون في سبيل الحصول على قَذْر أكبر من الاستقلال عن 


(*) أعلن نائب رئيس الأركان العامة التركية» الجنرال تشيفيك بير» في شهر شباط/ فبراير سنة 
ال ما يلي: «في إطار مفاوضات القوات التقليدية في أوروبة (158©)» ثمّة ضوء أخضر 
أمام خصوم سابقين لنشر مزيد من القوات في القفقاس مقابل تنازلات معينة في أوروبا 
الوسطى؛ مما يضاعف من المخاطر التي تواجهها تركياء فضلاً عن إيقاء الدول المستقلة حديثاً 
معرضة للضغط». (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) ‏ 
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أوكرانيا''». من شأن أية نزاعات روسية ‏ أوكرانية متجددة» حول القواعد. 
أن تحفز على حدوث اضطرابات بين السكان الروس في شبه الجزيرة وقد 
تنتشر إلى أوساط تتر القرم؛ الذين سيحاولون استغلال الوضع غير المستقر 
في سبيل خدمة قضيتهم. وفي مثل هذه الظروف» سيتعين على أنقرة أن 
تقاوم ضغوطاً داخلية تطالب بمساعدة «أبناء العمومة» التترء وهو مطلب من 
شأنه» إذا ما تمت تلبيته؛ أن يلحق أضراراً كبيرة بالعلاقات مع كل من 
أوكرانيا وروسياء كلتيهما. 


ما لبث رفض موسكو لإلغاء صفقة صواريخ (إس - 300) مع قبرص» 
هذه الصفقة التي اعتبرت حركة شديدة النسف للاستقرار في منطقة شرق 
المتوسط وبحر إيجة الموبوءة بالتوتر» أن ضاعفت من قلق تركيا حول أهداف 
روسيا السياسية في المنطقة”*. وحين نتذكر أن هناك أسباباً وجيهة تدعو أنقرة 
إلى الاعتقاد بوجود نوع من الدعم الروسي لحزب عمال كردستان» يتضح أن 
كثيرين في الأوساط الأمنية بتركيا ينظرون إلى التحركات الروسية في المناطق 
المجاورة لتركيا نظرة مفعمة بقدر استثنائي من الريبة والشك . ثمّة قناعة واسعة 
الانتشار تقول إن موسكو ما زالت راغبة في نسف استقرار تركيا الداخلي» وفي 
زعزعة أمنها الخارجي. يمكن وصف العلاقات التركية ‏ الروسية بأنها «نوع من 
السلام البارد»20 , 

يتعيّن على المرء أن يأخذ جملة هذه المشكلات بعين الاعتبار إذا أراد 
قَهُم مخاوف تركيا من توسيع الناتو ومن إقامة علاقة خاصة بين روسيا وهذا 
الحلف. من المؤكّد أن أنقرة ليست راغبة في خلق توترات دائمة في العلاقات 
الغربية الروسية» توترات قد تنتقل بالعدوى إلى العلاقات الروسية ‏ التركية» 
غير أنها شديدة الحرص على معارضة تقديم أي تنازلات غربية إلى روسياء قد 
تفضي إلى إعطاء روسيا مجالاً أوسع للمناورة في بلدان رابطة الدول المستقلة» 
وخصوصاً في القفقاس 29 , 
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لا يقتصر الفرق بين سياسة تركيا الأمنية وسياسات أكثرية شركائها 
وحلفائها الأوروبيين على تميّز وضع أنقرة على صعيد العلاقة مع روسيا. وقد 
سبق لنا أن تناولنا جملة المشكلات ذات الخطورة الموازية على الحدود 
الجنوبية لتركيا'”2”*. فالاضطرابات الكردية وتبعاتها الإقليمية تثير مخاوف 
أمنية . ما لبث موقف تركيا المتشدّدء مع ما ترتب عليه من سلوك؛ مع الدول 
المجاورة» فيما يخص التهديد الكردي؛ أن أثار غضب كل من بغداد ودمشق» 
ويشكّل عبئاً على العلاقات الثنائية في المستقبل. من شأن حتى تعرض حزب 
عمال كردستان للانحلال أخيراً جراء نجاح السلطات التركية في اعتقال عبد الله 
أوج آلان» أن لا يعني» بالضرورة» انتهاء مشكلة تركيا مع الأكراد» ومع أشكال 
تدخل الدول المجاورة» ولا سيما إذا بقي موقفها المتصلب من استغلال المياه 
على حاله. فالعلاقات الثنائية المعقدة المثقلة بأسباب التوتر والتأزم بين أنقرة 
وبغداد أو دفشق سوف تظل» حسب أقوى الاحتمالات» تمنح القيادة التركية 
وَهْرَة من أسباب القلق الأمني . 

تبدو هذه المخاطر الأمنية الخاصة المتفاعلة في الشرق الأوسط كما لو 
كانت موجودة خارج نطاق السياسة الأمنية الأوروبية» على الرغم من استحالة 
تغافل الأوروبيين الكامل عن مضاعفاتهاء نظراً لحرصهم الأمني على بقاء 
المحيط القريب مستقراً. لا بدّ للسياسة التركية الشرق أوسطية من أن تبقى 
عنصراً من عناصر الاهتمام الأوروبي والتخطيط السياسي الإجمالي. 

أما المشكلة الأخرى في السياسة الأمنية التركية التي تنطوي على قَذْر أكبر 
من الأهمية المباشرة بالنسبة إلى الدول الأوروبية الأخرى» فهي مشكلة 
التوترات المتصلة مع اليونان وحول قبرص 0©9”**“. فيما مضى كانت اليونان 


(*) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
(**) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب . 
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وتركياء كلتاهماء تبادران إلى احتواء هذه الأزمات؛ عبر أشكال ضبط النفس 
المتبادلة الصادرة» في المقام الأول» عن عضويتهما في الناتو» وتحت التأثير 
المباشر للحلف. وخصوصاً الولايات المتحدة. غير أن الآلية الداخلية لعمل 
الناتو كثيراً ما تعرّضت للإعاقة والتعطيل جراء الصراع اليوناني - التركي . 

يؤدّي هذا الصراع أيضاً إلى إثارة الشكوك حول القَّرَضِية التي تقول بأن 
التصور الذاتي للحلف على أنه تنظيم يهدف إلى ضمان الأمن الجماعي لسائر 
الأعضاء من خلال دفاع مشترك وقيم سياسية مشتركة ينطبق حقاً على منطقة 
الناتو كلها أم هو مقتصر على النواة الأطلسية وحدها”©. من غير الممكن 
اعتبار الأعضاء الذين يهدّد بعضّهم بعضّهم الآخر بأعمال عسكرية أمثلة نموذجية 
لأي دفاع مشترك أو قيم مشتركة. من المؤكّد أن غياب التهديد المشترك للناتو 
زاد هو الآخر من تدهور الانسجام والتناغم المهزوزين أساساً في جناحه 
الجنوبي ‏ الشرقي. ومع ذلكء. فإن عضوية الناتو بالنسبة إلى الخصمين» 
كليهماء مع ما ينطوي عليه تشكيل جزء من منظومة غربية أشمل من معنى 
سياسي عام» ما زالت تشكلء على ما يبدو» عتبة في الصراع الثنائي ليست 
أنقرة ولا أثينا مستعدة لأن تنتهكها أو تنجاوزها. 

ما لبئت المشكلة أن اكتسبت بُعداً أمنياً أوروبياً خاصاً مع إطلاق 
مفاوضات القبول في الاتحاد الأوروبي مع قبرص . فمثل هذا التحرك أفضى إلى 
زيادة عمق الهوّة الفاصلة بين طائفتي سكان الجزيرة وبات مرشحاً لأن يتمخص 
عن صَدْعٍ دائم في علاقات تركيا مع بافي أوروبا إذا لم يتم التوصل إلى حل قبل 
أن تصبح عضوية الاتحاد الأوروبي نافذة. توفر الخلافات حول قبرص إمكانية 
إلحاق أضرار جدية بالجهود المبذولة في سبيل إيجاد صرح متين للأمن 
الأوروبي. فأية زيادة في الأزمات اليونانية - التركية في الجزيرة مع ما تنطوي 
عليها من إمكانية التحوّل إلى أعمال عسكرية؛ من شأنهاء بصورة شبه آلية» أن 
تنتشر وتنقلب إلى مجابهة عسكرية يونانية - تركية عامة. ولا بد لذلك من أن 
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يؤثر على مجمل القطاع الجنوبي ‏ الشرقي من أوروباء جنباً إلى جنب مع 
منطقة شرق المتوسط. مفضياً إلى نوع من التفكك والانحلال الكنّي للحلف في 
هذه البقعة» الأمر الذي كان لابد لحصوله. بدوره» من أن ينطوي» حسب 
أقوى الاحتمالات» على عواقب خطيرة فيما يخص التطورات الجارية في دائرة 
الشرق الأوسط الكبرى0© , 


على الرغم من أن الزعمء الذي يكثر ترديده» حول كون وضع تركيا 
الأمني كابوساً ليس إلآ» زعماً يقوم على كدر هائل من المبالغة» فإن المرء لا 
يستطيع أن ينفي حقيقة أن للبلد وضعاً أمنياً خاصاً في السياق الأوروبي 
للتحالف . فأنقرة تواجه مخاطر أمنية محدّدة» بِقَدْر أكبر من الدقة» أكثر مما 
تواجهها حليفاتها الأوروبيات» مما يلزم الدولة الأوروبية بالسعي إلى إطلاق 
مبادرات مختلفة على صعيد السياسة الأمنية» كما يثير التساؤلات حول 
مساهمات الحلفاء في تعزيز استقرار تركيا الأمني. غير أن نظرة أنقرة القومية 
إلى المسائل الأمنية كثيراً ما تؤدي إلى تعقيد قضية التأييد الآتي من الحلفاء؛ لا 
سيما الأوروبيين منهم . 


تُعاني سياسة تركيا الأمنية من قَدْر معيّن من الغموض. فعلى صعيد 
السياق الإقليمى: تميل أنقرة إلى تفضيل سياسة متعدّدة الأطراف قائمة على 
التفاوض» سياسة'تطتم إلى تأمين مصالحتها القومية الوطنية عير التعاوتة مخ 
الحلفاء© . غير أن الدبلوماسية التركية لا تلبث؛» إذا كانت ثمّة أية هواجس 
أمنية قومية مباشرة: أن تكتسب قُذراً معيناً من الصلابة وَالْتَشَدّد إضافة إلى صفة 
أحادلة البُعد بالنسبة إلى الوسائل . والإصرار الذي لا يعرف معنى المرونة على 
التمسك بما تعتبره أنقرة موقفاً صائباً ومشروعاً» والمتزاوج في الغالب مع 
تهديدات عسكرية مكشوفة أو مقنّعة» يقدِّم صورة (بعبع) إقليمي (قبضاي 
إقليمي). ومثل هذه الصورة ليست إلا نتيجة مباشرة للمبدأين اللذين ظلا 
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يحدّدان قَهُمِ أنقرة لسياسة الأمن القومي: «حماية الوحدة الإقليمية والقومبة» 
والدفاع عن حقوق السيادة والحريات المشروعة:69 , 

وبسبب هذين المبدأين» نادراً ما تشي سياسة تركيا الأمنية الحديثة بصورة 
بلد مؤمن بالحل السلمي للنزاعات وبالتعددية الدولية. بل ويمكن اعتبارهاء 
بدلا من ذلك. بلداً يتبع مبادىء النظرة الواقعية في العلاقات الدولية» بلداً يؤمن 
بتوازن القوة وبضرورة السعي إلى تحقيق المصالح القومية على حساب دول 
أخرى عند الضرورة . . وفي ظل الظروف الإقليمية الحالية» فإن تركيا تستطيع» 
وينجاح» أن تتبع سياسة كهذه لأنها لا تواجهء إذا استثنينا روسياء أي منافس 
يتعيّن عليها أن تخاف منه عسكرياً في المحيط القريب. 

غير أن سياسة أمن قومي» من هذا الطرازء لا تتناسب قط مع مجمل 
اي الموصوفة بوجود زحمة من المنظمات متعددة القوميات 

ة الأبعاد الخاصة بالسياسة الأمنية. فالبنيان الجديد لصرح الأمن الأوروبي 
ليه وريه وبا ني يكم اوهو 
ويحث البلدان على الانخراط في عمليات التسوية القائمة على المساومة في 
سبيل تقوية المصلحة المشتركة. ليست هذه النظرة السياسية جديدة» أو غير 
مألوفة بالنسبة إلى تركياء لأن هذه هي المبادىء الراسخة التي ظلّت توجه عملية 
التطور السياسي والمؤسساتي لمنظومة الأمن الغربية على امتداد خمسة عقود من 
الزمن. ولكن تطبيق هذه المبادىء لا يلبث أن يصبح أكثر صعوبة؛ على ما 
يبدو في بيئة سياسة أمنية فَقَدَتْ الوظيفة الضابطة للخصومة الاستراتيجية 
القديمة بين كتلتين مدججتين بالسلاح» ومفصولتين إحداهما عن الأخرى بهوة 


إيديولوجية عميقة . 


تركيا والبنيان المتطور لصرح الأمن الأوروبي 
يُسبب وضع تركيا الأمني الخاص وردها عليه جملة من المشكلات لأي 
صرح أمني جديد في أوروبا. فعلى الرغم من أنها داخلة بعمق في نسيج الصرح 
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القائم» تشعر تركيا بأنها مهملة ويتم تجاوزها في عملية تشكيل نظام جديد 
للقارة الأوروبية. وقد قال أحد كبار المسؤولين الأتراك : 

مما يدعو للأسف أن المفهوم الاستراتيجي الأوروبي الجديد قائم على 

إطار ضيق الأفق إلى حدٌ كبير. لقد قرّرث... أوروبا أن الهدف 

الاستراتيجي الأول للتحالف هو تعزيز أمن أوروبا الوسطى. . . يكمن 

الخطأ في الموقف قصير النظر لدى تحديد الحدود الأمنية الجديدة 

لأوروبا. ثمّة إغفال لجملة العناصر الأساسية مثل الأبعاد الاقتصادية 

والاجتماعية؛ والاستقرار السياسي في إطار مفهوم الأمن.. . وعن 

طريق تجاهل المساهمة ذات الأهمية البالغة التي يمكن لتركيا عَلْمانية» 

ديمقراطية» وحديثة أن تقدمها إلى قضية الأمن والاستقرار الدوليين» 

فإن الغرب يصر على حرمانها من فرصة اندماجها الكامل بأورويا”© , 

أضف إلى ذلك» أن أنقرة تبدو غير مهتدية» بَعْدُّء إلى العثور على 
الطريقة السياسية الأنجح للتأثير على العملية. 

بقيت تركيا عضواً مدللاً في الناتو منذ الأيام الأولى لهذا الحلفء الذي 
سيبقى» كما تشير الدلائل كلهاء العمود الفقري للأمن الأوروبي طوال بقاء 
العلاقة العابرة للأطلسي أقوى عناصر المصالح الأمريكية في أوروبا. تشارك 
تركياء ولو على مضض ومن مواقع خلفية» في عملية إعادة صياغة التحالف 
وتكييفه بما ينسجم مع البيئة الدولية الجديدة. تتخذ تركيا موقفاً متحفظاً من 
توسيع الناتوء ليس فقط لأن حلفاءها رفضواء صراحة, الربط الذي اقترحته بين 
توسيع الناتو من جهة؛ وتوسيع الاتحاد الأوروبي من الجهة المقابلة» بل 
وبسبب جملة من الهواجس والمخاوف حول تحديد ماهية علاقات الناتو 
المستقبلية بروسيا. 

وما هو أكثر من ذلك. أن تركيا متأثرة بعملية إعادة البناء الهيكلية لقيادة 
أوروبا الجنوبية في الناتو وبالقياذة الإقليمية المستقبلية في شرق المتوسط 
وحوض بحر إيجة. كانت عملية إعادة الهيكلية هذه سبباً للقلق على ضمان 
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المشاركة في بنية الناتو القيادية الجديدة» لدى القيادة التركية؛ لبعض 
الوقت 0 ومع ذلك؛ فإن أنقرة مستعدة» دون أي تحفظات» للمشاركة في 
مهمات التحالف خارج نطاق الدفاع الجماعي؛ كما يتضح من مشاركتها ني 
جميع عمليات ونشاطات الناتو في يوغسلافيا ما بعد الحرب ومن انخراطها 
الفعال في عملية جعل برنامج الشراكة من أجل السلام برنامجاً ناجحاً في الدرل 
المستقلة حديثاً بآسيا الوسطى سطى . ولعل خير دليل على الانخراط التركي هو مركز 
برنامج الشراكة من أجل السلام المفتتّح حديثاً في أنقرة. 


ومع ذلك. فإنه يتعيّن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت تركيا مستعدة» 
وإلى أي مدى. لتأييد استراتيجية ناتوية تدخلية أعم تحت قيادة أمريكية . فكما 
يمكن أن نستخلص من ردود فعلها فعلها المراوغة على المحاولات الأمريكية الأخيرة 
الرامية | إلى تلقين صدام حسين درسأًء قد تكون هناك عقبات جدية أمامٍ 
مشاركتها في أية مبادرات يُقْدِمِ عليها الحلف في الشرق الأوسطء خصوصاً 
حين تكون قائمة على الإطار المعتمد من قبل أطراف مهتمة وراغبة؛ إطار 
يغدوء على ما يبدو» بصورة متزايدة» النمط العملياتي لنشاطات التحالف 
العسكرية التي تبقى: في جميع الأحوال» مدعومة بقرارات سياسية مشتركة 
متخذة من قبل المجلس الأطلسي للناتو. 

مع أن مساهمة تركيا في عملية إصلاح التحالف الأطلسي واضحة إلى حد 
مقبول. فإن مساهمة الناتو في تبديد هواجس تركيا على صعيد السياسة الأمنية 
أقل وضوحاً. . فلدى النظر إلى برنامج أنقرة الأمني الواسع والمعقّدء ٠‏ دلا يسع 
المرء إلا أن يتساءل عن مدى مشاركة شركائها الأوروبيين ذ في الإحساس 
بمخاوفها الأمنية. أين تقع عتبة مصالح أوروبا ابو لا تنبئ 
المشحتا العرفية- الأررريية المتوامنة سد حول وى الأبية 
والاضطرابات الكردية وتحدي الإسلام السياسي» بأي خير فيما يخص التعاون 
في قضايا معينة مثل توزيع المياه في حوضّيْ الفرات ودجلة» أو الخلافات مع 
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أرمينيا حول ناغورنو قره باغ. وقد سبقت الإشارة إلى الموقف الأوروبي 
المناقض لموقف تركيا من النزاعات الدائرة حول قبرص وبحر إيجة. لا يمكن 
لهذا كله إلا أن يقود إلى استنتاج يقول إن توججه أنقرة نحو التحالف ينطوي على 
توجّهء يكاد أن يكون حصرياً» نحو الولايات المتحدة» طوال بقاء واشنطن» 
كلاماً على الأقل» داعمة لمصالح تركيا في مسائل الأمن القومي الحاسمة. 

أما انخراط تركيا بصفوف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تضم 
خمساً وخمسين دولة من الولايات المتحدة إلى روسياء فنجده أقل انسحاقاً 
تحت وطأة مثل تلك المسائل المعقدة والصعبة» من عضوية الناتو. ففي هذه 
المنظمة (05015) تتمتع تركيا بالعضوية الكاملة وتشارك بنشاط في فعاليات معيّنة 
مثل عمليات حفظ السلام في ناغارنو قره باغ أو مفاوضات فييناء حول تعديل 
معاهدة تقليص القوات التقليدية في أوروبا. 

غير أن تركيا تواجه بعض المشكلات مع نشاطات تحديد معايير المنظمة 
وبناء قواعدهاء فيما يخص حماية حقوق الإنسان والأقليات» في المنظومة 
الأوروبية السياسية والأمئية. وقد نجحتء بالتعاون مع دول أوروبية أخرى» في 
الحيلولة دون صدور بعض النتائج الأبعد أثراً عن مؤتمري منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا في كل من كوبنهاغن وموسكو. ولكن ما لا يحتمل أي 
شك هو أن أنقرة مستعدة لدعم مهمات المنظمة وجهودها الرامية إلى استعادة 
الاستقرار والأمن» وأنظمة القانون والديمقراطية الناجحة في يوغسلافيا السابقة» 
أو في ألبانيا. , 


لعل المشكلات الأهم التي تنطوي عليهاء من منظور أنقرة؛ عملية 
المشاركة في الصرح الأمني المتطور لأوروبا هي تلك التي تبرزها العلاقة غير 
الواضحة مع إظار السياسة الأمنية الناشىء والمتطور حول الاتحاد الأوروبي بعد 
إصلاحه وتوسيعه. ينطوي اتحاد أوروبا الغربية والسياسة الخارجية والأمنية 
المشتركة (2758) التابعة للاتحاد الأوروبي على أهمية خاصة*© . 
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أوائل عقد التسعينيات بدا اتحاد أوروبا الغربية موشكاً على أن يصبح أكثر 
أهمية في مجال السياسة الأمنية الأوروبية» جراء إقدام الاتحاد الأوروبي على 
اتخاذ قرار يقضي بتبني المنظمة: بوصفها نواة تطلعاته على صعيد سياسته 
الخاصة في مجالات الأمن والدفاع عن طريق تحويل عضوية اتحاد أوروبا 
الغربية ([08/81: إلى أحد شروط عضوية الاتحاد الأوروبي2©. غير أن 
التطورات سارت في اتجاه مختلف بعض الشيء؛ بعد سلسلة الأزمات التي 
تفاقمت في يوغسلافيا السابقة» وما أعقبها من خيبة أمل بشأن سياسة أورربا 
الأمنية الحقيقية وقدراتها الدفاعية الفعلية. جاءت الأحداث لتؤكد أهمية أمريكا 
وضرورة مساهمة الناتو في شؤون أوروبا الأمنية. ومع قرارات اجتماع مجلس 
شمال الأطلسي ببرلين في حزيران/ يونيو سنة 1996م» لتشكيل قوات مهمات 
مشتركة (315”5©) وإقرار الهوية الأو روبية للأمن والدفاع في إطار الناتوء 
تضاءلت أهمية دور اتحاد أوروبا الغربية (8/510) في الشؤون الأمنية الأوروبية 
كما تراجع احتمال اندماجه اللاحق بالاتحاد الأوروبي 29 , 


وانطلاقاً أيضاً من قَدْر معيّن من الحرص الأمريكي على وجود سياسة 
أمنية أوروبية معززة. تقرر تحويل اتحاد أوروبا الغربية إلى ركيزة الناتو الأوروبية 
وربطه أيضاً بالاتحاد الأوروبي؛ وصولاً إلى إيجاد مثلث مؤسساتي للسياسة 
الأمنية في أوروبا. غير أن قضايا مهمة معيئة بقيت دون حل» خصوصاً قضية 
مضمون العلاقة بين اتحاد أوروبا الغربية ([8/81) والاتحاد الأوروبي (810) 
حسب ما جاء في معاهدة (ماستريخت) وتأكد لاحقاً بمعاهدة (أمستردام) . 


وعلى أية حال» فإن اتحاد أوروبا الغربية شهد منذ أواسط التسعينيات 
نمواً لافتاً للنظر على الصعيدين المؤسساتي والتنظيمي . زاد عدد الأعضاء إلى 
عشرة بعد ضم اليونان. وجميع أعضاء اتحاد أوروبا الغربية هم أعضاء في كل 
من الاتحاد الأوروبي والناتو أيضاً. أضف إلى ذلك أن مجموعة «الأعضاء 
المرشحين» الستة هذه: (إيسلنداء» النرويج» تركياء» جمهورية التشيك» بولونياء» 
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وهنغاريا) هم أعضاء في الناتو ولكنهم ليسوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وبهذا التمييزء فإن الاتحاد الأوروبي كررء كما ترى أنقرة» «الخطيئة التاريخية 
المتمثلة بتفضيل اليونان على تركيا. . . وفي مجال الأمن والدفاع الأكثر 
حساسية عذء السري 27 


أضف إلى ذلكء» ثمّة خمسة «مراقبين» أعضاء في الاتحاد الأوروبي 
ولكنهم فضلواء لأسباب سياسية» أن لا يكونوا أعضاء كاملي العضوية في اتحاد 
أوروبا الغربية: النمساء الدنمارك» فنلنداء إيرلنداء والسويد. ونتيجة للانفتاح 
العام على الشرقء فتح اتحاد أوروبا الغربية باب الزمالة أمام فريق أوروبي 
شرقي مؤلف من عشرة «شركاء مرشحين» في سنة 1994م: (بلغارياء جمهورية 
التشيك. أستونياء المجرء لاتفياء لتوانياء بولونياء رومانياء سلوفاكياء 
وسلوفيناء منذ سنة 1996م). وقد تم نقل التشيك» والبولونيين» والهنغاريين 
إلى وضعية الأعضاء المرشحين بعد حصولهم على عضوية الناتو. إن كثرة عدد 
الأعضاء في اتحاد أوروبا الغربية تجعل هذه المنظمة المنبر الوحيد القادر على 
تمكين جل الدول الأوروبية» ذات الهواجس الأمنية المشتركة؛ من الاجتماع 
ومن مناقشة هذه القضايا دون حضور أي من الولايات المتحدة أو روسيا. 

جرى استكمال النمو الخارجي بتنوع تنظيمي داخلي» وبمضمون أقوى 
على الصعيدين السياسي والعملياتي. أما الهدف الأصلي المتمثل بتقديم 
مساعدة دفاعية جماعية إلزامية إلى الأعضاء فقد جرى استكمال ذلك بما عرف 
باسم مهمات بطرسبرغ في حزيران/ يونيو سنة 1992م . وهي تتضمن مهمات 
الإنقاذ الإنسانية وحفظ السلام والواجبات القتالية في إدارة الأزمات» بما فيها 
تعزيز السلام حيثما يعتبر الأمن الأوروبي معرضاً للخطر. ذلك هو الإطار الذي 
يجب استخدام قوات المهمات المشتركة التابعة للناتو فيه أكثر الأحيان. 

غير أن القُّدْرات السياسية والعملياتية الزائدة زيادة ملحوظة لاتحاد أورويا 
الغربية لم تفد في تحريره من نقاط ضعفه الرئيسية؛ إذ بقيت عاجزة عن تشكيل 


6 تركيا في منظومة الأمن الغربية : مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 


منظمة مستقلة للسياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية تحل محل الاعتماد القوي 
على الموجودات العسكرية الأمريكية للقيام بعمليات كبيرة؛ ولا سيما خرج 
أوروبا. وبالتالي» فإن مساهمة اتحاد أوروبا الغربية في شؤون أوروبا الأمنية 
ستبقى محدودة إلى زمن بعيد؛ حتى إذا كانت الدول الأعضاء مستعدة لتحمل 
الأعباء المالية والسياسية الضرورية اللازمة للتغلب على النواقص الموجود. 
وهي تبدو غير مستعدة لذلك. 

إذنء هناك أسباب كثيرة تدعو للاعتقاد بأن السياسة الأمنية الأوروبية» لن 
تتحوّل إلى فعل حقيقي. دون إشراك الولايات المتحدة إلى أوقات متقدمة من 
القرن الحادي والعشرين. ومن شأن ذلك أن يعني أن الناتو سيبقى» عمومآء 
المنظمة التي تتخذ القرارات السياسية والعملياتية المهمة: المتعلّقة بهموم أوروبا 
الأمنية”*””*. وما الحرب في كوسوفا وحولها اا 
القَّرّضية . 

تتمنّع تركيا بوضعية العضو المرشح في اتحاد أورويا الغربية» وتُمْئَع حتى 
الآنء من أن تصبح عشواً كاملاً: جا م د 
الور ا غير أنها تتمنَّع» بوصفها عضواً مرشحاً» بجميع إمكانيات 


ك4 تشكل قصة «قوة الإنقاذ» التي شُكُلت في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م لاحتمال النيام 
بإنقاذ مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بكوسوفاء مثالاً صارخاً. فعلى الرغم من أنها 
امتّدحت في البداية بوصفها القوة والمهمة العسكرية «الأوروبية الوحيدة» في سياق إدارة صراع 
عنيف محتدم في أوروياء لم يكن إيجادها إلا نتيجة واضحة من نتائج دبلوماسية أمريكية 
متشددة مع ميلوسوفيتش» ومحصلة سلسلة طويلة من المناقشات والقرارات التي جرت حصراً 
داخل مؤسسات الناتو. وبالتالي؛ فإن المهمة كانت خاضعة لتوجيه قيادة الناتو العسكرية 
وقيادتها السياسية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(**) هذا الوضع أوجده إعلان بطرسبرغ لمجلس وزراء اتحاد أوروبا الغربية في حزيران/ يونيو سنة 
2م.؛ من أجل دول الناتو الأوروبية التي لم تكن أعضاء في الاتحاد الأوروبي» وجرى 
تحسينه ب«إعلان كيرتشبرغ» في أيار/ مايو سنة 1994م . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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المشاركة في فعاليات اتحاد أوروبا الغربية» بدءاً بالاجتماعات التي تُعقد مرة كل 
أسبوعين للسفراء الثمانية والعشرين» وإرسال خمسة ضباط عاملين إلى خلية 
حو رو ل يت بمشاركة البرلمانيين الأتراك في جمعية اتحاد أورويا 
الغربية التي تجتمع مرتين في السنة. لعل الاستثناء الوحيد؛ على أهميته؛ هو 
لادان سان الشرل لل مبجقيي اناد أيه ال اه ومن بند الدفاع 
الجماعي في معاهدة اتحاد أوروبا القربية”. أما مشكلة الصراعات العسكرية 
الممكنة» بين تركيا واليونان» التي هي عضو كامل في اتحاد أوروبا الغربية» فقد 
تم حلها بقرار قضى بعدم تطبيق بند الدفاع الجماعي على الصراعات الناشئة بين 
أعضاء الناتو. 


وهناك خلاف آخر حول ضم تركيا إلى آلية صنع القرار في اتحاد أورويا 
الغربية بشأن التنشيط اللاحق لقوات المهمات المشتركة تم التغلب عليه أيضاً. 
فطوال بقاء هذه القوات معتمدة على موجودات الناتوء كانت تركيا ستشارك 
مشاركة كاملة في عملية اتخاذ القرار من جانب أوروبا الغربية بية!1*». ومهما يكن» 
فإن هذا الخلاف الناشىء عن اعتراض اليونان الأولي على مشاركة تركيا لا 
يشكل مشكلة جوهرية؛ بل أميل إلى أن يكون ذا طبيعة سياسية حول وضع تركيا 
بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخجرى. لبين :كية ]لا القليل جداً من الحالات 
التي تكون فيها مشاركة الولايات المتحدة في قرارات قوات المهمات المشتركة 
غير واردة» لأن معظم موجودات الناتو اللازمة لهذه القوات هي موجودات 
أمريكية . وفي هذه الحالات لن تكون سلطة اتخاذ القرار الفعلية في منابر 
وهيئات اتحاد أوروبا الغربية. 


غير أن تركيا بادرت» في الأشهر التي سبقت اجتماع قمة الذكرى السنوية 
للناتو في واشنطن في نيسان/ أبريل سنة 1999م إلى التأكيد» مرة أخرى» على 
ضرورة موافقتها الصريحة على أي قرار يتخذه مجلس الناتو حول استخدام 
موجودات الحلف لأغراض أوروبية. أصرّت أنقرة على إدخال تعديل في لغة 
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المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو» حيث يتم الاعتراف ضمناً بهذا الحق عبر 
اعتماد أسلوب اتخاذ قرارات التحالف القائم على النظر في القضايا كلاً على 
ا . أضف إلى ذلك أن الدبلوماسيين نجحوا في تمييع فقرة في إعلان 
واشنطن الصادر عن رؤساء الدول والحكومات حول دور أوروبي أكثر استقلالاً 
في الدفاع .و في المناسبتين» كلتيهماء حاولت أنقرة وقف ما اعتبرته 
استبعاداً متزايداً بيو الأمنية والدفاعية الأوروبية الناشئة» أي من 
ميدان آخر مهم من ميادين التطور السياسي الأوروبي. 

ومع ذلك. فإن المشكلات الحقيقية» بالنسبة إلى تركياء سوف تنبثق من 
وضعية عضويتها الترشيحية في اتحاد أوروبا الغربية» إذا ما توفرت إمكانية 
التحقق لخطط تقضي بإجراء عملية دمج بين هذه المنظمة والاتحاد الأوروبي 
وثمّة نقاش جاد لمثل هذا التطور قد بدأ مع اجتماع المجلس الأوروبي في مدينة 
كولون في حزيران/ يونيو سنة 1999م 2. فهذه القفزة باتجاه إيجاد مركز صنع 
قرار مستقل لسياسة أمنية ودفاعية أوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي» كانت قد 
أصبحت ممكنة لحصول تغيير ذ في الموقف البريطاني كانت قد بدأته حكومة 
طوني بلير العمالية9, ولكن تحقيق مثل هذه الأفكار على أرض الواقع» مثله 
مثل الضم اللاحق لاتحاد أوروبا الغربية إلى مؤسسات السياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي» سوف يتطلّب وقتاًء نظراً للخلافات 
الكبيرة التي ما تزال قائمة بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد©*”*©. وستنشأ 
مشكلات» حتى أكبر من ذلك» إذا ما ثَمّ حل اتحاد أورويا الغربية وجرى إدماج 


(*) في آذار/ مارس سنة 1997م؛ أطلقت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ 
مبادرة مشتركة لتحقيق نوع من الدمج التدريجي لمنظمتي اتحاد أوروبا الغربية (68:810 
والاتحاد الأوروبي (810) عن طريق تقديم وثيقة إلى المؤتمر المشترك للحكومات تدعو إلى 
إعادة النظر بمعاهدة (ماستريخت). قوبلت الوثيقة بمعارضة قوية من جانب الدول المحايدة 
الأعضاء في الاتحاد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


تركيا في منظومة الأمن الغربية: مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 369 


صلاحياتها كلبّاً بالاتحاد الأوروبي. وفي تلك الحالء فإن مسألة ما سيحدث 
لأعضاء أسرة اتحاد أوروبا الغربية الذين لا يتمتعون بعضوية الاتحاد الأوروبي 
الكاملة» سوف تتطلَّبٍ حلاً دون خلق المزيد من الصدوع الأعمق في صرح 
أوروبا الأمني. 


يبدو الاتحاد الأوروبي مستعداً للتحرك في ذلك الاتجاه» لأنه مدفوع 
بالدول الأعضاء الثلاث الأكثر أهمية» ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى . إذا كان 
اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل اتحاد أوروبا الغربية لن يعود من صلاحيات 
مجلس هذه المنظمة» بل من اختصاص اجتماع مجلس وزراء الاتحاد 
الأوروبى» في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (1558©)» فإن الأمور 
ستكون مختلفة. وقد بادر مجلس وزراء اتحاد أوروبا الغربية» في محاولة منه 
لتبديد المخاوف المتزايدة» إلى الإعلان» في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1995م» 
عن أن «مشاركة الأعضاء المرشحين في التطوير اللاحق للهوية الأمنية والدفاعية 
الأوروبية سيتم الحفاظ عليهاء بل وتحسينهاء مقارنة بوضعها الحالي من خلال 
اعتماد تدابير مناسبة تضمن انخراط هؤلاء وارتباطهم بالسياسة الدفاعية والأمنية 
المشتركة (15758©) «لدى حصول عملية دمج كاملة لاتحاد أوروبا الغربية في 
إطار السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة»“, 


مهما يكن» فإن كيفية اجتراح مثل هذه «التدابير المناسبة» لتأمين المصالح 
السياسية المشروعة للأعضاء المرشحين في اتحاد أوروبا الغربية فيما يخص 
المشاركة الكاملة في جميع نشاطات هذه المنظمة ذات العلاقة» تبقى غامضة؛ 
قش ضوء رفض الاتحاد الأوروبي القاطع للسماح لغير الأعضاء بالمشاركة»؛ حتى 
ولو بصورة جزئية» في آلية صنع القرار لديه. وهو أمر من شأنه أن يكون أكثر 
صعوبة» حسب أقوى الاحتمالات» بالنسبة إلى تركياء نظراً لأن أثينا شديدة 
الحرص على الاحتفاظ بميزتها السياسية في عرقلة اندماج أنقرة بالاتحاد 
الأوروبي. غير أن من شأن الاكتساب اللاحق لعملية الارتباط بالسياسة 
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الخارجية والأمنية المشتركة» إضافة إلى عضوية اتحاد أوروبا الغربية والاتحاد 
الأوروبي بموجب اتفاقية أنقرة لسنة 3مم. حسب أقوى الاحتمالات» أن 
يعتبره الأتراك برهاناً آخر على عدم رغبة أوروبا في قبول تركياء قبولاً كاملا 
داخل صفوفها. 

في ظل مثل هذه الظروف لا يمكن أن نتوقع من أعضاء اتحاد أوروبا 
الغربية المرشحين أن يذعنوا آلياً لقرارات سياسية تم اتخاذها دون مشاركتهم . 
وفي حال حدوث ذلك. يبقى سؤال ما إذا كانت أنقرة ستستخدم حق النقض 
(القيتو) الذي تتمنّع به في المجلس الأطلسي إذا بات استخدام قوات المهمات 
المشتركة لأغراض اتحاد أوروبا الغربية مطلوباًء أو مطروحاً. لقد سبق لها أن 
هدّدت باستخدام هذا (الفيتو) في أثناء المناقشة التي دارت حول انضمامها 
الكامل إلى آلية صنع قرار اتحاد أوروبا الغربية بشأن أي نشر لاحق لقوات 
المهمات المشتركة؛ هذا الانضمام الذي حاولت اليونان تعطيله والحيلولة درن 
حصول8© , 

قد تيرز مشكلة أخرى من احتمال حصول بعض دول أورويا الوسطى 
والشرقية على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل تركيا. ولأن جميع أعضاء الاتحاد 
الأوروبي الجدد هؤلاء سيصبحون آلياً مؤهلين لاكتساب عضوية اتحاد أورويا 
الغربية أيضاء ومعظمهم سيطلبون الحصول عليهاء فإن بعض أعضاء حلف 
وارسو السابق» سيجري تفضيلهم في شؤون أوروبا الأمنية على حليف عتيد 
وعريق في الناتو. إن التصورات التركية التي تقول بأن الأوروبيين فقدواء منذ 
انتهاء الحرب الباردة» اهتمامهم السياسي بحليفتهم [تركيا] ستكون قد تأكدت 
صحتها. ومن غير الممكن» لضم هذه الدول إلى الناتوء أن يخفف من الاستياء 
التركي. 

هذه التأمّلات؛ التي ما زالت حتى اللحظة تأئّلات مجوّدة؛ تُسَلّط الضوء 
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على حقيقة وجود جملة من العوائق الجدية والحقيقة الناجمة عن قدر معين من 
تهميش تركياء على الطريق المفضية إلى صرح أمني أكثر إتقاناً لأوروباء كما 
تشير إلى وجود بعض الأخطاء الفكرية الجدية في المفاهيم . إذا بادر الأوروبيون 
إلى أل استراتيجيتهم القاضية باستكمال الصرح الأمني الأوروبي المستقر 
بجوار إقليمي مستقر على الصعيدين السياسي والاقتصاديء فإن تركيا وعلاقاتها 
المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي يجب إدخالهما في المخطط . 


ورداً على ذلك يتعّن على تركيا أن تطلق حواراً داخلياً جدياً حول 
إيجابيات وسلبيات اندماجها بأورويا في الشؤون الأمنية والدفاعية خارج عضوية 
الناتو. من شأن مثل هذا الاندماج أن يتطلب من أنقرة أن تتخذ موقفاً أكثر 
اتصافاً بالصفة «الأوروبية» من قضايا الدفاع والأمن. سيتعين على أنقرة أن تقرر 
المدى الذي هي مستعدة أن تبلغه على صعيد التوفيق بين تصورها للتهديد 
والخطر القوميين وبين الآراء الأوروبية السائدة حول قضايا معيّنة مثل: 
الاضطرابات الكردية» أو الإسلام السياسي» أو العلاقات مع أرمينياء أو عملية 
اقتسام المياه في الشرق الأوسط. سيكون الشعب التركي ساذجاً إذا افترض أن 
تحالفاً أقوى مع أو حتى اندماجاً كاملاً بعنصر الصرح الأمني الأوروبي الجديد 
العائد للاتحاد الأوروبي» سيتمخضء آلا عن قبول وجهات نظر تركيا حول 
جملة هذه القضايا ووضعها على سُلّم أولويات التخطيط المستقل للأمن والدفاع 
الأوروبيين. 

وهكذاء فإن تركيا من جهة وحلفاءها وشركاءها الأوروبيين من الجهة 
المقابلة» مرشحة للإفادة من الشروع جدياً بالتصدي لمسألة ضم تركيا إلى 
الصرح الأمني الأوروبي الجديد. ومن شأن هذا أن يساعد أيضاً على توضيح 
مكان هذا البلد وموقعه في التحالف الأطلسي على المدى الأطوال. وبالنسبة 
إلى الأوروبيين: فإن من الواجب أن يكون واضحاً أن التخطيط الكافي لأمن 
أوروبا سيبقى متعذراً ما لم يتم التوصل إلى حل لوضع تركيا. ولا بد لأنقرة: 
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بالمقابل» من أن تدرك أن الانضمام إلى الصرح الأمني الأوروبي ينطوي على 
مضاعفات وتبعات أبعد مدى من مجرد عضوية الاتحاد الأوروبي. وكما هي 


الحال في جميع الأمور السياسية» ليس ثمّة أية صيغ سحرية لحل المشكلات 
الأمنية المعقدة . 


الجزء الثالث 


سياسة أوروبا وأمريكا تجاه تركيا 


منذ أواسط عقد الثمانينيات ظلَّت تركيا إحدى أكثر القوى السياسية أهمية 
في محيطها. كانت قد خلعت ثوب الدولة النامية والتحقت بركب البلدان التي 
تُعتبر أسواقاً ناشئة. كان اقتصادها قد انفتح على المنافسة الدولية وحقق إحدى 
أكثر وتائر التمو إثارة بين الدول المنضوية تحت مظلة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (0567)؛ وهي تتوفر على جميع الطاقات التي تمكنها من الاستمرار 
في هذا الاتجاه شرط بقاء القدرة على إدامة الإطار السياسي المستقر الضروري 
للتنمية الاقتصادية وتحسينه موجودة. 

على الصعيد السياسي تبرز تركيا بوصفها أحد النماذج القليلة للدول 
الديمقراطية بين بلدان العالم الإسلامي. فهي؛ في محيطهاء بين تلك الدول 
ذات التجربة الأعرق والأطول عمراً في الديمقراطية. غير أن ديمقراطية تركياء 
حين يتم رَوْرُها بالمعايبر الأوروبية» ما زالت تعاني من نواقص لا يستهان بهاء 
نتيجة ثقافة سياسية تتميز بقيم المجتمع المغلق وآلياته'". ومنذ أواسط 
التسعينيات باتت مسيرة التطور الديمقراطي التركية شبه متوقفة؛ وقد ساهمت 
كل عوامل عدم الاستقرار الحكومي» والسياسات الحزبية الأنانية» ونمو 
الإسلام السياسي» إضافة إلى'إعادة تأكيد العناصر القومية والتسلطية 
(الدكتاتورية) للكمالية (نسبة إلى مصطفى كمال)» في هذا الركود والاستنقاع . 
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إذا ما أمكن التغلّبِ على هذه العيوب» فإن عملية السير قُدّماً على طريق اندماج 
البلد بصرح سياسي أوروبي جديد ستكون قد باتت أسهل بكثير. 


تأني ردود تركيا على التحديات الجديدة التي تواجههاء على الصعبدين 
الخارجي والأمني» على شكل مبادرة النخب إلى إبداء قَدْر أكبر من الوعي 
لقدرات البلد الكامنة في مجال التأثير على التطورات السياسية الجارية في 
مناطق ذات أهمية حاسمة مثل القفقاسء» والشرق الأوسطء والبلقان» وإقليم 
البحر الأسود. ولعل الأهم من ذلك هو التصميم السياسي المتنامي لدى قادة 
تركيا على الارتقاء إلى مستوى التصدي لهذه التحديات والإمساك بالفرص 
المتاحة لتعزيز نفوذ البلد السياسي في المنطقة©. وقد تم تسليط الضوء على 
هذه الحقيقة بشكل خاص من قبل رئيس الوزراء بولنت أجويد في برنامج 
حكومة الأقلية التي شكلها حزبه. ولم تدم طويلاً» في كانون الثاني/ يناير 
سنة 1999م. لقد حرص هذا البرنامج» في الجزء المخصص للسياسة 
الخارجية» على مناقشة دور تركيا السياسي في المنطقة. وما لبث هذا التأكيد 
أن تكرر في البرنامج الحكومي لحكومة أجويد الائتلافية ذات الأحزاب 
الثلاثة التي تشكلت غداة الانتخابات المبكرة في نيسان/ أبريل سنة 1999م» 
حيث قيل: 
لقد أصبحت أهمية تركيا ووزنها الاستراتيجيين التقليديين أكثر بروزاً بما 
لا يقاس نتيجة جملة التطورات الأخيرة المتلاحقة في كل من البلقان: 
والقفقاس» وآسيا الوسطىء والبحر الأسودء ومنطقة البحر الأبيض 
المتوسطء والشرق الأوسط. باتت تركيا اليوم اللاعب المفتاحي في 
هذا المحور الذي يمكن أن نطلق عليه اسم عملية «الأَوْرّسّة؛ (بمعنى 
إضفاء الصفة الأوروبية ‏ الآسيوية» الأوراسية على العالم). إن 
حكومتنا مُصَمّمَةٌ على الإفادة من الفرص والمسؤوليات التي ينطوي 
عليها هذا الوضع الذي يتمتع به بلدنا لصالح أمتنا ودولتنا© . 
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ونظراً لأن هذه الحكومة ذات أكثرية عريضة في البرلمان» فإن بيانها عن 
أهداف تركيا على صعيد السياسة الخارجية يمكن 585 ممثلاً للموقف السائد 
بين صفوف صانعي القرار السياسي في البلاد. 

غير أن الصعوبات الداخلية التي شهدتها السنوات السابقة هي الأخرى 
تركت بصماتها الواضحة على سياسة البلاد الخارجية؛ فالشجارات المتواصلة 
بين الأحزاب العتيدة لتيار الوسط السياسي والنفوذ المتنامي للقوى الإسلامية 
تضافرا وحالا دون تطوير استراتيجية قومية كبرى لسياسة تركيا المستقبلية على 
الصعيدين الخارجي والأمني . فالإسلاميون يؤيدون سياسة خارجية ذات قاعدة 
قومية تميل إلى تفضيل قيام علاقات أوثق مع العالم الإسلامي» دون نجاح يُذكر 
حتى الآن. أما القيادة السياسية والعسكرية في أنقرة» فنجدها متأرجحة بين كَدْر 
أكبر من التأكيد على تطوير قدرات تركيا وتوجهاتها بوصفها دولة قوية لا تهتم» 
في المقام الأول» إلا بمصالحها القومية وأهدافها السياسية من جهة؛ والسعي 
الأكثر تقليدية إلى ربط البلد بشبكة من التحالفات السياسية من الجهة المقابلة. 
تبقى العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي العامل 
المتغير الحاسم . غير أن التطورات على ذلك الصعيد تتعرض لقَّدْرٍ كبير من 
الإعاقة والتعطيل جرّاء عجز تركيا عن دفع عجلة مسيرتها الديمقراطية إلى 
الأمام . 


الفصل الثالث عشر 


الوضع الحالي: 
بين السياسات والدوافع والقيود 


ظلَّت الاعتبارات الاستراتيجية مهيمنة على السياسات الأوروبية 
والأمريكية تجاه تركيا منذ الحرب العالمية الثانية . وقد أفادت علاقات تركيا مع 
شركائها الغربيين من موقعها. بقيت المصالح والتوجُهات الأمنية العالمية أو 
الإقليمية للولايات المتحدة وأوروبا الغربية» لا مشاعر الصداقة وجملة المصائر 
والقيم والإيديولوجيا المشتركة» كما يحلو لكثيرين من الأتراك أن يرواء القوة 
المحركة للسياسة الغربية . 

خلال سني الحرب الباردة كان تزاوج المصالح الأوروبية والأمريكية في 
العلاقات مع تركياء أقوى مما هو عليه منذ التغيّرات التي شهدتها الساحة 
السياسية الدولية أوائل عقد التسعينيات. ما لبث تقارب المصالح الأوروبية 
والأمريكية المرتبط بالناتو أن أخلى مكانه لسياسات أكثر تمايزاً. ليست تركياء 
في نظر الأمريكيين؛ إِلاّإحدى أدوات احتواء إيران والعراق» وتدعيم عملية 
السلام المحتضرة في الشرق الأوسط عن طريق توسيع التعاون التركي - 
الإسرائيلي. ومراوغة روسيا وإيران والالتفاف حولهما في عملية إيصال 
الكميات الكبيرة من ثروات آسيا الوسطى الطاقية إلى الأسواق؛ وغيرها من 
المصالح الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. أما بالنسبة إلى الأوروبيين» 
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فإن العلاقات مع تركيا حافظت على قيمتهاء ولكنها بقيت محددة بعبارات أعم 
وأقل دقة» مثل اضطلاع البلد بوظيفة الجسر مع العالم الإسلامي أو مع آسيا 
الوسطى» أو بمهمة الحاجز المانع ضد تقدّم الأصولية الإسلامية المهدّدة . ولم 
يكن هذا إلا إحدى نتائج الطريقة الموازية من حيث الغموض التي يميل 
الأوروبيون إلى اعتمادها في تحديد مصالحهم الأمنية بعبارات أكثر تعميماً مثل: 
الاستقرارء والازدهار» والسلام في أوروبا والجوار. 


العلاقات الأمريكية ‏ التركية: هيمنة المصالح الاستراتيجية 

تعرّضت العلاقات الأمريكية ‏ التركية للاختبار في عدد من القضايا التي 
تركت لدى كل من الطرفين أسئلة معلّقة حول النوايا السياسية للطرف الآخر. 
خلال الحرب الباردة كان هدف التحالف رايا ميملا مكيل مجه ةمجعرةة 
ضد الاتحاد السوقيتي . غير أن ذلك لم يَحْلُ يَحْل دون تعرض العلاقات لأزمات 
خطية0؟, لعل الأحداث الأهم كانت تلك المتمثلة برسالة ليندون جونسون في 
سنة 1964م» التي تضمّنت تحذير الرئيس الأمريكي للحكومة التركية من مغبّة 
غزو قبرص» وحظر توريد الأسلحة الذي فرض على تركيا بين سنتّيْ 1975 
و1978م» رداً من جانب أمريكا على غزو شمال قبرص واحتلالها في صيف سنة 
4م . ولأن مصير القبارصة الأتراك قضية قومية ووطنية لا تحتمل النقاش في 
تركياء فقد شعر الأتراك بأنهم حُذلوا من جانب حليفهم الأمريكي. مما أدّى إلى 
إلحاق أضرار كبيرة بالتعويل التركي على الأمريكيين. 

باتت أنقرة أكثر ميلاً إلى اعتبار السياسة الأمريكية نحوها تعبيراً عن 
مصالح قوة عظمى أنانية أكثر من كونها تجسيداً لأي التزام صادق وأمين بالدفاع 
عن أبرز وأهم مصالح تركيا القومية. وبالفعل» فإن الإدارات الأمريكية 
المختلفة؛ ناهيك عن الكونغرس» ظلت تميل إلى اعتبار مساهمة تركيا في 
التحالف الأطلسي تجسيداً ل: 
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وظيفة قيمتها الاستراتيجية [التي] لم تتمكن؛ بحد ذاتهاء من ملامسة 

أي وتر عميق داخل جمهور الولايات المتحدة ومؤسساتها التمثيلية: 

داخل الكونغرس الأمريكي تحديداً. خلافاً لحال أكثرية حلفاء الولايات 

المتحدة الآخرين» ليست لتركيا أية روابط ثقافية أو تاريخية أو عاطفية 

أو إيديولوجية أو حتى اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة تستطيع 

توظيفها في سبيل تدعيم موقعها". 

ينطوي هذا الوضع على قيمة ملتبسة على صعيد إدارة العلاقات التركية - 
الأمريكية . فمن جهة ليس ثمّة ما يدعو أنقرة إلى التأثير على الجمهور الأمريكي 
أو إقناعه بصحة هذه السياسة الأمريكية أو تلك. فيما يخص الشؤون التركية» 
لأن هذا الجمهور ليس مهتماً بمثل هذه القضايا أو مطلعاً عليها. يتعين على 
القادة السياسيين الأتراك» أن يكتفو | بالتركيز على صانعي القرار السياسي 
الأمريكيين» على طبقة سياسية تتخذ من واشنطن مقراً لهاء وتضم حلقة غير 
واسعة من صانعي القرارات السياسية؛ وقادة الفكرء في كل من الإدارة 
والكونغرس ووسائل الإعلام . 

ومن جهة أخرىء, تكاد إثارة التأييد (أو الرفض) الشعبي والجماهيري أن 
تكون متعذرة بالنسبة إلى أي تدبير سياسي مرتبط بالعلاقات الأمريكية ‏ التركية» 
فعمليات صياغة السياسة والخطط وصنع القرارات» تبقى محصورة في دائرة 
صغيرة سريعة التأثر» في الغالب» بالمصالح العرقية (الإثنية) المنظمة. لا تبادر 
مجموعتا الضغط السياسي : اليونانية والأرمنية (اللوبيان اليوناني والأرمني)؛ 
مقلاء إلى متعاز: ضة إجراءات الولايات المتحدة السياسية التي تكون في صالح 
تركياء عادة؛ من منطلقات جوهرية؛ بل بالاستناد إلى انتماءيهما العرني 
(الإثني) ‏ القومي فقط. وبالتالي؛ فإن علاقات تركيا المتعثرة مع بعض الدرل 
المجاورة» تنعكس على علاقاتها مع الولايات المتحدة عبر تشغيل الآلة 
السياسية الأمريكية . 


بذلت أنقرة جهوداً كبيرة في سبيل إيجاد جماعة ضغط (لوبي) موالية 
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لتركيا في واشنطن. تمخّضت هذه الجهود عن نتائج ملتبسة. فقد يذل بعض 
كبار الدبلوماسيين السابقين والساسة البارزين جهودهم القصوى لرفع شأن 
الموقف التركي وفقاً للمكافأة التي تحصل عليها الشركات التي يعملون لديها من 
الحكومة التركية . أما المساعي التركية الرامية إلى تجنيد الجالية اليهودية المهمة 
فلم تتكلل بأي نجاح استثنائي. فعلى الرغم من التعاون الاستراتيجي المتنامي 
مع إسرائيل منذ سنة 1996م. ظلت المنظمات اليهودية الأمريكية المتنفذة عازفة 
عن إبداء أي تأييد قوي للقضايا التركية» مع أن الدعم اليهودي لخط أنابيب باكو 
- جيحان أثار قَدْراً من الغضب والسُّخْطٍ لدى (اللوبي) الأرمني . 


تلك هي الخلفية التي انطلق منها تطور العلاقات الأمريكية ‏ التركية©. 
شكلت حرب الخليج في سنة 1991م: منعطفاً في العلاقة لأنها أقنعت قادة 
الولايات المتحدة بأن لتركيا قيمة استراتيجية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية 
تحتم النظر إليها لا من خلال دورها الكلاسيكي في الناتو بل من منظور ما بات 
يُعرف باسم الشرق الأوسط الأكبر. باتت تركيا تعتبر» أكثر فأكثر»ء مرساة 
استقرار في منطقة موبوءة بالتقلبات السريعة» ويرجى منها أن تعكس ذلك 
الاستقرار. ما لبث هذا التغيّر في التركيز أن أعطى العلاقة زخماً جديداً. ولكنّه 
جلب معه أيضاً مشكلات جديدة للسياسة الأمريكية . 


صارت تركيا تعتبر دولة محورية في عملية التنمية الجيو ‏ ستراتيجية 
لأوراسياء خصوصاً في الدول المستقلة حديثاً في الأقاليم الجنوبية من الاتحاد 
السوثيتي السابق. تُمَضْلُ الولايات المتحدة ومعها تركيا قيام دول عَلْمَانِية» 
موالية للغرب». وديمقراطية» إن أمكن» في آسيا الوسطى والقفقاس. وتقوم 
إدارة الولايات المتحدة بدعم هذا التطور عبر أشكال ثنائية من التعاون 
الاقتصادي والمعونة العسكرية من خلال برنامج الشراكة من أجل السلام للناتو. 
وتحرص تركيا أيضاً على الانخراط يقوة داخل إطار الناتو كما طوّرت روابط 
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ثنائية مكثفة مع هذه الدول في سلسلة طويلة من القضايا السياسية؛ والاقتصادية 
والثقافية. لا تبدو أنقرة» ولا واشنطن» شديدة الحرص على الاهتمام بالبنية 
شبه التسلطية (نصف الدكتاتورية) للنظام السياسي في الدول المستقلة حديثاً 

تنطوي تركيا على قيمة أكبر حتى من ذلك» بالنسبة إلى المصالح 
الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية بوصفها حلقة الوصل الحاسمة في ممر الطاقة 
من الشرق إلى الغرب. هذا المغْبّر الذي تدعمه الولايات المتحدة باعتباره 
أفضل الحلول لمسألة إيصال ثروات بحر قزوين وآسيا الوسطى من النفط والغاز 
إلى الأسواق. تكمن الفكرة الاستراتيجية في منع روسيا من العودة إلى البروق 
على الساحة بوصفها القوة السياسية والعسكرية المسيطرة في المنطقة” . ليست 
الخطة إلا جزءاً من الاستراتيجية الأمريكية المعروفة باسم الاحتواء المزدوج» 
لأنها تقوم أيضاً بالحيلولة دون تمكين إيران من تكثيف انخراطها بمخططات 
منطقة بحر قزوين الجديدة الخاصة بنقل الطاقة . 

تتطابق المصلحة الأمريكية تماماً مع مصلحة تركيا الخاصة المتمثلة 
بالرغبة في فرض نفسها كقوة إقليمية كبرى في شبكة العلاقات مع الدول 
المستقلة حديفاً. ولا سيما مع البلدان الغنية بالطاقة في المنطقة. ولحصول ذلك 
لا بد من تقليص النفوذ الروسي وكبح التطلعات الإيرانية فيما يخص مسارات 
نقل النفط والغاز. ونظراً لوزن تركيا الاستراتيجي المحدودء فإن تحقيق الامر 
يبقى متعذراً ما لم يتوفر الدعم الأمريكي . 

غير أن أنقرة» ربما بالغت في التعويل على المصلحة الاستراتيجية 
الأمريكية» لدى قيامها بوضع مفهوم مُقْنع لنصيبها الخاص من استراتيجية مغيّر 
الطاقة. وقع القادة السياسيون الأتراك في خطأ الاستخفاف بنفوذ شركات 
وكونسورتيومات النفط الدولية في القرارات النهائية الخاصة بتحديد مسارات 
خطوط الأنابيب. وبالتالي» فإن أنقرة أخفقت» لبعض الوقت, في إيلاء ما 


الوضع الحالي: بين السياسات والدوافع والقيود 381 


يكفي من الاهتمام لعملية تطوير خطة مالية مُقْنِعة لخط أنابيب باكو ‏ جيحان» 
على الرغم من أن الجدوى الاقتصادية لهذا المقترح كانت مرشحه» بوضوح» 
لأن تلقى مقاومة كبيرة من جانب الكونسورتيومات©. (الاتحادات المالية 
العملاقة) . 


ضاعف القادة الأتراك من تعويلهم على الضغوط السياسية في سبيل 
الوصول إلى الهدفء غير أنهم بالغوا في تقويم تأثير استغلال منظومة المضائق 
التركية للحد من حركة ناقلات النفطء ومدى نفوذ الإدارة الأمريكية وتأثيرها 
على الشركات النفطية» جنباً إلى جنب مع مدى استعداد هذه الإدارة لتدعيم 
أهداف أمريكا الاستراتيجية الإقليمية بمبالغ مالية ذات شأن. لم تُضغْ أنقرة 
جيداًء وبقدر كاف من الاهتمام» إلى تحذير واشنطن المبكر الذي نبه إلى 
ضرورة اتصاف الحل ليس فقط بالصفة العقلانية الاستراتيجية» بل وبصفة 
الجدوى الاقتصادية» وإلى أن هذا الجزء من الصفقة كان لا بد من إنجازهء في 
المقام الأول» من قِبَلٍ الدول الإقليمية التي كان خط الأنابيب سيخترق 
أراضيها؛ ذلك هو سبب خيبة أنقرة حين واجه المشروع سلسلة من المصاعب 
الجدية أواخر خريف سنة 1998م . 

لدى النظر إلى الوراء يتضح أيضاً أن الإدارة الأمريكية أصدرتء دونما 
قصدء رسائل سياسية غير واضحة وجّهتها إلى أنقرة حول طبيعة مساهمتها في 
تحقيق خط باكو ‏ جيحان وما كانت تتوقعه من تركيا. وجملة المضاعفات التي 
تحيط بعملية إنجاز مشروع خط الأنابيب تبين أن أشكالاً من سوء الفهم يمكن 
أن تنشأ جراء عدم كفاية تبادل المعلومات؛ على الرغم من التعاون الوثيق 
والمكثف. وهذه المضاعفات تلقي الضوء أيضاً على حقيقة أن الثقافة 
الاستراتيجية الأمريكية والتركية ومواقفهما السياسية الأوسع من القضايا الإقليمية 
ليست متطابقة تطابقاً كاملاً. 
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إذا كان مشروع خط أنابيب باكو ‏ جيحان سيتعئّره أو يؤجّل إلى أجل 
ليس قريباً بسبب آفاقه التجارية غير المشرقة؛ فإن الإحباط التركي يستطيع أن 
يتجلى بسهولة على شكل موجة جديدة من مشاعر العداء لأمريكا. سيكون 
صعباً على قادة تركيا السياسيين» كما على الجمهور بشكل خاصء فهم حقيقة 
أن الحكومة الأمريكية بالذات بقيت عاجزة عن فرض أهدافها الاستراتيجية على 
هيئات صنع القرار في الشركات الدولية . 


على الرغم من وجود نوع من الاتفاق ظاهرياًء فإن الخلافات الأمريكية - 
التركية تتجلّى» بقدر أكبر من الوضوحء في السياسة الشرق - أوسطية. تنفق 
واشنطن وأنقرة على ضرورة الحفاظ على التوازن الإقليمي الموجود وتثبيته في 
ظل سيطرة المصالح الغربية. لا بد من الوقوف في وجه صعود أية قوة إقليمية 
مهيمنة. من الضروري تقبيد انتشار أسلحة الدمار الشامل وصولا إلى إزالتها آخر 
المطاف . ينبغي إيصال عملية السلام إلى خاتمتها الناجحة. يتعين على الجميع 
دعم فكرة إقامة شبكة إقليمية متعدّدة القوميات» تعمل من أجل السُّلْمء وتسعى 
إلى الاستقرار. 

غير أن السياسات التركية والأمريكية الإقليمية تتباين فيما بينهاء خارج 
دائرة هذه الأهداف العامة المشتركة. ويتجلى التباين بأوضح صوره في موقفي 
الطرفين من النظام العراقي والتعامل مع الوضع في شمال العراق. تريد واشنطن 
إزاحة صدام حسين واستخدام الجبهة الكردية المشتركة في شمال العراق لتحقيق 
ذلك الهدف . أما القيادة التركية فترغب في إبقاء العراق على حاله دون مساس» 
حتى ولو كان الثمن بقاء صدام حسين في السلطة» وفي الحيلولة دون نشوء 
كيان سياسي كردي مستقل قد يصبح مصدر عدم استقرار في المنطقة الكردية من 
تركيا نفسهاء في شمال اا 


(*) تكرر تأكيد هذا عبر إعادة نشر خطة بولنت أجويد الأمنية الإقليمية المنفّحة والمرّنة في كانون 
الثاني/ يناير سنة 1999م . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» فإن التعاون التركي ‏ الأمريكي في التعامل مع العراق ظَلَّ أكثر 
الأحيان» مصحوباً ببطانة رقيقة من عدم الثقة التركية بالدوافع الأمريكية . وما 
لبث هذا أن برز على السطح» ٠‏ مره الى 6 فى أعقاب الاتفاق بين الفريقين 
الكرديين العراقيين المتنافسين في الشمال الذي تم بوساطة أمريكية في واشنطن 
في أيلول/ سبتمبر سنة 1998م مثيراً قَدْراً كبيراً من عدم الارتياح التركي» لأن 
أنقرة كانت اسُبْعِدَتْ عن المفاوضات”*©. ويمكن الحكم أيضاً على مدى عمق 
الهوة الفاصلة بين السياسات الأمريكية ونظيرتها التركية إزاء العراق» من برودة 
تصريح وزير الخارجية التركي بعد الضربات العسكرية الإنكليزية ‏ الأمريكية 
ضد نظام بغداد في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998م. حرص إسماعيل جيم 
على مناقشة الهواجس التركية إزاء التطورات الحاصلة فيما وراء الحدود دون أن 
يعبّر عن أي تفهُّم للتحرّك الأمريكي» ناهيك عن التعاطف معه . غير أن 
الحكومة التي يقودها حزب اليسار الديمقراطي (258) أبدى قَدْراً كافياً من 
الواقعية حين امتنع عن معارضة استخدام قاعدة إنجرليك الجوية لأغراض 
الضربات الجوية الأمريكية المتواصلة ضد محطات الرادار والطائرات العراقية 
التي تنتهك المنطقة المحظورة على الطيران في شمال العراق . 


إذا نجحت المبادرات الأمريكية الأخيرة التي انصبّت على تنظيم 
المعارضة العراقية ضد صدام حسين ولكنها تمخضت عن فوضى سياسية في 
بغداد» لعجز هذه المعارضة عن تشكيل نظام عراقي جديد قائم على الاستقرار» 
فإن أقاليم كردية منفصلة في الشمال تصبح ممكنة. ومن شأن حدوث مثل هذا 
الاحتمال أن يجعل تدخل تركيا أمراً حتمياًء بما يفضي؛ حسب أقوى 
الاحتمالاء إلى قلب خريطة المنطقة السياسية رأساً على عقب. وبالتالي» فإن 
العقل يفرض على واشنطن أن تبقى حريصة على متابعة التنسيق الوثيق مع أنقرة 
في رسم السياسة العراقية وتنفيذها وفي اجتراح فكرة واضحة عن مكان تركيا 
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ودورها في المخططات الأمريكية الخاصة بعملية إعادة البناء السياسية لعراق ما 
بعد صدام» وعن كيفية تمكينها من القيام بهذا الدور. 

تغباين السياسات التركية ونظيرتها الأمريكية تبايناً خاصاً على صعيد 
العلاقات مع إيران. فهنا تتصرف أنقرة ضد المصالح الأمريكية المعلنة حين 
تسعى إلى الحفاظ على علاقات طبيعية مع طهران» وإلى استخدام المرارد 
الإيرانية لتلبية حاجات تركيا المتنامية إلى الطاقة. من الواضح أن هذا كله 
يتضارب مع الجهود الأمريكية المتواصلة الرامية إلى عزل إيران عن ساحة 
السياسة الدولية. ليست سياسة أنقرة المتمثلة بالعلاقات الطبيعية حِكراً على 
الإسلاميين الأتراك؛ على الرغم من أن صفقة الغاز الإيراني المدوية التي 
تراوغ» إن لم تكن تتناقض» مع قانون عقوبات إيران ‏ ليبيا (54:آ1) الأمريكي» 
تمّت في ظل إدارة رئيس وزراء تركياء الإسلامي نجم الدين إيربكان» زعيم 
حزب الرفاه. فجميع القوى السياسية التركية؛ باستثناء قيادة الجيش التي تبقى 
متحفظة إزاء طهران» تدعو إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجارة الشرقية التي 
ُشَكُلُ مِعبّراً مهما آخر إلى منطقة آسيا الوسطى جنباً إلى جنب مع الطرق التي 
تَعْبّر الدول القفقاسية المضطرية سياسيا. 

تنطوي العلاقات الطبيعية مع إيران أيضاًء بطبيعة الحال» على خلافات 
سياسية أحياناً ونوع من التنافس فيما يخص التطورات الجارية في حوض بحر 
قزوين. ولكن مثل هذه الخلافات ليست مرشحة قط لأن تفضي إلى أي بَثْرٍ 
كاملٍ للعلاقات؛ أو أي أشكال احتواء أخرى تُجاه إيران. ورغبة منها في 
الحفاظ على تحالفها مع تركيا في سبيل تحقيق مصالح إقليمية استراتيجية أوسع 
للولايات المتحدة؛ تحرص واشنطن على عدم المبالغة في الشكوى والتذمّر من 
سياسة أنقرة المستقلة مع إيران. 

وبالمثل» فإن الأتراك لا يعبّرون عن عدم ارتياحهم من سياسة الولايات 
المتحدة مع سورية إلا بلهجة ملطّفة . «فكثيرون من صانعي القرار [الأتراك] 
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يميلون إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة حريصة على كسب ودّ سورية 
ودعمها لعملية السلام أكثر من استعدادها لممارسة الضغط على سورية لإجبارها 
على التخلي عن رعاية العناصر المناوئة»'©. ظل النظام السوريء بنظر أنقرة» 
أكبر القوى الداعمة لأخطر تهديد داخلي تواجهه تركيا متمثلاً بحزب عمال 
كردستان (0511) الكردي. ما زالت الشكوك تراود أنقرة بشأن مدى الثقة 
بالالتزام السوري على المدى الطويل» حتى خروج زعيم حزب العمال 
الكردستاني(51616): في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م» والامتناع رسمياً عن 
دعم هذه المنظمة . 


أضف إلى ذلك أن الأوساط السياسية التركية تخشى أن تقوم أمريكا 
وإسرائيل بممارسة الضغط على أنقرة لإجبارها على تلبية المطالب السورية 
المتعلقة باقتسام مياه الفرات مقابل تخلي سورية عن منابع مياه مرتفعات 
الجولان لإسرائيل في إطار اتفاقية إسرائيلية - سورية شاملة. لا تريد تركيا أن 
تُصبح ضحية العملية السلمية بتلك الطريقة طالما بقيت النّْبَّة العسكرية 
والسياسية التركية مستمرة في اعتبارها لمختلف نزاعاتها مع سورية تهديداً أمنياً 
جدي”". ومع ذلكء فإن هذه المخاوف لا تؤثر على دعم أنقرة السياسي 
القوي العام للجهود الأمريكية المبذولة في سبيل تحقيق السلام في الشرق 
الأوسط. 


أما الإحباط أو الارتياب التركيين من التحركات السياسية الأمريكية في 
الشرق الأوسطء فيجري التعبير عنهما عادة داخلياً» وخصوصاً في وسائل 
الإعلامء بدلاً من إثارتهما في إطار العلاقات الدبلوماسية الرسمية.أو الاتصالات 
التركية ‏ الأمريكية غير الرسمية» حيث يكون تأكيد المصالح المشتركة والتعاون 
السياسي الْفكال سيد السوقف 02 . يبقى مفهوم «علاقة استراتيجية» الأسلوب 
المفضّّل لوصف الروابط الأمريكية ‏ التركية. 
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ذلك هو ما يفرضه بالضرورة اعتماد تركيا المستمر على التعاون العسكري 
الأمريكي بهذا الشكل أو ذاك. وعلى الرغم من أن الصيغة التقليدية للمعونة 
العسكرية المقدّمة إلى تركياء كما وردت في اتفاقية الدفاع والتعاون الاقتصادي 
(25804) لسنة 1980م» جرى تقليصها إلى مساعدات غير ذات شأن» فإن 
صفقات عسكرية لتجهيزات ومعدات أمريكية حديثة للقوات المسلحة التركية 
جنباً إلى جنب مع توريدات تجارية لأحد منظومات الأسلحة ما زالت تشكل 
عنصراً مهماً من عناصر الجهود التركية المبذولة لتحديث الجيش . وبطريقة 
معكوسة بعض الشيء يمكن استنتاج الأمر من الشكاوى التركية حول عدم 
تسليم البوارج الحربية والحوّامات القتالية» المتفق عليها عليها. بسبب معارضة 
الكودع ىر 000 لق د تمكهيت المموبات المسكمرة الناضعةا هن توريدات 
عع ية إلى تركيا عن صدور انتقادات عنيفة» لم تستبعد حتى إعادة 
النظر باتفاقية الدفاع والتعاون الاقتصادي, عن الأركان العامة التركية2 , 


ثمّة إذن» قَدْرٌ معّن من الضبابية والغموض اللذين يَلْفَّانِ موقف قيادة 
الجيش في تركيا من العلاقات التركية ‏ الأمريكية. على العموم» ظل الجيش 
يؤيّد قيام علاقات وثيقة مع القوات المسلحة الأمريكية منذ دخول تركيا إلى 
الناتو. ف «أفراد القوات المسلحة الأمريكية رفاق سلاح» بنظر الجنود الأتراك» 
كما قال نائب رئيس الأركان العامة التركية تشفيك بير لدى وصفه للعلاقة 5" , 
غير أن القادة العسكريين يُبْدون قَدْراً أكبر من الحذر في تقويم النوايا الأمريكية 
بالنسبة إلى موضوعات معيّنة مثل: الحصول على الأسلحة؛ الموقف السياسي 
من شمال العراق» تطوير معاهدة القوات التقليدية في أوروباء أو الموقف 
السياسي من سورية. وهذا الحذر لا يمكن تخفيفه جراء كون وزارة الدفاع» 
عادة؛ أقوى مؤيدي المصالح التركية في الإدارة الأمريكية. 


رغم هذه العلاقة الاستراتيجية الخاصة» بقيت السياسة الأمريكية عاجزة 
عن تبديد أخطر التهديدات الداخلية الموجّهة إلى تجانس وتناغم التحالف 
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الأطلسي» ذلك التهديد الخطير المتمثل بالصراعات التركية ‏ اليونانية في الجناح 
الجنوبي ‏ الشرقي لمنطقة الناتو. تكاد المصالحة أن تكون متعذرة طالما بقيت 
حكومة الولايات المتحدة مستمرة في اتباع سياسة تحاول إرضاء الحليفين 
كليهما. واعتماد ما يعرف بنسبة السبعة إلى عشرة التي تحدّد المساعدات 
العسكرية وتوريدات المغدات إلى كل من اليؤثان وتركياء «مغلاء الم يفعل شبيئاً 
من أجل التغلّب على التوترات القائمة بين الطرفين» كما لم يساهم في تعزيز 
فاعلية الناتو العسكرية في المنطقة. لم يفد إل في تهدئة «اللوبيات» المعادية 
للأتراك في الكونغرس» وفي تدعيم علاقات جيّدة. إلى هذا الحد أو ذاك» مع 
البلدين كليهما . 


تمكنت الإدارة الأمريكية من الحيلولة دون تحؤّل أي نزاع إلى اشتباكات 
عسكرية يونانية ‏ تركية خطيرة. غير أنها بقيت عاجزة عن حل جملة الخلافات 
ذات الجذور العميقة بين البلدين» سواء على صعيد القضايا السياسية المتمثلة 
باقتسام السيادة على بحر إيجة» أم في ميدان المسائل الأكثر اتصافاً بالطابع 
العسكري ‏ التكنولوجي لبنية قيادة الناتو المنطقية . فأفضل ما استطاعت واشنطن 
أن تحقّقهء هو إنجاز جملة من الاتفاقات التفصيلية» إلى حدود أعلى أو أدنى» 
بين تركيا واليونان» حول السعي إلى تسوية نزاعاتهما سلمياً. غير أن تطبيق هذه 
الاتفاقات» ظلّ بطيئاً ومتعثّراً» مما أعاد البلدين» بسرعة» إلى وضع كشو 
تهديداً. 


يمكن قول الشيء نفسه عن المحاولات الأمريكية التي استهدفت حل 
مشكلة قبرص المستعصية. وما هو أسوأ أن إدارة كلنتون عجزت عن منع 
الموقف التركي من أن يصبح متشدداً بعد إقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق 
مفاوضات العضوية مع حكومة جمهورية قبرص (اليونانية) يوصفها الممثل 
الوحيد للجزيرة كلها. ففي حين تصر أنقرة الآن بالتوافق الكامل مع زعيم 
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القبارصة الأتراك رؤوف دنكطاشء على الاعتراف المسبق بالجمهورية التركية 
الشمال قبرصية» كدولة ذات سيادة سياسية؛ إذا كانت المباحثات مع القبارصة 
اليونانيين حول الحلول الممكنة للمشكلة القبرصية ستُسْتَأنف» «يبقى هدف 
الولايات المتحدة» في قبرص»ء متمثلاً باتحاد قائم على طائفتين وإقليمين»©'. 

يُخْفي جمود المباحثات القبرصية وراءه خلافاً عميقاً بين واشنطن وأنقرة» 
حيث الأخيرة تريد أن تتغير النظرة الدولية إلى المسألة لصالحها ‏ أن يتم 
الاعتراف بكيانين سياسيين منفصلين ومتساويين (دولتين) في الجزيرة ‏ في حين 
تحاول الأولى (واشنطن)»؛ في المقام الأول؛ حل المشكلة من منطلق وجود 
دولة واحدة ذات جاليتين عرقيتين (إثنيتين) تعيشان في إقليمين» تتمتع كل منهما 
بحكم ذاتي محدودء في الجزيرة. 

من غير المفاجىء أن الأمريكيين تراجعواء في ظل هذه الظروف» إلى 
اقتراح تدابير من شأنها زيادة الأمن في الجزيرة» وخصوصاً منع تسليم منظومات 
صواريخ (إس ‏ 300) الروسية المضادة للطائرات» كما قد تشكل منطلقات 
لاتخاذ تدابير بناء ثقة بين القبارصة اليونانيين ونظرائهم الأتراك7'". تم التوصل 
إلى الهدف الأول» عبر ممارسة الضغط على القبارصة اليونانيين وأثينا؛ أما 
الثاني فلا يزال معلقاً ولم يتم بلوغه بعد. يبدو أن أية نظرة أوسع إلى حل 
المسألة القبرصية ذاتها باتت موضوعة أيضاً على نار هادئة . 

لا تتقاطع المصالح الأمريكية والتركية» في كل من الشرق الأوسط 
وقبرص»ء إلا بصورة جزئية نتيجة التأكيد التركي المتزايد للذات الذي هو 
محصلة الجدل السياسي الدائر في أنقرة حول (تجديد) التوجه السياسي العام 
للبلاد على المدى الطويل. وفك الارتباط المتسلل الزاحف هذا على صعيد 
السياسة الخارجية والأمنية بين أنقرة وواشنطن لا يمكن إصلاحه إلا بصورة 
جزئية عن طريق الدعم الدبلوماسي الأمريكي القوي على المدى الطويل 
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للطموحات التركية فيما يخص تحديد مسارات خطوط أنابيب النفط والغاز 
الممدودة من حوض بحر قزوين» فضلاً عن طموحاتها التي ما زالت قوية 
لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي. 


مع تزايد اقتناع أنقرة بأن على تركيا أن تحدّد مستقبلها بنفسهاء استناداً إلى 
اتباع خط أكثر تشدّدا» في السعي إلى تحقيق مصالحها القومية ومتطلباتها 
الأمنيةء يتضاعف عدد المشكلات التي تبرز أمام التعاون الأمريكي ‏ التركي . 
فعملية إعادة إضفاء الثوب القومي على توجه تركيا السياسي التي تشكل تأثيراً 
جانبياً يتعذر تجنبه للسياسة الكمالية «المعزّزة؛ في ظل قيادة النخب العسكرية 
والحكومية سوف تؤدي أيضاًء وبصورة حتمية» إلى إعادة تركيز السياسة 
الخارجية التركية على برنامج أكثر تشدداً على الصعيد القومي بالتحديد» دافعة 
جملة الارتباطات والالتزامات الدولية» بصورة تدريجية؛ إلى المراتب الخلفية. 
لن ينجو الموقف التركي» الذي يزداد تعصباً وضيق أفق من الشؤون السياسية 
الدولية» في الغالب؛ من مواجهة متطلبات استراتيجية أمريكية أوسع . 


العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: بين الغفموض وأشكال سوء التفاهم 
في أعقاب انقلاب سنة 1980م» العسكري ما لبث سجل أنقرة لحقوق 
الإنسان ومعاناة الأقلية الكردية في تركيا أن اكتسب قَذْراً متزايداً من الأهمية على 
صعيد التقويم الأوروبي للعلاقات ٍِ تركيا. ومع انطلاق عملية هلسنكي» 
والبروز السياسي المتنامي لأحزاب الحُضر في بعض الدول الأوروبية» إضافة 
إلى تزايد أهمية البرلمان الأوروبي في القضايا السياسية الأوروبية» بعد انتخابه 
المباشر الأول في سنة 1979م» اكتسبت المُمُل والقيم وزناً أكبر في الخطاب 
السياسي الأوروبي. وما لبت طموحات الاتحاد الأوروبي الخاصة المتركزة 
على عبور العتبة الفاصلة بين كيان ذي توجه اقتصادي بالدرجة الأولى» إلى آخر 
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أكثر تمثعاً بالصفة السياسية؛ أن دفعت بعجلة هذا التطور إلى الأمام. تزايد 
تقويم جملة سياسات الاتحاد الأوروبي» وأشكال سلوكه من منطلقات ومعايير 
سياسية» إبدلاً من اعتماد مقاييس العقلانية الاقتصادية المجردة. وبالتالي» فإن 
العلاقات مع تركيا تحولت عن التركيز الاقتصادي لاتفاقية الزمالة إلى النظر في 
علاقات سياسية . 


تسارعت وتيرة هذا التطور بعد انتهاء الحرب الباردة حين توقف التأثير 
الكابح للخصومة بين الشرق والغرب عن الفعل في العلاقات الأوروبية - 
التركية . صحيح أن أهمية تركيا الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمن الأوروبي لم 
تتلاش» غير أن تحديدها بات أكثر غموضاً وضبابية بالمقارنة مع حالها حين 
كانت فَلْعَةَ الناتو الجنوبية ‏ الشرقية الحصينة والعقبة الكأداء أمام الاندفاع 
السوقيتي باتجاه البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط . ومع اكتساب الأعباء 
المرتبطة بعملية الاندماج بين تركيا والاتحاد الأوروبي قَدْراً أكبر من الأهمية» 
باتت الفوائد السياسية أقل وضوحاً مما كانت قبل سنة 89 1990م . 


منذ أوائل عقد الستينيات كانت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 
تتحدد بالسياسة الأمنية من الجانب الأوروبي. ففي ظروف الخصومة بين الشرق 
والغرب» كان لا بد لتركيا من أن تبقى مُحْكمة الارتباط مع المعسكر الغربي 
لتساعد في التصدي للخطر السوفيتي. وهكذاء فإن السبب الرئيسي الكامن وراء 
إبرام اتفاقية الزمالة (اتفاقية أنقرة) سنة 1963م» من قِبَّل السوق الأوروبية 
المشتركة كان متمثلاً بالحرص على التعامل المتكافىء مع عضوي الناتو» 
اليونان وتركياء في جنوب شرق منطقة الحلف. غير أن الأوروبيين كانوا 
يفتقرون إلى الوسائل المناسبة لإدارة علاقات لم تتم مباشرتها إلا لأسباب 
استراتيجية . لقد اضطروا إلى تؤظيف اتفاقية الزمالة» وأشكال التفضيل على 
الصعيد التجاري» مع غيرهما من الأدوات والقدرات الاقتصادية والمؤسساتية 


الوضع الحالي: بين السياسات والدوافع والقيود 391 


إذا أرادوا تحقيق أهداف سياسية على الصعيدين الاستراتيجي والأمني. 
وبالتالى» فإن اتفاقية الزمالة تبقى محصورة بمعالجة مسألة إقامة علاقة اقتصادية 
متينة ووثيقة بين أوروبا وتركيا على شكل وحدة جمركية. وتقوم هذه الوحدة 
على ترابط من شأنه أن يفضيء مع مرور الزمن» إلى عضوية تركيا في السوق 
الأوروبية المشتركة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) (المادة 28 من الاتفاقية) . 


ما زالت علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي مطبوعة بعدم التوازن بين مكوّناتها 
الاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من أن البلد أصبح العضو الأوروبي الأقوى 
اندماجاً على الصعيد الاقتصاديء» فإن علاقته السياسية بقيت حواراً ناقصاً داخل 
إطار اتفاقية الزمالة. وكثيراً ما تعرض هذا الحوار للإعاقة جراء التطورات 
السياسية الجارية في تركياء وخصوصاً بعد انقلاب سنة 1980م» العسكري؛ 
وقد كانت تلك تطورات تفرز سيلاً متصلاً من الانتقادات الأوروبية العنيفة 
الموجهة إلى أحوال الوضع الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان ومعاملة 
الأكراد”'. وبعد انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي سنة 1981م: زادت 
العلاقات السياسية تدهوراً يسبب الصراع بين تركيا واليونان» ومشكلة قبرص 
المقسمة غير المحلولة . كثيراً ما كان الحوار السياسي ينحدر إلى دَرَكِ الاتهامات 
والاتهامات المضادة المتبادلة . 


لم يتغيّر هذا الوضع رغم تطور أوروبا البطيء؛ ولكن المتصل» باتجاه 
اتحاد سياسي ما لبث أن تم تتويجه بمعاهدة أمستردام لسنة 1997م. ما زال 
الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن تطوير علاقات استراتيجية حقيقية مع البلدان غير 
الأعضاء لأنه يفتقر إلى سياسات مشتركة ناجحة على الصعيدين الخارجي 
والأمني. وقد كان ذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي لم يبادر قط إلى تخصيص 
أي مكان استراتيجي لتركيا في إطار المفاهيم السياسية حول العلاقات مع الشرق 
الأوسطء آسيا الوسطىء أو القفقاسء مثلاً. فجملة المواقف السياسية 
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الأوروبية من العلاقات مع الدول المستقلة حديثاً الخارجة من رَحِمِ الاتحاد 
السوفيتي السابق» من حل مشكلات الطاقة في حوض بحر قزوين؛ من 
العلاقات مع إيران» أو من التعامل مع الوضع الناشىء في العراق فيما بعد 
حرب الخليج؛ نادراً ما تضمّنت إشارات صريحة إلى تركيا. فعلاقة اتفاقية 
الزمالة لم يتم قط اعتبارها أحد عناصر السياسة الخارجية الاستراتيجية 
الأوروبية» على الرغم من أنها لم تبوجد إلا لأداء مثل هذه الوظيفة خلال 
الحرب الباردة . 


لأن تركيا اعتبرت العلاقة مع الاتحاد الأوروبي» من البداية؛ محددة 
سياسياً وتوقعت تعاملاً بالمثل من جانب شركائها الأوروبيين» فقد كان الإحباط 
أمراً محتوماً. فالسلطات التركية كانت» وما زالت» ترى» وهي على حق» أن 
الطابع الاستراتيجي لعلاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن التعبير عنه تعبيراً 
صحيحاً من خلال السياسة الاقتصادية. وفي غياب قدرة الأوروبيين على تقديم 
أي بديل مكافىء بسبب جملة القيود السياسية التي يعانون منها على الصعيدين 
الخارجي والأمني» تصبح عضوية الاتحاد الأوروبي الأداة الوحيدة المتوفرة 
لتمكن النواة الاستراتيجية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من التجسّد 
بصورة ملموسة على المدى الطويل. 


بسبب أدائه الضعيف على صعيد متابعة المصالح السياسية الاستراتيجية» 
بقي الاتحاد الأوروبي غامضاً وضبابياً في تحديد علاقته مع تركيا. صَََ متردداً 
إزاء الإعلان عن أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لم تكن إلا هدفاً بعيداً 
للعلاقات؛ كما نأى بنفسه عن اجتراح أية استراتيجية سياسية هادفة إلى تحقيق 
ذلك الهدف . وبالتالي؛ فإن تأكيداته للأهمية الاستراتيجية التي تنطوي عليها 
العلاقات مع تركياء باتت مغلّفة بضباب كثيف من الشك في أعين الكثيرين من 
الأتراك. 
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غدت السياسة التركية مسكونة بهاجس عضوية الاتحاد الأوروبي» 
وصارت تركيا تعتبر أي مخططات أو مقترحات حول تحسين عملية إدماجها 
الاقتصادي بأوروبا مبادرات ذات أهمية ثانوية. غير أن هذا الموقف كان يصدر 
عن دوافع قومية انطوائية طامحة إلى تحقيق الرؤيا الكمالية لعملية التغريب» أكثر 
من أن يكون منبثقاً من الحرص الموضوعي على الاضطلاع بدور في عملية 
إعادة صياغة الأقدار السياسية لأوروبا. قد يساعد هذاء مثلاًء على تفسير 
الأسباب الكامنة وراء الغياب الدائم للحوارات الجماهيرية الواسعة حول 
إيجابيات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وسلبياتها. إذا كانت القوة المحركة 
للتطلعات التركية إلى العضوية متمثلة بالحصول على شهادة تقول بأن الأتراك 
أوروبيون» فإن قضايا العواقب السياسية والاقتصادية للعضوية» ناهيك عن 
أشكال التكيف المنهجي الضرورية اللاحقة» تبقى غير ذات أهمية. 

بلغ سوء التفاهم المتبادل وغياب الحساسية إزاء مشكلات الآخر الحقيقية 
أوجهما في اجتماع اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1997م. قفي هذا الاجتماع حاول الاتحاد الأوروبي» للممرة 
الأولى» أن يُعَبّرَ عن استعداده لقبول تركيا كعضو مستقبلي» شرط أن يفي البلد 
بمتطلبات العضوية كما سبق للمجلس الأوروبي أن حددها. وأعلن الاتحاد 
أيضاًء عن استعداده لتطوير «استراتيجية أوروبية؛ تخص تركياء في سبيل بلوغ 
ذلك الهدف. غير أنه أخفق في ضم تركيا إلى قائمة الدول الإحدى عشرة 
المرشحة؛ على الرغم من أن جعلها حالة منفصلة تنطبق عليها الشروط التي 
سيتعين تطبيقها على البلدان الأحد عشر الأخرى نفسها. والأكثر من ذلك هو 
أن معارضة اليونان حالت دون إطلاق اسم الدولة المرشحة صراحة على تركياء 
الأمر الذي لم يكن يعني» بنظر أنقرة» سوى استمرار الغموض الأوروبي. 

أما بنظر التُخْبّة السياسية التركية فقد شكل هذا برهاناً جديداً على عدم 
استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تركيا مثل أي بلد أوروبي آخر. اعتبرت 
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الحكومة التركية موقف الاتحاد رفضاً جديداً مّنّعاً لترشيح البلد إلى العضوية. 
كانت تأمل» على الأقل» في أن يتم إدراج تركيا في قائمة بلدان أوروبا الوسطى 
والشرقية المرشحة. وهكذا فقد أعلنت أنقرة إلغاء الحوار السياسي مع الاتحاد 
الأوروبي» كما عبّرت عن أنها ستحصر العلاقات في المستقبل على المسائل 
الواردة في اتفاقية الزمالة بالذات» على تشغيل وتطوير الوحدة الجمركية بصررة 
رئيسية. أما الحوار السياسي» فلن يتم إلا مع الدول الأعضاء كل على حدة. 
وتم الحفاظ على هذا الوضع لعجز الاتحاد الأوروبي عن تغيير موقفه من 
اترشيح) اين 

يميلٌ جري تركيا وراء اسم «مرشّح» بدلاً من «مؤهّل» لعضوية الاتحاد 
الأوروبي» إلى أن يكون تضليلاً ذاتياً طوال بقاء هذا الاتحاد مصراً على عدم 
تغيير موقفه من إلزام البلدان التي تعتزم مباشرة مفاوضات القبول معها بتوفير 
شروط معيّنة . فطالما بقي الاتحاد الأوروبي مقتنعاً بأن أنقرة لا تلبي الشروط 
السياسية؛ لن يبادر هذا الاتحاد إلى الانخراط في أية مفاوضات قبول» بصرف 
النظر عن تسمية تركيا في وثائق الاتحاد وبياناته . فآفاق العضوية» بالنسبة إلى 
تركياء لا تتوقف على التعابير الاصطلاحية» بل على التغييرات الجوهرية التي 
تحدثها أنقرة في السياسة والسلوك. سيتعرض الأتراك لقَدْر كبير من التضليل إذا 
ما انجرُوا إلى تفسير أي تغبير في قاموس الاتحاد إلى «مرشّح» و«ترشيح»؛ على 
أنه دليل ضعف لموقف هذا الاتحاد من الشروط الضرورية لمباشرة مفاوضات 
الدخول . 


في ظِلَّ مثل هذا الوضع لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتوقع تعاوناً 
(*) حيث يقال إن إخفاق الاتحاد الأوروبي في ربط طلب تركيا بأساس قانوني ملزم من شأنه أن 


يتمخض عن استمرار تركيا على علاقاتها السياسية الثنائية الصارمة مع الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركياً حول أية قضية سياسية قد تكون منطوية على بعض الأهمية بالنسبة إلى 
بروكسلء مثل: سلوكها السياسي؛ سجلها فيما يخص حقوق الإنسان» أو 
معاملتها للسكان الأكراد. حتى بالنسبة إلى قضايا إقليمية ذات أهمية بالغة» مثل 
اختزال التوتر في القفقاسء أو إقامة منطقة سلام وازدهار في حوض البحر 
الأبيض المتوسطء لم يعد ممكناً اعتبار تركيا شريكاً خاصاً للاتحاد الأوروبي. 
ثمّة ميل واضح لدى التُحْبَّة السياسية التركية بعد اللوكسمبورغ نحو تأمين مصالح 
البلاد الاستراتيجية عبر قَدْر متزايد من التعاون الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة» وقَدْر أكبر من الاعتماد على القدرات الذاتية» وإن كانت بحاجة إلى 
المزيد من التطوير والتنمية. 

وصلت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء بالتالي» إلى أدنى 
مستوياتها حتى هذا التاريخ . ليس ثمّة أي أمل في إصلاح الاختلال الحاصل 
بين الاندماج الاقتصادي المتطور بقوة لتركيا بأوروبا من جهة واندماجها 
السياسي المشوّه والكسيح من الجهة المقابلة في المستقبل القريب. ستبقى 
الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي على صعيد تطوير سياسة صحيحة 
وفعّالة لإدارة علاقة استراتيجية ناجحة مع تركيا مستمرة بعناد. فالاليات 
السياسية والاجتماعية في كل من أوروبا وتركيا تميل إلى تعميق النفور 
والاغتراب المتبادلين. 


يتزايد انشغال أعضاء الاتحاد الأوروبي السياسي بالإعداد للجولة الأولى 
من التوسّع شرقاً. فجملة التعديلات الداخلية الضرورية؛ بما فيها عمليات إعادة 
نظر عميقة في التشريعات المالية والهيكلية والتفاوض على شروط القبول بالنسبة 
إلى المرشحين الخمسة من أوروبا الوسطى والشرقية سوف تستهلك جزءاً كبيراً 
من موارد الاتحاد واهتمامه العام. وإلى هذا ينبغي أن نضيف اضطرار الدول 
الأعضاء المستمر إلى مواكبة العواقب الاقتصادية والاجتماعية للعولمة. إن 
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الاتحاد الأوروبي محكوم بأن يبقى في السنوات القليلة القادمة قوة شديدة 
الانطواء على ذاتها . 

وهكذاء فإن العلاقات مع تركيا ستظل ميداناً لعدد قليل من المتخصصين 
في المجالين الدبلوماسي والإعلامي. أما بالنسبة إلى أكثرية السياسيين 
والجماهير الأوروبية» فإن هذه العلاقات ستظل تعتبر مصدر إزعاج ما لم ينشأ 
وضع بالغ الخطورة» كأن تبادر تركيا إلى إلغاء الوحدة الجمركية أو يتفجر صراع 
عسكري بين تركيا واليونان. 

وفي تركيا سيبقى الصراع بين الكماليين وخصومهم مستمراً» لعدم وجود 
أي تنظيم أو سياسي قادر على تحقيق المصالحة والوفاق بين الطرفين. 
وكذلكء فإن التقلّبات السياسية السريعة» وأشكال تدخل الجيش في السياسة 
سوف تستمرء مثلها مثل المراعاة غ غير المرضية عموماً لحقوق الإنسان 
والمواطن: وللمحاولات الرامية إلى حل المشكلة الكردية. لن يتردّد السياسيون 
في استغلال «قضية الاتحاد الأوروبي» لأغراض سياسية داخلية؛ ولا سيما لأن 
المنتقدين الأتراك لسوء تعامل أوروبا مع تطلعات تركيا وطموحاتهاء سيجدون 
وفرة من المسوغات والحجج لما يطلقونه من أحكام على السلوك الأناني 
للاتحاد الأوروبي. وبالتالي» فإن السياسة الخارجية التركية ستضاعف من 
نزعتها المتشددة القائمة على تأكيد الذات؛ جاعلة عملية الاندماج بالسيرورات 
الأوروبية متعددة القوميات أكثر تعقيداً . 


الفصل الرابع عشر 


إدخال تركيا في حظيرة الغرب هو التحدي 


ما نوع السياسات التي يتعيّن على الاتحاد الأوروبي وإدارة الولايات 
المتحدة اتباعها لدفع عملية إدخال تركيا في حظيرة الغرب إلى الأمام؟ ما الذي 
يجب على القادة السياسيين الأتراك أن يفعلوه للحفاظ على توجّجه البلاد الغربي؟ 
ليس ثمّة أية أجوبة سهلة على مثل هذين السؤالين. فبما أن المسار المستقبلي 
للعلاقات الدولية ما يزال مغلفاً بالضباب» تبقى العوامل التي ستكون حاسمة 
بالنسبة إلى الأجوبة غير واضحة المعالم هي الأخرى . 


التأثير في عملية تغريب تركيا 

إضافة إلى بعض القضايا الصعبة على صعيد السياسة الخارجية» باتت 
شؤون تركيا ومسائلها الداخلية تشكل عقبة جدية أمام تحسين العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا. وكثيراً ما تعرضت العلاقات الأمريكية ‏ التركية؛ هي 
الأخرى» للإفساد جراء النواقص التي تعاني منها التركيبة الديمقراطية التركية. لا 
بد من إضافة المخاوف وأشكال القلق الناجمة عن التوجُس من تنامي القوى 
المعادية للغرب لدى تيار الإسلام السياسي. بات استمرار أنقرة في اعتماد 
النماذج السياسية الغربية لتشكيل كيان البلد السياسي أمراً ملحاً مثله مثل رفع 
مستوى معاييره الديمقراطية. تشكل عملية التغريب» مصحوبة بالتنمية 
الديمقراطية» مهمة ذات شأن من مهمات النخبة السياسية والمجتمع في تركيا. 
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وفي عملية المساعدة على إنجاز هذه المهمة؛ ليست المعونة الخارجية عديمة 
الفائدة ولكنها تبقى محدودة الأثر. ومع ذلك؛ فإن على الدوائر السياسية - 
الأوروبية منها والأمريكية ‏ أن تحاول تطوير أفكار من شأنها أن تدعم جهود 
تركيا المتواصلة على طريق بناء نظام ديمقراطي غربي . 

ليس دعم دُّعاة التغريب في تركيا ضد المعارضة الداخلية» الصادرة عن 
الدوائر الأكثر إسلاماً أو الأشد قومية أو كلتيهماء يسيراً لأنهم لم يتمكنوا ني 
الماضي من تعديل النزعات التسلطية الدكتاتورية للنظام الكمالي. فجميع 


المحاولات التي بذِلَتْ في سبيل تقوية الميول الليبرالية الديمقراطية كانت 
تتعرض للبتر إذا تضاربت مع المبادىء الكمالية الراسخة . 


لم تكن القوى السياسية المدنية ذات التوجّهات الغربية مستعدّة للدفاع 
دون مساومة عن إشاعة الديمقراطية والليبرالية في الدولة والمجتمع التركيين 
بصورة كاملة. درجت هذه القوىء» أكثر الأحيان» على الانحناء أمام الأوامر 
المقيدة الصادرة عن حماة الكمالية التقليدية» سواء فيما يتعلق بالمسألة الكردية» 
أم بخصوص توفير قَذْر أكبر من حرية الكلام أو التنظيم السياسي . وهكذاء فإن 
السياسة الداخلية لأحزاب تركيا العَلمانية دأبت على تعميق الهوة الفاصلة بين 
أوروبا وتركيا. وطوال بقاء قيادة الجيش ممسكة بمفتاح ضبط إيقاع الجهرد 
التركية على صعيد التغريب» ليس ثمّة أية فرص ذات شأن لتحقيق تغيير أكثر 

ومع ذلك. يتعيّن على صانعي القرار السياسي الغربيين أن يدعموا صراحة 
تلك الجماعات التي تحاول تحديث الديمقراطية التركية عبر تأييد الإصلاحات 
السياسية والاجتماعية الهيكلية . ويمكن الاهتداء إلى هذه الجماعات في البرلمان 
التركي كما في أحزاب التيار الرئيسي السياسية» على الرغم من أنها قد تكون 
أقلية غالباً في هذه المؤسسات. ثمّة مهمة أخرى تقع على عائق السياسة 
الأوروبية والأمريكية ألا وهي مهمة المساعدة على تدعيم تلك القوى ؛ المؤيّدة 
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للمزيد من الانفتاح والمزيد من المساواة والتطبيق الكامل لحقوق الإنسان 
والحقوق المدنية» والمشاركة السياسية الأوسع» والتدخل الحكومي والعسكري 
الأقل في السيرورات السياسية؛ في المجتمع التركي . 

ولتحسين فُرص نجاح مثل هذه المشاركة السياسية؛ يجب على 
الأمريكيين والأوروبيين أن يتابعوا إفهام الأتراك» قيادات سياسية وجمهوراًء أن 
المخاوف الأمريكية والأوروبية» ليست تدخلاً خارجياً في الشؤون الداخلية 
السيادية لتركياء بل سلوكاً سياسياً اعتيادياً بين الحلفاء. ويتعين على تركياء ولا 
سيما إذا كانت راغبة في أن تلتحق بركب الاتحاد الأوروبي» أن تُسَلّمَ بعملية 
التقويم الشاملة المتواصلة لشؤونها الداخلية من قبل مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي. صحيح أن المرء قد يشك بمدى موضوعية وعدالة عملية التقويم» 
كما تفعل السلطات التركية بصورة متكررة» غير أن إنكار مشروعية مثل هذا 
التصرف أمر متعذر. 


على الشركاء الغربيين أيضاً أن يحسّنوا من دعمهم للجماعات المدنية 
الليبرالية والديمقراطية التي تدافع عن مجتمع أكثر انفتاحاً في تركيا. وتندرج 
تحت هذا البند» بشكل خاصء منظمات حقوق الإنسان» والمجموعات التي 
تدعو سلميا إلى الاعتراف السياسي .يتدوع فركيا العرقي (الإئني). لبد 
للأوروبيين والأمريكيين؛ على أية حال أن يركزوا الدعم» في المقام الأول» 
على تلك الجماعات المستعدة للعمل انطلاقاً من أوسع قاعدة ممكنة . فأية نظرة 
إلى حقوق الإنسان أو التنوع العرقي (الإثني) تكون مستندة إلى ميول 
إيديولوجية» أو نزعات عرقية (إثنية) ضيقة الأفق لا تساعد عادة على دفع عملية 
إقامة المجتمع المؤمن بالانفتاح . غير أن على شركاء تركيا الغربيين أن يدافعوا 
عن حق حرية التعبير والتنظيم حتى بالنسبة إلى هذه الجماعات طالما أنها لا 
تدعو إلى العنف أو تمارسه. 


لَعَنَّ إحدى الوسائل الهائّة؛ غير المباشرة» لدعم عملية التغريب هي 
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مضاعفة الاتصاللات الشخصية المنظمة» عبر الإكثار من المنح الدراسية الجامعية 
الرسمية للطلاب؛ وإدخال تركيا في دائرة المبادلات المهنية والبحثية العائدة 
للاتحاد الأوروبي» مثل برنامَجَيْ : ليوناردو وسقراط. وثمّة طريقة أخرى 
لتحسين الوعي والفهمء ألا وهي اعتماد برامج تبادل شبابي ثنائية» على غرار 
البرنامج الناجح المعروف باسم (مكتب الشباب الألماني ‏ الفرنسي). يجب 
على تركيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً أن تبادرء بصورة 
منهجية؛ إلى تشجيع الافتتاح المتبادل للمعاهد والكراسي والدورات الجامعية» 
التي يتم من خلالها نشر المعرفة والمعلومات عن البلد الشريك بطريقة دائمة 
ومنهجية . 


يشكل الإسلام السياسي والأكراد اثنين من الأهداف الصعبة لتوسيع 
الاتصالات السياسية المنهجية . فعلى الرغم من ضرورة اعتبار الإسلام السياسي 
إحدى الظواهر «الطبيعية» للمجتمع التركي والحياة السياسية في تركياء يبقى 
أفضل وسائل احتواء سماته المعادية للغرب والديمقراطية متمثلاً بالتطوير الشامل 
للديمقراطية الليبرالية وتحقيق رخاء واسع على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعي. ولأن من شأن قمع الدولة وتجريمها للإسلام السياسي أن يكونا 
بعيدين عن الحكمة السياسية» فإن على المؤسسات الأوروبية والأمريكية 
المتعاملة مع تركياء أن لا تعزف عن إقامة الاتصالات مع مثل هذه الجماعة. 
ذات الأهمية البالغة؛ التي يجب إشراك أعضائهاء إذا كان مثل هذا الإشراك 
ملائماء بحلقات البحث والندوات وورشات العمل وغيرها من النشاطات التي 
تتناول القضايا التركية المعاصرة. فمن شأن تجاهل ممثلي الإسلام السياسي 
الطبيعي» مثل أكثرية قادة حزب الفضيلة (55) من جانب المؤسسات الأوروبية 
والأمريكية؛ أن يكون تعبيراً عن قصر نظر سياسي. لا يجوز للأوروبيين 
والأمريكيين أن يكونوا أكثر انتقائية من الساسة الأتراك في هذه المسألة. غير أن 
الاحتفاظ بعلاقات طبيعية» مع ممثلي الإسلام السياسي » يجب تمييزه بوضوح 


إدخال تركيا في حظيرة الغرب هو التحدي 401 


عن دعم إيديولوجياتهم وتأييدها الذي لن يكون في مصلحة أوروبا وتركيا على 
المدى الطويل . أما ممثلو الجماعات الإسلامية المتطرّفة» التي تدعو إلى إلغاء 
الديمقراطية» فلا يجوز شملهم في أي نوع من أنواع الاتصالات. 

ثمّة قضية أخرى ذات حساسية مؤذية» خصوصاً بالنسبة إلى شركاء تركيا 
الأوروبيين؛ ألا وهي مسألة إدارة العلاقات مع المنظمات الكردية وممثلي 
الأكراد. هناك اتفاق واسع. حتى بين صفوف دعاة النزعة التركية» حول أن 
«القضية الكردية هي المشكلة السياسية ‏ الاجتماعية الأخطر التي تواجهها تركيا 
على المدى المتوسط:”'2. وهذا الاتفاق يشمل فيما يشمل الرأي الذي يقول إن 
الطريقة التي اعتمدتها السلطات التركية في معالجة المسألة لم تفض إلى 
التخفيف من المشكلة بصورة ملموسة. وخلافاً للموقف الذي يتخذه التيار 
الرئيسي في السياسة التركية؛ فإن الدوائر السياسية الأمريكية والأوروبية»؛ على 
حد سواءء تزعم أن لا شيء غير إحداث تغيير في السياسة يمكن أن يجلب حلاً 
للمسألة الكردية. 


انطلاقاً من معرفتها بمدى حساسية الأتراك في هذه القضية» حرصت 
الحكومات والقيادات السياسية الأمريكية والأوروبية» مع بعض الاستثناءات مثل 
البرلمان الأوروبي» على الامتناع عن طرح أفكار قد تفضي إلى حلول. كما لم 
يتم بذل أية جهود منظمة ومنهجية لاعتماد نوع من أنواع خط الدبلوماسية 
الثنائية» الذي يمكن من جمع ممثلي الأتراك والأكراد في هيئات شبه رسمية 
لتناول المسألة. 


ظلَّت بعض الحكومات الأوروبية حريصة على الامتناع عن إدانة 
النشاطات شبه السرية لحزب عمال كردستان (51616) ومؤيديه على أراضيها. 
وما اعتبره كثيرون من الأتراك» بمن فيهم قادة سياسيون» دعماً لمنظمة إرهابية» 
رأته هذه الحكومات الأوروبية إما تأييداً لمعايير وشعارات ديمقراطية ليبرالية 
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لدى منظمات لم نَقُمْ بارتكاب أية جرائم في بلدانهاء أو استغلالاً لفرصة مبررة 
سياسياً في سبيل الحيلولة دون حصول أعمال عنف على أراضيها . 

طَلَّ منع أعمال العنف منطوياً على أهمية خاصة بالنسبة إلى الحكرمة 
الألمانية. فبعد سلسلة من أحداث العنف الجماهيري الخطيرة التي أثارها حزب 
عمال كردستان (©0116) أو ائل عقد التسعينيات في أماكن مختلفة من ألمانياء 
فرضت السلطات حظراً على حزب عمال كردستان والمنظمات المؤيّدة له في 
سنة 1993م» غير أنها توصلت إلى نوع من الهدنة مع قيادة الحزب تعهدت 
السلطات الألمانية بموجبها ألا تبادر طوعاً إلى فرض الحظر طوال بقاء حزب 
عمال كردستان عازفاً عن العمل الجماهيري والنشاطات القائمة على العنف في 
الأراضي الألمانية© . وقد كانت هذه المساومة» أيضاًء وراء قرار الحكرمة 
الألمانية القاضي بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق عبد الله أوج 
آلان حين كان الزعيم الكردي قابعاً في أحد السجون الإيطالية بروما أواخر سنة 
8م وبعدم المطالبة بتسليمه إلى ألمانياء حيث كان متهماً بجريمة إصدار 
الأوامر باغتيال «منشقين» عن حزب عمال كردستانء ذلك القرار الذي قوبل 
بكثير من النقد. 

ساهمت سياسة الأوروبيين تجاه القضية الكردية؛ وخصوصاً سوء التعامل 
مع مسألة أوج آلان» في تدهور العلاقات الأوروبية ‏ التركية دون التشجيع على 
أي حل للمشكلة. ولو في سبيل التغيير» يجب على السلطات الأوروبية أن 
تبادرء سراء إلى تبني موقف يدعو إلى إجراء مناقشات غير رسمية مع أنقرة» 
حول أساليب حل القضية الكردية داخل حدود تركيا. ويتعين على هذه 
السلطات أيضاًء أن تلتمس تعاون الأمريكيين على هذا الصعيد. لا بد لهذه 
العملية من أن تنطلق عبر استخدام المؤسسات غير الرسمية التي تعمل على 
هوامش العلاقات السياسية الرسمية. ولدى قيامهم بهذه المهمة»؛ يجب على 
الأوروبيين أن يبينوا بوضوح منذ البداية أن حزب عمال كردستان ©511) 
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والمنظمات المؤيدة له يستحيل أن يكون طرفاً مباشراً في المناقشات» غير أن 
من المتوقع من تركيا أن توافق على ضم منظمات كردية أخرى غير متطرفة» 
لاحقاء حتى إذا كانت هذه المنظمات مهتمة؛ أو متمتعة فعلاً ببعض العلاقات 
مع أوساط قريبة من حزب عمال كردستان 0116 . 


يتعيّن على جميع المحاولات المبذولة في سبيل التوصل إلى تفاهم 
أوروبي - تركي حول أسلوب معالجة المسألة الكردية في تركياء أن يتجنب 
تدويل القضية. يجب على الحلول المقترحة أن تستهدف تغيير الوضع داخل 
حدود تركياء ولا يجوز لها أن تكون منطوية على أية إشارة إلى نظرة إقليمية 
للمسالة. فعقد مؤتمر دولي حول كردستان» أو حتى تأسيس محكمة دولية 
لكردستان» لن يؤدي إلى تهدئة المشكلة الكردية في تركياء أو إلى التخفيف من 
حدة هذه المشكلة بصورة عامة. ليست الآراء التي تدعو إلى إقامة دولة كردية 
شاملة في المنطقة» كما يطرحها بعض الأكراد المقيمين في المنافي الأوروبية» 
واقعية. فمختلف دول منطقة الشرق الأوسط ليست مستعدة لقبول مثل هذا 
التحرك» فضلاً عن أن الأكراد المقيمين في المنطقة ليسواء على ما يبدو؛ 
جاهزين . 


يجب على هدف هذه المباحثات الوحيد أن ينحصر بدفع عملية تطبيع 
التعامل مع الأكراد في تركيا إلى المستوى الذي تحقق في بعض دول الاتحاد 
الأوروبي على صعيد تعاملها مع أقلياتها. قد يكون استئناف المبادرات التي 
أطلقها تورغوت أوزال أوائل عقد التسعينيات والتي ما لبث خلفاؤه أن تخلوا 
عنهاء بداية مناسبة. وإذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادقة 
حول عرضها الخاص بمنح تركيا عضوية الاتحاد عند توافر الشروط الضرورية؛ 
وهو عرض ما زال يلفه شيء من الغموض. وعرضها المتعلق بدعم تركيا في 
جهودها الرامية إلى توفير تلك الشروط» فإن الشروع بحوار أوروبي - تركي غير 
معلن حول المسألة الكردية أمر ضروري. ومن شأن ذلك أن يتطلب موقفاً 
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أوروبياً واقعياً من القضية وتفهماً تركياً لحقيقة أن تركيا باتت متخلفة عن ركب 
المعايير الغربية المعاصرة في سياستها تُجاه إحدى الأقليات. 

غير أن من شأن جميع الجهود الأوروبية والأمريكية؛ المباشرة منها وغير 
المباشرة؛ الرامية إلى تعزيز الديمقراطية ومجتمع الانفتاح في تركياء أن تذهب 
أدراج الرياح إذا لم تأت مصحوبة بخطوات سياسية جديرة بالثقة على صعيد 
تحسين إدماج هذا البلد بالمنظومة الغربية. ما من شيء سوى استمرار سياسة 
التحالف الوثيق» والشراكة الصادقة» يستطيع أن يبرر الانخراط الغربي الفغّال 
في عملية تنمية البيئة السياسية والمجتمعية في تركياء التي تتجاوز العلاقات 
الدبلوماسية الطبيعية . غير أن المشكلة الكامنة في اعتماد مثل هذا المنظورء هي 
الاختلاف بين التوقعات الأوروبية والتركية؛ والأمريكية والتركية بدرجة أدنى» 
لما ينبغي أن يكونه مضمون مثل هذا التحالف والشراكة على الصعيد السياسي . 


صعوبات تحسين التحالف 

لن يكون اعتماد سياسة أمريكية ‏ أوروبية مشتركة حول وظيفة تركيا 
المستقبلية في التحالف الغربي. فالتحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة مختلفة إلى حد كبير. يتعيّن على واشنطن أن تحافظ على 
علاقات مجدية مع حليف استراتيجي مهم؛ ولا بد للأوروبيين من أن يقرروا ما 
إذاء متى» وتحت أية ظروف» يريدونء أو يضطرون إلى إدخال تركيا ني 
عملية توحيد أوروبا الجارية على قدم وساق. 

يمكن الرد على التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة؛ عن طريق 
اعتماد عدد من السياسات الاستراتيجية المحددة بوضوح التي لن تؤديء باي 
شكل من الأشكالء إلى جعل تركيا جزءاً عضوياً من آلية صنع القرار الأمريكية . 
أمّا الأوروبيون» فسوف يتعيّن عليهم؛ آخر المطافء أن يجعلوا تركيا جزءاً من 
قرارهم السياسي المشعرك: متبنين معظم تحدياتها على الصعيدين الداخلي 
والخارجي. على أنها أحد عناصر صنع القرار الأوروبي المشترك . قد تكون 
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واشنطن مطالبة بتقويم» بل وربما بتصميم» سياستها الخارجية إزاء شريك مهم؛ 
أما أعضاء الاتحاد الأوروبي؛ فسيكون مطلوباً منهم قلب جزء من علاقاتهم 
الخارجية إلى أحد عناصر العملية السياسية الداخلية المشتركة في بلدانهم . 


لعل أفضل ما تستطيع الإدارة الأمريكية. وحلفاؤها الأوروبيون 
الرئيسيونء أن يفعلوه في ظل مثل هذه الظروف هو تعظيم تبادل المعلومات عن 
سياساتهم حول تركيا. يتعين على جميع الأطراف أن يحسُنوا آليات التشاور 
القائمة من أجل الوصول إلى فهم مشترك لأفضل أساليب التعامل مع أنقرة 
وإقرار نوع من تقسيم العمل لإبقاء تركيا داخل الحظيرة الغربية. لا بد لمن هم 
في واشنطن من جهة والأوروبيين من الجهة المقابلة أن يتبعواء عندما يكون 
الأمر ملائماً وضرورياًء بالطبع» سياسة مشتركة . 

وعند النظر إليها من أنقرة» فإن الصورة تبدو مشابهة. فرفع مستوى 
العلاقات التركية ‏ الأمريكية يعني تجديد وصَمّْل جزء بالغ الأهمية من السياسة 
الخارجية التركية . فمن شأن اكتساب عضوية الاتحاد الأوروبي أن يعني مبادلة 
السياسة الخارجية التركية السيادية بعملية سياسية مشتركة يكون فيها النفوذ 
التركي على المحصلة محدوداً في الغالب. أما العلاقة التركية ‏ الأمريكية 
المحددة» في المقام الأول» بالحاجات السياسية الثنائية واعتبارات التحالف» 
فسوف تصبح, إلى حدود معينة» جزءاً من العلاقة الأوروبية ‏ الأمريكية سيتعين 
على تركيا في ظلها أن تضحي ببعض مصالحها القومية على مذبح الأهداف 
المشتركة لسياسة الاتحاد الأوروبي تُجاه واشنطن؛ سيفضيء على المدى 
الأطول. إلى التأثير على دور تركيا كحليف استراتيجي خاص يضطلع بدور 
إيجابي في تحقيق المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. 

لا تستطيع واشنطن أن تفعل شيثاً ذا شأن على صعيد تحسين علاقتها 
الاستراتيجية الثنائية مع تركياء وهي علاقة متينة جداً أساساً. قد يكون بعض 
الاختزال الإضافي للحواجز التجارية أمام بعض المنتجات الحساسة مثل 
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المنسوجات أمراً وارداً. إلا أن منطقة التجارة الحرة الأمريكية ‏ التركية لا نبدو 
واعدة كثيراً نظراً لاتساع البعد الجغرافي بين الشريكين . ومع ذلكء» فإن النيمة 
السياسية الرمزية لمثل هذه الخطوة من شأنها أن تكون عظيمة وهائلة. أما زيادة 
الاستثمارات الأجنبية الأمريكية المباشرة في تركيا فلا تشغل واشنطن بمقدار ما 
تشغل السلطات التركية التي هي بحاجة إلى إيجاد الاستقرار السياسي في سبيل 
اجتذاب المزيد من المستثمرين. 

قد لا يكون توسيع دائرة الالتزام السياسي الأمريكي بدعم خط أنابيب 
باكو - جبحان ممكناً على صعيدي تأمين موافقة القادة السياسيين في القفقاس 
من جهة» أو تأييد المخاوف التركية المتعلقة بمخاطر مضاعفة حركة مرور 
ناقلات النفط عبر المضائق التركية من جهة ثانية. غير أن التزاماً مالياً أقوى 
يمكن أن يكون وارداً في سبيل تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع. ؤمقل 
هذه المبادرة ستكون متوقفة على التصميم السياسي الأمريكي على تحقيق ممر 
الطاقة العابر من الشرق إلى الغرب في حوض بحر قزوين. غير أن من شأن 
السعي للوقوف في وجه قوى السوقء» مهما كان الثمن. ألا يكون تصرفاً حكيماً 
غلنق المدئ الأطول. في ظل اقتصاد عولمي دائب على الاتساع . 

تبدي الولايات المتحدة دعماً ذا شأن للمصالح التركية؛ خصوصاً في 
البلقان ومنطقة البحر الأسود.ء حيث تشجع على تشكيل قوة حفظ سلام دولية 
تابعة لبلدان البلقان» وتؤيد الالتزام التركي بتنفيذ اتفاقية مدينة دايتون في البوسنة 
- الهرسك؛ وببرنامج التدريب والتجهيز الخاص بالجيش البوسني. وتقوم 
واشنطن أيضاًء بتشجيع المبادرات التركية في الدول المستقلة حديثاً بآسيا 
الرسطى؛ على الرغم من أن المرء يستطيع أن يتصور تعاوناً أمريكياً - تركياً 
أفضل في دعم برامج هادفة إلى تحقيق عملية التحول الاقتصادي والسياسي 
الجارية في هذه البلدان. 


تبدو الصلات السياسية الأمريكية ‏ التركية الأوثق وذات المستوى الأعلى 
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ضرورية على صعيد السياسات الخاصة بالعراق. يبدو أن التحركات الأمريكية» 
على صعيد التطورات الجارية في المنطقة الكردية العراقية» لم تَلْقّ ما يكفي من 
التوضيح أمام أنقرة. قد يكون حوار رفيع المستوى أكثر تكثيفاً وتركيزاًء حول 
نوايا السياسة الأمريكية ذات الأمد الطويل تُجاه العراق بصورة عامة والمنطقة 
الكردية خصوصاً؛ مفيداً في مجال تهدئة المخاوف التركية. غير أن تفهم 
المبادرات الأمريكية من الجانب التركي سيبقى » بصرف النظر عن جميع الجهود 
المبذولة لشرح سياسة واشنطن»؛ محدوداً طوال بقاء موقف تركيا الخاص من 
المسألة الكردية»؛ خصوصاً جملة الشكوك التي لا أساس لها حول وجود نوايا 
شريرة لدى القوى الأجنبية تستهدف وحدة الأراضي التركية» دون تغيير. غير 
أن مثل هذه المنغُصاتء التي يعاني منها التواصل السياسي الأمريكي - التركي» 
لن تقود» في الظروف الاعتيادية» إلى إضعاف دعم أنقرة لمجمل السياسة 
الأمريكية في الشرق الأوسط. 


تبقى العلاقات العسكرية الأمريكية ‏ التركية محصورة؛ في المقام الأول» 
بواردات الأسلحة التركية وقاعدة الناتو الجوية في إنجرليك» حيث تتموضع 
قوات عملية العين الساهرة الشمالية. وواردات الأسلحة مع الدعم الأمريكي 
لعملية تحديث القوات المسلحة التركية؛ هما من القضايا الحساسة بسبب 
الخريطة الأمنية المعقدة للمنطقة. تواجه تركيا بعض التهديد الصادر عن جيرانها 
الذين تعاني علاقاتها معهم من بعض التوترء جهتي الشرق وجنوب الشرق . 
وثمّة على الدوام جَمْر الصراع مع اليونان القابع تحت الرمادء ذلك الصراع 
الذي لا يكون تزايد حدتهء على الإطلاق» متفقاً مع المصالح الأمريكية أو 
الغربية. قد يشي التهديد الآني من الجهة الجنوبية ‏ الشرقية بوجود حاجة إلى 
تحسين ورفع القدرات العسكرية التركية» أما الصراع مع اليونان فلا بد له من أن 
يستدعي» وبقوة» قَدْراً جوهرياً من نزع السلاح والرقابة على التسلح. يتعين 
على السياسة الأمريكية في مجال المساعدات العسكرية وتوريدات الأسلحة أن 
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تصرف النظر عن مبدأ المساواة بين أنقرة وأثينا وتشجعء بدلاً من ذلك» على 
مراقبة التسلح عن طريق الاهتمام بتقليص التوريدات إلى الطرفين كليهما. لايد 
لأمريكاء قبل كل شيء؛ من أن تسعى إلى أن تنأى بنفسها عن دسائس 
(اللوبيات) مجموعات الضغط العرقية (الإثنية) وألاعيبها في الكونغرس. 

ما زالت تركيا ناقصة التجهيز على صعيد الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل 
والصواريخ ذوات المدى المتوسط والبعيد. والوضع العسكري الفعلي 
والمتصور لبعض الدول الإقليمية المجاورة يجعل من الأمر مصدر قلق حقيقي 
بالنسبة إلى المخططين العسكريين في أنقرة. وعلى هذا الصعيد من شأن تسليم 
منظومات باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ أن يلقى الترحيب. أما رغبة 
الجيش في إنجاز عملية تحديث واسعة في دباباته القتالية الرئيسية» مع زيادة 
كبيرة في عدد المروحيات الهجومية» فلا يمكن اعتبارها ذات منطق دفاعي 
محض . فمن شأن هذه التدابير أن تؤدي أيضاً إلى رفع القدرة الهجومية لتركيا 
إلى: جد كبيرة وخصوصاً لدى تضافرها مع إدخال تحسينات شاملة على قابليات 
القيادة والتحكم . 

لا بد للسياسة الأمريكية؛ في مجال توريد الأسلحة وتقديم المساعدات 
العسكرية؛ من أن تأخذ في الاعتبار الجدي جملة هذه الأهداف المتضاربة . 
يتعيّن على واشنطن أن تعزز قدرات تركيا الدفاعية عند الضرورة دون المساهمة 
في رفع مستوى قدراتها الهجومية. يجب عليها أن تسعى إلى تحقيق نوع من 
الفهم المشترك لهذه الأمور مع شركائها الأوروبيين في الناتو ومع الحكومة 
الإسرائيلية . فالتوازن العسكري الإقليمي لا يسمح بتمكين تركيا من رفع مستوى 
قدراتها العسكرية على جميع الأصعدة. 

لو أمكن حل الصراع مع اليونان بدلاً من مجرد إدارته المؤقتة» لأصبح 
ارتباط تركيا بالتحالف الغربي أقوى بما لا يقاس. فالمصالحة مع اليونان من 
شأنها أن تزيح العقبة الكبرى التي تعترض سبيل وصول تركيا إلى الاتحاد 
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الأوروبي. ينبغي على إدارة الولايات المتحدة أن تستمر في بذل محاولاتها 
الرامية إلى تحقيق تفاهم دائم بين اليونان وتركياء ويجب عليهاء في هذا 
السبيل» أن تسعى إلى اعتماد استراتيجية مشتركة مع حلفائها الرئيسيين في 
أورويا. 


يتعيّن على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين» عدا عن اتخاذ 
إجراءات بناء ثقة بين أثينا وأنقرة ثنائياً أو في إطار الناتوء تطوير أفكار وخطط 
حول محاولات أكثر جدية يمكن للفريقين المتخاصمين أن يبادرا إلى بذلها 
لإظهار مدى استعدادهما للمصالحة الحقيقية. فمن شأن قيام تركيا بإلغاء ما 
يعرف بجيش بحر إيجة؛ مثلاً» مبادلته بإقدام اليونان على تقديم تنازلات حول 
مدى عمق مياهها الإقليمية. يمكن إقناع التَّّب السياسية في البلدين بأن 
مصالحهما العليا في المدى الطويل تستلزم التوصل إلى إحداث تغيير عميق في 
المواقف العامة المعلنة للملأ من الصراع على بحر إيجة. ونظراً لوجود قيود 
جدية على قدرة الحكومات الأوروبية على المناورة السياسية بسبب كون اليونان 
عضواً في الاتحاد الأوروبي» ستبقى مهمة الاضطلاع بالدور القيادي والريادي 
في مثل هذه الشؤون السياسية محصورة؛ على الدوام» بواشنطن. 


حتى بعد تحقيق النجاح في نقل صواريخ (إس - 300) إلى كريت. يتعيّن 
على أمريكا أن تستمر في العمل من أجل تحقيق سلام دائم في قبرص . وإلاّ 
فإن المجابهة الخطرة التي حدثت أوائل سنة 1997م» حين قام القبارصة 
اليونانيون بالإعلان عن اعتزامهم الحصول على الصواريخ سوف تتكرر. لقد 
أظهرت التجربة أن الاقتراح المتداول المتعلق بحل المشكلة لا يعد إلا بالقليل 
من النجاح. فإعادة توحيد الجزيرة» تحت أية صيغةء لا تبدو واردة أو 
محتملة؛ لأن الآراء المختلفة عن قبرص الموحدة السائدة على جانبي الخط 
الأخضرء غير قابلة للتوفيق. لقد أدى التقسيم الذي فرضته الأمم المتحدة» 
بدعم قوي من الوجود العسكري التركي في الشمال؛ إلى تعايشء» يكاد أن 
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يكون سلمياًء بين الطائفتين المتخاصمتين. ومن شأن ذلك أن يشي بأن أي حل 
أكثر دواماً للمشكلة القبرصية» يجب السعي إليه عبر الحفاظ على الفصل 
القائم . 

ص 


على أمريكا أن تحاول الاهتداء إلى طرق تمكنها من ترسيخ الفصل في 
الوقت الحالي بدلاً من السعي إلى دفع عجلة التقارب الذي لا يريده أي من 
الطرفين. أما مناقشة إمكانية إعادة التوحيدء فيجب أن تُترك إلى أن تكون كل 
من الطائفتين تين قد توفرت لها فرصة الاستقرار في الجزء العائد إليها من الجزيرة 
دون التعرض لأي تهديد جراء مطالب سياسية» أو إقليمية» من جانب الطائفة 
الأخرى. وفي ظل مثل هذه الظروف» يصبح بح الاتحاد الأوروبي قادراً على 
تعجيل عملية قبول جمهورية قبرص «اليونانية) إذا ما بات واضحاً أن ذلك لن 
ينطوي على أية مطالبة يونانية بالجزء التركي من الجزيرة. وهكذاء فإن إضفاء 
الصفة الرسمية على الأمر الواقع» سيؤدي إلى تلبية توقعات القبارصة اليونانيين» 
المتمثلة بالالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي دون الحيلولة الأبدية» ودون أي 
تغيير لاحق إذا كانث رغبة الشعبين الحتمتعين بالسيادة فى القطاعين كليهما 
كذلك. ١‏ 

حسب أقوى الاحتمالات؛ من شأن مثل هذا الحل أن يزيد من حدة 
التوتر في العلاقة اليونانية ‏ التركية بسبب الإحباط السياسي اليوناني. من 
المهم . لذلك» أن تتخذ أنقرة موقفاً أكثر مرونة من حل الخلافات حول الحدرد 
الوطنية في عمق بحر إيجة. سوف يتعين على تركيا أن تسلم بأن معاهدة لوزان 
لم تعطها نصف قاع البحرء وبأن الاتفاقيات الدولية المقبولة عموماً أيضاً تؤبد 
بعض المطالب اليونانية. يجب على واشنطن وحلفائها الأوروبيين إقناع القادة 
الأتراك بأن عليهم أن يكونوا أكثر استعداداً للتصالح مع أثينا إذا كانوا يريدون 
تسوية القضية القبرصية وفقاً لمصلحتهم . فاللجوء التركي المتكرر للتهديد 
بالحرب لا يمكن قبوله سلوكاً متمدناً بين الحلفاء. 
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لعل الضرورة الأكثر حسماً من أجل إرساء تركيا بثبات في دائرة الغرب» 
هي ضمها إلى الصرح السياسي الناشىء في أوروبا. فعضوية الاتحاد الأوروبي» 
وعَمْلية الانضواء تحت مظلة الأمن الأوروبي» تنطويان على أهمية بالغة. من 
شأن ربط تركيا ربطاً متيناً بنظام أورويا السياسي الجديد» أن يشكل مساهمة 
كبرى في الأمن المستقبلي لهذه القارة. ستكون المشكلات التي سيواجهها 
الاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي ‏ الشرقي إذا كانت تركيا في صفه بدلاً من 
أن تكون متروكة وشأنها في منطقة شديدة الاضطراب. ومن شأن إشاعة 
الاستقرار في تركيا عبر ضمها إلى الصرح الأوروبي أن يؤدي أيضاً إلى تحسين 
استقرار أورويا . 


لا تمر مثل هذه الآراء دون معارضة في أوروبا. ثمّة أصوات تنكرء 
ببساطة» على تركيا صفتها الأوروبية» صدى لموقف تتخذه بعض الدوائر 
السياسية المحافظة ويتقاطع للمفارقة الساخرة؛ مع معارضة إسلاميي تركيا 
لإلحاق البلاد بالاتحاد الأوروبي”. وهناك موقف آخر يزعم أن من شأن 
عضوية تركيا أن تشكل عبثاً ثقيلاً على كاهل الاتحاد الأوروبي مما يستدعي 
إرجاءها إلى مستقبل مجهول. يقال خصوصاً. إن هواجس أوروبا الأمنية 
ستتسع لتصبح شاملة لميادين ليست ذات أهمية مباشرة على صعيد السياسة 
الأمنية بالنسبة إلى أوروباء مثل النزاع المائي بين تركيا وجيرانها© . 


بصرف النظر عن مثل هذه النقاشات» أوضح الاتحاد الأوروبي» مئذ 
اجتماع اللوكسمبورغ» أن انضمام تركيا مقبول بوصفه إمكانية واقعية إذا كان 
البلد مستعداً لتلبية جملة الشروط التي رسخها اجتماع كوبنهاغن للمجلس 
الأوروبي في سنة 1993م» لعضوية ديمقراطيات أوروبا الوسطى والشرقية. 
أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي عرض على تركيا برنامجاً شاملاًء مفتوحاًء 
- متفهماً لجميع الأمور ‏ وقابلاً للتكيف؛ للتعاون في سبيل تحقيق عضوية 
تركياء «الاستراتيجية الأوروبية». غير أن الاتحاد لم يكن مستعداً ل أو قادراً 
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على إعادة النظر في قراره القاضي باستبعاد تركيا من مجموعة الأحد عشر بلداً 
التي عرفت باسم «مجموعة البلدان المرشحة» والتي بادر الاتحاد معها ما إلى 
مباشرة مفاوضات القبول في ربيع سنة 1998م. أو إلى إعلان الاستعداد لفتح 
باب التفاوض في المستقبل . أما بالنسبة إلى تركياء فإن مثل هذا الإعلان 
الرسمي غير موجود. 


لعل أقوى الاحتمالات هو أن سبب مثل هذا العزوف كامن في جملة 
الظروف السياسية التي تميّز الوضع التركي عن أوضاع الأعضاء المحتملين 
الآخرين» تلك الظروف المتمثلة» مثلاً» بالصراع مع اليونان» بما فيه المشكلة 
القبرصية» والنواقص التي تعاني منها الديمقراطية التركية» خصوصاً فيما يتعلق 
بالأكراد. من الممكن رؤية المجموعة الأولى عقبات موضوعية على طريق 
العضوية. لأن ممارسة (القيتو) حق النقض اليوناني على مثل هذه العضوية» 
نظراً لضرورة موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على قبول أية 
دولة جديدة. تبقى متوقعة طوال بقاء النزاع اليوناني - التركي مستمراً. . وقد 
اتضح مدى صعوبة التغلب على مقاومة اليونان لأي تحسين في العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا للرئيس كلنتون قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 
كارديف في شهر حزيران/ يونيو سنة 1998م حين حاول» عبثاء إقناع رئيس 
الوزراء اليوناني كوسنتاس سيميتس بتأييد اقتراح بريطاني يقضي بتمكين تركيا 
من الاتدماج لاحقاً بالاتحاد الأوروبي"". أما القضية الكردية» فما لبغت أن 
احتلت مكاناً بارزاً جداً في مجمل الحكاية» بسبب إصرار البرلمان الأوروبي 
على إبرازهاء وهو إصرار ناجم عن الضغط السياسي الذي تمارسه الجماعات 
الكردية مع المتعاطفين معها في مختلف المنافي الأوروبية من الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي. . ويشكل التوصل إلى حل لهذه المشكلة خطوة حاسمة» 
لأن أي توسيع للاتحاد الأوروبي» لا يصبح ممكناً. دون الموافقة النهائية 
للبرلمان. 
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لقد أوضحت تركيا صراحة أنها لا تريد الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي 
على أساس شروط بروكسل . فأنقرة تعتبر الشروط» فيما يخص المسألة الكردية 
والعلاقات مع اليونان» بما فيها القضية القبرصية» فرضاً غير عادل لشروط 
مسبقة خاصة ليست مفروضة على أي بلدان مرشحة أخرى بطريقة ممائلة. 
ليست تركيا مستعدة للتضحية بمواقف عزيزة على الكرامة القومية كرمى لعين 
عضوية الاتحاد الأوروبي. وكما جاء في بيان الحكومة السابعة والخمسين فإن: 

عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي هي حقها المستمد من 

التاريخ والجغرافيا والمعاهدات الدولية. سنسعى إلى تحقيق هدف تركيا 

المتمثل بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي بحقوق ومكانة متكافئة 

مع حقوق ومكانة الدول الأخرى الأعضاء. سوف تحتل تركيا مكانها 

المشروع في عملية الاندماج الجارية في أوروباء وسوف تتابع؛ وهي 

تفعل هذاء حماية حقوقها ومصالحها القومية والوطنية» بكثير من 

الحرص واليقظة. وسنبقى» على هذا الصعيد؛ حريصين على رصد 

واستغلال جميع الفرص والتطورات التي من شأنها أن تعزز علاقاتنا مع 

الاتحاد الأوروبي . ستتخذ تركيا موقفاً ثابتاً يستهدف التمتع بِالنٌدَيّةِ 

والمساواة الكاملتين في سائر المؤسسات والتشكيلات السياسية 

والاقتصادية الأوروبية والعابرة للأطلسي» فضلاً عن تلك المتعلقة 

بالأمن والدفاء0©0*؟ , 

إذا بقيت الظروف السياسية في أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
على حالهاء فإن بلوغ الاندماج سيكون صعباً ما لم يتم تقديم بعض التنازلات 
السياسية التركية الرئيسية التي لا تبدو حكومة أجويد الائتلافية التي تضم ثلاثة 
أحزاب مستعدة لتقديمهاء كما أن الجمهوز التركي ليس معداً إعداداً مناسباً 


« برنامج الحكومة السابعة والخمسين كما جاء في البيان الذي تلاه رئيس الوزراء بولنت أجويد 
أمام مجلس البرلمان في الرابع من حزيران/ يونيو سنة 1999م. (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لقبولها. فطوال بقاء تركيا مقتنعة بأن عضويتها ليست إلا مسألة استعادة لدحق» 
من حقوقهاء ستظل أنقرة تواجه مصاعب ومشكلات في علاقاتها مع الانحاد 
الأوروبي» في حين لن تكون بروكسل قادرة على تغيير موقفها من شروط أي 
قبول لاحق لتركيا في عضوية المنظمة. 


حتى إذا أبدت الدول الأعضاء الأربع عشرة استعداداً للتساهل» فإن 
المقاومة اليونانية المستمرة ستكون كافية لإبقاء الوضع على حاله في العلاقات 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. أما مدى صلابة اليونان في موقفها فيمكن 
استخلاصه من مقاومة أثينا العنيدة حتى لأية مبادرة من جانب الاتحاد الأوروبي 
على صعيد فك طوق الأسر عن بعض الأموال التي استحقّتها تركيا وفقاً لاتفاقية 
الوحدة الجمركية. تقول أقوى الاحتمالات إن عضوية تركيا لن تتحمّق في 
المستقبل المنظور لأن أنقرة» من جانبهاء عاجزة عن تغيير موقفها بسبب 
الموجة القومية المتشدّدة السائدة في سياستها . 


ستبقى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا محكومة بالمزيد من 
التدهور في غياب أية فرصة لعضوية الاتحاد في المستقبل القريب» بل وغياب 
حتى أي التزام أوروبي بإطلاق مفاوضات القبول» مع استمرار الصراع اليوناني - 
التركي» ودونما أمل ذي شأن بحل النزاع القبرصي. وفي ظل مثل هذه الظروف 
يتعيّن على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فعل كل ما هو ممكن للحفاظ 
على الروابط الموجودة مع تركيا. يجب على هذه الأطراف أن تسعى إلى تعزيز 
الوحدة الجمركية وتوسيعها إلى الحدود القصوى. لا بد للمفوضية الأوروبية من 
توسيع نطاق أجهزتها المسؤولة عن التعامل مع تركيا لضمان تيسير عمل 
المؤسسات والإجراءات المقترحة. يتعين على العلاقات الأوروبية ‏ التركية» 
في إطار الحدود الضيقة نسبياً للوحدة الجمركية» أن تصبح مألوفة واعتيادية 
بالنسبة إلى الطرفين بأقصى سرعة ممكنة. أضف إلى ذلك أن من واجب 
المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء المهمة أن تتابع جهودها الرامية إلى 
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اكتشاف طرق الالتفاف على مقاومة اليونان لتطبيق التعاون المالى فى إطار 
الوحدة الجمركية . د 

على كل من ألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا أن تأخذ في اعتبارها مسألة 
مكان تركيا داخل الإطار المتطور للسياسة الأمنية في أوروبا. فمن غير الجائز 
إزاحة تركيا إلى هامش التنظيم الأمني لأوروباء كما لا يجوز ترك المسألة كلياً 
للتحالف الأطلسي؛. خصوصاً إذا كانت أية عضوية في الاتحاد الأوروبي غير 
محتملة بصورة مباشرة. لا ينبغي إكمال استبعاد أنقرة التدريجي المنتظر على 
الصعيد السياسي عن باقي أوروبا بإزاحة تدريجية موازية عن المساعي الأوروبية 
المشتركة على صعيد السياسة الأمنية. 

ثمَّة قوى تشكل عائقاً أمام أية قطيعة سريعة وكاملة بين تركيا وأوروبا. 
ليست هذه القوى» بالدرجة الأولى» سوى حصيلة الروابط القوية القائمة بين 
الطرفين على جميع مستويات العلاقة التي تربطهما. أضف إلى ذلك أن تطوير 
أي بديل لتوجهها الغربي لن يكون سهلاً بالنسبة إلى تركيا. ومما يؤكّد هذه 
الحقيقة أن جملة المحاولات التي بذلها إيربكان في سبيل ترسيخ نوع معين من 
السياسة الخارجية الإسلامية باءت بالفشل . ثمّة دليل آخر على وجود صعوبات 
أمام الاهتداء إلى أي بديل مُفْنِع» على صعيد التخطيط للسياستين الأمنية 
والخارجية» ألا وهو استمرار المساعي التركية الهادفة إلى الحصول على صفة 
المرشح من الاتحاد الأوروبي على الرغم من السلسلة الطويلة من أشكال الصد 
والرفض التي عانت منها. حتى بالنسبة إلى أولئك السياسيين الأتراك الذين لا 
تشكل عضوية الاتحاد الأوروبي كابوساً وهاجساً دائماً برأيهم» كما قال وزير 
الخارجية إسماعيل جيم » لا يفكرون بأية قطيعة كاملة وجذرية مع أوروبا. 


هناك» إذن» أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن تركيا سوف تبقى في 
الحظيرة الغربية» ولكن ربما على أسس تختلف عن تلك التي ظلت قائمة على 
امتداد السنوات الخمس والأربعين الماضية. سيكون التكيفٌ مع هذا الوضع 


416 إدخال تركيا في حظيرة الغرب هو التحدي 


واجب صانعي القرار السياسي الأمريكيين والأوروبيين. قد تكون عملية التكيّف 
بالنسبة إلى واشنطن أيسر لأن القيادة التركية ستسعى إلى إقامة روابط أوثق مع 
الولايات المتحدة» رداً على نوع من الانسحاب المتزايد من أوروبا. سيتعيّن 
علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت أمريكا ستتمكن من الارتقاء إلى مستوى هذه 
التوقعات. أما بالنسبة إلى الأوروبيين» فإن المهمة الرئيسة ستظل متمثلة 
بتحاشي التوترات والضغوط غير الضرورية في علاقاتهم المتغيرة مع تركيا. لا 
بد من رعاية الروابط القائمة» مع الحرص على عدم إضاعة أية فرصة مناسبة 
لتحسين العلاقات. قد يفضي قَدْر أكبر من التمايز في عملية الاتحاد الأوروبي 
الاندماجية بعد الجولة الثانية من التوسيع إلى توفير فرص جديدة لتقريب تركيا 
متغيرة من اتحاد أوروبي قد تغيّر. 
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- |1 عاذو ادكه مه1] بمعقدحاءء 1 ال!) نجع اكرددج ادكه /! عداعول|رنا؟ كه جأمحصسظ ممتاكفمطك ,8 
.م ,(1996 ,م13 

عطا صآ .7كامطليععك عه «ععتها عغطلق كه لعنقاكمدئ عط صف زتها دعل طكناتيا]” ع1 ,و 
قوع معط ر(ىع)تععسء هه علهاد كه ممنخهعدمع؟ إعتماء عط كممعجم حمكءته! #عامم ممعم مميذز 
مه وعأ51 لهة ركدهعمه ,كتمع دمعاء كسمتعناء: 6ه ومتطكتمه عط غم غلسوعء عطا كممعم مكتعدليعع 
علعة! عط 6ه عسسهععط معناععهد جستاكس8 تصصس5 هغ 'رامجة مغ غلنه6) تل كز ممناء صناكتل كنط]" ,نوا هم 
جمععا عط ززع لعي عو “معطععيط" عتدهماكا كذ غهطا ,دمتوناء: 6ه عصمةتسنعمة لعطعتاطهى عم 
8ستادعدمءة 6ه بريد اكتلمدمع! لمعم عط عتدمولوعل م لعتاممة بالهدممم كذ «معداتمعم 
ه؛ معتاممة كه مع عط و ومتصدعمم لمعم عط م80 .(حصهلء1) «متوتاءء قصه (عغمه) عكتاممر 
.105-13 ,جزم ,ا7اعانزككهةالاككة/6/! عدأعو/جناة كه12 ,مسد عمد وععمهاكتصتعءق طكفلاس]” 

بلتكتطمماع؟ عه ممكتممتاساميعء لمة مكتاق دعتلقدمع؟1 كه وعامعم كم مم ععطاه عط] .10 
-معتصعاما نهاك وممعاد بلتاكدز 0غ لعبمعد ؤوم5 عط طودمطتلة كعصفاء همدص ومستهر كه مععط عرقدا 
عط عتعتلما م تمدعد كذ واناعمفاماتتة طكواسيظ هذ رقصمءةة عط توتامم عتصسمهمء منص ممت 
بلعاعاصصسف كه لعلتقوءء عط صف ععبعم عمط ممتسامهم ؛كتلقدمع1 عط 6ه ممع دمقط عمتمم 
.كع تامع وتلقدمع! ره) لمتمع سكم عصهءط معبعم عأمع ممم عط 

.مم ,(1994 ,ككدة] .8 .1 ليملا بمع1!) برماكذ1] «ع4هكاة كه مم1 بتعطععناج .[ علنمظ .11 
.57-59 .وم ,(1993 عع0ع1ن180) نرم 17 1عل هك هع «اعالة :11 ,لمصطة عمع8 لصه :173-83 

0 .تج ,لزع ا ناآ انع ه1! إه ماع و2716 ,كتوع1 .12 

7 عاتناتهلا لمادعا تإماكباة برط فععناناء 2 اععءم5 4 ,ومتاهعب 88 غه برماكتمتك8 .13 
.1981 بااعدمووظ عللممكلةطوه8 تدمملمم 
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.(1985 بووع؟ معطامظا ببرعلعبع8) برم 111 ما «منانهه!1 ءاما3 1116 كعمع1] سناعلا .14 

بكلاأملعه] ”#وع تلوط طكفلسي] ه برعك1 لح نعمه لهاع معطم مع نمع" ,متلعمهاطة لقعو .15 
.169-90 .جزم ,(1973 ععاصةاا) 102 .ام 

.100-13 ,جزم ,تع اكترككع ا ساككم/ءلآ اعون |نة؛ 5ه2] ,أصحصس] .16 

,1011 نتا عنمو عماا وسعل! برائمط بإعناس 11 "متمولدظ مذ معامع© معم0 عطاموء!؟ طكفاسا“ .17 
.([1999 أكتاونية ] حرمء .وه دراتهل طكتاتنة حصصس) 21,1997 رلب 


الفصل الثاني 

روطع طاه لسة جسملد8 دمع لقنب ص ”ردمنغهلمسجه8 ابرع لس1 صذ كلمعا تمعمع" رقطاء8 صمع© .1 
.هم ,(1995 مللتوظ .[ .8آ) 19905 عد[ 7[ تعواتعالم) عأت«ودمعظ هرجه لم30 ,اأمعتامط برمام11 ,.كلء 
.97-98 .مم “لله ععمي ,97-106 

.98 .م ”,كودع أمعمع 8" وتقطء8 .2 

وعلتاءعرفللسطا! لطاصهاكا عمد "ممتاهعمعع بمدوعععيد" واترزععلربا]' مه مم تكقصممكما عتمم عه .3 
فعا وناطونط بأروزعاطا أتعلز35 116 :98 ندملا أكنامة1 وعادع6 طعمعوعظ لهه5 ممنغهلصسوع 
.(1999 بصم ملصتدهظ #عسممعلق4 لمعمما! بمجتماصة) 

.غ5) برع س1 تمعفماا إه دعتروماءه] عت«روضصمءظ جه امعتامط 116 ,علهك! حسعتللاللا .4 
.86-253 .هم ,(1981 ,وأمتمة 3 

راثم اأكنامة1 ”رلعه!! بوتعمظ ومتهره© كلا )عع1/ة 0 وعطكسه دتمعلمف" جنم0 )50204 .5 
أكناوسلة] تمع .كعد رلتهلطكف كن عحصص) 1997 ,16 ع#طادمعوعط ,مقف عتمممعماع وسمولد 
.([1999 

عله أكذاننا1 :114 ءالا أكتتهوه امد رمفعلة .11 صمل لمة معوعني! .© عمصة .6 
016718 عكعمم ج علاتع ,34-39 .مم ,(1992 ,ووعوط 125 :معكمهآ1 هو5) 19805 16( أ ««درم/ع8 
ع6 كل وتزلهمة عنويمطهاء عتمدم م عه .لمقعم عأقطا صذ مععلة) وعسنكوعدم بعنامم كسملعة؟ عط كه 
-للهعطنا ععجاد برع مايا1 زه بردم مع :17 ,.كلء ,حصةترإصقصدء طدكقلد8 .ل« ,لا ممه مدوم برعلنطن5 
.(1996 ,ؤأستامهام! .غ5) 22010 

لمعنمطء؟ لصة عمتامعك5 عط 6ه غمعلتوعمم ,نالع متممع1 صددم]" طلترر مع معام عط ء56 .7 
خمعلزوعع2 كتخن] 081" طاتم دمععةا” صدنامتهصخ م0“ ,(لكلخ1")0811) برع امبتا" كه لأعصنده2 طءممعوع 
7 ,12 ترها/! ,نجه انمتا عزدده مما ؤسمهمل! برانه 1 طدن 11/7 "رنلزام نم1 صيوم]" 

رامنا برمةعوهمسعامم مذ أمعدوممماءتت2 عتسمممعظ لصة عنهند عط]“ ,جصة م2 .8 
كل ,مممتنهك! نه .8 لصه بردتعملة طعمازمك!ا مذ ”رلممرع8 لمة دمكتلهءطتامءه 6غ كتمع 
عل لدهظ) وسروظ لعدمنوعظا وامتكتظا ه رم كعوعالم) مولط جاكعللآ 4اجه أكمضا ومععسعط مرع مم1 
173 .م ,(1996 ,ووعءظ معابوع 11 :.هاه© 

مم ,(1992 ,018610 يكفيوط) برعامية1 :1991-1992 ,كن د53 ع0 «معظا 080:10 .9 

م5لء/7لا3 1860110711 (01801 ”,دوماع لمسساعيما5 1451 كسكمععمم 2 ومنللنسظ" .10 
.48-63 .جزم ,(1997 ,080 بعتوط) بروع/جة1 :1996-97 

.مم ,1998 ,28 ععطمعءء ,1224 عامتعم8 ”,كلدت د 6ه 811001 عغطا مز كلمت عمعلا“ .11 
.32-3 

عدا مذ صم تلم أكسفم1 لعنمع0-ممي:ة1 كه برددمدمعظ لمعنانامط ع1“ رودق مترز2 .12 
.جم رك6ج71هال) 126010711 فاته ,أهعه5 ,لمءقاوط )117 .كلع ,وتعطاه قصة ممستلد8 مذ "برعا 
.162-73 .مم ”امعسومماءبع18 عتسرمممءظ لصه عنهز5“ ,جندن لوم :117-29 

غ10 د ؤه عكسوععط عددتءعاء برلمقء لعللى تمدن غتومناة' معطم ,1987 عطسعمملة عممزة .13 
مععط مقط مط ععلمع! لمعقعتامم لله عتكتلمم مغمذ علعدط غطعدمعط عفط مسشدعععقع: عتاطنام 
لععمءتعيت كقط بإعامي رجنام بمكتلتم 1980 عط ععقد باتتعه لهتتتامم صممى لعمموط 
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'زاتمصته عععطا قمة كتمعصمدىئء دمع مماتلهم علقعي؟ برأعتةة تمع كه علو ركثمعممعء دمع معنعاء 
20133 

براقهطط تاعتامية1 "لزع لعناة مذ ععصووط ومتسظ زه غمعععط 30 غومدمله كلمعغ5 ممقدقم1“ .14 
7 ,3 ععطادمعءع(] ,اوانفاءظا عتمم مععا1 وببولظ1 

49-2 ,جزم مزعا 117 :1996-97 ,كنزء/لا5 مع (08021 .15 

.م ,1997 ,26 ع ط معام 5 ع2 عل "راوعظ علعناء3 مء لمصمقء خط ك2" رومنةمل8 أعم 81 .16 
وسمعل! برائهم تأكامية1 "ناكد ها ممناهصة5 ,ه ععل8 عط مه ومتطنآ دمنللنة38 7.5“ لمة :34 
.8 ,14 حععها/! ,دم ةا ةوقا عقارهجاعمات1 

عطا مه ععاع16 كلمخاموه1ظ 5516 ابرع لعب“ تدمع مناعكة قصة عامناجن مقطتاءءل8 .17 
5516" ممه :1997 ,15 أكدونية :8ه عنم جما وسول! براثهط «(عفاميذ1 ”عوم هلام 6ه عوت ١‏ 
21 عهنال ,6011 1ف عنرممعماع وسولظ برائوط عنامي ”,2025 هذ دمنللز8 525.5 طعوع8 مغ غكقء<1 
1999 

مععة عنهاد كه غمعصممهاءنعل لع اعد ماكصن 19905 عط هذ ركاجممع؟ دبعم 40 وصتلرمععهق .18 
مقط معاله وعتعمعية كنامتهه؟ طنتم وماععد عتاطيام عط مذ عع لمكتل عاطم لتكمم لعتمعى معل. 
عكدالمم .10 كد أطممم 'زصهمم يمتتوعى ,سمتقالة عتصدمممءء ص وعلط تعممموعع لمءعتامعل1 ومصماة 
ج011 انأءتا عندره7اععاظ وبعل! برافه 10 دلكن لذ "روعمهءعهعم]آ جماءءة عناطيه عط مذ ععلرموز“ .وعناتتى 
.1998 ,21 لنرهم 

ع8 ,1131 واتقوا,8”عتمنوعة 6 ومتمعغطومظ وعبزموط ععمعنةءطمولط لتك لبقعموءم“ .19 
.6-7 .مم ,1997 ,24 لإجهن؟ 

.1997 ,7 لإتشناطة[ ,1011) 1ه عنمو ماع وسعاظ برائهط «(كن/47ة1 ”رتدعقعم] علنأسسكن5 عط1“ .20 

أن ,ملع مصمعما8 لتقطعن كنا أكناوسية صل ”ترامس صذ نواعكه5 61“ ولدعومه1” مفممزظ .21 
.117 .م ,(1996 مللترظ .[ .18) 2 .أم؟ نكما علففنارة عدا جذ بوعاعمة 

”صدضمعت مك8 عط م لدعم كممنمعتممع01 لمامعصمىء :هموك“ ,ناء8 كملة .31 .22 
.6 ,22 تلد[ ,241607 عنمو جعءاظ وسولط برائهط «اكذ1جها!' 

عع ةنعل ناطسمع معطءونلئنا] معن مذ عمط علاءدعع لتطت عمق ععتقعصة“ ,اعلء لآ نلك1] .23 
نلك11 ممه ممنطوءطة لقطعظ مز ”تممنمكتمدهممعاتلع عدعم عله وصمعتكنوىامممط معلل 
همة عماوعآ تدعفهام0) غدعم0 «ععفرهل! رذ #[معلاءععوا تج عل ع«ماطممط ,.كلء ,اعقع/لا 
.113-34 .مم ,(1995 رطعتعلنة1 

أمدع عل1/1104 ,ه برودةة عط قمه بواعكه5 لته تمماءن مم1“ عللعسط5 ممتلت[ .24 
عاط 4 تأكمظ علففتاا عا هذ بواعءه5 1ن كفبعهاة1 ,.لء عللعسط5 مهنتلاز مذ ”رعءنتامط 
3-7 .ورم ,(1995 ,كتعصمعن1 عصرة :.هاه© عل سمظ) 

ععل وعالا صصعل كيه عككتمعلسنكط عطعتلتطمم لمن عطكتتلوط" رعطية6 ممككتلن6 .25 
.كلء ,أعلع11 لصة ممتطوءط] مذ ",تعلمن]" ععل هذ ممطعكلاءوععلت2 ععمء عمد للتطوسمء4ز 
95-٠‏ ,وم زم علاعوعوااصات عل عمعانامرت 

كخطون مفصسدة1] تدمملمة) +رممع8! كانطونا[ اماع نرم |1 1994 عءد عاصصمت مه جه" .26 
.(1995 ,لإعلتدا] 4ه مه نأملصدهة1 

عكعطا رلامطء علاقط مهنوك سدم 00 مغطونه صقحصنة] تمع نادم برط كمه دوتاوع مز كخ .27 
صة كمعد جدمعل ععتامم عدرهى مذ ععبنوما عتتقصع كبرو كه ممتأمسصنامدى عط غه ععمعلتت وز 
كل ععدنم]” عتتممعاكرة" ,ممهل:8 مكماكنطا! ن56 .وعممةاممم ممعاكمع طايمد عط مذ كممكمجر 
.8 ,3 لمتتجة ,10:1 ]1هظا عتدروماعماا وسعا! برلقه 2 تاكفاءية1 ”. . . خمعل 13 

عط صنل منامككناة كتمعلك عط عه ,1998 ,18 برها20-8 انرجة ,1188-92 وار,8 ع56 .28 
كصوأككناءرعمء؟ عطا ممه 2116 عط 6ه 4لممتصصمم صذّ مممععد ععصمعم) ولعله5 متفمعو )ه عسسامت 
.ممغقيكلو لمممعةت لصة لممععته ابرع لست ده عممقهوعللة لعلمعا كنط 4ن 

تجا لعطعتاطنام كععتاعمرظ كتطوذ8] نبم نل جره كطرممع؟! بر د20 لقسصمة عط برللمفعرى مم5 ,29 
عأهاة )0 امعصعدمء1 .0.5 عطا 4ه عمطمهآ سه ,كتطون1 مقصسا؟ تعد ىك متمع2 كه نمعسساظ عط 
مصة ئ([1999 ترلد[] لصمغط.مطصتهص_كارممعم_معط/كتطيع_مهدسط له حاملع / بمج امع .ع ماك صا 


الهوامش 421 


لمط رع اسه لعجوسية /99هومء عفلتوه لعهه. بص صب ) +رممع!! فارولاا ,طعغوللا كخطون! معصسة] 
.([1999 ترا]] 

وسعل! برانه اعنامنا1 "تومعمظ عه امعسصمممتهمع غه دمنتتدسوظ" جمعوظ عمتلظ ,30 
.1996 ,3 عهدا[ ,11 ةاتف عتم ماما 

عناره7ععاتا وبا براه «اكعاميةة1 ",لامطفغعط] عط 5ومعة عيمتممع)5" واءانلعن6 تجمهظ .31 
97 ,30 لإتهناطصة[ ,84181011 

عع زوع سمتامغهصة غكدعطايه5 عبط عط «متامععمز كلأ عاك دتمعز رصعو بععصماكمز م8 .32 
)ةد عط هذ فلعلساعمذ معط ممم كقط كتمعثز و14 3 هذ صمناءامصمف كتدعم عمط (طم6) 
عرها 1998 لتعية مذ أمءهغم:م لمتمعدمممعالاض مه كه يمتموند عط طات وعماكمعمم لمغمء تمممعتدمء. 
ثزائه تاوامناة عع مع صسممعصيص عط قصة ععزمعم عط عو عاطتعممممىء: كعأكتمتم عتهند عط 
98 ,22 تحط جادمةانفتا عنروجععا1 وبولل 

با(وأانلفتا عتدرم عا وسواط براقهم «أونأجنذة “امعسهمعتمظ عط مرده5 تلمموزة 505" .33 
معاطم لفامعصممعتجمع عوزهك! غسط ورمع ومتعتصرمع2“ ,لنفأ روغ قصة :1998 ,23 طعممكة 
.998 ,5 عصدا[ 1011 ا ادا عزو مععاتا وسول! براته2آ1 تأكذاجلا1 “بكنوصءط 

مناءل! ص "عغها5 عط هغ علمنآ لععة-كنامةر[ :كوعصنكيا8 ينظ ممه كعنناهط“ ,نعط جمنتوعلا .34 
عماء اميا داكن | بنذ" 1980-زووط ع1[1 :ؤجناه؟2) 5م167[ 180710711 714 ع4ها3 جم3070:1 ,له عمع11 
.135-47 .مم ,(1991 ,عدص عل بعلة/لآ) 

لاصو[ ,للهآ1)05 :لسحلمهاكآ) برعامية1 أ «ممك تم عمج ره ععبفععووع2 ررقهذآ أمعلن8 .35 
.(1997 نمة 

١] 26, 97,‏ ,1143 و«ترعم8 "بعرملا ولا معد وأنكصةة]” مه عأرمللآ عممه6 'منة" .36 
.67 مم 

1 كاكوم "لمآ مذ وصناعه 0م80 منوه8 سه دمتوتعاع]” كه عصنلاب0 عش“ بلنها مموع .37 
.1998 ,6 فصة 5 ترها/! 101107 عنم عات وبب[! براته(1 «(ك1ما1 ,2 هه 

عتعكذاوط زد كله كلا ”كذ مادا .أع|جنا"1 جع ددا «(ماكا عنعدة] أو ,أتعاناء5 ععامنا عه5 .38 
تمه تاأتقعندة5) ا[معلاعوع) تع لكةتسصتاكبد تعفد مأكتجع7100 علد عاق /متمادمعة ج11 
.391-45 ,142-48 .مم ,(1997 رهقلا بعمعنة 

ر(1997 ,قعلة/ا فعا املع 11 تلسحاصماك1) برمامذ1 «ذ كممزترنا 4م11 ,.لء رتفلتردظ و0 .39 
.13243 .مم 

وسول( برائه© اكنامية1" ”بؤعتمةمدده© يستاكهع0هه8:0 ده كدمناءمة5 و11 يعكقه 15016" ,40 
.1998 ,13 لناجط 0اذاءتا عترم مععاظ 

أه ند ستمنا) يماعلا هجه «مفمعتلاست :معاماة عفترم :11 ,عاة6 عققلتلة .41 
.(1996 رؤوعءظ ممون13/1 

روه «ستمدعلا عصقطمة]5 مذ ”ردم مكتمى 1/100 د[ عل عدمعءء!! روعصصمعظ] عع“ ,ناععء1 مم5 .42 
.م ,(1994 بتمعمعتاسة كممتائلع :ونموط) ماعتمل ق «جماكآ بأعهمء0 ك +07 نم1 كصآ .لع 
.138-57 


بلكطمية1 ,علدا مسدنلاة/ل! عمد ,1980 مصة ,1971 ,1960 كه عممنامع صعفمذ بمغتلنم عط م0 .1 
غطا عوسوعءء8 .231-56 لصح ,175-93 ,104-36 .رم ,(1994 رععلعلتسم8) برممنناتةظ عا فاجه ناموط 
ده تراعء م مقط عمه زرا «تعمعغطء ةدم لع #ترلهمة مععط عه مد غمم عمط 1997 يصتدمة )4ه كتمعي. 
.كاعة؟ متهم عط :05؟ كترممع: دوعوم 

ممع مط كصهاءتاتامم 700 مقط رمحم 6ه ععدمهم عط حنم عوط برعم عط طاتم عطاعع10 .2 
,2 لإقالا ,428 ها ,8 عهد ع 1اععه لم01 عط هذ لعطعتاطيام ممعم وعتاتامم دممع لعصموط 
.13 .م ,1983 
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سناعاة مذ ”مزع لميا؟” 1983 -اومه هذ معفورة عوط عط حمه كعنامو2 لمعناتامط“ ,موسي ال .3 
05 علطا هذ برعمطعلا1 بزجمانائاط عذ1ا فجه بعمعهج 2 كلها3 .كل ,صظ أعصطة همه عمعكز 
غ16 18065 ,كعدمهي! مم11 همه :73-75 .مم .ري ,63-80 .رم ,(1988 ,عاتريم0 عل ععالة/لا) 
المطععمعدو )ا ومسكنة :تع كندة طمعطا18) 2374 له جعجةط عمفلره ا رتم /جلاة1 مل «عاوبرى عب عتنقاوم 
.52-62 .مم ,(1983 كلتاتاوط لصن 

امعة[ لمة تعمعظ مناعكة مز ”,1983-1989 عوط لمداءعطاهل8 عط“ معلناوظ منووتا .4 
.152-69 .وم ,(1991 ,كتكسة] .قآ .1) برمعامة1 هذ ومعودجءط هسه ووتاجمط امء ناموط ,.ولء ,ناقلمهآ 

طاتم لعاكتصمء لفط غط مممطه لمث غنوس برط لعلتعوعل برللقممومعم كاء) امعتصمءط .5 
لمعن معط 0 مفنهة[ كه متمعومدم سممماء؟ عتامم عتدمهمءء لمتمعم مفمدة عط ممتمعتوعل 
جنا ععطصمعامء5 عط ععقة ممكتلنس عط طاتي معكتصتمم عحماعم بوسمعل كه لع نهعم مم بزاع تامع 
,5ع0م16 تزاعهم لقصعة عط" علط بممدمصصع) ه م1 عععمف لمعتاتامم واأععتصع2 غطونوعط غقط) 
05 دعم توعل متعط معره لعل تست برادوععل عمج رطلا2 4ه عللتج مكمةة مه عالق أه تمحصالا سوءر 
عدم غطوةعنمع لعومعدم برالمكمعت مه عمنتفدء1 

5 غطأ وعالة أمعسمي امع 6ه ممتتهمعم؟ عط مذ بمكتلتد عط كه ممتامع معنمز عط م0 .6 
,4 تءمقك! ,1081 وارتوام8 ”بلعصمنوعن0 دصرملل,8 82 -طخلاتة ,م عوممعمعه" عدو كممتءملك. 
.3-5 ,مم ,1996 

عط طعت لفومعدم برممغتلتحم عط برط لعقصسه؟ (218 عه ,تمده عللهة1) تمده ؛وتل نادمه ع1 ,7 
عط ,تنتمقمل لققعظ برا لىع[ (82 5010 مه ,تعتعدط تعمعامصء2 لدتروه5) عوط بعمعمصءط لمعمو 
ننه محمء 8 لمعهة عط حمده؟ م يتتصقما ععصرعا بمكوعععيد لصة سقدم لممععد الئاق أه جمد 
“عدم علط 5 هلآ ,1985 ها (35119 عه ,تمده جللهة؟ غدعامصع7ط لدترومة) بوعوط ععتلنممم 
5115 ععمممم؟ 6ه عوط وعاممءه صمعءتاطسمع8 (ممم) عط ملدحقم فحتم كاز طاتيد لعمممعمم 
عع امع طك لعن عط صذ ختمعظ ما مدنت برلده عط كه مطى يلماتردظ عتمء] لمتعمعع ممع عمو 
.كممتاءءك 1999 عط مز 0118 عط كه غمعقعل عط لمن مدق لمعكتامم 

.1999 ,20 لجخ ,384 «عنه/ا] ونام ”اسعحمهك/! اكتلهممتهل! واترع كلست“ واكم 1121 ملم .8 

716 ,12004 .11 غمعدمعلن عمد نم عط 6غ 164 هط عتمي لمع تام عط كه أمسامععة مه جم2] _و 
11 بلمدعاظ تلخ أعتصطعل! ز(1983 رؤوعمط معطامةا برع لمعبع8) بومعمموط اكفاسا [ه كلمت 
جسعلععلةطآ _ة .1/1 بزها .كصقها ,1980 بعط نع اجع5 12 نه برروا3 عفتكص] امذ :برع اسذ1 نر جونذ 0ت "كلم عدع © 
تعاكةن) أمعشتاوط انرص اهيا جعمويعه .الا عللفندا قصة :(1987 كمدع]ء ارعدكمء8 تدمع متطكواة1) 
1 تعامعن ندمنومنجاكةلل[) 110 كعجةط «ماعمنطكةلا ,كعوومرط كمسءعوورعط ,موقا 
.(1984 ,وعنكدة5 لهممغهممعنم] لصه عتوعنمدن5 

تعمع11 .11 صذ ”رعدسنوعه عط كه ممنامعتمدتلتدك لصه دملامعلمهاتلتصء“ ,منوع أعصطة .10 
ركقع 5 الاعاتجادع الا :.وامن) ,تعللده) عتاضامعءظ أعذاج1 11:4 6( نج ععةاتامط ,.كلء ,صتظ ة همة 
.23-40 .رم ,(1994 

-ع1/101 إمهعع مص 7 بعل عط كه عممعمعموت لعلازا-رمطة عط كز غصامم ص عكى لمعم خ .11 
8061 تعن مه تنكو ستكناط ومدامبز عط برط لعتدعى (11لآ عه ,ناعماءه1] تعد امم 2 تمعلا) معمر 
حصنا لمعنامرم غباطاعءمه؟ لمعتانادم ممعلومم ه كه ععمع عتمم لقمم كه معام متمامع 2 لعمتمع غمط) 
عط كه علوملئناه عتتأقصسهيههمم عط رو .عدمتععاء 1995 عط مز عتمرمععك عط أعقيكة 6غ عاطة 
.(1996 موصدكناة5 حلعددظ أرعطام 1 مختمهتادن5) و مااع :5 ننه نعاجنا1 ع ,رع درم جدع 6 عمد رايهم 

نص مت لصة مع صفطن برع لما" مزوعءمعمعقعءه بوعدط لصة كموتاء 816" رناقومكترهل؟1 مزوء8 .12 
.402-24 ,وج ,(1994 عام 0) 27 .أونابكءةهدة3 لمعءةاتاوط عبنم ممم ”,و1990 عط مذ كع تانسم 

أكم عل8:44 "رعناناط طمنلها” مهءرممسمعاممت كه عنزومآ غط]” ,ملتمت هلم مومع .13 
(1997 أطسعامء5) 3 .مه ,1 آم بلمصمو[ (متطظاة) كمتدزلة أمدممدمعاما [ه مومع 
.([1999 عرلن[] معد لموعة/1/50نعة. خط بصي 

ركمنوع0 يععتمدط لمععتامم طوفاسية كه منطومعلمعآ عتطععيمونا0 عط" ,مدعي ععثلا .14 
تعمد وصفاءم/لآ بواتسمع انمتا جما "بوععمعدوعكمه0 قمة صملغمعتلهممتستاكد1 ,دمتاسامظ 
.1995 ,لتاطاصة:و1 ,1995/19 


423  شماوهلا‎ 


عط بزاهةم لمصتوتيه عتغطا حمهى كعتاسمعل بردمة عمس[ 6ه عمتاعهيم عط رعنومزوق] .15 
عستصمعلمن ذه كأمعصدمئ رمع عوصفط مغ ععلعه مذ كلعدمعء لمعقتاهم عه لمتعتهم وصتعتصرموم 
أمعلن8 1978 صا ,ععصمتكم عه ععتاتق طعسم لعممةى فقط بضعدم عوععجله صه 6ه براتلأطهند عط 
لمعاء عل فهط مط وعتسمعل ملاعم غه كأكوط عطأ هه غمعصسمع ىمع بامهزهدم 2 لعممم) عع 
:لا نم17 ,عروظ طوس همه عوط عامعالط عع ,عوط ععتاكب[ واأعمتمء صمرعلن5 مدمك 
.133 .م ,(1997 بلإمتكسا! صطه[ تسمفمما) عاق جه امنائعا4 :ءازع 

ومع[ برانه تأكناجذ1 ”رعوهصا ومتلممع غه لعصنة وعدمك8ة عندمعاه] 'ممللا تصمائلنكة" .16 
.([1999 أكساوسف] حرم .وعم زاتهلطكفاسية مح ) 1998 ,21 حل مهالط! ,24110:1] عترم مما 

جا1107لهتا عتادراعءاتا وسول! برانه أكناعياة "صتههة بممنتلنلا ده لعكدمه8 «منامعالة" .17 
عتدرم ماع ماقا وسعل! برانه 1 لم11 ",لإمفاتلنا/! .5لا كسهنلوت“ معلدظ لددمعا لصة :1998 ,13 طعممكة 
.1998 ,19 حل عها! ,تدمةانامقا 

-ه116771! "عنام طكفلتي؟ ‏ هئ وعمكل/! جمكتعدليمء5 عه علنندظ عط]“ رتعممككا معطمعن5 .18 
.8 .م ,1998 ,6 لنتججظ كاساطاذ:1 ملم ]1 اعدمظة 

والإساصده عط مذ عوصمط 2 1997 اثوة صذ لعمدلءل فقط بمماتلتدم عط عومصعتام كنط عه ,19 
صة بوكتموعخصة لمتممغلمء) قصة لهممناهم عط 0غ مهم ووسمتاتع برط +مععمم عممع]عق لقدمتاهم 
ده يمتانام برط ركلممم معطاه متسعناطنمعء عط 6ه كلهامعدمهلصدة عطا م غمعمط عتاوعصرمل عط 
.لمكتل معحمملصدة عنتدمداك1 همه 2166 طكتوعت! )كت مومع عط أكصتموة غطع6 عط عمةمم؟ لقبوء. 
لإصعة علعنن5 اعتاطبمعظ 6 كتمنامصيم لزه تمكتلم مع دممقصظ ومتممعاه؟“ بعاماظ رمك 
.1997 ,30 لتكجرة ,1د0ة نكت عنمو عءاا وبمعل! برائه12 «أكتارذ1 ”روبرهة 

2 ءاملا كمتلتاوظ تمعمهجعاتفعلة "رععقنامط طكفاسساة مذ بمماتلتل8 عط]” ,مدعي علا .20 
.123-35 .مم ,(1997 ستصنسة) 

اتا وسولة برانهط عنامي “بععمعازة خآ علدءء8 بصماتلتك! عط لم . . “ ملعب سملا .21 
حسمتللة/ل] عءى ممتتهصولدع؟ كتقسلالا 6غ لعا غهطا كتمعبى عط ءح"] ,1999 ,6 لإتهدسصة[ ,1«مةانفظا عتمم 
.22-25 ,مم ,(1999 لإتقدصو[) 55 .أن ,نره 104 مارملاا "رعاطنهن]” معءط مآ“ ,علدة] 

:هأ05! غه +رومعظ بومووجءط عط هذ عع صهاكمز جه بلصده؟ عط مف معوتاتى طعن5 .22 
-تكسظ لصة 'كأوتلهكاكملمآ طمفلءدا]" تلدحاممك[) برعاتبذ1 ذأ «0أ)مكةزه 12706 1ر0 كمبتاععوورع عهو 
.87-90 .مم ,(1997 رمه 2أعوعكة مع ددعم 

.135 .م ”رع تام طكنلسدا] مذ بصمغتلنا/ة“ رصدعياة .23 

طكفاهتا] ععتمع8100 0غ لمغط تاعممنا مم 5600 كمونذ مملدطم8“ متصمع2 مقطعع34 .24 
.1996 ,6 ععطدعءء<] ,درمة فا عتارممععاع وسعلظ برائه1 لعفاج 1 ”رمه 

ععمعاء7 عالسعنا/! مذ عغدمعممم2 6غ أعهكا نزع لعي" ,عتصمع علتجاء5 قصه اعطوع له .25 
.3 .م ,1998 ,29 لترجية ررلاءعلالآ مدع عامل ”,عور 

لأتجية ننه ةأءكمامبناا «عاسنكواصمر “بمعلام عطعم غطعتم معدكتاحم عععصدط“ صعلطة1! 64 .26 
.2 .م ,27,1998 

دمعلا برائهط اعنام 1 "رجه بعتامط مونعرهظ عععلتم8 بممؤتلناط“ عتم ممطءء34 .27 
.1998 ,11 بإهال! ب«متففتا عأرممعماظظ 

عاتومكعومه1! تمعفدحاىة/ل!) «عاكبرودعاساككم/رء/! مكار كو ,أمصسظ ممتكضيط .28 
.180 .م ,(1996 ,هقالعلا 

,5 عهنا[ ,ا(ناتفظ عتمم معدا وبولط برائهم تلكناىنذ1 ",لهتئآ مه غطعدسمط؟ غه مسملععمع» ,29 
1998 

'رمماتلته برط ميم ععة كممتلتيق عم؛ كعنى لمصتدمى لمعم عوغط 6ه وعمس لعمممم عط] ,30 
.41 فصة 20916 .جح ,«عاكتروكوصادعم/ ١/6‏ عناعدة ىنا كه( رطسا .أعصدمومعم 

«متكساعمم عط مغ كعدمم ,205-11 .جزم ,نتعاكترككعسادكم/ء/! عععماجتةة كه ,ممصي .31 
211 .م) "كلت معكه مه أله ععتاكدز ممعاكرد 2 عند مز عق“ 

,41/1997/825/1031 .مه عيف ,رع ام ذ1 .كن معدا ,كتطعنظ ممدصنة] 6ه غننام0 ممعممميظ .32 
لخ [#لصطءةفعصدز-ترهدى كك لودع /ا.عمءنامعطل عصص) 1998 ,9 عصسز بونامطموئة 
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-17167 "مقع مصع لصة عنهاة طكفاعيا1 ع1" رممغانهه طوسة] هذ لعامنو معله ز([1999 برلس]] 
.47-62 .مم ,(1999 طععهااءلإمقسهة[) 34 .آه؟؛ ,(عممظ) «مامععم5 تممه 

لععنصهتلتحك برط لعل اعممن عظ للذلالآ لمك مهلهء0" ,ملإمتهمة6 هانرخ عمد كاتماعل عه" .33 
قكتقكلصة ,1247 عق 871 سه :1999 ,20 عصد[ ,اهناف عتدرم اماع ومما! براقهط (وامية1 ”,0621 
.م ,1999 ,21 عصنا 


الفصل الرابع 


(1973-1992) نرم اذ اجا عءنعاوذلا أكتلهبهمع3 رجه ارممع1 4 علاط 116 بأعكصا .6 أعدصوا .1 
0 اسنامععة علالكمعطءتصصم أكمدم عط كز ,(1992 ععطمقء0 ,ومعله برلتدط طو لمي تممملممة) 
.[ نتصعط مكلة عمو علكلط عط ,ه كتزلقصة مة عم ,19905 /رأمقع عط 6غ رن عمعصممماع بعل علكزم 
هة سقحددم :.10/! ,ممقطهمآ) «متاععي0) اعتفمين! نرم امية1 بوعللبظ .8 مممطهء6 قمة برعلموظ 
.21-60 .وم ,(1998 ,لاعقعل 1 

عط 6ه ممتكمعصل2 لهممكهمعنماط عط]“ ,بومعمتللآ .41( طاععة6 مه أعولية1 لقدع)]1 .2 
عثماك-كاجه1 إن عام ”معطا تق برع تلت نجه «متعع 0 «كتفبينا 116 صذ ”ردمتاوعنب0 طوتوس1 
.157-82 .مم ,(1997 رككهت علصهءظ :ع0 بملمهلتءوط) أعذال+ه0 عتملاظا 

91-2 بجر جاتمةاكء/ه0) اأكت بتكا كأبرععاميذ1 ,تعللدظ لصه برعاموظ .3 

,(1993-94 معام لا[) 35 .أب بأم«تصيى "رصعلل طكتلمد1 ابرع كلسي“ جرع لمدظ .ل ممعلط .4 
46 تآ عومرزاعفمها عل وتندقا عر تاعمد عاعير3 عل إنية رعطعنات صمتكتلت6 همة :51-70 .مم 
-كدعلع1] ومدكاناة عطعونووع1آ سدق كلمة؟) 4/1995 خمومك؟ كككفعفمذل] هسب «عدمنام0 :زم 111 
.9-10 .مم ,(1995 ,وسمتاطعوره4 دما لمن 

1 .م ,71مأاكع/0) اكتف جلت ,وامعصةللا لصه أعولءك! .5 

ع1 بعلناءععمومع! أكتحمهاكا مه حدم جمكتتهمممدل؟! طوتلع با“ ,سائمنلملهة مك عنم 0 .6 
لتعجرة) 18 .آمباكتهزل4 برام مصذاب! ««تلعسا زه لعدصينوز "رودع عمللا امتدمهاكآ طوف اسس] كه دعدبامعوزط 
لا1ا7مك انكل طكنلهيا؟ عط كه صمكفاكممئ لمعان! ه كز ««رمف؛ععسو لاكتوميتة .73-89 .مم ,(1998 
.انهم كمع نم5 عط لعللفق لمعه كز تقطه ءطتعوعل مغ معكن كذ طعتطر 

-1116716 ”عه ممع لمة عنهاة طول لسي] ع1“ ردمغتلنوط طهسطط؟ عمد وعامصمت رمع .7 
.56-58 .م ,(1999 حمهاط!- تإتهدهه[) 34 .اهلا (عصرمظ) رمنماءعم5 لهم 

«ستعقهم 2116 بأععصاً عمو "عدب برارزل“ عنط) 4ه وءأصدمهت +80 .8 

.0 .م ,اتمقاوع/01) اأكت جنا ,متمعصةالا همه تووضمتة] .9 

,7 .م ,1998 ,23 لإتقدصطء8 ,1181 و8 "ممع «ماأسمعتسصحمه© ممتتهيوتا8 عط" ,10 
عم لعطة صخ .أمعصمعتاتدم طك فسآ عط كه «مأممتصدرو0 ممتادموتل! عط 6ه ترممك؟ ه مامت 
أع 171 عل عذمهفاعسبماجوط ,.لء كلعل وملفتط برط مقدمع0 صذ لعطعتاطيم مععط مقط و«متمعر 
.(1998 عرلن] مموتوع حم مع الممطمعء! بمتعول1) عوه راعسا عل ذأ بطه1 «عطعع ماد مدق 

- الا 1ل تا( همه باءكه4ن51 "رع امنا ععل صذ ممتادمهنا! عمعوسصمظ" ,وونمك! لمدمع؟ .11 
176-81 .مم ,(1997) 37 .أمب ,رمع 

عكناهععط برع امنا مذ وصتا كلعدة! كه ععطصسسم غعمه عا طعتاطمىء ه عاطتووممصز كز 1 .12 
ععطامد عط ومتمععدف كممتاوعيو لعلساعمز غمم كقط د5نكمعءء «ملغعهاسممم طكفلسي]” عط 
5ه عكدوععط ناكل ه كذ مط ترتاعمت عمقعل 6غ غلسء6الل كذ غ1 عه ممعطمظ ,1965 ععملد عسهمه 
ومتطعناطماى مذ كعنغ معتل لمسعن عط لمه ممتاملتصتعيهغه بوتامم طكتفاسس] عط عه ئغلنومم عط 
تلان[ إعبمع5 دتمل كناكمعه 1965 عط وملوتآ .كدمتامععصم عتمطك ع4 وعتمولصتصط عمعك 
0 مم] مولغ هأنممم ابرع اتنا وممدعة كدمدمعم ومفلهعم؟ طكتفسية! كه ععطحصسم عط لعتفصتاى 
5عمع ارلومص برع اسية مذ كلعت! ممتلاتحم 10 غدوطة 6ه ععطصسم عط نرهكه1 .ومتللتم 7 عط م 
عتصطا” بلاط 6عنمعة عمد ممتتقصممكها معطمية عه .ممأوعدعكتل عتاطنم هذ فعومعللمطعمت 
.ونا كعتهبة3 اكمظ عل فةا! إه أمدصبهه[ هده ؛عتمعن م1 "لرليه5 عتطميعمصع7 م مزلي مذعفسس1 
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أعوتملك! مكلة عمد ,لعنكظ ه ومتمقعل ذه صمتاوعننو عط م0 .517-41 .رم ,(1996 بعطصعجهل!) 28 
.24-26 .نزح ,ترم اكع تاكتك ,لمامعصةلا!ا مصة 

.1 .م باط بإعقدصا .13 

صمععطة طعمم غيم عتق فصن أعلمنكة ععل هذ مع تعطععلمنك8“ كمصس ممتحمطكه ,14 
.173-209 .جم ,(1993) 6 .أونا ,انناونع م1 عفظل از طععناع2 ”متادحطعة معدء لطعم 

.94-05 ,جرح ,1ر6 11و01 5كين ,بوامعمتلالا مصة أجولمك1 .15 

:وام بتعفلدمظ) مضدع|ذ8 أمعتاوط ل جبرمعاءذ1" «ذ وفجبتا 1116 كغامد .81 اعمء381 .16 
.11-56 ,مم ,(1990 روع ماوعلا 

تصتهام! حمه سد كلمةء1) عفسن! عد و«مسه وتأكدةظ هجه ءطل:1 بمممدصعلء11-مولفلا علهآ .17 
ع معوع ةلآ عقصصت6 عمد صملامدكلد عنط 2ه وععمعنوعفدم لمعتكتامم عم .(1991 ,يهممآ ممعم 
معطعونهعسط! معق مذ مععمسلل تمصمع معطعوامق )تائم قصب ععطعئنغتامم ععلاعسعله مععدك لصم" 
289-310 .مم ,(1997) 38 .امب ع0 "”رتعطمنا! ععل معمصتجممط 

مه طوتلمد! وبر لعب نمع 1 قصة بمدعمصمع6 لمواعى :ه50" ,بمامطتصت1 ععنمظ .18 
(1996 معغستيلآ) 1 .امب وتام عه تاعلط "رمعاطمط وكاس كتوعلقا عط همه دعا 
.353-70 .مم 

ع1 :(معطهط]) عوط بمو مصئط وأءاممعءط ع1“ رامد .ل طعا عمد كلتئعل عو ,19 
8 .اهن بكر ه[لق مما( تاكسدايا تزه أمتصيمز "زع مدآ مذ عوط طكتفسية1 لموعآ ه ,ه كلنهجه 
.129-38 .مم ,(1998 اترجم) 

3 بم "عوط تمه عممءط وعاممءط“ رمع امو8 .20 

“,عدوا طعتلع1 عط قصة تعتامط طوفاسة تعنهنة لممات0 عغط]” ,كمتطمه متلتطط .21 
.665-70 .جم ,(1993 ععناماء0) 69 .إو٠؟‏ بكرف ه[زل أهدمةه 171 

-وورظ لصة وعتاعدظ بوعناكد] ابرع سيآ" مذ صمت طكتلعبةا عط]“ ,كهترناخ- عطق8 اعدمنلة .22 
عحصلطظ عطا رع تلآ عط] “ قصة :446 .م ,وى ,439-52 ,(1997) 28 .اما وننهمام 2[ بواتسبعء3 ”ركاععم 
.5-6 ,1 .مم ,1996 ,12 أكتاونتة ,1103 وموئام8 ”,1ط عط مصة معاكتمنالة 

,115-50 .مم ,(1996 ,كتكتاه] .8 .1) كفميتا عدا ته برمو كذ د«عوملة 4 ,للهوو ج84 تنه .23 
كه صمتا قمع مويه عط مذ ععمعمع/ء 6ه غصامم تمهاءهمدمأ مه عدرمءءط مقط 5عم35 04 ع1 ع1 
جه؛ مفصعهة معفقتط 2 وصتوهلاه؟ كه معتلله ممعاوعي وترم لم1 ععدكدد مط كاك تلهمه هم طكفلعنا1 
لقءمة لعتصمعع عط كلعيه1 كاترع اميا قط ومتغمء م2 برط عتاطبامع؟ عط كه مع صم طح حمكتل عط 
“ترمهعتمكدمء“ ممعنوع ها ه أو عملومة ,1995 وصترمك ص باءعتحصء 1 ممصرع لنا5 غمعلزععء وم معمظ .عخطوم 
.جح ,071 اكع 0 تأكت جين ,ممعصذاا لصه تعوتم1 غ36 .)عمو قط صذ برع لعي أكستمهع 

ماعن مذ معصمتةسملتءقانمع 10 عاءعتصطع فصن ممنغهموتصمع صمنظ“ ,اماع18 تلك11 .24 
على مرك لإعطعن 6 صمامتلن 6 لصه :437-52 .مم ,(1996) 37 .أمبائؤمعم0 ”رمعاهممماع4! مع 
4195 أمووءه نككتدمع سنا فصن تومت م0 جلع جنا" عل عو ه تع فنا بعل واشادقا ع عمد 
14 .مم ,(1995 رمسطءومه1 !مم1 حصد ممع لع م8 ومس ك5 عطعكتووء11 تصتهاة ده )سبظعلمدظ) 

مم ,مدع 0 تأوتف ميت ,وامعصتلا! سه أجونمة]1 .25 

بللمعصتلآ همه تعومك! له 4456 بم "رامد صذ ععناكممك طكتلسسها" بكمترتئة-عطتىئ8 .26 
149-51 .جزم ,رمع عمياه الكت فس 16 

اكذكجبةا ,لامعصالآ همه تعوتميت1 عع ممعلز عوعط) اه ممأكسيككتل لعلتهاعءل عرممم ه ع0" .27 
.179-20 .جزم ,اامتاكع/ا0) الوتفسة] ابرععاة1 بتعللنظ قمة برععاتدظ لصة :183-207 ,مم ,ارم ةاوعيي0) 

]م كط باعص .28 

.439 .م ”زعكامداة مذ مم0 طاكتوسسة!" ,كمترتاةق-عاتع8 ,29 

,41 .م ,ارهن ع0 تأكذك لكا ,لمعم ةا لصة تعوتيك1 .30 

معاكمء ابو بوة8 ممعطأ تلخ عمد كته كاز حمة عزميم عط كه معابحعله مه عه8 .31 
خصه مملمحردلا ستوتكء6 بلسحامهاءآ) اعنم ءجعوعةا د«مةامعتلتس) زه عاهمن) ع1 جععزو,8 هتامتعهحصق 
علأعضامم عصه :غو-لد5 دل عتامتهصة"! عل ععزمعط عل" تقصتطدة أعديطم :(989! ولمقطئعتم1] 
جم كه 11606 ,عله بوضد8 ممعطأ تلخ مذ "بعلمتمعم0 معفممعمع تل 116 د عمتمامعصتلة عمسمو 
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حاع6ة11 توتملصة) 109-27 .مم كمع ءل4ةة أل عدأ اجا اتتع تررم ماعن( هه مم ههه [ه ععتجماع 
رنالان!! غعنع5 لصه ر(1994 رع لم1 مذ ممنهلمسوع ممقحم نمل دطاء تلع م8 لصة باتورع تمن ممع 
-05ع2 مه دعلاتامءز0 ,الاع مم0 كا #برعع لتيل 6ه (طقه) أععزمءظ متاماقهة مرعاكوء طابم5 ع1 
.59-86 .مم ر(1996) 1 .مه ,37 .آهل ,07161 "ركعهم 

عل نا ”,1991-1995 ,12 ممعطممك؟ مذ بعتامط اترع لبي“ ,ممانية تلظ غباصسطهاة .32 
.عإممط كتلط هذ 8 .هدك مكل ع56 .343-66 ,جوم ,(1996 ععطامقء0©) 32 .اهنا 5ءة4يا3 تعاوم 

161-67 .جم ,مجع 0 ولكتف ريت ,ومعصةلا همه أجوتين1 .33 

لمة أعوتمكا لمة :70-72 .م ”رممناوعنا0 طعتفعية1 كرمع كعبط“ وعللظ قمة ريده .34 
.48 .م ,ارمق اكعلد0) لوقل رتكا ,لممعص ةلالا 

كاسناطةآ' هامول] لمم معان "جرع ومع 1 طعتفسيه! طعنهت 16 لم116 .5لا“ جرع منع ال[ دس ,35 
1٠‏ .م ,22,1999 لإتقبوحاة1 

17-18 .مم ,1999 ,7 غصسز[ ,1245 ومتروم8 "#رمتهمع0 عط )ه ممه تهاءب 2“ معد ,واتماع0 .80 .36 
,14 هن[ ,1246 مم8 **#سخمع0 عط أن عكمن' عطا ها عبر عط كاعم1! صقط] عرو( ممعط7 و“ 
:14-15 .مم ,1999 ,28 عمس[ ,1248 وامتونء8 ”,كدعا لمعنانامه وعنز0 صدلةء 60" :10-12 .وم ,1999 
.9-13 .مم ,1999 ,5 نرلن[ ,1249 ترز ”مع نلمعاا ما ونا مع أن0 كارم5 برععارب]" لمع 

4نه5 نوراق عد فاته اكتلفنرمفماط! باعتفتين] ]ه معو عدظ 136 ,معان ,للا معطمع .37 
لا ستهلة مكلة 56 :91-127 .مم ,(1989 ,ؤوعر8 كهع] ]0 براتدى تمت]) 1880-1925 ,زرو ثلاءطء 8 
.379-433 .مم ,(1989 ,كتامطوعوط ناتف تمنائع8) (هما3 فنن ع5 رميق بمعدوعم م8 مده 

عأددمجاععاتا وعلط برائمط لكم| 7م11" "تاصق 5امجخ مه كممناء 0ع“ ,نالقمك 117 ممطع0 .38 
.([1999 أكنوسة] دمع .كع مترلتهل طعت لعية .مص ) 1999 ,23 برممسمجاء] ,24160,1 

مذ وسكا عط] نوع تتمعل1 عتصطاع لصة لفممتتهل! ومتاكتط5” رمعووعصتنم8 مود مناعمكز ,39 
لتدجة) 18 .اه كتمزلف مقاط «تاويطاة ]0 لقانم[ ”بفكو كفل ممعم معي عط مصة برعاي 
.39-52 ,مم ,(1998 

”ركامتمممدكلط* برلم اودع اكوءطانده5 تممممعها8 ما كممعنوعللا تتاعطهدم؟ برمعع“ .40 
.19 .م ,1998 ,5 ععطمء0 ,1212 و/عز,8 

59-61 .رم ”,5266 طاعتاعيا؟“ ,ممغلنوط .41 

كتدعم امعلاععع عقت 2 01 ععدع ناوعكممء د كه 1996 ععطتدع زمل8 ص لعاصتيء لمفسهد كتط1 .42 
لأ ناعمو عاقاى والناطصهاكا كه كعتط تأسامعل عصرم د طعتطوز صذ علتتاتسكت5 غه مجه القصو عل 
-ل22)1088 كنامحصة د قسة سمعل طلا لم ععتط مدا طعتلمتء! كمفاع ممم مة تمع سمرومعلق 
ادمع )2 دخ فق عدرهو عط مت مععط مقط ما لعلمعنمع عرعي امحعكم] رط غطوداهد ععللن! ققدم اكز 
-فصولىة؟ علط ها لعل قصة لعاتك هنا معام 6غ تقويخ أعتصطعل! بومتععام] زه ععاكتمتص صلا عط عن 
“نميلل كناملمةلا امعد مومعل 'بالسبععد عتهاو لمدمتتهم عط كه فمعط عط نه أقط؛ همه مم 
عأهاة لمعمو 2 ,لاماككتصطرف تمامعصيوتاتهم ه برط لمفصمعر عط نمز معطم علصن كصمة 
10-19905 عط مأ تفط ممتام سصتكعه عط 160 011زناك قممما؟ عطلع كأكتلقصعنامز مصة برماتمعوموم 
عترم 'راطقطامهم ,كلدك 8ه تباسناععد عنهاد ومعلمة طوئط ,كمدعقنامم عستفدء! زه علرمموعم 2 
؟ه ل امع ما لعطعتاطمنى مععط مقط ومعلان1 حم اكتلقممقهم همه ومقاتائده عمتلمة -طوتط 
6 مكلة عباط 5ععرم؟ اكتلعيه! أكتاهرومعو عط كن 55ع ,وم متاك كة لعلممعء: عرعى مط كممذيعم 
"قوع ومتفوظ غه ممعلا ى علناسيسس؟ة»“ عبرئلة عملته1؟ عمعللوعوم اموزتوطعهم عاممه 
عل ”#لعومدعك عقا معي نهد عط لذلا“ همه :5-8 .مم ,27,1997 ععطامء0 ,1165 ع1/ءم8 
55 .مم ,1998 ,26 تإمقناهور[ ,قتمكلصة ,1178 

فصن معطءوتتامم ععالعسلة مهل صدم0" تعمديء 111 همه :105-20 .مم للم راعقمر1 .43 
815 .مم ”رمعو ملك تمظع معء علق تلتدم 

ممم ه رمقطعن. طتئةظ لقتنا مصمع ورم اءملنالا غطا مز كأمملمع ع0 متهم عط كه عم0 .44 
هأ ممتخمعمه كوممع عق عنة عتعطا قط لعلمعنهعء ,حصمع! لمتععمة واععرم؟ ععتامم عط ؤه عع ط ممعم 
رماع نادمه عنمل مذ اعقوم معفط لفط عمط ععمتدمرم صقللةا؟ كه مععة ولم لع يانلا عط 
ة 5216 عرمك معوء الخ تعصومكم1 216“ رمهقهل82 ملفاكب ةا عمد يومامم مم لن! قصة برعل سدم 
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بلعاء توه عمةن)" مكله عه ز1998 ,2 عصس[ ,نرم#نفظا عتدومعماتا وسولط برائمط و11 "رصنا 
.6 .م ,1998 ,21 ععطدعفمء5 ,1210 ماع87 ”,ععممآ )د للنا5 دلهاء015 «متمع5 أنظ 

461 .م "رع امسا مذعء نمه طكتل سسا“ ,كدترتاخ-ععزلمع8 .45 

باتستصممعدا8 مط كسا برعلعدة بممعللا صل“ ععقدة صمدئتلاا/لا ععصماكما :0 عء5 ,46 
تعللد" .8 مسممطهي0 :1999 ,19 بممدوع! عسطت 1 هام ]] لعنرم مم1 "كوعدا عط لمدجره 
باعي علنصةظ عه :1999 ,18 تدمع ,117 كعاعواة دما ”رعمةت طنته أوعسصة مدلء0 عللمو“ 
,17 لنرجط بواسطاع2 عنراء«عوالة سلاجم "روصدعنوعظ علتطهاء عمك عق وماعاءودهرملا“ 
.8 .م ,1999 


الفصل الخامس 

همه ععاناتا كه عسنلمكاة عط عاسب" صذ سكتدمداكآ قصة دمكضصةلععة" ,عاة6 عكفائلة .1 
53-57 ,وم بو ,46-58 .م ,(1997 ععغمةللا) 51 .أه؟ بأمتممده[ أكمتا عاوموزلة "روعغناع-عاصيام6 

تفط أكدز مآ وملغمةلد طكفاعنا]” لمبعة عط ععتطعام م نما كا «ترلهمة ممعنوعة1 عمره5 .2 
عط هذ ععوممل ه 6غ ومتتصامم 4ه ععمامه 2 غط عقط طاعدموممة كنط] ععمصهد عناكتامصسلة 
201 3 أن وعنامعاكة عوماععرم؟ ها كفرع مكلة )ذل بع11006 ترعلميلة كه عمعمرماعععل لمعتامم 
عط أصدمععة منص ععله؛ باتع عفدم للدم تفط غمعدممماء عل عنتهعمدمعل لعتمتامعى تل 
تععكامج أعاملا1 ع0[ بوبروموه8 نجه أعنامطي4 ,نطة1 ستمومدظ عه5 ولعت غه بواتلدع عتدمهاكآ 
معععتط5 مه :(1998 هماتلا مصدتط تطعتمنتاج قصة تمساط) كب ج«عتدجماكا عل 4م ممم 
-ودمظ) 63 معجوط 1855 عمنفيةا «بمعممجبض ,و اعوط عتتجماا :ههه كدم7) عدا غه برعام 11 بتعكمسكز 
.(1995 موعتودة5 بعتاوط ممعممعيظ عم ممع بكاعو 

ممطسبا؟ مذ "ردمغه اوبع؟ طكولسنا]” عطأ)ه عممؤدرعمره0 ندمو مملبوء5" ,داع متجرء8 مقطسيا] .3 
ثلة أعصسطءك8 لصه :209-12 .مم ,(1982 بمهدعهدمه]0 :اسطصمو[) برو/ل] ئ1715ئه4 ,.لء ,لم تسرعظ 
بأمعائوىء كته( ومملصة تومملصة) عوسة عا عل عومثاوم عب ها كصمك «مماكثا ,سمتادوممقة 
.32-35 .مم ,(1982 

مدع "لزع مس1 صذ غمعدع دول/8 مسلط عط1 غطونا عط ؤه وعامكئتط“ كتممدمس2آ لنوط .4 
.6 .م .زوع ,33-60 .م ,(1986) 2 .مه رك .آل تزعنصناى ت«ملكع4 

اده ”برع عبت كه عمق عط :عنتامه صذ دصهاكل" جلهءمه1 عمصمن8 قصة عممت5 بركلا .5 
421 .م ,(1983 سحستفحسة) 18 .01 ,ارم /زوممم0 10م غدعم 

ها ممتاعدمعام[ علماة-صداكا عه بروعندئ5 لصة دعاع عوط" ,ملقم للملة5 معنن اندرتا .6 
جح ,(1996) 28 .اونا كعتفنة3 أكمتا عاففتالا زه إهنمانه[ عدم مدعنا "لإع علد ممعناطسمعم 
.236 .م .م ,231-51 

"برعع اباط صذ دسماوا كه «متقمعء تلوط عط :غناك ممه اعوط عمهمه 2“ بقأهترة بعممع5 .7 
41 .م ,(1996 ععتصةلالا) 50 .آهل بلهتصبول اكمظا ءا4 20 

رممتونءء لصة عنماك ومتتدمدمع؟ /بللقصمة تكتاكمز آه عكمعد عط سأرحمدء ته1 لمعم معزب كتط) م81 
براععلنا كلا ركز أقطتعنهاء عط جه ععممبرنك عط كه صمتادعومعد عط ممعم للنهي برععلرياة مز 
عط ما مستاممكة تمصد5 عط ع6 عكنا كسمتهتك غه ممنمعتمهوره عطا عمتممء لمم نانامووتل 
لضسمعة لعمتصههيه عنة غقطا كممكيكتاكما ععطاه مغ عه وعناتمنصمق لصة كرعلىه كنامتهود 
هذ حمماكا كه صمةمعتصموه بإتقتصساه؟ علتوتممقهم مم عط أنه عرعط؛ كه عمه! كه ,ؤعناوومدم 
.لعطعتاطهاى عط 0غ بزاع المت كذ طعتط رتإعلوس]" 

نوع | ععكةاتسعال بازمداعع«تعدجء0 ععبعه فت دونهلا ,عطيهات) دءطاععتس2 ,اأمطعهلا مضفمةا ,9 
(1995 بستوسك؟5 >[ تستلعظ ) بمسدعوع 6 هل أعاجناك1 عل درا أقاقا 

,5 ترد[ ,945 و8 ”بأكبهعم1ه1]10 كدززة عوتعحظ 10 )56 5ع ممطاسة"“ عمد كاتماعل عوظ .10 
,12 تلن[ ,946 ومتعم8 "رتعوصة كاذ لممنتعطات/ل؟ عدمنوعظ لصه ممناتلهمع" لمة :3 .م ,1993 
.3-6 .رم ,1993 
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صة ناملا أممط5 1 فلتامطك" ركدهممل! معثلة عمد كامعلكمز تعد0 عط 6ه )منامععة مه رمع .11 
عمد[ -لتوجة) 26 .امو 01مع11 أكمتا عل1/1144 "رتهده مذومكفرمت] تعلق مه كه أمامععة كعم تعر 
.24-26 .مم ,(1996 

فته 7ععاتا وسعا! نراته العتامدة1 "باع فداظ عط دده ععسصماكتدعةخ مظ 11425 )ع0 وزمرولم“ .12 
.([1999 أمسوسف] حدم .ومع مترلته ل طكتليية صصح ) 1997 ,2 ععطمععء] ,0136 

"رعاعنة] ععل هذ حمماكا معطءعناتامم كعل معممنوعلا تعمل عزط" بمممصمعكط معمتمع .13 
.35-58 .مم ,(1996 طععهل8) 37 .أمدؤدم م0 

زه سكاع كم 11441 "رماس" مذ وصدام2© لمع تاتامط عتدمداكا لمعتقه“ بممصعه]1 راع .14 
/50/ازعة خط سصو) (1998 لاتقناصة[) 1 .أولا ,أعماهم[ (لمللعلا!) كرثم لق لهندمتتممعاما 
.([1999 غكسوسة] متعسرلموءم 

”وهامصطع 1 خصة لإماكسهصآ اكصتمهة غلميع8 :كلقدمءءلاءنما غوتدصهاء[“ بملهءمه1 بتمصصزظ .15 
لمتبصايت فهاجه لمءقتاوط وتتهاتمتت عععالا عبط فجه برعامية1 ,.كلء ,كتعطاه فصة ععمع1] منعلة هذ 
.237-57 .مم ,(1993 ,كذكداه] .ظا .1) 1441615 

خ0ه كذ (تمالعمجم) كعتمسصصدمف لصة (عانماتعم) كجعلهه معوساعط ومتتمنامع قلط .16 
علاه؟ طكوفلمي 4ه كمهتاممتمهوده عمضماكتط عتة بلممعمعع هذ روجعل,0 .طعتاطمي ما ترمو وبروسرلة 
طات لمتتمموءه ترللعتطععدمعتطععة ترعط] .متامتهصة مذ كع تسبئمع ره لعاكنون عحقط قمة جمماك1 
عط كه علتعطة ة ترط عا عه قمة ععمعاءم درف لهصمتامعتصهوءه قمة لممكترزمة زه كاعنع1 كنم مور 
متقامعء برط وعتإععصمعط) طكتسومتاكتة دأءطسعمم عتغط] علمء! تقدمنمعتههوره ل4صة لمسختمامى 
معكه امه 021 تع مناميز انمه 6و عنة دعتاتصت سدم كناهتئتاع!1 يوصتعوعمل 6ه معلمصر ره كعائم 
طاتم كتعلعه عطا كه غقط كعاطمعوعع طعبحم تمعن ممتكممتهمووه عتعط] معويه مه صدمع علرزرعق 
ملتعطز ه لمعل تكوممء امم كا بللقحصدمم واتمستصدصمم د عه ععقمع! ع1 ,ترطءعمعتط م1 لعقهعم 
.لع انامكتلهن مه صعط كه كذ وتطوععل2ء! لقممتاةتتصموده همه لمسكصتم عنط طوسمطااة 

,.لء وتعممة] لمقطءنع مذ ”رمم كنا؟ طكفلتدا]” مذععق,0 تلمعطنولهل! عط“ ,صتلمهاة كنع؟ .17 
.33-60 .مم "باطهنا عط كه كعامكعتط “ راممدسس<ا مه :121-42 ,جرم ,رعاسة1 معفما! د «جماكة 

عنده7ععاظ وسعا! براقع طعن/يذ1 "عاسب هذ كأمقدمع© همه كنم امه" ,رنامدل؟ معن لزل؟ .18 
.7 ,24 لإكقناصة[ :01610 

427 .م ”رقع تام2 ص ستملكل“ علدىمه1 ومة عمدن5 .19 

دع أهاقمءم عط لعنهع ه29 معنن ممه تاكاتاآ عتمرمءعمتل عط كه أمعل نكيم رعصورم؟ م .20 
قط عتما عط كه عمعلتوعمم عط برط لعلمتصمعم عط ها فقط همة 1976 هذ جه[ ملاعم( أه أمعمم 
سدع تمملصسظ معطءكتحمملر1” كعم هسحكماظ أمهكا ععة .عكمعكقه لمصتستت 2 كدهز ممتمامه مه طعيى 
5.0 ”ركناتصكالهم مهل معطعولية؟ لصن كسكتلة 

.48 .م ”,5)216 مسة لووط ,ممصمو" رقامترة .21 

.57 .م "بأطونا عط كه وعامكوتط“ تمصمصس] .22 

-0110 علما عط مذ ممماعظ عوعملعا! برع اريت مذ ممنمع هل عتصه لكا“ باتكل متلتعطدظ .23 
مانا ,.لء رتعمصقآ" لمقطعته هذ “عتاطسمعه عط مذ واممك؟5 نم1 -صمهدم]1 قصة وعصلة مهم 
.م ,( 1991 ,كتكناة]" .قا .]) علها3 تمابعء3 ه جع معطم مايا مجه ععتاثاوط ,نمملوةام18 جبرم/ 1 اع لوالا 
.146-52 .جزم .نوع ,145-70 

طفع عنس علاتتممعالة عطءعتستاكسم عمتعمعلن0 طلةااتطاء" بممفقصى1] عمتمع .24 
0! طاعتهءة” متنهلا سمكلة11 .81 مه :619-45 ,مم (1996 عوطتمعءء) 37 .لمن بإرعام0 "تتم هوم 
5 "”,كلعية1 عط قصة ترامدط عمغعة/ا عط رمعلنا0 طمللسطاء" بمرععلميا]” صزعع ةس ممح لهكه5 م716 ج 
.119-26 .م .رع ,114-43 .وم ,(1999 ممم ك-عغمذلا) 19 .امب وموم 

عتندمماعءاتا سواط برائهج ك1 "ركمعخطوتء]! ممع دمتتهع س4 يعن برممعبرمئ همح" ,25 
.997 ,30 ترآ[ :ه411 

دمت كةع ل لقصممادا8 كه معاكتمنتاط برط معنتع مرماعم ممت هبلع مه مم أتصعامز عط ء56 .26 
لهسو طاتود كمعن 2154 عط 6ه لهمل نم1 عط) ومتكتمه“ رمع عند م بردطؤسانا دونك 
1 عطصسعامعءة5 24161075 علتروسععاعا وسصاط انه العامة ",للخ «ه؟ بتصبععممم0 لهدم عمقي 
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خقط وستمطة طعموعوعة [مء لمجم عكناوءفط امعصسوعة كت 0غ عمصقعاء: عصرمد كز عرعط] ,1997 
كه لمتعم عط جه ععمععل غمفاعوصصا مد ه10 كلمعمعل ؛كتدمماك]-دمه عمنعه د زه ممتكهمتاعم عط 
أهعنعما ع1" سامهرهلة! عزوم عمد زمه تفمعسلء عفلبععد ها لعدمموه درععط عتحقط كرعاه عدمتا 
لختاتاالة) نهم امممتممعنها [ه معام أكمتا عاو ونال ”روعتاتاوط طكواعنا1 تمدع مصسعتممك 
.([1999 برادل] ومعدملدوءطعووللئعة.نخط مص ) (1997 عطمعامء5) 1 .أ6؟ بأمصلامز 

.43 .م ”51216 لمة عوط عهقصم ةط" ,قلهتزة .27 

ركلتلء اعوط “تع تلوط طعناعسا" ما برعل ى نودم غهاعظ بمعطمفع-عامع0)" يصتلمها/! كتع؟ .28 
169-91 .مم ,(1973 معغمكا) 102 .امد 

8 .هج بأمتصندهو[ كمضا الم هنلة "لسن بملدهء5 هذ حسهاكا كه لمطته8" رلعع8 .لق 0عدمه1] .29 
كله [/ل أمصمغعدمعنم1 "ززع س1 صثلة ع8 عتمم ك1" كتمع 1 لمقدمء8 ومة :267-82 .جم ,(1954) 
.3848 .مم ,(1952) 28 .آم 

.23642 .مم ”رصمناء دعام عغهاك داكا كه ترمء )ه35 سه دع مدعو“ رناق ملل زه5 .30 

جح كلتو تامع عاب ها كدف :ماكلا رصهللسؤمدقة عند ؛معصردهاء بعل كنط 6ه كلتمئعل عه" .31 
145-42 

.14-15 .مم ,1999 ,18-25 #مقتصة_[ ,1227 وتقوا8 ”ردمدتمهلتهء5 موتهم سه" .32 

عم مم2 ”بعلم هذ حموعتصهاكا لمعتفهه اكستميد عتممعلهك/ل" ,ناعداط ععنالئلة .33 
.45 م ,(1996) 701.9 ,41ل اكاع/11/17 

6 .أو ارمع !1 اكمة! عاففنلط ”نامع 1 لمدمنخهل! همه حصهاكا طوفاعيا]“ ردلتدطنات تمد .34 
.10-15 .مم ,(1996 عصدزعلوجة) 

بونامظ دجوء«متالمماةناوط ود "عوط عمقاءلا؟ عط ممه كعناتامظ رحصهاء1“ ربقدط .2 معطأ .35 
.441 .مم ”,5306 قصة تراموظ بعهحممئة8“ ,قغترية لصة :17-28 .زم ,(1995) 3-4 .ومم ,19 .61 

2 .م ”بوعناناه صذ داك“ علةوه]” قصة عمقصن5 .36 

42 .م "مصمتاءهمعلهآ عنهاة-صيواكا كه بروعامة قصة دمعاعدمدعة8“ ,ناوه للله5 .37 

جلت مأووثه530 عنتتا بعوعطتسرى علعتتمماكا-راععنا 17 عط وإواعطملاة-علاء2 مممودط .38 
80 دمل اذ أعاجة1 ععل عااتالدمكا معتل ة]هناءعاماصر فصن داك تاوم- نعم وادعع تام وما 
.1992 هماتلا وما10آ تصممظ8) ءاهز 

أتمصده عه" .14 .م ,1999 ,18-25 لإتقناهة[ ,1227 واتوام8 ”رتمكتمهانعء5 موتدم مهن" .39 
]0 ععدعع تع تدعم1 عط متطاتي كتوعطا امرك عتسقاكا طوفلاسي عط عه «متكسيدكتل لعكمتتمعى تل 
كنذا7وأ هاما .أعاعنا1 ععل هذ «جماعا عع اععتتاوط بأعكده5 تعخصنا عع ,رصمداكا لمعتاتامم طكفلسيظة 
-قآ) تإهاععااعوء 0 ءاعدل اعيددج تعفد ماعتدمعهودم على معت درم متدععة رع ةا عداعكتاوط سيرد كله 
.182-202 .مم ,(1997 هداعلا ععملءند عمم" بلسطمة 

معنمط ,مس ممنتعضطك قصة :(1987 أعبرعسطصسيت تأنطمةكا) مننطهم بنعصس84 سنا .40 
ملتتاهه قصد عكمطعمعوعة لآ وملن5 تمعوسهطمعط]) تعاجن1 عل دأ +أعدالء بإعددمتوناع8 4« كنتجعة 
.ودع للاءمللا ممتلمتا8 عط 6ه عدمهم طكلىنة؟ عط كز مبطم8 .133-57 .مم ,(1987 

عاستا" عدمعفمم ععل لاوط هسه «متوذاع!! رومالا :لامتكا غ[ه0 بترعاناء5 عنصن .41 
.66 .م ,(1997 وءء8 .23 .© داعا تطعتمسطة) 

.247 .م ”رصمتاعهمعامآ عنما - مهلكا كه تروعندمة قصة دمعغعدمهروط“ رسلقه «طللعلة5 .42 

”نرع سنا صذ حصماكآ 6ه دعدتا لعكتاوط ع1“ ,ساومسفلطا منومع فصه دعتلمومداة عتصدمة ,43 
6غة)5 عط]“ منامدا! معكنالذل! قصة :12-18 .مم ,(1988 أكنوسة-ترلد[) 18 .اها ؤرومء8 ادمع 2/1041 
.مم ,(1991) 4 .اهنا باتع تف كنع املا1 متا #[متعوالعت ”عاستا مذ صمةتوممم0 عط همه ممتهناعم 
37-4 .مم .ره ,27-43 

لصنسدم غنط 1997 أن جمعماء: دمتكمعسلء عط عمتلعفقة لمعه لعلاملتة معت ع1 .44 
-«تتععك عباط روعععتر! وستاكئنت. ونط ها كاممء رفصم عمتلل2 ترط غز ه؛ أمعلة مغ بردم معمعل. 
عله مم عاممطء؟ أمعلنا6 .واممطء علللتم عط مذ ممنوتك؟: ممتطعوع) مه كنتصنا عط ومتتمعم 
.اعبعا بمققصمءه عط 6غ أومطعد نرعةامعدمعاء مره «متتمعسلء لعامعتره هتوت م 

كه وصكنه عط لعتدصصدف عط رؤوعمم لوو اميكة' عط طات بوعل معاد مه هذ رععصفاكما .80 .45 
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يمتاغته“ 6 وعمره؟ عتاطتام معطنه قمة بوممتتلتدم عط برط تمعصدع تمع مم اتلد لعل عمععلطرع عط 
يتن كقط تاصنم عط“ أقطا لعتماك قصه "عأتم! كأممعوعدد عط لاتير مموده كناممع موصمع 1 
5آ طمعم علتطس عممتععاع م م0 تمعلن0 طملاقيمء1" معصعلة عونا :"لتك وعه عولء عط ممق 
30,7 أكناونلش ,141011 هة] عأررهماععات] وسعلظ برانوط طونامية1 “رلعنة 

كه حصده؟ عاطقممكمعء ادمحم عط“ عم مدعل لعمماءعل معلن6 معتصعلمز عصدد عط مآ 46 
".معلنان طفللميعء“ يعمطلة زبرع امآ ره؛ ”ععمفمم رمع 

هة عومجم 0 عتما مذ 1آ تلدع مطمز عممط لعننكت؟ معن وعلن0 1998 اوتقتصطء؟ 47.15 
ومناءء! دردة معلن6" تتصماكا همه ,دمكتهفس] واتمهتاكمطكت وصمحمة عدوملمتل كدمنهتاءمعامز 
.1998 ,12 لإتقدمحاء"! :ناذا عتمم مععاظ وسهل! براتوط «اونامية1 ”,لد تدمع عمط طاتيد 

,9 لإتقتصطء ,1179 واترعام8 "نردلؤا 5خ1 مومعلا ععزمط لهزعه5 معل؟ كه كلتماع طمعع8" .48 
.4-3 .مم ,1998 

لمعا[ براه تلعماتية1 "بتمع مم طعتصن8 كلمقصع مبعوم8 ,معلت0 مسلط عممتنهواء عم“ ,49 
.1999 ,21 عصه[ ,ممتامتا عتدممعوائا 

.مم ,1999 ,21 عمن[ ,1247 عومتوم8 "رمعان0 طفالسطعة عم بوط امعدمععلوس[“ مكله ع5 ,50 
11-14 

9-11 .وم ,1999 ,8 تتمبصاء؟ ,1229 نرترعز8 ”#أوتلم نجه متهاه كس[ عه ,لماتمه عنصمهاو1 “.51 

عط كه ععنظ عط جرع لمن مذععمعوسسدعظ. عتصسماكآ كه تردصمممعة لمعتؤتامط عط“ ,ونث .52.2 
م (1997 عطمعامء5) 18 .اول ترا اجمب0) فارملا! رز "عتاععموعط مذ نوعو عركاءللا 
757-61٠‏ .م .5 ,743-66 

395-402 بورح بأعمان1 معك ددا «جماكا #عداعوتتاوط راأزعكناع5 ,53 

117-32 .جم باتعذانع ككاممنوةاء !1 هاما كلاة«توتعنم] ,امس .54 

علتر”اعع اتا وسعا! برائه[ «اونامنة1 "بوعوعع م أقدط حرم مطاسيل]' عط“ جملعشعة مقطرع .55 
.98 ,25 ععطادوعءء<]1 ,1ر10 فاق 

مذ "امد" زه عتاطسامعظ عط صذ كلمبمعع1اعنم1 دمتاكسا8 معل! ع1" عماء »1/1 .8 اعمط 111 56 
,189-219 .جرم نرم انيت[ «عفماط ما «دمانا ,.لء عمف .8 

-كفماكسة كش ",24.12.95 درم معلطفالا معطعكللينة علط" ,تعممعز عماءل .57 
.3-26 .ورم ,(1996) 12 .آهل ,تممه ]دما 

رك؟ء ا طعممع عمه كذ مع ميم مععوعلل[ 6 معثلة لله غه غمم كأ مت لعععممم غه بإويدة طعن؟ .58 
باللموعا كه تعتامم ممصمع0 عط عه كعنم لعاتمت] عط مذو برطاممععل! عط ,عمصماكمز عو 
واعلاع مط كع تصنا أمعععم عرمم م1 .19605 عنها عط لننصن كمملغهجتههومه )عتمت صصصمم اله ومتصمقط 
ع«تتدماعتمتصلة أه لمعاكمز لعكتامم برط عممقتومم لع ناثامم مدعل عمنطعى ه عتطمط عط 
.ادعلا عطا ما لمامعععة براعوت مععط مقط كصفعهم 

1 "رعءابمعة5 لتحت عط متطاتها ممكتمقلدهعك5 مه علرمللآ 6 كاء6 بموط طقاعه ع1“ ,59 
٠‏ .م ,1996 ,22 نإلن[ ,1100 

بلمسصيدى ”رمملوطءع ععلصه ونام موتعموع طعناسسة1“ ,كمتطمظ. متلتطط عع علتمئعل رم ,60 
ع8 مذ فلخ لمعن غه )ءفلوعم كنامنهتمفممف عط1 ,82-100 .مم ,(1997 ععصصسة) 39 امبر 
دن كه "ددكتمفصره01-معم“ كه كتكعط) عطا كه بؤتلتلة؟ عط إناوطة عنمل معمتمء تعتامم موكم) 
سحعدظ برط لعصماء نعل مععط كقط “لتمعععم تهط ككتدمهاك1 طمفاسي] عه عمععمم لمعقعتامم عزقوط 
+177أ055 ,5لا07م18305 4071 «أعناوطراية ععد ززطة]" 

-ععاظا وبدعل! برأنه] كيذ ",لعمعنطعذ] بدعع؟5 ركنن حاط أكمعطننه؟" يعلوظ لهديع]] .61 
رأتوط إكتاعيا1”رصعاط اكع طانه5 كلأعحمتا مملدطءع“ رعلدظ :1996 ,29 أكسوسطة ,«هنف عنصم 
عط متطعةمعمجية" رمعت متتاعممطسظ مه :1996 ,13 عطحمعامع5 ,ارو ةناما عتمم مععاتا ولد 
عتصطاظ عه عوط عمقكاءلاا عط ه ملعم اكتدمهاكا صخ وومعننط اثف4 مت ممناوعس0 طكتفين14 
.111-28 .م ,(1998 لتوجة) 18 .آهل كتتمزلق بكلممهتاط ««تاكنابا زه اميه[ "معو متوعم0 

را(متاففظ عنمومعماا ومول( برائوط «اعنامية1 "ركلدمدوومت و عه 88“ ,ملؤمههت هانرة .62 
.7 1 لإمقتمطء] 
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-دهه) 97-462 خروجء: 015 كأكتت) امعاتامط و«تفام/ةنا نرم غاجنا1 ,تاتدملهفعنك! اميهت .63 
.11-13 .م ,(1997 ,11 لقررة نعتمعة طععوعوع8 لممملوميع 

مصاع" ,1128 عاترعم8 ”بملمععة لدع عط وعصرمءء8 ملمعهة صونه مٍحصهن) عط معطلا" .64 
.8-10 .م ,1997 ,3 

عناطسم طنته لعنهع مدع صدمم كز بطتدعل 5اكلتنهغهلق كه عتقل عط ,1938 ,10 معطتمع نولم .65 
لقء ل تإوعلك كع 1تلم تع رع 

عط عم صلك ومعتاءغط برصمة"“ عمد عتمم عدعطا غه ممتودنءولل لعاتماعل 2 عه .66 
.47 ,1 .مم ,10,1997 #مقبمطءظ ,1129 ع«تعام8 "روترهلنام11 

,1133 و8 ”بامعصسدرهت لصة وصناءعل8 لعصسه0 عنها5 عط كه كدم هلمع سسرمعع8 " .67 
.4 .م ,1997 ,10 طاع م3 

-لفتمعممقصهظ وسمتفوعءعمة وسمغتمهك! مده 0 وملطاءغه/ا؟ بإمفاتلتة8" تتصء7 ممطعاء 31 .68 
7 ,14 عمس[ ,نانفا عندمملعءاتا وجول براثهم دلعون]7 11 ”ردرهذ 

ممع طتآسطء ماع11 تمصوظ) عقاتلمصسمولط! عت جطعلعتها عل لم1 تعصدعا ماع .69 
ينع ها كمي ”عاله !© عتمهمعظ فجه لمءفاتاوط مدع 6 عن عورم لص :24 .م ,(1997 رصن ك5 
.مح ,(1998 ملكتاو لصن مط عمعوو ذال[ عمدكنا5 نمعكسهطمعطت]) نجع تمده «اعت جيذ" عل( 11:6 
.9-13 

تراء ندعم هه علروال!ا فلسمطة وععرو لعصعة لمة غمعحصمى ده" متتنصغط سمطءعاة ,70 
.13,1997 أ طسعامء5 ,رمة انها عتنرممءداا وسولط! براثهط عنام 11 ”ددكتلةمعدمهلمدظ أكمتمعة 

,17 لإتهنصة[ رارمةافافظا عتمم ممما وسولل برائوط اكناسة1 ”رطعظ لعدوهك ترعط]1 لصخ . . 71١“.‏ 
.23,1998 مقدمطعءظ "بامءة1 وععلة]” ممزوءء2 عسوهات 25“ لصة ,1998 

-متقطك قمة اعنتصع2 أمعلزوعئط مغ فته عومك ععصصم؟ 2 لهمت سناع دمدون11 مع .72 
ممتتلهم-ععمط وتعمصسلطا سوع]/! مذعء معدم ه كدمغقط تروط برععلءد] عتتمععمممء6 معطا كه مدر 
ملآ عط ومتطكتامطة عه ععمعةيت لموعا أمعك تكن غمم كدم عمغط) لععتاعط بامعسمعلامع 
برأتهط تأوناءية1 "ماصع تصحمم ورمعد! بعلا ه عمدال! عسه0 لمصمتاتطتاعمم0 علنمملمتت" ,ترمد 
.8 ,25 لإتهدمدك رارم ل نظا عتددم مما وسرولط 

أو عترم عات وسملا برائمط عماس ة1 ”بامعصسمتاموط صذ جندمع6 كلفصيه تيوط عسكرزلا“ .73 
.1998 ,24 لإممتحرحاء ,071ل 

عنترومعءاا رهاظ برائهط كاري ”ع0 عوك عسعتلا مذ ممنوط وستهدمع 6" رعلدظ لمدمع]1 .74 
.1998 ,16 ترهالط! ,01101 

رمعلل برائمط تأكاءية1 “,عمصذلا مزعتامة ما هممعآ برها[ عععمع لط" رتعصروع سمماسهماة .75 
.8 ,27 تإهالا ,1203/1011 عنمو معم1 

وسعل( برائهط باوقاتيا1 ”عحصفت د كا ؟تمعكلمع11 2 ممضمدء الا" :عماتصتصمت ورماءع8" .76 
.1998 ,14 حعهالط ,دهز أفتا عتمم ممما 

-متصع اا ”بأعدمك طكفاميا]' د مغ وعنه1/! دموعقلنهء5 عم؟ علعدظ عط“ عتمتا معامعة .77 
.8 .م ,1998 ,6 لتدجة نط1 هام 11 لعهدمة 

,11071 ا عتدممععاتا وسعلط براقمط طكناس 11 ",لمخنصهت صععم6 ععاله طعصوءظ مومع -نخصة" .78 
.998 ,22 لتعمة 

وكا 071 مقا عترم جاعماي1 وسهلا! نرائه رإو 13 ”بععنوه!© 1105185 مصقصء8 1201/1“ .79 
.8 ,25 

عنادمماءءا:1 ومع[! مرائه1 1147/5 ”,لعصمجؤووط ممعع] ممكلعط ولمهمستمط طهأ2)5" .80 
.1999 ,23 منج ,1101ل 

”لماع تصاكده0 عنوده1/! ده كدمناهاتصمنآ ومتدهومص1 للزظ كعويملمظ صماكعتصسمم0" .81 
معلة] كممتسعمط بعل(“ همه :1998 ,23 لنسجرة ,ادم اناد عتمممعما وسصلط راتوط (إككامذ1ة 
.1998 ,7 تإهال! ,«منلناءظا عندرمماعءاتا ومهاخ! مرانهط تاكاعية1 ”رقاءعة عتحصهاكآ أمصتههة 

وعلط براه اعتاسيةة *واطمامعععههن] 15 كامعدمنامع5 كنامتوناء8 ,ه عكسكنك! :8101" .82 
اكصندعة علوعدطة ,ه علزة لمعتمطع1 معوودععتطا 316ل" مسه :24 طعها! ,«معتوظ عنرمسعما 


2 الهوامش 


,4 لذاجط ,اده ةذل عنته اعمال ومها! رانو لع اعهذ1 "روصنامم مم8 كنا ردمء؟5 ,)كت لمع مم فصع 
.1998 

وسعل! برائهط اكاجية1 "#كاكتصسعمءظ عه عاممع كدمتوتاعه برعط1 عمف“ ملثوج عتهلا .83 
.1998 ,30 مها[ :مف انهظا عتم جاعماظا 

,هت كطه2 ت(كن/7يا1 "رعناناه2 6ه غصزمط لمعم عط) 4ه دمماكآ لمعقنامط“ يعلدظ لمصعع1 .4ع 
سملا 4 :([1999 غكنوسة] مغطعنهل/ءطميم_نقدم/38.242.79.170) (1998 ,27 ععطمعمعم) 
1071 أهظا عتدمجاعماظ وسمولة برائهطا :و11 ”رععمعلن5 5غ[ علوع8 برممائلنق! عط لص . . “ ملته 
.1999 ,6 لإمقناصة 

,20 لأرجة) 384 .مم هللا 'ونامط ”باسعدمهك! لمدمت دل كارع سيط“ ولوجمطهكة عملم .85 
.(1999 

7071ماع وسعلط برائمط (كفامية1 ”بعمعالا ؛مصنمهه عمد عسومك معلز عمنتمعومم» .86 
.1999 ,23 حءمها/! :18410 

أعلتعدظ جه ممتامع ناجم غمصمووط كبم5 ع1 لصة عتمعاة“ عمد ممعت عط 6ه ولنها06 .80 ,87 
عام ”1 وعمتاكي :0 كسد اتلوط* قصة :6-7 ,3 ,مم ,1999 ,10 تإهلة ,1241 واراونم8 ”رعجناوه01 
10-11 .مم ,1999 ,17 ترهكة ,1242 

.749-53 .م ”لم11 هذ ععمعع ستاوعة عتحمةاكا كه بردمهمعظ لمعناناوط” رودت .88 

:م لأكناوناةق خكلصة5) أعاتهمعاجتلم/لطوالا عناععقارلة ع2 ,انهلا متخ قصه معدنامتلا طناء31 ,89 
,3549 .مم ,(1997 لمقنوء8 رمصن 5ع ممع لخ -لمعمم1 

7 مم ,عرفا عل مذ تجهاكا «عداءوفتاوط رأعكدت5 .90 

.م ”رع اتساة هذ ععمع سدع عنسماكآ كه ترتصمدمءع لمعنامم“ ,وبدة .91 

/ثلاطة1 كعدععةاعتةا- إعكايع4 لع ومنوناع8 روصسكناك-عطرق؟! ععل ستصسهمومرط-تععارن] ,92 
.117 .م ,(1997 وتنتطصسهة؟) تدم بطم «تك فلتو اناونا؟ معدملف- |18 

علا/ة1] ”,عوط عمقاءللا عط 4ه مكنظ ع1 بلسي هذ حمماك1 لءقتامم“ ,كمتطم# متلتطم ,93 
.م ,(1995 وهترمة) 28 .مم بموابوع 

-141 عفاره عاق وسعا! رانو تأكناءنة1 "كنام5 ورماعءمكم1 لدم تصسا8“ ,تأعصداعة صملدة] .4و 
.7 ,5 أكناوؤتلة ,81011 

اعوط عمقءللا ع1“ ,عمملة عونا عءد ععكتامم لمعه! اعيقاءا!ا 6ه كلتماعل عمع .وو 
1 دا عت#ناعة لددءتمد81 امتنسهانا وم قسله؟8 تلرمعع] عدن لدم تسس34 
.75-94 .جم ,(1999 يعخصالالا) 01.53 مأماصسامل 

.148 .ص باناطارجهاكا 6[ه0) ,أاعكده5 .96 

مذ معسهم؟ :أكنا جمكتصتصع 1ع مم5" معوعع اتعطنه عط على تمعدممز طعمة تلوط“ رأعلع 11لا 116103 ,97 
1/11 ماع لطهت قصه ععمععع1 عتوام8 صذ ”رأعزءن] علناطسمعظ ععل معمصبوء مم8 مع طععةمتصمداكز 
.297-303 .م ,(1997 ,اع يف8 + علوم عهات/؟ بمعفهام0) غتمطتمسخط فجن عممزة .كله 

1 .م ”باتعطة سعط عامعتمعمممز طعع نتلوم“ رأعلع/ل؟ .98 

متعلومهم رللععمدممميم ه ولعنا1 بلعملة عكتلقصعيمز متام معكمم عط مرعير عوعط1] ,وو 
كع نمدم عط ممه زومعمقوكلة م0 كممنماءم لهدمتتممعامز 6ه عمكمعقممم ومفلهة تمقصرمىر 
عدم“ عط عه؟ كنتمدمة عدرمععط للتتمطة مط ,متععلة هك عبمعل/ة دستاكسط8 غسمبعل لمة معممتوى 
أمعدممتايهم مذ لعاهمعم عطو عقط "”لققصة مقط 

.321-23 .ص ,أعمامنا1 عل دا «رهاك1 بعتلعوفافامط بترعكدعة .100 

.6 267-47 .جم ,أع/ نا عل هذ ماروا جعاعو فاوط بترعكده5 .101 

ة عدممععط برلتمعععع لزلصه غمه كقط متامتهممق ممعاكةء كعتاءط ممصصف م مهمه ,102 
'إلممعكلة كهها غ1] .صمنددعءمصناة لمتتعقص 6ه بعتامم عتهاد عط م كملاع هعم 6غ عيك ”معنة معك ان“ 
كته مانلا رعهالنوؤممقمه ع6د :8151 عط عم؟ 19705 عط هذ لامطوصمىئد ”مع اتامم-كسمنوتكك ه 
,303-09 .مم هلدوتعتامم عزرا ها 

”#ممنمتل ممعم 2 لعةنمة برعاتناة” مذ تممعمصء2 خصة صسملكل“ ممع مناعلة .103 
.45 .م ,(1997 يعتمالالا) 51 .أ0؟ بلهدصيهه| أكمظا علهونالة 
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”عسوو صذ بعد عمقاءاة] برع سينا" #معنومامع10 عه كام تهصمعدءط" ,عغنطللا .8 برصمعر[ .104 
.28-29 .م ,(1997 لإتهسصو[) 96 .إولا رممنكتكا عع يت 


الفصل السادس 

مقط تمدع ممع غه صمنهلتادكصمف لصة ممتكق )صقن عتتدمتمعل 04 دعتاكوز عط .1 
بصع وممامطء طعنطنز صذ عع تامهم عتغوعومدممء كه عستامعكتك عط مذ طعصوءط لمتععمك ه لعغمرعمععم 
صف عندطعل ع1 .معووعءمعم معط ه؛ ممق مصماوءقه تروط علطمعتاممة ترللهرعمعع د ماءمعل 0 
عتأكةاتتهناة ما كام تمعكلة خمعءع: عروالط! عم عوددء جا زه لمتصيمل عط صذ لنماع مذ عمزملا عط 
عننهممتتء 0 إن عتجتعاطم مصدمع:5 لعكل4 مضه عصنآ .[ صقن[ صذ لصنه؟ عط صم مه عط 6ه نهد عط؟ 
أك0071711111-]05 14ته معأرعنزتق تأللا30 عووصلاضا 7عللبده35 :0 وفتامكم 00 4ه ارمل اكه !1 
1 ,ملع بلمعطعنتط اا ععمععدهآ همه :(1996 ,كوعوط توتو 'اتمتآ كمنامه11 عصطه[) عممسط 
تجانوك دنآ لعوك:0 ) موامعدجية عا انه عوسبظا :دم معتئه 1270 ]0 مك071[ أهارو هارع 11 
.(1996 رووعوط 

عه مسصعتلعهب0 :19805 عط هذ بإععاعباآ” مذ برمفغتلتا8! عط زه عام8 ع1“ ,كنسمآط .5 ععرمء0 .2 
6 4اته ه20 5/0416 .كل رصتناظ أعمصطة لصة ععمع1]1 متاعلة مذ ”#ورعكلما/!-مماونء1 
.177-200 .جم , (1988 كعاتدم0 عل تعخلة/لا) 19805 عدا 1 مرم/7لة1 جبرمماةانالة 

عنام ”رموتعساء»:ظ عنتمي مصيء] كه ععتتمفصرط غط]“ كماترذ1 عاعقطن عمد ممتوسله م0 .3 
.143-56 .جزم ,(1998 عام 0) 9 .اول تممعمنج 12 إه اه 

.لوب بمعة/ا عمط ”#عاطاتعوهمصم1 «مادعتك! بعغمعت عط ومتللنتطع1" رتهمي دعمعلمع81 .4 
.72-78 .مم ,(1997 مسسة) 1/2 

عمملعوعء8“ ,عاطةة" فصنامظ 1095 عط غة علتقدمءء 2 صذ عتتومصصوءط4ة ممخرمكة .5 
-ووه07 2216 غك ,ملع رعصدحكن5-ععاءة؟1 ععد بلنطصةاك1 مذ ,1997 ,زهاة 24-25 ”روزعى ام ةعروء 0 
.م ,(1997 موعدطحمهةآ) اعاستا امعقتاوط وارتوسمد) ه هذ بعالا بع ثامم-مء© ][ه كههه 
ان 

لزه 0ع كزه لمتصبول ”#صم ته ةتامومه دمم؟ عو" بوو1ط :برع س1“ رمسخسط0 صسوظ .6 
.17 .م ,(1996 ترلن[) 7 .امبر 

-5171/077114اتهاكبنة_ كز ”,24.12.1995 دده معلطة ا[ معط ك لين عط" تعصدى]1 ممعل] .7 
.3-26 ,جزم ر(1996) 12 01لا ءارم 

اقمع 8014416 "رعنتامط طكفاسد؟" ممعومدمعممن 6ه عنومآ عط]" ,ملقمترهلم! منوت .8 
(1997 #طصعامء5) 1 ٠61.‏ بلأعمهل (خلظلتلا/() 5ثه[ل4 لمعارمقممعنا ]0 عابم 
.([1999 غكسوسة] مفعمر /دوعة/ 50 /لتعة. سخط وروم 

,29 عصسز ,1198 عومتعاع8 ”,لقع عط لمع5 علنممفمتكت مة مقتصلطا" ,ععصماكما :0 56 .9 
.4-5 ,1 .مم ,1998 

وسولة برائمط ع1 "ردمعفوتر5 لممعل نوعط مغ غروممد5 لهممنانلمه© ولمعمظ عع“ .10 
.([1999 أكنوسة] درمء .ومع رائمة طكفلمدة,مصص) 1997 ,19 ععطاممعامء5 ررم قذاظ عتدرومعءاق1 

6 طعومعصمة عات عغماى عط 04 تمع امتهم عط دممك ممنامععت ترطكرموعامم ق .11 
كه معتاكس ز كعنط ررعمعة ععلعء ل ؤه طعععمة عط صععط مقط عدمعلطممم لمعغتامم وصتووعمم ابرع كلريال 
مذ ,1999 ,27 لأجية مه بإمقوع حتصصة طلمع نعم تاعلط وأأعنام عط غه كد00 لهصمةسناكمه0 عط 
معطنومعنه 6 كماع لموع! عتاعدعك كه بطتومعععم عط لععتممطصصع برلمعدمعطء عط طعتطى 
كه تمملعع5 كه ععنصةعقبع عط ما لمموءء طانتو وللمععمىع ,عممقصسم مهعم عتندى مدعل ابرع مايا1 
"بعمعمصة18 مز ععماط ولط موا وعصع© غطعسمط؟ بمعيعة" عءد كلتماعل عو .ممادوعرو. 
عاطهعممهة] 1129 عللا ,رز علا“ ربدم تصطعظ مصة :10-12 .مم ,1999 ,3 هالا ,1240 ومتء8,1 
.1999 ,28 اتتجرة ,1رمنلتفظا عتمممععات] وعلط براه «طك 11 ”. . . 100 ركع علس[ 
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الجزء الثاني 

عأولا انع كلخد ”عنام مولعممظ طعفاسيظ' مذ ممتزلعم ملم عط" لوجم لهل8ة مدلة .1 
.92-113 .م ,(1999 عمضمة- مع نمزاا) 19 

راهنا تأكناءذ1 "مقن ممتعرة-معمي؟ لمعا م 'ممتومعم0 لمعنوسة" ,تاعانق 0 أعصطعاة .2 
.([1999 غكوسش] 1998 ,8 ععطامء0 ,ره/1ك8 عتررممعءلتا وول 

".تم هرعم0 لمعتوسب5“ ,تائاناخ0 .3 

عنوعنهنة ومتوصمط0 د مأ تعتامط مجاعم واترعكلسس” رحقدظ مترعكنا11 ,ععصماكما :0) رعء5 .4 
فت أع 11 ءأ(ل) 5 .هد وانتاومكااع ع أ3 ميته «عدمممنجروزاط "بامعسهمستحمع لمدمتوعه قصة 
نع ارع دعل مما عناة جمس تمع كلم تصدع 0 مياظ رمعناظ ععك تلكمدءعمء وستحصةائلنا/! تهصمعةلا) (ممم م 
صا نمظ مدال لام -اومه عط مذ برع سيط“ بوتم6 مترت2 همه :20-32 .مم ,(1998 بإممبممءظ رومسوتل 
.48-68 .وم ,(1995 معخصذللآ) 49 .امج ,لهتصعنم[ أكمتا عل44 ناا ”بتعتامع10 اه طعبمعة 

هده تكمع دمت لص" كتمع أن صمل تهسمتكمم م كز طعدموممة كتط) 258 عط كلهمع» كق .5 
"تصوتل لملا لعتط]" ده كتمقطصدق عتمص عنام عصن عط غة اعتطس ,19705 عط كه ”تعتامم مواعره؟ 
بعل واترمم لعب“ ملام8 .81 اعقطعنك8 عع ولتماعل عه .ممتصتا غ50 عط لمدهدم؛ من وصتمعحه فصع 
(1979 للد) 3 .اهب كتط07 ",0تشل! عم؛ كصدعاة غ1 عمطلا #مععممه بضبءء5 لممم ولح 
609-31 .مم 

-لا00 غ37 عط ,0 عدمسهمومعة تعدسسممومعظ غمعحصمدى ه60 ممتتلهم“ معد كاتماع0 0 6 
غمعان8 ععاكتصناة عصسممط برط برلطصرعدوم لهممنغدك! لممءن طكفلاعي] عط مغ لع امعوعم8 بتمعصمى 
. ([1999 ترلن[] ستغطء ستحمهمع ممم /اء دسبطسط57/ا مع حموع برط مصص) 1999 ,4 عمس[ "تمع 


الفصل السابع 

”تععمعنهمآ كه عتعطمة اترعاسي عصرمءء8 دلعة لمعامعه للتللا" عصمز عمعاط ءع5 1١‏ 
مداه 5اترع امب“ تتوسنة .]2 تملظ هسه :112-27 .مم ,(1996 رهاط طمهالة) 1 ام كممةمعمهم 
6 .أول راكعوذ0 بزاع جم 0 بمعاسعظ إكناية1 "ب تاطسمع8 ع لسك مدتعة لمعنمع© عط طنتور كممك 
.11-15 .زم ,(1992 معصصصية) 

عط قصة كناكمعيهت عط مذ عدت لمعقتادممء6 عمامهم0 ع1“ ,صترصسة8 .8 ممطلاع .2 
موتكوسيظ ممه مفتككبة1 10 تعامعن عط )د عتساعم] "تععوعظ رن موللا كلعةى16 تمتمدظ ممتمممن 
9 ,18 لإتقتصطء ,وعتلنؤ5 لقصمنمصعتم1 01 عنسنتاكم[ برعمعتممكز عط عه كعتويمة 
.([1999 ترلن[) ممغطع رتسم /وعى /سلع.كتا مم كحت ميو 

عط طعت عممكهاءع واترعكلييا]: كه غمعخممماء بعل عط كه 6سنامععة علتعمغطء_مصرم م رمع .3 
اا لم111 لامعماللا .اة عدن عمد 19905-لتم عط م من دعق لمعك مز كعتاطتامعم ممعم 
لممة :(1995 ركمتدكة لقدمتتهمعنم]ا غه عتسطتاكمآ لويرم بممفممآ) متعم لمدع) عتسمك نومص 
مدزتطرععف لعةه! ترعناو8 واترع لميت] بإمعمعملغاء5 لصه غمعدمنامعة مععومء8" ,كمتطم متلتطط 
.593-610 .تم ,(1993 تتتتتانيق) 47 .اهلا ,لعتجيدوز نكم 8/1041 ",ع5 ممتكخ لممعت عط مصة 

متعم لم8 ههه ترعكاسياة” تصماكآ ؛مصتمعة غمع/3ا عط ص "مهنظ ' كنامنعناع8“ ,نائنناق0 نعصصطءك/ة .4 
,105-08 .مم .جوع ,87-119 .مم ,(1994) 18.اهانوتامط دونءجهةالما فاوط و "رمع ءموع8 

للعمدمعهم معدم ”لمكتهومجدع8 م :11/010 عفلسيكا” عط قصة تملس“ ,تلصتم1 ممعللهة1 56 .5 
رىء#«تاعع ومع لصة كاءتكممن لمتتمعووظ نممنوعه مملكة لمجامء عطاك مه ععمع كمف عط مم1 
.6 .م ,1994 ,9-11 وعطدصءومل8 معوسقطمءطع8 

فلكة لشعخصع0 أه وعنهاة أمعلمءمع لم1 برامت!2 عط حصة برععلمية1”“ ,لامعصةاآ .11 طاعية6 عه5 .6 
بأهتصنوز (لا]/!) كتته زلا اعتمم معننرا إن عابع! نكم عللل هزاط "رونكمعن هععمهع عط قصة 
.([1999 ,27 نزلتا] متمعمم لهدءة/500/لذعة.نتط عصص) (1997 ترلن[) 1 .امد 

تعحامهء0 كسوا! براقه1 (كمارية1 ”دعملصة صذ ومعم0 دمعلوع] غلبا أه غتصسصس5 أممزع“ ,7 
.2 ,31 
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+570 للعلا ”رع تاطسمع18 مدلعة لمتامعه عصنمم/! كآ ععلدظ“ رعو طمعع6 .5 عامج .8 
.قلق .م ,1992 ,14 لإكهنداهحاء 1 ,أه7:1ا06[ 

11612010 "قدسمدمعلئ2 د عمعةظ بوعندئ5 لصدى0 ابرع لم1“ جع2ء3 .8 بورباط عء5 ,9 
.17-32 .مم ,(1992) 27 آهل ,(عحدم1) 07نهلعءمد 

مقاكة-مسسظ تعاس" عه؛ ععتمطه عط #عمتمصسظ سقصصم0 بعل لل" ,تعلصقصد 012 .10 
.414 .م ,(1995) 26 .اونا نننوماهأ] بصيمء35 ”رووععاروظ لهدمةدل! ١5.‏ ععامع0 

معءتمولطج كز فأعدمن8 كه ععناتامممعع اعم خنطا 6ه عامصصمت المعصتصيموم أومم عط .11 
165 )هءم7[ عتوعله نومع كا[ فاته ماعط انمءأعدبة عل تممناكئع) نم6 1716 ,فاممتعدرظ 
د ترط لعمقعل معنة صلفهط ممتمكهت د برلغمءءة: انمتا .30-56 .مم ,رو ,(1997 ,كمتلامعيءمعهة]ة) 
عستصمعل عط عه لعوعدم ممنوعء لوعتنامدرمعع عنط] أمنت )مم لتل وعسنفدع؟ «مصحمم زه غعو 
غقطا كعناللقممتصدمم امه كعتسفحصرك عط عرط لعمقعل برللمعتعوط 5ز غ1آ .ممتمتا ععتده5 عط 4ه 
رصقام لممة! رمئكتمع ملسن ممدزتةطرععةق كه ععتاطتجع: وعم عط كه طلععوعو عط جرم وسمتممة 
عط غه 5عععدموعع رورغم عط عم؟ ععلاناه طعتاطمفىىء مغ متمعصعة غمععه عدم هغ ممه ممتعرمع 6 . 
ع56 .كممعل مملوكبظز غه رمع لدعمعلمز كتمعصووعلمز لقممتكممعاما أعمععة لمة وعية 
-معدوذ/الا عصدهكنا5 نمعستهطمءطت]) «ععا! «عطععامكمكا جه عناوم اعماطة بعللتقل! ممهمعلعمع 
.9-13 .مم ,(1999 تلوط لصن قطعو 

-مء5) 2 .آهل كم امععء2 “ممع 2156 عط ها لنه5 عمتناءة جبرع لاسي“ ,دعن لتمصدا .12 
عطا كذ ععناادة سمتموسسظ ابرع لجنا" 1ه سمتهكمعء عدم معي .5-12 .مم ,(1997 معطادمع مدر مع 
.1998 رلسال صا كنتدكة مونعءهظ8 غه بماكتمنك! طكفلعي1 عط برط فعطقتاطسم غعلاموط 2 6 عمماعمم 
عتحصمهمءء وصتفدع! عل عط ه6ؤ وعمتصعة برعكلعبا! لتتهعوم مع مره" نوع نهد حمع0 عوعأوتمتك! مئاعمهر 
أعناهات ع إه ععمعوع تا :2010-2020 بهارهلا! عط مجه برععاميذ1 ”.متقدسيظ مذ عمئعة لمعناتامم قصة 
.3 .م ,( 1998 !121 تدمهعلصة) ,46 

تمك تع اتأطبدء!! تتعطعكتتستاكينه عذك هدجن زعع1111 116 بوعللبظ طاعطهمتاع لصة معحوءظ ووء8 .13 
عن نهم لق -مدعصم! تمتاكموسسة خكلمد5) 84/1994 كعتلت5 لممععام] ,ارمتصمماءزمده5 عوتام دعا 
.17-18 .مم ,(1994 ,عصد 54 

.992 ,4 لإهال! وسولط براتهد1 و11 .14 

همة فنوكس1 نمزكة لمتامعن ص بإأصسبءء5 لق ,عتم مضمعظظ ,لومعم“ ولصماظ معطمعء:5 ءع5 .15 
لععصقلةط عتمم هج عه .373-406 .مم ,(1995) 14 .أو ,لزوا3 #ماعق أم دع "بولهانه 15 
وعكم مقع مفزددب؟!“ بععاءاعوعزم5 عل مقطمع3 عع صمتوءء عط مذ كاوع معام صوتوكب 2ه كأترلهسة 
علسمكت لمة ععللنا81 مممصعلعم8 مز ”ركداكةعية عط صذ وعغهناتما عنام 810 عاطتكومم 40 
106علن[ل1! فانه ,كاكع7علمل ,أذ :نوتجع؟! كناكمعنيهن) 1[) هذه «رمتدنا معممبياظ 1116 ,.كلء ,ملل 
.103-15 .موع ,101-22 .م ,(1998 ,1/8آ5 نمعكسقطمءط8) 427 5-م لاق 

اعنام تأكمعناهءعصهع" لعمعامع-ملدظ العامة" ,جدطلنااة8 عطن3 عع؟ كلتمععل ع0 .16 
.80-94 .مم ,(1997 ععكصذلالا) 51 .اه؟ ,أهدصيهه[ أكمظا 21041 "7لعلنه" غز 5و1[ 

".عدمة© لقع تامممء6 عمامعم0" ,ريسل .17 

ممأكمعتصتل عط غبمطة عمملمصددكة ,لع ةلمحم بإللهعنانامم وممطوعم رادم طعنمطثلة .18 
عط أهط انهل مم كز عمعط رلعممتععس براطهمع لتقصم معءط عتتقط وعبمعوعء لزه ممتمكهت عط 4ه 
أقدع1 غ2 للذن بإمتضوعء غم تمعهة عط 6ه غع اعتمم وعم لأ«مسدعطا م ممغسط لمم وأممتعء 
عللها 6 لعنمعمعمت عط العم بإهجم غ1 كنتط] .وعتتعوعء زه هع5 طترملظ! عط 4ه عتلى عط 0 أمنامصة 
هذ وعم لام ه ممتا ب طصاصم وأممتمكةت عط أععلوعم أمصصة عمه غنط ,أنه وليك1 لواعم 042 
11 :عه همه |(0 «مامكة ,لهتآ) بعمعهة بوععمطا لقممتتهممعنم! .عصمف م وعلمععل عط 
هة عأكة[ كع نرا! ترسخ قصة :(1998 ,كقمو) مأكم بيهعكابه 7" هائه ماك لمندع2) إن أمتادعنوط برامماد3 
كه كعاتاوممء0 لوعظ عط 'عدصة6 غوعم6" ممتمكقت عط ؤه طاتراة ع1 يوصتممدك! .ى ععطمي_ 
.112-29 مم ,(1998-99 ععتماللا) 40 .آهب بلمتصيرى "ممع 

,كارو ممع ع ”#وعناتاوظ ترومعمع أله لعز عط متعماعة سمل لح برع وبا“ ,الوا اعصع] ع5 .19 
58-82 .مم ,(1996 نرها-ة81) 1 .ام 
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.مم ,1997 ممقصم "تعتالوط مواعده] قصة وعدككا عتمرمممعظ :برع لطر“ ,عله دممتللة لا .20 
عنارهجاععاتا عام اكناميذ1 "ركماللا ,وععوط معتعمطلل! :عه مدامكمع- عمدت" مولة غ56 .فق 
أكناوناف] تماطع نهل /عطامرم_أكوم/38.242.79.170//:صغغط) (1999 ,11 لترجة) 326 .مم ,صمتو 
.([1999 

. [1999 عطصععءء] صمغط.84429عغم لمعم عم ع /صرمء.لأم0سمكمع مير .21 

.68-70 .مم ”رمعم معلل لح بترععاسيا1“ ,العا .22 

56 «ملعء؟ مع5 ممتميهت عط مذ عمصمع عمتاعمتم عنم تامصيى عط )ه معتبمعن0 مه عه ,23 
ه 1 ارتو مدن عدا؟ فده برناصهجهمء6 عتوماهجا3 جه لهك .8 خعطامه همه رمعا رعطامء 6 
ناكما كومفاومءظ قصه ععوع! لهممتكهمععنم1 جه غمعدسرملمظ متوع ميمه نمم ئوصنطكة/لا) أممع 
.18-20 .جم تعمل[ تع «اععتوعما دجم ع(أغذادوم «طعماة ,تعللتنا8 لصة :131-53 .مم ,(1997 بومععط متا 

.19 بج بتععالة ندع «اععتمكم]ا ده عاتاذامم تعماط ,جعلتت4! .24 

.9 .م ”لماعم بعل لح ابرع سا1" ,ناوا .25 

لممعمتا! دع5 سمتمكه عط عه ترووع نومره عط1" ,جدطكلنةا88 قطن5 عمد كلتماء0 10 .26 
0 .اول كعهيةا3 مأكفءم ها "بكادعمعام] ومتطكها© ,كصمةمعععه عمنءتكممت يمع ءسمعع 
.404-05 .مم .موء ,397-414 .مم ,(1998 بردك/ة3) 

معدم ماع عل عسغية عط يمتمععمم ملعك دعر مه لءكتامم عط 6ه واتمئعل م8 .27 
عط مذ وعنناه مه دمتعاوئء8“ ,ملانت عفسهكت قصة عصفاتدععةل؟ لتعلط .5 عمد مونوء عطاعه 
ع11؛ فاه تروثارنا اتععم وا ,كلع ,للد فمه ععللة81 مذ”#وعل )عم 014 مأعم ةلل بوعل :كسكمع سه 
عط ها بتمبعءة3 قصة ركعمتاعماط ,لز0" ,ممتمععط مععلك1/! :21-46 .مم ,«متهم!! كبدمعم 
.ته ,7071هع18 كناكمعندهن) عدا فاته «متارنا ا«مءممي ,.كلء ,ملان2 قصة ععالنتا8 هذ ",كسكمعس 
"ركناكهعنة) عطا صل كاوعمعام] .نا معندععط]' كاعنلمه© عتصطاظ“ بمعطم© اعقة همه :47-57 
11/1 'زط لع0زمممم ,1998 ,ك2 ععطسعاصء؟5 ,1222 معلصدممياعد8ظ مم مقصدهظ عومموا] 
.([1998 ععطاماء0] عط .صماكتلتية /هاهد/ورعكن /لساعصمعده .مص ) 1998 ,2 جعحاماء0 بجعااعاوسولة 

-هاأاعص! كتمعمجة ممتامكقت مذ ععمعوعم2 برمماتلتل! .كنا :عنكمع نمع" ,لاع جراعا أعقطء 841 .28 
:([1999 أكنوسف] وهات حصص) 1999 ,4 اممتمطءظ توطنا متلهظ /عمومسظ ممع متقه2 ”رواط 
حدمء.وماع م تمل طمف لد .مم ) 1999 ,31 مهسهو1 ,رمتتفظا عتممجمعءات وسمولة براتمط لكام 
0071 أمءنتاومهء0 و«ذمع0 ,عبرتسل؟ مه ز([1999 أكسوس4] 

01 ممتكاتع لتدسممامل عط قمة ,1998 هذ لعمدعممة عقطا كععلمم لثه صذ درصصنلء عط ,29 
مقطبره0)-بملة8 مهجم رمدزتطرععم مذ برللمءءمةء رقععة ممتمكفك عط هذ ممعم لزه لعممتاى. 
لذن مدزتدطرععة معطاعطه ما كه كلتهبعمم براصتمامعع من كه ؤمم! كة .ع لاتاء معاعة ترللء تدرمممءع ددعل 
2006 عط لأناف كععكنام؟ رعطاه دمو لزه معطتعطي عه صدعع؟ دما عط مذ لزه طقسمم ععسقموم 
عكلقص ها تمفاعنااء: كستقدعء 4106 عط ,عمتاعمام للعاععزموم عط للق هئ لزه تصدزتدطوععة عط م 
تلد ص علعدظ" ,تناه كقصمط؟ عمه36 عمتاءمام ومتاءمميت متهم عط مه ممتكعك لمق 2ج 
:67-7 .مم ,(1999 تعتصحمس5) 22 .امل راع امهب رمو ناكما "اكدظ 60 صحممدظ ه وصتطءغوالا 
,9 ##طصع ناول! بأمسبيدهز مم36 الماكا "رعمناءمتط لز ممتجعهه مخصذلة! برععلسسة“ ,عمعطد8 ممكسط8ه 
01 ممتمعمه نرداءط للنمن وععتم2 مذ ودساك جمعتع8 مز 1998“ ,أععدصلءء1 دع لممطن همه :1998 
.1998 ,17 عطصرعءءط خمعطناآ منفه8 /عممعسظ عمم8 ونه ”,مم8 

أه تمماعععد لصة غمعلزوعمم عط مغ جهو ز9لة لمعم قاد ستمره1/! لط 181 رملمدفة رم .30 
يا لإكلكتع لالصلا عأهاة مع غه جوعم200 بامعمرمماء عل ترومعمء متعقط ممتمكه ,ه] علهاد 
لمغط.سممتمكقء_عماموصعم_1998/981123 /ياتقدع_ب ذامح /بمجيم نامع ع اماك عصص) 1998 ,23 
.([1999 أكسوسف] 

وعنانامممع © ككملة مماومتطكةاة! بعة/خ[)م عي عمناءم اط ممامعمع" ,رعممك1 معطمء5 .31 
.10 .م ,1998 ,11 ععطادعندهو]! عسبدطذ 1 مأمعلط أمدو م عنما "بوعتم مومعظ عه 

اقوط علا ءأوسوا! سماعناج 11 "رصهما ومتمفا5 عمتاعمتط هذ لعؤوعمعنم] تود عممريع“ .32 
.1998 ,25 

066 .للا معطم كه برممدملاكع) "رع تامع مملكة لمامعهت عطز مأ كاوع م1 ,0.5“ .33 
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عع ااتسحممعطن5 عط عمماعط وعتقاكة لقدصمن قمع مذ قصة عناوم ,ه! برورعمع كه لإمماععع؟ اأمماكاككة 
2 رهده2 105 ,عمغتصحمه0 كمممماعه لهممكتهمعنه]ا عكبه]] عط كه عقعدط عط لصة متمق ده 
.98 ,18 بممسواء"! ببعماعاوسعلط «مكارية1 صذ لعممعمجم .1998 ,12 مقبصاء؟ ركدعد 

لعامعلعءءومهنا كوع وم ععمع كمهت 14 غ2 كلدك 045 05“ رمعصداط-درطه8 متدعكملا .34 
411071 عت جععات وعلط برانمط اعفاجة1 "بعمتاعمن ممطت تلد سه برعكاسا! .و غرمممسه 
.8 ,29 1/13 

”.و32 خدع لمعمع ص1 براسعك! عط ممه عرست“ ممعم[ عع5 .35 

برائمط تأكتامياة1 "رعءوذم فدظ 15 عمتاءمذ5 ممطعن-تمطلدظ برممع1 57#“ رعصطلة سنا .36 
.8 ,19 نرإها! ,«مة)ذفتا عتصممءءا وعلط 

.13-14 .وم ,1998 ,18 نرهاة ,1192 و«تع8 "رعددكآ عمتاعم نط ععله مسكتحمنم0 لعلعهد 0" .37 

:14 .م ,1998 ,9 طععمك/ة ,1183 ونتوامق "بركفدع لتر ومتروه بعتامه ممتمكقت طك لم1" .38 
.15م ,1998 ,4 نرهاة ,1190 و«تعاع8 ”بمقطبرع0 -نلد8 عه مدع كمهت قصة ععمعة" لم 

وسوا! برائهط لعفاسةة "عفها! معء8 عولط ممطبرء6-تلدظ مه صمتككء2 لفمع' #معترتلق" .39 
.1998 ,1 ععطدع هك ,1دمة لفقا عزدرممعواظ 

عطوءط نم1 "معتامدع عطبرملط ,فاءوللآ عل عطا مذ عطترهاة . . . [زأ0 ممتمكه" .40 
برع اعد؟ /مدزنةط عمف“ ,لا جراعآ اعقطعنكظ همه :(1999 ,11 لتدجة) 326 .مم ,ه241 عترومعماع 
.9 ,20 لويم عطنا منلم /عممسسظ ععم متفهظ "عامط عمتاءعمزع مذ متمصع. وعاعمنوط 0 

-مععع2 ”روعصناءجنط قصة ععملهطتنظ لمدمنوع2 نوع متممععمت] ممتمكم)" رهاة0 أمعلنا8 .41 
عفدي غمم عنة وعلاء صملعة1 عط لصة كتممطم5ه8 ع1" .61 .م ,(1998 ترهاة-طء مها!) 3 .01 كارمة1 
عط معطم معلات] تتمععا! ممصوع امم بوعكتمنكط! مواعره! طمفاسيتة لعمماءعك ",وعمتاعمام لثه 
-مطوومظ عط طلوسمعط لعككدم لفط وتعلصة) 4,248 يمغقك كملعي هئ عصتلئمععة ,أقط لعمتلنه 
"رعمتاعمنط 01 علدهت غمم كتتهما5 عاسب“ متمعفكتلد1؟ صفالت؟ وبررن ععد ب1996 هذ كيم 
.997 ,27 تعطد؟ه1! ,دافا عتم ععاعا وعلط براقه 1 17/51 

وسها! برائمط العفاج1 ”باع كاتهئ5 1994 :عع اتصدمه0 11/10" تمع فكتلهة1! مفتلت5 نم0 .42 
كاتهن5 طعتامطة 0 برع طرداآ" لكة 13/10" تتصع فكتلهة] :1997 ,22 عحادى :ده1! ,ارمناففمتا امم معماع 
1997 ,27 عع مع وول ”ررععاسا“ ستمعلكتلة1! قصة :1997 ,26 وعطمع دول8 “رعق 

نظ لمع ععخ كممم ع1“ عن0 أعلمد5 مز عتكدا عط جره معالمعاما وامترهلم8 ع5 .43 
.98 ,29 لنرجة ,ادم انها عتمم ماع سلا براتمط اكتاءية1 ”رعائلة للنا5 ععة كحموعءط ع1" 

العامة "بكاتهها5 عط مه بعتله8 واترع اويل عنواء2] هم 12/10" تدمع فكتلة11 صمالتا5 هبرم0 .44 
.1999 ,19 ترها! ,م1 1ف عتدره جما وسولط براثو 

م ومقتة/ل! عأكمكلط ه كبامجمطده8 كللى للخ 1ل51/11115018" رمعضهكا-هءوطه18 متممعكملا .45 
98 ,15 ععطدوعءء<] ,1ه انلع عتترممععاعا وسعا! برافهدا :(كن/ 11 ”رمعم مها 

بأماصلامز أعءجا3 العلا "روممىة5 ماس جععك! م عصعل؟ لذن ععدظ“ بإعدرو8 .30 كعصيول .46 
وععس همعط 011 معوللا مصمءتتاوط تممتمكه" ,لاع راع اعمطنا8 همه :8 .م ,1999 ,11 برممسمطءر 
1998 ,24 ععطصعوك! نومعطنآ متله/ءمومسع عم متلمظ "رلمعطة كمعومه 01 

.117-18 ,مم "بعصة© غمع0" ممتمئد عط كه طاتزا/ا “ روصتصصدك! قصه 2116[ .47 

.11,1998 ععطجمعءءط ,رعناءاوسولا ا«ماكماس 11 .48 

عتصس5) 111 .مم نونامظ جواعرمظ "بععنصومعظ عولد" وأسممزمكهت عط]”" ,أأمء01 للنوظ مطموالة .49 
.95-13 .مم ,(1998 معدم 

ومع ا! برانه© لكا /ة1 ”,5نآ دهع غوههظ-دوء1! كاه ممطترع)-مطلدظ" معصملة سنا 56 .50 
997 ,21 ععطصء ؟ه10]! ,اهل قامظا عندره#اععاقظ 

وجول( نراقو لعا ة1 "بلعموذة امعسعععهة عمتاعمزه كد© لمسغدا! معصاعي]-طكف لاسي" 51١‏ 
.1999 ,22 برهلا ,:دهةاتاتا عتمهمعهاقا 

مذ ”بمهمآ طنتها عممنماعه بصمدمنس لمعه ووه تعومءللمطك عط ومع“ ,ملدمظ هلتتة .52 
ندمنوصنطعةةل؟) كمع علففناا عدا ص« عامل وبرع لم1 :رمططواءل! ا«ماعساعة ,.لء رع امدظ .[ ممع 
93-2 ,مم ,(1997 بؤووع,2 عموع /ن عأساتاكم] 5م52 لعاتمتا 
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أكناوناف-عصد[) 3 .لهل بكرو معع ع2 "عامس" كه سا0 عنوع م5 لخ“ رسملهج تطتمعلة .53 
.5-15 .مم ,(1998 

وعااطندوعة! اتماعة لمغدمن) عا لزيد كارم ماع ,كتماكق مومع غه برسوتصتاط طمفاساا .54 
لمع ابرع لم1“ ,للمكتمة34 مرا مصة :([1999 أكسوسطف] حمغط.صمتكة عه لوصبمع هدمع .تكد وو ) 
.ا0ل وتامط نواعم "رءناطسمعظ طعناسبا] ممتكة لصة كسكمعسيء عط طاتود عدم قاع عتصرمع 
.65-75 .مم ,(1997) 

متكتقكلصة) 1995 أرومع! لمنتسة تعمعهة ممتامعمممك لمممتتهمعنما طوفاسية عم5 ,ذد 
.199410 

ليفك معاءده؟ 1ه معاكتمتم كأممعتمع صولعباة رحملهسسطلئط5 عترو8 م ومتلرمععم .56 
بلمأكسفصا علتممة معحصلاعي” وعم عط يمنطكتاطماوء مذ لمأتمعد اكه كدم بسأاكنقمة طككاسيات 
مع لمءمع مآ عن0 /ه وعمللزم صتملط عط كه عم0 كا ترعامدة” :10 معصاسن1“ ,عسملة عدون 
.1997 ,8 تعحاماء0 بازمنانفتا عنمو جاعمات] وسعلط برائه نا «أعتاميذ1 "امعدومماعىد]1 

"روعتممعع طككلعياة نردة ركسن0 15 أكمع ع1“ ممقدمهن1 مقطاههه1 ,ععصفاكمز 0 ع5 .57 
؟ه كدمتاناط لصون عط لمهي تاطبامع1 عن لمي عط]“ بصعم نعبال! ره :1992 ,1 حل مها! جرع عوط 
.1992 ,20 تلد[ وسول! براه 12 تاعناميةة ”لاست 

معفسطعط علد كه امعصمماءع5" ,تومعيهة «مقدعمممه لهممتاممعنم1 طكفاس .58 
مواءمه" ابرع لسن" لمة :997 يأطصمعوول8 رمتفلهة "رع تاطنمع8 ممتمة لمامعه قصة برعلميت 
لإمقنتصة 98 لصة 97-98 ,مم6 “رانك مستحممت ص تمده ,كرماءء5 لممعمكعط ترط عم" 
لمفصتصستاءىم مه لعووط عقة كعتناوة عوعط1 .36-37 .وم ,1999 ,8 طءمهالظ ,1233 ودرتوتر8 ”روب 
”.20 امهب“ ملسم امم مل برعط) رعنكتتهاد لمعكاه ,ه غلسى ر 

.5 .م ركعلاكد[ 860710771 ابرع 71هذ1 ,1116 .59 

كقط عمه ,لمتامعمم عتصرمهمءء قصة ععزى عع لهم كه عمكتعنقمة مد كد 628 وعكله) عه 16 .60 
ممقزئةطتعمهق ركغاهاك ممامكقت عنم هعم ععمط عط ؤه 622 لعستطصيم عط غقط) #عمتلمعم و1 
بلعدع:8 كه غقطا غنامطه كه وممتللاط 23.4 5.5.ل] كه 1996 مذ صمعكتمعص لمي" قصة رصةغكط لمم( 
مه تمسعلمئعم كه ععمعساكم عط“ وعللقاة مممصمعلعمم؟ مع فمقة رفصي 6 ,ره عو للقصية عطر 
16 4ه رمادلا مم70 ,.كلء ,وللد2 قصة ععللتناط مذ ”صمتوع8 ممتمك عط صذ وتلتطمفة 
.7 .جزى ,86-97 .جام ,ا(مأجه 18 كناكهء ناه 

05 أوعنا0 ابرع اونا" االهدمتعمعصنتلن أسا/! ومع وم كنوع“ رتقطء8 للصموعع ورون8 .61 
,(1997 ععنصتللا) 1 .امج ,(لتاطهةك]) بعالا عنصضعط ”روعتاطسمع2 عفاست] عط طنتم متطومع مود 
.60-64 .مت 

الكتاجية1 طتتير مععتمتهم مواعرم؟ معصلسيلة عط عه معتمعتمز عط ,ععصماعمز جم ,6م59 .62 
ععة“ واممطءءد عقعط) غهط 2160اد عط طاعتطانم سذ ,1997 ,8 معطامت 0 ,رمز نفقا عتدرهمعماا وملا راوها 
”.5وععمعم ومنللتسط-ممتهم عه 6غ مناه طماممد 

”.5265 امعلمءمعلم1 برأمملح عط قصة برعلعياك“ ,ص1 .63 

راقو «أعلطجيذ1 "بهصنط) كه للدللا غدء0 عط ها عكتعفة عط صره؟ لم1 5أكه1] مومن8" .64 
.21,1998 حكعها! 1:ه11فتا عتمم معواع وول 

اعنطى متموسبظ ءه لعصسمن عتحمهاكا لعنط عط لعمتصموده عنهرماععتل عط 1998 برهك 10 .65 
عط دصو لمسمعي لفط جمتاكسا! "عنمرعلموو" كه كعمماتموتك كدمتوناءء غطوع ررم؛ لععطامع 
كومتاععجم عدلنوء ع1 برع لمن قصة ردم خغهمعلء8 سمهزوكبةا عط عمنهس ]عم ,015 عط ركممللد8 
قصة كصمنامعتههوده عتسماككا كنمنوتك؟ كتصعمب أه ععءمعسهمز عط ععسلع 6 لم0 مامز عند 
رانو كتاعيةة "يمعملهة هذ 4اء3] ميمت ممتعدسسظ لعنط؟“ ”.لاجم عولسي قطا مذ كعقهاة 
.1998 ,26 (إة]/! ,11011 لهت عتددممعماع وسرولة 

.408-12 .مم ”روء5 ممتصكهة عط ععده ترويع مغدم" ,ج8611 .66 

نما ممرموداك هذ ععتقممك عط مصة برمليي؟” بلأعمءمت .8 عنمورة عمو كاتماعق عو" ,67 
.م ,(1998 لإتقسصة[) 34 .اها كعتفيةى مجم عاففتلا "بععصملد8 عنمعتاءط 4 بطلوطة 
.31-72 
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الفصل الثامن 

طولامس خصة ,كترماط عنتععدمه ,رطم دجمء6 عاه/لا عدم ه وملعظ عولم 04“ ,اعد نأه5 .1 
.كلء ,هاعغ5 02055 ععتصو[ همه مدعا برعكامء0 مذ ”زكدع علل0ئلا8 عط صذ بمتامط مولعممع 
تمعناعحصطة تدمع منطكهلل!) بوفممع5 إلب2) جو[ عاوهندن5 16 كمظا عالفثالا ءا ذ وكا سمط 
.164 .م ,(1995 ععوعك5 أو أمعدمءعصهلى4 عط .4 ممنغدعمدمم 

عط مذ وععتامط لصة كافعمعنه1 بكتمبءء5 لصة لمععتلوط كارع امس“ عمع5 ساومعة8 مورت .2 
9 ععمدظ لمممزكهءء0 “راكدظ 811001 لعلصدجوع عط 6ه غمعصسممعاكمظ عتوعنهيومع6 معلدح 
.2-3 .مم ,( 1994 جتعادع0 ممكصسا5 .آ ممع نممأومتطكة/لا) 

167 .مم ”الآ عدمآ ة وماع8 :هل 01" ,اعدث .3 

كلن6 عط قهة امعصمممعتحمظ بواسدمع5 ممعم معساظ ومتوصقط0 غط] برع لميا1“ بمدتره5 توطهك .4 
.16-20.مم .جوع 9-21 .حم ,(1992 معغصةلالا) 46 أ ملمدسسوز أكمعا علهفناط ",كنكةت 

م5 لعائمتا لدرمظ مذ "أمعصمممعاصمظ عتوعنون5-مء0 ك1 مذ عاسب“ ,اعطنريق عصان .5 
أموناجمء! عع ابرودوكم,8 هه 21051 ,.لء ,مهما ,كعتلنة3 ععمعاء] عه عأنكتاكم[ وما 
.100 .م ,(1992 ماترعدمهع8 بممأومتطوة/ة!) 1992 

"ادع علل8110 عط لعدسم بعتاوط مواعوو8 طكولمس1“ ,متولنظ تممتط همه دعقت عهلزظ .6 
,(1997 لإكقنتصة[) 1 .له بأهمناو[ (11814]!) كانه[لق أه«مقمامعلض! دز موامعط أكمع ع[04 1 
.([1999 أكتوسف] متتعمم لددعحا/ 50 للتعة. خط ووم 

معنع "رواععموم لمة تعتاوط ممع علل110! عط قصة برعلعيتا" عمبععء! عط مكلة 56 .7 
عط" ها ,كعتداكة مواعرهظ عه بمأكتصنل! طمفاعدت” عط حدم لمعته طبوئط 2 ,امعللناء؟ مسق90 برط 
عطكهم حصص) :1998 ,6 لأنرة ,ممغومتطكدلةا لعتامط غحمظ عوعلة عه عاتشحكما مم وصتطكللا 
.([1999 غأكدوسف] مغطامعللناءء /متلعد لعدم.ع غتامصتدماعمة 

ركصتطم متلتطه ععو 1990 غه كتكى كلن© ممتوعه عط مزتوتامم لم0 6ه ممنوكدءكتل هع80 ,8 
,ملء ,0ه .11 غمع دعل مذ "تع تمممصترط عه ؛كممع ولخ توتمنيت الن0 عط لصة لعتامط طعفاس1" 
.70-87 .مم ,(1992 رووعع8 معطاوظ بمملعستاصدة[) كنعوموموط موللا بوتاو وروءجمة! داك 11/1 

كاله[ لمم همعان[ "رونعا2ت كأن0 عط قصة مدع 811001 عط ,ترععلسست]“ ,عله مممنللة/18 ,9 
.686 .م .ريت ,679-92 .مم ,(1992 ععطاماء0) 68 .آم 

مععاكدظ 1110016 مذ كع تاتطتاعة .5.ل] جه وعمدط اعتفاعنا] كه عكب صععط بولدععلة لفط عرغط] .10 
مقط برزعلعيا1 عبط ,1982 صذ ممصواع] حصمع أعصممذرعم ممعتوعحصم زه عبعوعء عط كه طعيرى معكتى 
.كع تلاناعة بمهاتلتم أعععلل مذ لعنامكما عدممءعط مه مم رعهدء مععط كترهوالة 

لصة عمو عامعلل! عد بطعهموممة لم02 كه دعا«تامم علاوعدممل ,ه درمت أمصهايت مه عه" .11 
,(1999 ,تزهككناا/! سه[ نمم فدمآ) برمطذ1 دمع هاا تزه بررماكناط ى جلعا عونا برم 1 ذ1 ,عموط طعدك][ 
.198-244 .مم 

.0 .م ”املا عمما ه عماء8 :210 01“ ,ادن .12 

.14 .م "رامع تممم عاتم بأتسنعع35 ممعم مسسظ ومتوصفطت عط ببرعلسسا1" بممترو5 .13 

عععداع 5 عمكلداة ممئء راسي همه عممكدممهه علتصرووط" ,أجوضك1 لهدمعز .14 
. (1993 تتمتنتاتلة ) 2 .آنل بلترعازعء 2101| يتما ننه عع ارارم براتكلع اا[ ودما "رععمهاكلكقة 

اقمتا عل11104 ”رخوع مووعاء)ة)5 كه عتاطسامعه ه" عاق كلظ لصة عععمفع06 الهدمع .15 
كه تمتاعناماوء عطئ1”" ,قط -له دكا فصد :4045 .م ,(1994 عمد [عطءعهالة) 24 .امد رومع 
.42 ,35-38 .مم ,(1996 للةة1) 26 .اهلا اروم أكمظا ءل04 لا "رصواكتلسسكا نومء! 

خا ,الدسروطءك8ة متحوط عبط طنومع! عصرم غه لعءطتعوعل كز ملدح كثطا كله بممغعتط عط .16 
302-91 ,مم , (1996 ,كأكتنه]" .8 .1) 5فمبكا ©( إه بررماكزل] «معومالة 

نت هلهم آ) جملائا زابن) عا عكره «ماكت تدا بكلو انو هته 75ماثه!1 ,اتا 7هل! رتععتها معطذ .17 
عتاكتسعهنا عط طاتر ععلعمنم برلطعده: مكله ممزوتطل كنط] .123-36 .مم ,(1996 ,ككامه8 2,0 
طكتلمت! متهدم مون عط ,وعطاتئ طكتلمت! عمتلوعمة-تمدعي5 لمة عتزممحصعية! وصمدمة ممتكتطلل 
وهعآ مععط ممم عه كع لمتل 
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عالفناة ”,1991-1995 ,وهءآ] ممعطصولة هذ بعتلمط بلسي“ ,معاترة تلظ غنسصمطهكخة .18 
بط .وزو ,343-66 .جام ,(1996 #عطامء0) 32 .أولاركءةفيدا3 «عاكمة 

”روة؟] ممع طاره!! سذ مع:119-عنه5 طكنلمس1 عط قصة بعلمب“ ,تعوتمك1 لقدمع]] برط لع:من0 .19 
كنط] .31 .م ,(1996 عصلرمة) 19 .املا كعنهية3 ارعاكمظ عالفتا! همه «متكف طتب3 إه أمديمدهم] 
-وكدم عتتهصرمامنل طكفلعيا' طات تمدطفلة] همه تممعدظ ومتلتهمءم لعلساعها معلى ممعم 
.20115 
"بوةمآ ممعطارممك! مذ نكممت >اتاط-طط)] عط]“ عنمن .01 اعمطعنك! عمو علتهاعل مخ ,20 
225-41 .مح ,(1996 عصضمم5) 50 .[6؟ بلأهدجنده|[ غكم ءل14104١‏ 

.رم ,1995 ,27 طعمهاط ,1034 عو«تواع8 ",رلدموطمة خصة عدرهة] غه لعتمع0 ومتميعم0" .21 
,1995 ,10 لجخ ,1036 ع«تعا,8 "تعهصصممامة2 ه عاععءللا عله غن0 وموم أورزع“ ضاق 
قاط ,1040 ورتكع8 ",عدامممت عللذ] بضدمء5 ععلرمظ8 عه ممتتممعم0“ همه :8-10 .مد 
.34 .ررم ,1995 ,3-15 

,(1997 تتقسصة[) 96 .ألا رمماكقاط أدع جين "روعنانامممء© طكتلسيهل“ ,ترعامدظ .[ مدعل .22 
.1-5 .م2 

لقن 6ه طلغ عومدنة عط عتمم ععمفتللق كامعفعصف" ,مممطمعطز5 بعصو ,23 
.236-38 .مم ,ع ,223-40 .مم ,(1997 وصلعم5) 41 .آم كنط0 "رامع دمصتكممت 

ممتمكهت عط ممه برع لسية لعدسرف متام مدعممسسظ لصة .1.5“ ععطمصما معطمع5 8 .24 
عالاتهاتهكمه :1 :فمفاسةط ععثالة .كل تعصصنة5 اعمطعتاة همه للتممعما8 ,© عطم8 هذ "“,متكوة 
56 .153-54 .جم ,و ,143-73 .وم ,(1997 ,ؤمعءظ *3/]]51) نكمتا علففنال! عنمه ,0 ١١‏ جو[ عع ذاوم 
,27 > طاصمععء ذا ,متف عتمه عاط ومول! برائمط اعناممة1 "رمرم علترموط ممعهمءم0“ مكلد 
دعممعممع 5نا“ باعلتلعةاه غجمظه مه ز([1999 أكسوسةف] ممع .وسعم رلتهلطوفلعية محص 1996 
.1997 ,15 لإكهناهة[ ,2471011 عتترومععاتا ومعل! برائه 1 «أكنامية1 "تطعا معدا حدهع عومآ )عنطت” 

011 الفا عتم اععاعا ومولظ براه( داكناملة1 ”رلهء<1 4مهظ-:ه]-[ن0 6ه مم5 كعامومجق إلا" ,25 
.1996 ,10 ؟#طممعءءة 

هذ معان وملم5 لمنممق ابرعم طكتاعيا” نم0 ععلهة5 قصة عتصمعط مقطعء384 .26 
.1997 ,26 تإهال! ,اذه1 افلا عزدرمعواع وسول! برائمط العامة ".وهء1 .لا 

”,1998 ,17 «عطصعامء5 ومتاعءل! 'وبعلدعا] عط /ه امعصعها؟ لممع“ ,تمعم! منمدك] .27 
طكتف سس" ,تملك جملةا/! سهلخ هسه :1998 ,د ععطمت0 ,مه فهتا عترم جعها] وسعلط برائوطا طاعاميل1ة 
.(1998 ,29 ؟أءطسمعامء5) 341 .مه ,رهلا وناو "مخصعستتصمدهن .5.نا معك! علهمعةة أمعصعم مهد 

"راطنه1 عط كه نقعمع8 عط ونا 0 بلومععة طعتفسسط1 نومم1 عط مه 05“ مله سملا .28 
0 أو ستعكلة ممعفعصسة مد عوظا ,1998 ,30 ععطمعامء؟5 ,ارونط ذو عتصمماءع | ومعلط برانهها اك ملآ 
"لومعم ودعآ ممعطاممك! مه 'عسوملمته' ععمفاءمةا طعاءلل]“ عمد كممععمم طك نلعي عتحمهمم 
لودكلتج لمع «للقدمتعء: الامع.هتكس سصص) 1998 ,19 عطمء0 عات «موصت(كه/1 0515 
.([1999 أكنوسية] صسغخط. 01 1طاعى 

بتعأكتصنا! مونعءهظ ,دمع0 لتمدكآ لإطا م1120 غمعممع لم5" ركمتدككة مولعم كه بساكتمناخ8 .29 
,20 عنامء0 ,فعملمق "بمتهرة قمة برعلعية معمموءط لاع1؟ ومناعءلة م5 لمنعم؟ عط مد 
كل 5 زلقهة صو عه" .([1999 غكنونية] حصغط. 02/ىعطامءه /98ههطالدهط/طاجسعع /ع نمع تكصدموص) :998 
كمع عللفناة ”,كتعنيت ممترك_طك اسيك عط عومسيقء2“ بولورملةاة مهلة ععد كامعت عط عد 
تعره طععفلعت؛ علط“ روطينة0 ممتكتلتا0 قمة :15-16 .زم ,(1999 بممدمءة]-تفسمو[) )طونعم] 
.وم ,(1998) 38 .امم ,عع ساقء 11م مصاع ادمفةا5 #ومسطمملكوعى! عمق عسلز بعكزئ! عطعو 
.349-59 

”روممل ده مناه طعفلميك مذ عهدط معل2 2 معم0 وعلأووتاة لعءستامم" جنم0 غعلمو5 .30 
.999 ,23 لإتقنتصة[ ,011 اللا عندرمراععاا وسعل! براثه12 دون 1و1 

.1999 ,31 لإكقناصة[ ,ادمط )لالظ عتنره اتا وسعلا براقم بلوا117 .31 

9 .مه وطاه,2 اكقاىنة1 "باتكلا واعاعة ونمةآ” و«ملقطدت؟0 مقاء6" جبم0 غ06مه5 .32 
.(21,1999 لإمقبوعطءم 
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ص لمم ومعلمن] غمل! عزوالا ممناتوهمم0 نوها 6 ممتاعوع8 واترععاسية" ,تمممكا منصدظ .33 
.1999 ,27 برها[ ,ارمع ءا عنصوجععاا وسعلط برائها «اعفاعية1 "بده ومتطكهللا 

نان ,1997 معطم 0 صذ برصخوتصتكة مولعءم8 عط له عمصهاصتك طعفلعم] ه برط غمعدع م5 .34 
"ائ22 11100 عط مه غعهمدمآ عنعط] قصة عممتغماع ممتحرك-ناع هك -طكفلسسذ1“ بطىعع6 متهلق مذ 
.194-95 ,جح ,(1998 ومفرم5) 52 .أهن بلمسجيدو[ ؛كمتا 2414416 

.352-62 .مم ”بوهم مععطاءها! مذ ناوه اترم سا1“ مهارق ,35 

لصة ععاكتمنل/! عسلعط بأسامء1 ترط مصمةمععلاه كه عل تله علط كه عأصدمقت ومتلتهد 4 ,36 
طعنطز مذ 1998 براعدء صذ كتكتى ومم1 عط ممق غتعءظ غمعلن8 عمنمصتلرمه0 تلوط ميكمه80 
طوتوعية! مذعنأهاد عتهمومع5 2 صن غ56 0 أمعاصا عدم 2 ومتتقط كه متفاترظ زمعع0 لعاءءمكدد عط 
"ععلنئ5 5] لمستهاكد؟ كه علملظ ده ملمعهة كتكتي0 ره ئعءل2 دمفلمة" عمد زومم ا ممعطممم 
,1998 ,18 تإسمدححاءظ! ,اه ةانفظا عترم جععاظا وعلط مرائه0ط ناكما 

بوط لآ عتتمعمصةط عطاعه لدومموءط مواط ع5 لهصمزعوع “ عءسصقاكصا 0 ,ع5 .37 
عناطنام طكةلعدة عط 6غ لع معوعمم يعدم ”بارمكده علتروظ ممتتهعم0' عط ومتعمامع8 :ه10 
.6 15 لديف مه غتبعء8 غمعلنا8 مممعتفط برهم عط برط 

وستمععمه6 عممنهاء8 5تا-طكفاسا مه وعرتعءمومعط طعفاعنة1“ زمماترة .8 غتحمطة/38 .38 
.0 بله101/7:1 امم عاد ونلة ”,1989-1995 ندر عوللا لامعئومه عط صذ بؤتسبىء5 كلت ممتوعم 
.3 .م ,(1996 #عتصدصن5) 50 

-تره [متمعمن" قط وعلعمك لعتاتامم طملعتة' مذ لتدعط عط ما كععزهنا معت عنه عمعط] .39 
ورعلءو/ةآ صغكتلسدةا عط عه عععتطتعة عط وصتلعء؛ لهم تكمعمعصة كذ [أمعطانامد عط صذ] اعم 
81041 عط هذ برع اميا م عامج معل! د معط وآ“ ملصمعاظ تلق أعصطعك8 :”.0لكلم) عوط 
أكمظا علففناة عدا «ذ عام" برع |1علاة ل نا 
واترع ادا" بوعل كنطا ص1 .174 .م ر(1996 رؤووععط معوعط /ه عنطناكمل وعنماة لعاتمتا نمم وصتطكالآ) 
لقدمةهمععنمذ عط ؤه بعنامم وهم1 ,ةنا عط برط لعونى نومص كذ ”«عاطاممم غملرودع" 
,نا تممدم. 

,9 بإتهدمطء8 ,1179 عا أإع ءا ”رصهتعهاصدظ8 كلنه عه؟ لعمزمط برععايد1“ عمد كلتماعل .80 ,40 
,16 مهمع ,1180 عارتء 871 "بوتممهمة علغانا 2 لصة كنماط موزعءه" مه :8-10 .مم ,1998 
.12-13 .مم ,1998 

4 بم ”#برع سس عه) عام معلط ه معط 15“ بمسعزظ .41 

عمو و1980 عدا عط معمةر عممنغهاعع ناعم - طم لم1 ؤه ممزوسكدمكتل علتممعطء مصم 2 جه .42 
,مله بسمدملعم18 .0 معطم مذ ”رآ ملوه ععقه غود 111016 عط حصة برع إسسا1“ بتتعدم6 .18 عجرم 
ووعءط تنوم لمتا) كرمع ماء0 ع1( [0 راجا 116 بوعععورط ععمعط عدل؟ هاه أكمقظ 111441 11:6 
,169-12 .مم ,(1998 بهلته1؟ 4ه 

بمهدهة[) 55 ١61.‏ ,نزمهة1 او "بوندة معل! غه ععوصة طدعة" نرلتمطك-لع .8 منلوهة8 .43 
.م .مو ,25-27 .مم ,(1999 

,15 طعمهلاة) 0 ممم وطوبط بلع اسذ1 "روغ جعوه[0 عورهظ أعممكا رمع سآ“ ملع عسصلا .44 
عنام العامة" "تصصد5 سكترممع ناص عط غه برهلا[ 5ئ1 كاء6 ترعاتدا1“ ولززء؟ :16 .م ,(1996 
م ععومل عهلة أعدموا ,تزعلسد1“ بلنلعاء8 علمسظ همه :17 .م ,(1996 ,15 طعمكة) 170 .مم 
-ععمهة عله م8:66 156 .24 .م ,(1996 ,15 طععها/ة) 170 .مه وطووط اكامية1 ”عوط قدماكدت 
ه ععطاممة مه ممتتمحة عاطسمل عتطتطممم 6غ غمعصععموة مد عرط لعأمعصسع امف كه تمعمر 
وما عمد ؛معصعععية ممعغهععموم برممتلتدم عط عم ,كتمع دعام أععاممم لصة عأمسممم 
.مه عطمجط العامة ”توصتطعنه5-علعدظ لماسطة عدصرهة طغتر مم11 50 نمطا“ ولءلتةعتات 
.0 .م ,(1996 ,12 لعية) 174 

غ800 م لعاععم82 وعنها5 لعائمنا عل م أعدكا مت ملم طوفطاسة“ نم0 غعلهدة .45 
,1999 ,5 لمقناصة برو نكا عبرمجععاظ وسعلظ برانم العامة ”رعساهلا خرموظ 

وج عولو8 6غ مامه العصده© دوعمود8 رماس -اعديوط“ تعصعة مملصدملة .46 
,8 «عطصمعامء5 ,لأمعمعامصيد اعمعآ) «مستفتا عتممجعةاطا وسولط مرائوط طعن/مذ1 ”روعتخصياه0 
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-0آ-تسمسصو ص كع أماصنمت هصة [ورماءة5] للعاععاءة ترط عل موتعدمع ابرع س1“ همه :1998 
مم ,1999 ,8 طاععهك/! ,1233 ومقوم8 ”,1998 رعطصوعن 

عفاره7اعماتا وعلط برائه12 بلكف ريط ”برع سيت م 816 ماكتهداه1 ناع ه15“ ,تممعتصع مناع4 ,47 
.1998 ,8 عءطصسعذمء5 ,لغمعصعاممدد اعهمو1) «متمع 

-لو2 ”رات دمدوعدقة مخ ندم تمر مم00 برصماتلن! تاعهك]- طوو لم1“ ,لم أممعوزع اعمط 811 ,48 
.(1997 ,24 تإلدد[) 262 .مه بتلعثهللا بن 

“”روة1 اكمتموة علةتلماع8 مغ اعدمذ] ووللة ترقكلة ترعكاسسكا” متصمعلمم! وملدكموطسية" عمد ,49 
.21,1998 لإمقنصطاء"! ,نرم فاتفظا عتمم جععاقا وسرعل! برائهط «(وفاميتة 

”#منطويع معط ناعه15-معمنا]” مذ عوط معنط1 عط عصرمءء8 صلمه[ 1لز/لا” عدم غ06 2د5 .50 
.1998 ,4 عمس[ ,6011 1ه عتمو اا وسول! برائهط جلو 111 

كع مفتلتك1 سمتص قله[ -طكة 1سا" وصتيه 6" صتصء2 مقطنئععك/1 قصه عيم0 52206 .51 
.1998 ,23 لترجة :4110 عفان0 عمل وبرمال براه تاك 71هة1 ”روطهعة مرولا 

حقععم هه برممغتلنا8 اعدو[ طو ناس" هذه[ 6 كمداط هل نماعكونة1 ومنل" يعمملة مدنا .52 
.8 ,20 حعهقآا! ,زم ننفت عندرهعماع وسمل! برلثمط تلوناجنذ1 ”ممق 

*,(1 عوط) برمطمعه غ215 عط كه عبظ عط مه كعل1 تلعهرو]-طعفاسيظ“ عنم0 غ6علهدد .53 
7 ,3 تعطصدعءء(] ,1841101 عروه معدا وسعلة برانهطا داعف ارية]" 

ععمعاء12 علوونكة صذ عتهععمه-00) 6غ أعدئكا اتنا" ععديع علناجاء5 همه اعطوظ8 لتجوط ,4و 
.3 .م ,1998 ,29 لمأوجة مراءاعء/ا! عممع] 12 كعنم[ “رسعفورة 

عكق سلب8 ه؛ برماة صذ للف عتوعغدمة لاوط مغ اعممكا ملسا“ صتصع2 صقطءئء ]38 .دو 
.1998 ,22 لمنتجرط 4111011 عندره جعءات] وسولة برافها «اكفاجهذ1 "ركتععط1 

وببع آل برأثه 10 داو |رلا1 ”خرعوع ]1 اعمءل< واأعدمك1 مز كع لأكمنا8 5-300 هل" رتعصروع ممادمهملة .56 
.998 ,15 تإلنا[ ,ماغتفظا عتمم ماعماظ 

أمممملة "ممع نأعدريوا-طمواس متو تعمظ عط] نكنعسة مهل ه" ,وعمنط اعتنصموط ,57 
.38 .م ,(1997-98 ععخمذالا) 50 .مج كع عفارآ 

برائهوط اونا جلاة ”راعهكا طاتيد نم00 15 بتع للنامطة ترعلنيا؟ :عنومعآ طوية" .58 
.1998 ,27 حعها/! ,ادمة انف عنمه عا وسولز 

غ56 سمتاعتمادعل ككقدم 6ه كمووءم صذ وعاتلأطدمى صمل 4ه امع صسيدوعدكة مه 2م80 ,و5 
ههه كصمنامعناصصس1 :عصومهع11 لمعتسعطن قصة لمعتهماه81 ممعاعنا! مقتصةم]“ ,كص طع5 ,بزل 
حءمهالة) 2 اه ملم«سمز (متطظاة) ككفت [لل لهاتمتته معنن[ زه موأمعخ نكمتا عل104/ة ”روعوموموم 1 
.([1999 أكسوسف] متعم لمدعط/506 للذعة سخط عي ) (1998 

,(1996 برداحطءمة1ة) 3 .أ0ا كانهامعع27 “رروعنهن5 موللا 26“ ,قهلكء81 نتملنةة .60 
.51-52 .مم 

مت انا بلعناءة همة :192-96 .مم ”,كمهت هاع8 ممتدرة- تاعهيوآ-طو ليت“ بطوع6 .61 
.193-95 .مم ”رأكمظ علل0ئل8 عط 

ده امعدصععمهة هه للقاى 6 صتدر مذ معت مملدطء8 يعاكتمتاة عصرم 1996 ئها[ م1 .62 
'راعلناوع عدم 116 .وع تاك م1 قمىننمق تلعدمكا عط برط دعمهام ععغطعة 8-4 طعواسا]” عمتفممعمن 
“مط مطه ,لمعققه برممكتلتدم ومفلمه -طوتط 2 0 وصتلومععة دوعدممم لمعتغتادم عط كه غنده 16 
,2010 10 نا يع ط نه ععصزة” رقوعم لعف !سيا عط لعكلفه صم تلدق [مترطقع8 عط 6ه قمع عط عرممءط 
طاتر كدمتهاءع مذ كوعءمىم عمتلمصمه تعمل عط هذ علهء 2 فعترهام ععنوتمتا!! علط عط مط 
مهمه عناة أعمكآ طلتي ويعسعصفك8 عه ماتقصعظ مملةطب8“ رتتصةء2 مقطععءلة "7اممرو1 
.1997 ,15 لإهالط 011ة تهت ممما وسعا! برائه! جاكفاسيذ1 “لدعم 

.1998 ,12 تلن[ صطوم2 (واىنة1 ",صقل مهت أكدع1110 صذ غطودهع" تعسروظ ممادمهملم .63 

.8 .م ”,كلكسة بجعل(“ رمع ولط .64 

كنمعة1-وعأدعطمد8 عط عه كلتمئعل. عتتصمصمءء قصة ملمعتههامملترط ,لمعتطجميومعع عمع .65 
,(1994 رعو لعلسمس) أكهتا 441نا/! عا صذ غعذ07[1© 4جه كع نامعع 2 علهلا بأمتل! اتسنا عمد عوط 
.100-72 .صم 
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كه أمخصم كاذ كه عكنتهععط ععصماءمصحز كه كذ روما ,مهم 1 ,كتمعن" عط م1 ععموعم طاذللا .66 
صا كدمعاطمم نرسة لعكتدى غمم قط قتط) تومه لتئمتا .طم ععكوع] عط كه طعند ععتمةغسطتا عصرمة 
عط وصتمب منوءط فلنهه ممعطع] عذ وعتعسمط بعوصمطك للم غقط] .كممتهاءء ذوم] -مدتمة1 
عط ومتلتفضته خبط ررومعص عتععاءم ترط عه «مفمعتضز م4 طم وووعا عط زه وعاور 
.وةء ]ا ها عاطهلتة ععتدمر ونع" أه أمسامدمة 

كتمع" لصة كعتتعطميظ عط تتمعدممماءبع7 عه ععدصدم!ا عط ممتههمملة" ,وتمام؟! مام[ .67 
-هعم ه00 مفتعهمن- 1 مومه ص علمنا كلب ممتطدعم عط كه ترهمامءظ عط مه ورعرزم 
عاذ 14 71زماعنء 10 هائه رتنه هعم 00) إن ااعتجعاع جم كه جعنهلاا ,.لء روهظ ممعطأ ذلة مذ "رصمة 
,(1994 ,مهوت هلصده-مسمقصصبه عط تملع" لصة نواتدى تمنا عمعناعء 11 بوعمعلمة) أكمتا 11441 
.129-53 .مم 

”,53 لصة ترعطاتساآ 4ه عمه© عط بعتاتامه طعنة عد وعؤنامط معنهللا" رتنوزعده[ كقطسك8 .68 
.ط ,7مطاطهاءل! اترماءبداع 18 له ,لزع عاووظ مذ 

مم8 متامتقهة مععذممع طانه5 عط]”“ مسلنسا/! غعبجعة عمو عع زموم عط أه بمعتبمعه0 صم عه .69 
,(1996 طعسه]/ا!) 63061.37 0161 ”ركع ع ومم8 للصة كع تجناءء زط 0 رعرع م20 115 #ترع لم1 أو (طح6) معز 
-أغلا50 ذلا فدنه معطا كعنم رمي :11 ,للعط ناا .ى سدتللة/8] فصه ععهام! 5 صطهز لصه :59-86 .مم 
.18-76 .مم ,(1991 رووعء8 توتووع المآ وتمصتلا] مسمعطنيده5) إعمزومط تدع رماع 0 وزامته مم اكمه 

عتدمءعطة مه غمم ملعل علمدظ لأرمللا عط كنسمتمامصمف ممتحرة معد ,ععصماكمز عه ,70 
عط 66) تمعورو أعصمدة قمنآ لعنماءء كنز قصة حصد©ط علمننمخ عط ومتعصهمة مذ لعجامدمز 
ماع ههمة عطا عل اسمطة م مقط برععلس .ذكيتا كه طانهة متهام معدا غكه عط كه ممتتموتمز 
لإتقاععلناط ععمعد وابرعانيا؟ معحز0 كلعك برط براعويها عععزموم عط 6ه غمعدمعك عدم عنطا عه 
مناه" مهام قطة عءم0 مهد كلتماعل ره" .علس لغطءء لمتطعطا ترلتصقتقمم عصيم طقن ,كد اطمرم 
كلء مكهللة1! تاطتطه لصة صذللة مخ .[ صذ”,راكدظ علل810! عط صذ مع ها5 ممع عمجو عه عدمنام 0 
كتكدحه]" عاتملا ببك1!) كم ةامعنام1[] لمع عدم نجه أمءمتاوظ بلعوعا كمع علفمتالة عط ذ مهللا 
310-11 .مم ,(1995 ,وعنفنةن3 عتصمعلمعم 

.148 .ط و0011 010 كمع ربدميع 8 #عنهلاآ ,أمنك1 .71 

'التوععع ه لعمدمةو رامنا معط لعسبمعءه عمبكلنمتهة ممتورة م عمتتمهك عمرم5 .72 
كم صعوع 1 علمتغمنة عط ومتللة علنطس 1991 ممه 1990 مأ ععنهت وعتدعطصبظ8 كه وه عط لععسلع1 
05 لمتكعم 2 جعله يها كه غسدامدمة عودععننة عط غقطا عسوعة كعتاومطاسة طكفاس1 طون مطلمق 
لعكنى ممتعيلع: لقبقعة عط ,اعنها لععتممميع عط بزماءط للك غمم فثك كطتدمتدم عصيمى 
متلتط2 عمد رملصوط 'وعغدمطمدظ8 عط ده ععدعلتعتمهية مغ مصقط ممتعنلممم قصة لمتمعءصمممتتي 
عخسطتاكمآ لهبره1 عط .ه؟ عممتتمعتاطدط معغماط بممقمما) كم عافففاة عدا؛ همه برو اجة1 ,كمتطمجه 
.90-94 .مم ,(1991 ,ككتداكة لهدمتتهمىع نم1 4ه 

لقهه معام مه ؤه طءعم؟ يصتمعمه كنط ص مهطاة© غعصطعك8 ه35 غه ععأكتمن8 .73 
]0 ماع" 3 كه 161ة/ا!“ ععد :1993 يتكلمم صا كعدككا عند ممعاكمع علللتا/! ده ععمععكمى 
]و لعدررعاع جم كه تعنهللا ,ملع روهظ صذ ”زم علل8110 عط مذ غمعدممماءب ممه ممقتم عم مم0 
,9 بجاح ,11م هع وم 

بملء روقد8 مذ ”مصتكدظ كنمعة1 دع دعطمبظ ده ع«تءعمومعط لمعنمطع]" 4" ,معلزظ معلء0 .74 
.5 ,ع ,6141011 م000) ]0 12167164 دنه كه جع هلالا 

11171 انع سعط كعلاكدل 7عه/ا! مكعم هالا معفم وطفصهعا" قصة لقدمتوع 6ه غمع موب .75 
.(1996 رككتداكة صهنءه1 ]0 ماكتمنا/! تمتملصة) وه؟! فاجه منجزق 

1 1 كاء1ل01) ج2017101) نكهلا! ععثملا! ,طمصصدط اعللة قصة طاعمللت8 مطه[ صذ لعغم91 .76 
تعطاه برط كاتقدعء عملتسزد .74-75 .مم ,(1993 معصهلاه ع«معالا تدمفممآ) أكمتا عاففنلة 
1/5 عط رع لعب“ ,نام زهل! عإععة]" حمه تقلطت صدكدة] صذ لعامسن ععة كلدتعكقه طكفلعنا]" 
1/1 ام #عفهللآ .كل كقلله81 قمةه صذللة هذ "روما لمممتممعنم] عناطيه قصه كعتممطصيظ عط 6ه 
,208-09 .جم ؤكمتا ع441 1/1 

أ«علناظ معد موعت طكفلهدا]' د عو .1/869 كلق .عه براطدعععة لدعمع0 ,كمه8[2 لعائمتا .77 
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عطا مه سمتامع جومت 7 عط ممه تركوع ام ممم عوعبامء عله[ دترع ]دع معطجبظ عط]“ رمع ان 
تواء”0"الصاناوط و ”بكعوسدامءعنولاا لهدمنهمعنم] )ه دعوت لمدمتمع ةجهل -مهة7 عط عه بين 1 
48-8 .مم ,(1997) 21 .آ6 بوتاو 

تعنلا عط علن0 مملمعه عط مذ ععنقمم0 لمتامعنه2 ,ه وعععبده5" ركدل! كمصسمط] .78 
.295-18 .جم راكمتا عل44ةا/8 عد ذذ ومك1 #ع لوم ,.كفع رصاعة5 ووه لصة وددعكا صذ ”,مك12 

.146 .م ”رو تاتاوط طوناط كه كعناتامط معنولالا“ متتدزعنهه[ هذ لعامن0 ,79 

.131-33 .و راءف![::0) 4انه كع تنامعع1 رعثهللآ رأمنل1 .80 

لزعكلتدظ صل ”معلا متمد ] مخ تعمهن ماع ممتههم]- طكواما] “ مدجملطه2 ,11 مسق15 .81 
6 .2 راوططواءل! غابماعساعج ,.قء 

رالمةانفظ عفرو معماط ومولظ برانوط باعقاميةة1 "يدمملمة هذ كعنعة امعونوعمظ ممتمص]1" .82 
؟ءطمرعءء(آ ,متموا" عل ”عد س7اله'و تناو صمتهاءء عصن تعتنوعيا] -صممة“ قصة :1996 ,20 ىء طدمعءء 12 
.4 .م ,1996 ,23 

17 تزإقاا! ,1م فهت عتم عواتا وعلط راقو (كل ]111 ”رصهعآ ده ععصهةة عمعطونه]” برعملين]” .83 
,1999 

.هم ,(1996 ,12 لأرجة) 174 .مه كاه تعاس ”,كعذمة مدهلا ععدظ ععله]“ بصماءع صملعهة( .84 
هع 
,5 حءمها! ,هنانف عنصمهمعءاقا وسعلا! برأنه 0 «أكناء 1 "مدآ طنته عنمن“ رعنة1 ,2 طتصى5 ,85 
.1997 

أكصتدية لمدمممع2 سمتمهءآ 6ه لمعنمعكة دتملمة” تدع ممطءاعا/! قمة غدطميم1 عورم .86 
عكناءععة عناوكتتا عغصرمه نآ“ لصة :1997 ,20 عصس[ ,011 قفا عرو ملع وسعل! برائمط باعهاءية1 ”باط 
7 ,26 حعتها/! ,0بموة"1 عا "مصهغط»]” 

217 وآء11 ما وستتهعمه00 ععة ءمع026 همه مدعا أءعمكن3 كلهك045 مولس“ .87 
.1999 ,26 تإهال! 0نف[ عذمه رمات وسواط مرائهط «إكفاجلة]' 

والتهاتهن[ن) 111 فاته برنامهتهمء© عنومنه 3 مامكا .8 خعطمظ همه جمع]ا برمكامع© .88 
,(1997 ,كههفادمء8 همة عممءط عم؛ غمعمودوفمظ عتوعميهه) بممهمتطعد/ل؟) عكم عل4لةذلا. 
.265-94 .مدر 

”.عمهجهء 11 لمعتصسعطك مه لمعتههاه]8 موعاءبة! سمتصةع1"“ ركنصه ,89 

1996 ,9 أكناؤتلة رك11716 أماء دز ”,5لآ عملم[ صهءآ مث اتعزلآ وأممطةط 8" ,تممطتدظ مطه[ ,مو 
071 مهل ”روع مرولا .5.نا كهنا5 عنم ستاعسط! وكعنطن طمن امد]' و81“ ورعوصهلءظ معبعزة :4 .د 
عكناهن 210 ععة مم1 طاتم لمآ كاترعلعبا1” ركصتطام1 متلئط2 قصة :1 .م ر1996 ,10 أكناوناق كعدرة1 
.8 .م ,1996 ,27 أكداونلط كاساط |1 فلهمج11 1هو1ؤهادع )1 ”عتموط عه 

رانو تاكنامبا1 "ره عمعمءظ 'لعمناتاوط ع8 و71 للنتمطة5 صهمآ طنتي لقغط كد ع1" ,زو 
أكم 2114416 ”..5.نا ممعقلة عمتاءمذ5 كه" قصه :1996 ,14 أكموسسخ ,مهنم عتمممعماظ وبرولة 
5.7 ,1996 ,23 أكناوندة كع وذ[ عنرجرمنجمع8 

7 تعتسمصيى مذ قصة يموحمل لع دصلف مكلة عع زمعم عط ععنده غمع دمدقههة رمع مقع تمع دصرم ,92 
-لعدا؟ طاعنطير طاتم عع زهوم عمتاعمام كمع ععطامصة 16 غمعكمم كلذ عجمع ترلده مم مم نوستطمة/لا 
مع ةعصق عط؛ لع ودع معمء مكلة غندط هدم1 طوسمعط ترعكلعياة ه؛ لعمهمكمهي عط للنامه! كمع مصعم 
سدع ]لطع لم1 عط كه يع طعة ايآ عط كه صمت تسامصمء عط مذ عتدمء عدم 6غ برسةمدرهء لمءممل] 
عع م000 0 لإسةمدمه0 17210041 115 ,80148 واتإعاجب1” عنم0 غعلههة 56 .لمعل كمع صمتم 
,28 عصنال ,اوقفتا عفرو ماظع وسوا! براقوط «أكناة1 "ركه0) سهنمةء] كه صمكهارهمكصهكة عط ,م 
",عمنآ كة0 طكامناآ -صهعآ-معدعلريا1 كخرمممن5 غمعتساعدمء2 غ52“ ,عصملة عنونآ مصه :1997 
,30 تزلنا[ ,8011 أهقا عندروجاءءايا وسول! براثه ها وزو 71/ة1 

نمةزتةطعم4 قصة متكة لمستمع0 )عزبزه50 معحصروظ مز صدء1 قصه برعكاسسا؟“ تعتممهم معتمظ 93 
لمتتجة) 2 .1ه ممعم هع نره كدقاعم مومع "رلعمعوجة1] ج116 غقط] ععمء س كص جه 8406 عط 
2 .ام (1998 ترهاظ) قصة :([1999 غكسوسف] ع 0498معمعم /ارسهتكف /عده.دوص بحو ) 1 نام ,(1998 
.([1999 أكنوسط] 4ت 0598هعمعم |اجممتكى (إع01.كوص .مجم ) 
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-1) 2 .امب كوم نامعمع2 ”ركةن ههة 1ز0 متعدظ ممتمكت هلمة صمل“ ردمدمهان عوط .94 
17-27 .مم ,(1998 لإمقبوطء1997-1 ععطدرعء 
.85 .م ”ركممنقاعظ ممتمةء]-طوفاسيا1“ ,مدحملطدم .95 


الفصل التاسع 

مذ "تمع صممعتممع بسيهء5 لهممتتهمعنم1 معلط عط هذ مايا1“ معلليظ .8 جممقطمم6 .1 
جهلالا هام عذا عثزه باصمء5 جملاهء8 جوع عفبروط عاتتماهنا 116 ,.لء بعوطهسصمآ معطمعن5 8 
.142 .م ,(1994 رووععط ومع متا ممعتعصهة) 

تعبا" قصة ممعللة8 عط صذ كتمعدممماءنع0 لممعمعع عط هغ لعنماءء برلودمىة طوسمطالة .2 
مكنام م0 ععناه أعتكمم عط يستلساعهذ ,كعتنقصف فصة كممتهاءم طعفاعب-اءء05 عط ,كععتامم 
.10 ععأصفط هذ براغ دمدمعد لعدكتءكتل عقة 

راان انه 080 عدا زه برماكنا؟ ,قط >1 أعدع قصة نمطا .[ مهمد ءمد كلتماعل 80 .3 
رذآ «معفمالة [ه مكنظ :11 عتاطبومع! فجه ,ترمتاساوبعط! ,771م]ع18 :2 .أولت رع /لة1 رفوالا 4اجه 
.(1977 رؤوععه اتوي نمت عمل ةطحسمه) 1808-1975 

عط ,قتعة لمعن أه وعارمعه ممتاكبط! ععط0 لصة عنلمنا]' ع1“ مدمنها! نهدت .8 ع56 .4 
اع ساعن برعمارية! .كل رصم نغهل! عنهعت .2 لصة تردذكمك! طععازملآ صذ ”ركمهلله8 عط مصة ,كتاكهعتهت. 
لماع ابحادع لا :ماه ععفلدسهظ) عسروط أعدمتوء!! واتكنظ ه عمل ععوعللم) بولا بوعللا 4اجه أكمظ 
",كمملله8 عط مذ لمهت منطممك! عط ومترواط“ ,ممغلسهط طهدة8 همه :112-24 .مم ,(1996 
,16-20 .م ,(1996 ,14 غصد[) 2 .01؟ ,1مةاتكمه 17 

ععممتللة تدمقدمآ) ممصزادظ8 عل مجه برععامبة" جمكعلل! كنع ءالا كمع عذاللا ,#امعص ةللا طاععه0 .5 
.22-28 .مم ,(1993 ,وعتلسس3ءنوعغدن3 لمدععمعاء8 ممعم همس جه عانطتاكمآ عط .ه) كع طعناطته 

ع1“ بةنامعملك15 متمما! عع بعموء! مقددم08 عط كه ممتغهسلوبى عالتكمعطعءم مسرم ه و8 .6 
01 1116 :هوم ا أمتجءم”1آ ,عل ممحاوعظ [مهت لآ هذ ”ركمهللد8 عط ص بمموعآ مقصم0. 
45-77 ,جع ,(1996 بووعظ تراد انمتا هتمس ام) زكمة! ع4 ة]/[ عدا انه كدص اله عدا؟ :ره 114ماوم1 
لتدنة! :كممطللد8 عط لمة بزعلمبا1“ بععطهسممط معطمع)5 8 ععد "رتسكتمهدمم05-معم" م0 
ملمدوائهه فاج امك عم قازعاع 51 ,فاء[دمنا كملعدمممامء1 مذ "7مسكتصهصمهة0-معلر 
وصسهاكنا5 ندعكنتهطمع اتا ) «عكبرله جماعة متا ع4 تعمنتفوعنتنا ,© منعآ' ولتاطبجء كع ص8 ع0 ومنصماط 
وو“ ,للدنمه8 غمبظ ثلة ممه :143-57 .مم ,(1993 بممتصء ولتتامط مه مكدع كئزة1 
معدرمة0 فمه وعسطوطوا؟ تلمماع منت لمنفعممكء8 مه دمكتلدسهلعقلمكة متمعلملة 
.122-34 .وم ,(1998 بممدماءظ!- 1997 معطمعءء) 2 .ام كمرومععع2 "لعا ع8 وعلعهوم1 

ممه ممللد8 عط ص غمعدمممعتجمع بواأسدمعة بوعل عط مذ برعكلردا1”" رعدع5 ملومعدظ بوترناط .7 
.« نعللا فاه كم تعسمعط رامذ ,.كلء رممتغها! ممه 'رمأعمكط مذ ”بدمنوعظ مع علعداظ 

دكه لععمعة عزمما5 انط م عحمهم عط كذ دتمملعع ه81 6ه عتاطسمعظ تهلومودلا بعصممآ .8 
-معص انا كاز ممتععد قصةه مماتمومع؟ لقمم 6 ممعامة عممععما ما ععتممءمصرم لمممتكتهممم 
نام صمتا د ققدم عط قصة عدمهم عط عع ععععم0 طاتو معنقمم لمتكتما طوس مطلق .منطمءط 
كذ عدصهم لمعكقه عط كه عبكوز عط 6ه غمعمعلنع؟ تمدق 2 رصمغمتفعدم ممعمعحمة متم لعلماعد عط 
.عمتامعم للناو 

صذ "متلاطف5 مه؛ عمتطعةء5 :عممللةظ عط لمة نرعلتنا؟“ روملنهصممة 8 عمتاممذعممت ,9 
در وسعالا بكتمم الو عدة رذ كعوذ© ,.كلء ,كددوع1/! .6 كمادم1 قصة دملناهممصد8 28 عمتامماكمم0 
.5 مم ,(1997 برووعءط مصاع للا :مامت عل لدو8) كتمممعتابمط عدلا 

-عاز] عجملاعظ علا 1 «ونتهجوع اما هائه واتتتلاعناجاكع 1 ع11«منروء ,ووطدة5 ععرمء 6 عه5 .10 
-معدظ عه دمتهلصدهظ عتمعلاء1آ :عمعطنخ) 0297.17 بكارم /ماءءوحظا [ه0 ه11 انه وعم10] ركهم 
/تع.معسدناءوصص) (1997 ,كممنعتاطبه عمنتلد0 [8#2امفلاغ] بمتاده موه همه ممعم 
.([1999 أكسوسة] 4لم.9717م0/مه/كدمتعناطيام 
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ع4 كله دوعتس اعماة ”رمه كمعحهاومعد[ صعلناطسمعععامقطعهل؟ غممعكات نعلين]” .11 
.2-3 .مم ,(1992 ,14 بإمقبماءع؟ روعةط حم طلكتاسدا]" تمدصمظ) تعمامة"1" 

”بةستاموعء 112 -مندوه8 مذ كدستاكسال! كه 'ععمكعمل؟' ممدمع فمه غمعدمدتاعدط طو لم1“ .12 
.1992 ,14 تإهالط! ,1380 /تكا! ماكمءممهرظ هارملالا زه برجم «سميدى 8186 

-ناو يدط "تاه مواعءه8 طكفاسيا؟” همه كلوق ممتمومظ عط“ ,لهوورم8 غم زلة .13 
74-7 .جح ,(1993) 18 .اول ,نوذامط جونءجمة[لمعانا 

001/1 لماكل عا [ه 1م ممتجمع0 عط جز عام برمارية1 رصعانية .8 غسستطمة .14 
.مم ,(1994 ععهامة١)‏ عوماته1] اكتلماجع)| ذا ««مك[ ارمتتماموط ]إه مسلط 1116 :1960-1992 
.150-58 

والاأعتدعية1 علط "رمعومسلاءغ5 عطععتطيعد كيه معطممم8' بتعلمن1" بمعممع عدوة .ك1 
.7 .طم ,1992 ,11 أكتاونة 

11 برلتال 1177165 علرملا بعلل ”مقتصوه8 رعنه كزكتيت لدرمالة مععدع برع سيل“ ,لعبومك صدلةق .16 
.4 .م ,1992 

-معتصومظ لصن متلهده5 طعهم معغهلاه5 ده ومس لمعممع عنك ووماطعوعط لين" عزم" ,17 
11 ععطدصععءء8 رممدطصمظ طكنلس]" بمصمظ) مك1 2 ل ا 11 
٠‏ .م ,(1992 

جتممععة عط مه كعصهام وعغطعة طعف اميا عطذ عم صمتسكتصعم غطع تابه لعتمعل معععرن .18 
ص امع ص امم بهتلم طكن لسن 'إقتة 0غ مولغلومممه 04 عكبهعءط وعمهام أرممكمدى ومترهمدم 
أمعصرع امم هة طعدد غقط لعمدء؟ ممعطلم4 هده ممتهوه8 عدا 6ه يمتللصقط لهممتتهم مز عط 
لهدمزعء عءء :0 )0 غمعدمضماعل عط 6 مممللد8 عط ص ععمعمعمم لمتعصعع واترعلعيذ]” عامط لآنم. 
ممع عط بللمفعري بمتوعم عط صذ كعناتجتاعة وابرع لعسة لعمعل؟ عمعم 0 ,ماوع مامز نوعو 
ممتمودظ8 عط مم #رممصية عط 5ه لاعب كد دتمفطلةق همه 1558014 طتتد مدممعهاءم لمععواتم 
تمع ععع02 ع تمدمعد 0 ممفللة8 عط مذ "ععة عتدمهاء 1“ مه عتقعى ه) غمصع 2 ص كه ,كدستاكن3/4 
آه عاتاععموعه عط هذ بعتامم متسباءءة لمعم“ ,كتطةمتلةل/ا كتمصفلا .ومعمعوم موءعممعيظ كاز 
ره 78 016 1ا :لازنا المع مهنظ ع[ 14ت مم67 ,.لء رخكسة معومن[-عمء11 مذ ”و0 
203-12 .مم .و ,199-240 .مم ,(1997 روفاتلا عمصهك؟ تمع ه8-مع لم8 ) تورمم 

,24 طعمولة ج147أفتهنا6 ”رععرو عفوعط علمباآ” جم سماط غه برصدظ علعء 6“ ,طاتدمد ممعء1] 19 
.12 .م ,1994 

11 مم18 ها وملا كتلهت عصتمه[-عمملة عمد كممتعمعم بمماتلتمم موعلا م0 .20 
.242-48 .مم ,(1996 برههاع/! جدسمفامطن5ة نصنهك! ده سق ملمه؟) م«تسمومء ع1]-تمتووم8 

تعبعل! مهن علالا" تمسحده5 متلسئزه]؟ .كبالة لصة عملددعطدهق سمتدوه8“ ,م8 مز .21 
8 ,11 لتمصية «اامقلقفتا عترهجعماتا وسعاط براتمط تاعفامية1 "عاتن م عترط-ومه6 ترمو 
-805 ونا ويمتفلنب8” ,لتقلهه/11 عنامت قصةه :([1999 غكناوسية] ترمء.ومعم رلته لطع اميه بصو 
.52-53 .مم ,(1996 ,1 تعطدص ه]!) 07زكجه11 ”لإسعة متم 

اكه |1 ”ممتصده8 ها كتمع +00 6ه عمتاءمنط 864 عتللة ,5ل" را 6سرمع مط[ .22 
.لق .م ,1996 ,12 1/2 وو 

.0 .م ,1996 ,20 13/27 1091 ع77وم8 ”روعة] عمتلهصصهل! 6غ منوء8 منطء5 مه ترعلميا]“ .23 

عنتدمماععات] وسول! برائه 12 العامة "عتتودولنا! ها عهدددع/! تمعلىجط ورم ووم مع" .24 
.98 ,9 حلكها! ,3011 ذف 

رانه تاكاعنا1 "بدمققهمكتعدط طون اهيةة معولءا2 ,هموما ده دمناعة معومتآ اعنصم" .25 
.1998 ,28 تلن[ جانمةاذاءتا عندره ماقا ولط 

ودع[! برأفه] كاري ”ردمتادع بصعغم1 وموم زه بقوع ع8 ها كاء[ طك اهيا" مععغطعة8“ .26 
.98 ,13 يعحامء06 ,زرم انها عترم عملي 

”كعلنة 8850 معام طعفلسي' لعءعمقطمظ عه دع عمط متجدلومودلا“ ,ناطاتنا اءطزو .27 
ع05] 21410 وعم نجيف تسهاتلنا! * مصة :1999 ,19 تإهكة ,841607 عترره معماعا ومهك! برافهط «لكف ه11" 
.1999 ,27 تإها! :07 نت عنامومععاقا وسول! برانه(1 «اأعناميذ1 ”روعمدظ عزمعطتله8 سه ممستفمدظ 4ه 
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4111071 عتتممععا12 وسعاط برائمط عنامي “لإععاسدنا" هئ ععا كيةامومكا“ ,ناكلانا اءطزة .28 
برائعط تكاءيا1 ”لنتطاصهاكا مذ وعاذا مومعل ومناعة؟“ ,تأعصماقة مععلط قمة :1999 ,25 طععهكة 
.1999 ,13 لتتجة ,هأ لفت عندممعماع وسولل 

وسعل! براقه (عنامية1 "لع لوبت مذ لعامعا ولعب شك لعلصدملل“ ,نملانا اءطزة ,29 
.1999 ,17 ترا( 16101و عندرومعما 

”طامط ع«ملمطم0-موظ نهاك -مده واأتوعءظ وعنهمممعماءع] وترموم1“ معد واتهاعل .0 ,30 
.14-16 ,وم ,1999 ,12 لترجة ,1237 عارال 81 

.16-7 .رم ,1999 ,19 لرجة ,1238 عاراع8 "رلعكدكمه© كمتقدع! ممملمة" 31.56 

-روتا/لم ]ةناو ج21 ”ركصمتاهاع] مهناهه:ت)-طكن لمآ" له مع ذبمع01 صف" تعدرعابرة5 اعسلنالا .32 
.15-35 .نزم ,(1995) 19 .آلا نوتامط ده 

لزكعقطدمظ جاعفاسدا]" تصصمظ) زعمامنا1 ,عل كيده ومعنطعامطعملة "تعلعن1” عتل فصن معتموطلة" .33 
.34 .وم ,(1993 ,23 ترلتاز 

؟عطامء0 كملظ براته! اعنام 1 "نروسطعنة مملتهظ-عصها" جه؛ بردللا عط كلدع.] برععلجس]“ .34 
.95 ,24 

عطعمه]ة) 3.اماكدو ممع ع2 "صمت ب مممءع1 لمه عدم هلامت 5أمتمدطلق" مإععتطت1 ادنوه .35 
حلم ممعطاءهك! عه عاطتعممروعظ ع8 0غ بإعلنبا1“ متتصمع مقطءغعك/ة ممه :117-33 .مم ,(1998 بردكة 
.1996 ,16 لنجة ,1101| عنتجه عا وسولظ براه 12 عاذ ”رومهمم]' 850 طاتها هنصهط 

"بقتدملععة1/! 6 17-55 عرزن 0 برععلءبا1“ ,ترمعصنهمظ غنم 0 ععدو ممنومعممم بممغتلتحم م0 ,36 
.7 .م ,1998 ,13 تإآن[ ,وسعلا عودع ع1 

لعاجة1 ",منطىءطسمعا! وتتخك؟ وأمتمملء12/! )ه ععممامممم] وعووعما5 معن 01" .37 
.1998 ,21 لنرجة ,اره نظا عنمومعءا وببعل! برائه 12 

صطاه[ تصمقدما) نرق نجه سملم جلوعاتعنورنا برعاجة1 ,عموط طوس له عوط عامءزلة .38 
.202-05 .م ,(1997 زهممنالة 

.14 .م اكه /ل! كامعا/! أكمظا ع7 لاا ,#لاممص ةلالا ,39 

بكو رمتو اتطعاك!ا "عام ومزمءعاءعمع5 لمعا يمتصسيكعة برع سا1" ع تمدهت برلاع>1 ,40 
.425 .م ,1998 ,16 ترأسال 

عنتسصمصمعظ لصديوظ ,رعسقت غطعاظ مغ ععمهة مممعان8 ,متصقدمه8 زععلسيا1” ,دملان] اعطز5 .41 
98 ,17 لنرجة ,ندا انفت] عنموجعماتا وسعل! برانه2] «اعن/ )11 ”روع 11 

لس ممعتوترة معطءئممفمء دصمداعدم صصذ غتعطعلصناط عطعكنايته عنط“ ,اعفعنه عصتطهة .42 
عطاءعتتامم عط“ ,موعطعتصنك! لنحمع قصة :100-24 .مم ,(1993) 42 .اهنا مهمه /ناء1وم3114 "كمع ممع 
لمنامع010أكنديء]1 عناعه ,مععمتمط م8 عبعممعلين] معطءدممولب6 ععل عصدئ كتمع 
.51-54 ,جزم ,(1997) 10 .أ6/ ,ااا فب كع نا1 جنال اام عدااع2 ”رمعع 

".ةتعمولدظ8 يمتمهدمه1 علس“ ,نكطانا .43 

عط]" لامصمعدعة! أعو5 لمة كتفلهمتله/! كتممهلا ععد وعتبصعه علزممعطء وم ممم ه عو ,44 
هه كتصعىت]؟ .81 ومصمط؟]" مذ "بأمعصدوعدعة مخ :8586 عط غه ممتاسامع لمه ممتاوءعءت 
:كمعطلة) 1997-98 وأموطبمعلا «مءموسبنظ غكمعدنيره3 11:6 ,.كلء ,ناهلاترطمهتمهتنا” ممتكتصستط 
.243-91 .وم ,(1998 ,18الق 811 

عممع ها غء عسوع" ها عل عسوتصسمممة ممكتهكممم عل كعاتتمئدعة) كع“ رمذللاً سنك .45 
ملمنتعت«ه عفجه عنتقا ها عاذ كفيط" كتعتطهت) "ععزهل! عالطا ص عسوتحصمممءة ممتتهعممم عل 
.51-75 .م ,(1993) 15 .ده ,1211011 -«عنممءا-مء سنا عفل«مم ءا 

رم تغهعممم عط 1998 عصدزل مذ حلملا مز دعطدمعمم 85180 6ه وصنتاععم: اتصصيد عط علخ .46 
لقدمنوع" ندمتامعتمهوءه لهممتقمعنهذ لقممنوء: 2 منمذ لعمعككمهى برللمكظقه كد مهام 
.13 .م ,1998 ,8 عمد[ ,1195 عارا81 ”,)وه80 ه معلاز0 ممع م000 

عفنا[ بلناطصةك] "رصمنغهععم00© عتدومممءظ معد علعماظ عط ده ممنغممداءء12 غتصصي5" .47 
.([1999 أكدوسف] ا#صغط.نمهامه/85180 /طك اتيس /نانامع.ع نل .وص ) 1992 ,25 

ووطصيهله مقت عمد وعوتومععنمء عه اعنعا عط غه كتمعاطهم ممأ تكمةى زه كلوتإلقصة مد عه .48 
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مذ وعكلرمعامظ كه صمنالكمهك عط مغ ومعتصموظ* ,كدرمع مدنا كناهتعهمدط همه ومء سمط ة1/٠‏ 
-7ه 6[ لمعم 70لا أكهءائنرهى صذ "”لإدسمصمعءظ ععلمملة م مماط لمسامعت صرم؟ ععتمده0 عترو8 
.293-318 .وم ,1997-98 وأومط 

-تاوم /ترع لعن لعده رع لعية حصي ) 1992 ,25 عصد[ رلحطهة)كآ "بأمعصع )5 كمدم طمده8 ع1“ ,49 
.9 لضة 1 كتصلمم ,مم تغهمملءء عتسحسن5 مكل عمد :( [1999 ؛كناوسف] خط قعموط/ععوط/ىعن 

-متوعم مععد علس كوم عدي مهمع اكالم كا تومعع دستيوسوط5 عزط“ روتمطرواط وعم[ ع5 .50 
:49-57 .رم ر(1996 رمهدهة[) 19 .اهلا ,0هع1716 ”مومه سباعاوهلنا5 مذ )لتقم سسدكس7 معلهم 
:([1999 أكسوسف] مغطءقععوط/ععوط/ئعة تامع /ترععلنية لعده.تإعاهنة.مصصه) ”ع باعسماة عتاك8 ع1“ 
.([1999 أكسوسف] دمنط4ءءدارى تتام /برعاعنة لوده رععاسدة.مصص) "ممتاعخ مذ 858 ع1" ومة 

”وعدهءه5 لقدمنوع1 لصه صمتغهمعم هه عتسرمممعي معد عإعدا8 عط]“ عدن صمي عم5 .51 
.76-106 .جزم ,(1997 معطاحمع و[ !تع طادمعامء5) 2 .أو بكادمتامع عوط 

هأ بمتلاطمة3 مه برعا كفاه11 امعمسممءبء2 عندممممء8“ ,معمة ل -دوطه متدمععفلا 566 .52 
عق سععظ سه :1997 ,23 لمترجة :منغ نف عفرو ععاا وس علط براقهم© ب(عماجلة1 ”ر«وتع 86 85186 عط 
-ولل-تعطسمعامء5) 1.آه؟ كدرمزمعع 2 ”رناع عطا قصة ممنهعمهم0 عتصرمومع8 مع5 علءماظ عط" 
.72-86 .مم ,(1996 ععطممع 

.م ,1998 ,15 عصن[ ,1196 م8701 "عتبعوهلز/! مسرو مط 0غ كلنه؟ لم15“ .53 

ححدء ناوآ! ري امطامة «عداء لات ععاط "ركاء جنع ممطلدظ معندى دعل كتصطععرظ معونغلةمىع مرج“ .54 
.3م ,1997 ,5 معط 

”,105090 مه سمتالوم2 مممعصرمت ص كممتغدا! ممللد8 كصزه1 متحهلومع دلا“ ,دعلان) اءطزة .55 
.1998 ,14 ؟عحاماء0 ,111071فا عنمو معاي وسعلط! براثهطا دارفا" 

حتطعامء5 لالع عالء ناج ملظ "بدم وده :50005 عنة صن مصعلع 8 عمق مدل 1ز8" .56 
.5 .م ,1998 ,29 معط 

1 7010 امعدمترمامء1 ونا غ36 ما كممتدل! ممطلد8 عنم" طاتمر عععروم برعكلسس1" 56 ,57 
كة وع181:0618 2نمهل0ع136/" :1998 ,20 طاءمهالط! ,رم تفقا عنمو معماع وسمل! برانه(1 (كذ 11/7 ”رموتهعه 
-قصةلسط8" همه :1998 ,24 طعمماط ”ععره ممطللد8 لعممماط ؤه صمنامن5 عه؟ ممتام0 وممئ5 
.1998 ,25 ترها! ”,متا غ54 عععرهظ عموءط لهممن 


الفصل العاشر 

,19805 عط زه مدع عط لتاصن كمه تهاءم علعء 6 طم لميا1 كه غصنامععة أتممعطءصوصرم 2 ج80 .1 
(1990 ,معتحاعع الا :.واهت تعفلده8) 1955 ععدلد كمه هاء8 «(ع جيذ -اءع07 ,تلعطعطه8 صسوه1 معو 

واترعلتد1“ معدا ممع مذ لعمماءيعل ديق ممعي كممقديء فتقممف عممزولاه) ع1 .2 
الكلعاردا1اء676 1716 ,ملع ركماكصه0 مانسل»ط صذ ”راوع معام لصه كع نتاهكة بععععر0 طاتي كممن ماع83 
57-2 .جام ,(1991 ,كتستامهاة .ا5) كعء ءالآ لممعاعظا فاته عتاكع وروط :و1990 1116 جز عع 0011/11 
عاعم نا طكفلعنا1 04 كتمعمهمصرم لمعتههاهطعتروممعم: عط 6ه كتوترلقصة عنوومطقك متمد م م8 
11 كاناوطرأواء[! :ىلمع هاجه كأنذ1 رتل1 مقددهك! همه مملاه/؟ .2 علولا عمو عممتهاءر 
.(1994 ,كودع معطامع :كا.ن] ,معتطوعع ل تط تممه ,دمل عصتتمسك1) نم0 

تعد ععة معنت همه كلعء0 وروا :بمتلدع1 قصة ممتاجعءمع8“ ركوأناهم هج هلمع 1 ممعسر8 .3 
-70لاظ أكمع ناوي 17:6 ,.كلء ,ناه لاترطمة ع ممفنة وممختسلط همه ختصمعيعل/! .14 ومصقط] صذ ”رتعط 0 
بمتامط معاعده8 قمة متعم معدظ عه؟ ممكمقصده8 عتمعللء1] بعمعطية) 1997-98 واممطجمعلا ممعم 
.45-52 .مم ,(1998 ,[8الحااض] 

.46-47 .م ”وتلمع قصة ممتامعععع2" رؤهأسهجمهلمعط1] .4 

فعاطبه:1 11:6 جرع مارآ فاجه ععءء7© ,كعلها5 فهعلةةرن] 111 ,كتطسدملاه0 .4 عرملمعط] ع5 ,5 
ع علمماع أكعلدعا11 8181015 ومتهممماط" ,كعمد لعمطعنه همه :(1983 معععدرط) ماوجمذ:1 
.457-73 .مم ,(1986 للهد8) 30 .امب كلط0 "برع لم1 لصة عوعع:0 ,كعغمنة عاتملا 
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صممقه هذ ”,رمتطعممنهاع8ه موعوعة الممتقتط ى نعوعم0 قصه برع سس“ ,امنا .5 تالاو .6 
67 مم ,(1993 ركع طعتاطنه ععغمنط) ممع فصه نم1 ,.كلء ,ودصدتللة/18 .3/1 صدللة همه عمللدظ 

:عتسمعتط علعهء6-مععا]” عط]“ ,نجدطعلتاة8 قطن5 عمو مع اتمعنه علالممغطء وممصم 2 806 .7 
مول( ببوتامط جوعجمظ اكفاميةة1 ,.لء ,قله .11 غمعدمعككت مذ ”رئعءمومعط لصه كععتامط بؤعددو1 
عاتامتمعوودمةء: عو .27-54 .مم ,(1992 رؤوعم8 معطامظ نكا.نا عمتطوعع ل #طممن) ععومومبط 
كتسرلقهة مكف" ركفلمده2 ومغكعط0 عمد كممعلطمعم لموعل ده كتممطصدي لمتععمد طتم معن مم6 
امعو :1989 عإممطعمع؟ ”,1973-1988 كمه ماع طو تاس اءم0 صذ كدمعاطمع2 لموعآ عه كه 
مواعءه قمه ممعممسظ ه؟ دمتتمفسصدهظ" عتمعلاء1آ1 :كمعطنة) عممسظ «واكمعءطالام5 :عبوو1 
193-51 .وم ,(1990 وتام 

'سامتصنا! عناطضسمعه عنمعلكء11 عمد عجناءءمومعم عاعه0 عط مه عدككذ بكتتمصتم عط عه .8 
مع بوم زعوووروط اتمعم هلا بقتلء1! ككقآل! همه كوع:2 أه بماكتمنلل1 قصة دعتماكة موده 1ه 
عط صى عجتاءءمومعم طكتاتداآ” غط]" .104-11 .مم ,(.0.ه ,كمعطتة) كعبدكا بعتاوط تروء ,ملت عز1«ملم 
اكع الا [ه بوفرم”فاة بأعفاجبذ ونه [م جونء رم" ,كعتداكة صوءه" كه رمعتصنل8 طعولعياة هذ قصسمر 
-صنك/! طكف اس قصة :( [1999 غكنوسف] مغطعمصتمم /لع ده لهجدجع نا امع مكح موص ) عمه11 ع 
تامع .مكمدمصم؟) مجه عات1 كدمتوناء" كعم ذ1وعنهزل4 دجوء:0 ,كتتاقة موعموظ كه ماكز 
.([1999 أكتاونتةف] تغط السماعل/ععد/عولةمتيع 

.40 .م ,(1996 ترما ة-طءمه]/!) 1 .آم كدممتزمععع2 "رع هماة موللا 6 2“ رقدلءاء81 نملنا؟ .9 

:75 عاطه27 اتمعوع4ة بعارم ماع !! اده 67-لك 11/71 ,ككتداكة مواعده؟ غه برمامتصناة طكللياة .10 
([1999 أكنوسط] 7د انمع 4 لمع فه/04/هه/مصنتع/؟ نامع .ه]ة” صو 

نعم 116 [ه «صات#راعع ع5 ,.كلء ,دمسطاعأ ذا كه 6 وصدعكام/1! قصد ععلق ئها عتممعظ ع5 .11 
.122-27 ,58-63 .مم ,(1984 ,ومدمهك! بمعلدظ-معقد8) عطموكبه مم1 

7لفار«ملكعتقيوة دن واد همك بتعصدى! عماء11 مه سخ مععمن مك11 عم علتماعل ج80 .12 
.13-23 .وم ,(1990 بومددهل! بصعفهظ-معفد8) ومسوط مم عو سساءتعء8 عرعع انك مكنع ع1 

عمجم عأعه 6 2 طعدى ععزعم للندمجا عقطا مصغصدم برلمه عط عط 6غ غمم كلمعاعمم نزعلرنة .13 
دمقق تمسصصدم عه علمنا لدجهم عومطه عطنتصد2 عط ,هن لصة مع5 عإعداظ عط كه وعتصدم للق 
عمقطة رلفعوء لله كاندن5 طع فلع عط لعكهدم مقط معأقة دع ممعوعة عط طوسمعط) مع برلصتقدم 
ععوعن8 م20 مان أمقاة كستملك صدعوعة علعه 6" قنك[ .2 طتدة غ56 .ممتاتومم ابرع ليا 
6 11 ععطدعهء بارمقفافتا دومعلا وموك برائمط اعنام "”رنلاء8 كدكهن" وابرع كلسي مقط 
. ([1999 أكنوسف] صدمء .كج در لتهل طكنلكدة .مو ) 

2 .م ”روجع دنة موللا زا 2" رقرهلءاء81 .14 

تممه ماقا وتاطلدجء! عندعلاء81 عع وعدعوذ لعتسوكتك عط ده «ممتاتومم علعء0 عط عو .15 
عط“ ,كتحمعىع/! كمصهط]" قصة :39-46 .رم كعسكا بمتامط بواعرم"1 ل عتمم معطا بععلفاعمموعم 
.22-32 .وم ,(1997 صممة) 1 .أو كنكء11 ”,كنول سمعوعة ومامهم0 

ه ومتلومممة لمعممعة1 عه عمدمككتهة قصة كاتصنا معد غقط عمعصيوعة طعتطلميا؟ عط .16 
مقدسوعاممة تعصمه؟ عط ما وصتلومععة .ععنه5 لعاتمتنا عط برط لععمط كذ متتطقط لهممقغقصعغمط 
كقط كنطا ركصعنا8 كمامء11! بعوعع6 م عمل موك ةطتصة ممع تمع دسم لصة 526 4ه تمعصسمدمء 6 عطأ 1ه 
”.كصستهات معوعة علعه6“ متك! ”.كتعز بزمقدم جه؟ ممتاتومم غصعاكتكصم 2 “ معغط 

24-27 ,جوع لها/7مأعنقعا :177 واتلاانانهم!21 ,تعدا سه كرة .17 

ماما ممتهجوعتمعء واعمععم0 +0) مماط ومعومظ8 لعلل-ه عط مذ معموعمم؟ كدم كنط]' .18 
07 كاععوده,2 ,وعنهدة3 عنهعنهنة3 0؟ عاساناكمآ لهممتتقمعنم1ا .عسعنمد بممنتلئم 05تملج 
.7 .م ,(1988 يدمقهدما) 229 كتعجوط نطج كلق ,1 عدم بتتمعاتهعننفعاا عط جذ اندعق 

.م ”ره غهما5 معدلا يا 2“ مكإملءاء81 .19 

عل علا"! عل دمقتومم ها عل ازنك نه عمد -مء6:6 لمعنل عا“ ,ؤمههاة .21 كماع .20 
7ض[ -معن 67 14 نك عآ ,.له بتعصةلا طنمعد صذ ",لف1001 عل كتاوموعتك عا كصهل 5ممصع1 
.183-98 .مم ,(1986 بمملتقصصة11آ :عتيوط) 

عمعممعةه2 عط صذ كاءلكذ وعم لء؛تطقطصتصت عط كه عدمهم طكنلسيا؟ عط كذ علمةعم1 .21 
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عط كه عدمهم علعء و عط كذ فتسآ مدمملصة ترط لعتسمكتل مععط كقط متطووع هيه علمعء6 5ل تمعمن 
ض وستكوعا8" رناهأناهممدكةمقطئة تملع عمد طتمهمسمعكة كاز همه متكنى عطاغه كلتمعل روظ .ماعن 
2 .أ كعناتاوط اتمعمم جع اقفعاة "ركد متواعع طكنطءياآ-لء06 هسه كلكزم0 مندم1 عط #عكتسووزه 
غصع لمآ هنما ع1 تعاءار1 وم كه علق له" ,نامصهده1 ومرعندى1 :76-101 .مم ,1997 مامتلا 
طكليناة ممه :33-42 .مم ,(1997 وصتمم5) 1 .أو كنعع1 "رع لبية همه ممععه معممومد 
لل لجنع كا نامع فاح حصو عالامكة 1 هلجم 116 ,كنتمككة مهرد" ؤه برذكتمنذ 
.([1999 ؛كناوسف] معط لسع /لع0ه/ع10 

,4 لإمقبوطءظ بعتملا 15 ”رواعصمفقطك (/13) عط ها عوالا عطا قامعا بإعطك“ ,نامتسترطظ 22.8 
قتده] لعكستمعفاء" عتل حصن عوني! عطءععن لين طاءعتط متمع علط" باكدى! لممطعلاع برجا معؤمنو ,1996 
مم ,(1996) 45 .آه؟ بهم هجناء1وو24ز5 ”,1996 عمسصو[ عوم8 

,165 .مه هاور عاذ ”رسمهد8 عم8 غزلز 5ع علءه2-موعيا1“ ,مفاءظ مماعولة .23 
81/7 ”,دلوت أءاو] ع6ج مدعوعة مذععمع2 عاعء5 0غ .1.5“ همه :10-13 .مم ,1996 ,2 بإتقتوطء8 
.5-6 .مم ,1996 ,5 لزتقناوطع8 ,1078 

.715 أناوجط 666 :كارو واع غ1 إمع ,هتلعف اعية1 ,كتتماكة صوعيه؟ 6ه #ساكتصنا8 طعفاسي؟ .24 

عمامعم0* ,كتصرعىعلا لمه :2 .5 ,1996 ,9 أكناؤددة بوااااع2 عاراع«عوالم ععاسا لاجم .25 
.30 .م ”,كلكا سمعوعة 

أقها عط غة تآظ عا كه كستداكة مهونعيه2 كه كيعزكتمتاط 15 عط برط لع اهلخ ممغمو1ءء 2“ .26 
,15 تإأنا[ ,كاععقتص8 رممتصت] ممعم معبظ عط 6ه كمع ؛كتسنا8 كه امه ”رمدم نوكم لممعمعو 
8 .ص بكعلاناءعمدع8 ارمعمم باع صذ ,1996 

0" ”رامعالا عطا طلتم 1165 مذ كع وصقطع عناناهتلهن0 6ه ممعلا د ,1996“ رعتك1 ,22 طتد5 ,27 
7 ,14 تاهنص[ ,ندم ها عتدره رع ماع ومهك! براتو 2 

5ع 2706 مومع تمعوم ل كأترم 11/1 بكيتداكة موعءهظ عه اومتصتل! طمفلسي عد كلتماعق رمع .28 
.((1999 أكسوسية] صسخط. [عممع 0/30/2068 جنع عا دمع فكص مصصو) 000 

.88-95 .مم ”#عوتدهون1 صذ وصلوىء81“ رناهأنامممدمممقطلة4 مم5 ,29 

.آ0ل كلمع11 ”,«متتدمماءء2 غمذهز فمفما< غ1 بكممتماعه طكناسكتاءمرو" عمو ,30 
عأع016-مععسا1” معكلة عناكتصلام0 اإأكممتانهه ممعلصة“ حصة ركقهة .مم ,(1997 ععصتصية) 
10,1997 ململ مالو ذانه] عتده جع |12 وسمعل! برلنه لكف اسية1 “با معدععمهم 

.متطكصمتاهاء: تا وابروع !سي مه 11 معاممط مم5 .31 

كلدومممعظ عط متصاعع مهن عامل مناه دممكم]“ ركعتدككة مواعءه" كه براعتصنل! طوفاسيا .32 
امعتمع ع5 لبأعموعءم عون كوع2206 قغناوطة 1998 بمقبمء؟ 12 جه عععع رن هآ ترم إرياة برط 2120 
”,1998 لإمقتاعطء8 12 ركع قاهيامت ممكة عطة مععسطعط ممعوعم عط ععنده وصعاطمرط 6ن 
-180 امعدمع )ه51 ووععط“ لمج :([1999 أكسوسة] حصخطاء08 عله /ع 0/0 لسع إن تامع .مكمه ووو 
لتنامع .هلحم مصص) ”,(12.03.1998) مم07 6ط كلؤمممع8 5امعجمرع 00 طاكواميا؟ عط ومتةممع 
.([1999 أكدوسف] صغط.13 /ععله/ع0/0ه/تمسع 

"بععع م0 لنت كمهت كماع ومتمععممت عمصلطا أنوعك1 معاكتصنا/1 عمرتط برط غصع رع هو“ .33 
.98 ,30 اتردرة يدتملمة 

-ععاتا وسعل! برانمط بلوناذ1 "ولاه أمعدمعاصدمآ تللظ ما عمرهة ععععم0 همه برعكلرن]" .34 
كان هه كومناععل! علعع6-معنياة لعبمعدوم0-5تهله" همه :1998 ,5 عصدز ,41600 تدمع 
.1998 ,29 بلدا[ ,تروة انما عتم مععاظا وسوكط براقم (كلجهة1 ”بعسمتاهم) 

تصعتمهمعآ علاط لمة عععة 6“ ,وستقاكة مواتعدهظ زه برساكتصتاة طعفاعيآ عمد كاتهاء3 ,20 ,35 
حصسغطء لاع ل لعزطءععع يع /عوممع؛ إحاء إعجساجع تامع كم حصو 99 بطع ,ممقكلمة ”,(1) 
أحاء /ء مدع اكانامع .كد عصص) "(11) معفممع1 2116 همه عمءءم6“ همه :([1999 أكنوسية] 
.([1999 ؛كنوسف] معط اسمقعل/كمطء 

ععدظ ترمالة كمعطلة عدن كنط] رلعومدة-لع1 غطوبهن" ,أهدنا صدعةة؟ عمد كلتمئعق ع8 .36 
كمعطام لعموه عءضها5 5اممملمة" :1999 ,11 لتعمة ,326 .مم وكطممط لم1 "رومن لنه قلط 
خض :20-21 .مم ,1999 ,15 دروك ,1234 م8167 ”رصسظ عصمآ هذ لعل نسوكتل8 أداظ بلعق اكور 
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,1999 ,4 طععها/! رواسالاع2 ععناء نج عنعلة "ند طعن عملم علنقمم! عطعوفاعنه_-طععتء تع جع“ 
ص 

طون لمآ عع ركنصمر2 0 لمموعء طخت ممتغتلومم طكفلعنا]" لمع قله عط أه ممعتمعن0 مه .10 .37 
خط لنماء0/ل0/20ةلوصنمع ع نامع دكحدبنصصم!) عدوا كناومنرن ,ككتقاقة مولءءه" 6ه عتمتلا 
.([1999 أكسوتنة] 

4 .ألا 15ر0 ةالوده17 "ركاوعمعامآ [ز0 كه كصعة دما غعط؟]” بوملناهممصدتعلصفة كمععلصم .38 
.6 .م ,(1997 عصس[) 

0 كامصعالة أمتممبرت علءعه: 6 خمععع“ ,كستدقة مولعده8 زه بوماكتصناة طوفاسة ءعه5 .39 
مذ بوتلتطة5 قصة ععوءط عط م4 ععومدط عمالسوع8 عط لصة وتكوسظز حدم كعازوئتك8 عكقطءميط 
.([1999 اكناوتف] دمغط.عجد؟ /20/204 له نامع كا تامع .فكصد حيصا ) "مسممر 

مط عط قصة عمرمعسظ1 مغ 8020 جبدمآ عط م0" ,نامأ عدرء 6 عمنعاء لم81 عمد كلتماعل رو .40 
العا "بكنصمن هه مدا-للتظ عدصعة عط مه عتاتامط عه لصنا-عدكذا نعداقآ 16 طنوط 
38-51 بوم ,(1998 ععغمذللا) 3 .أمدرىنامط 

تعاكتمنا/! موده برط ععمععكصه0 دوعو ط “ رككتداكة موعدم كه 'اكتصنكة طكفلعياة ع5 .41 
الدللمسيع تامع كم سصص) ”1998 ,30 ععطدمعءء2 بعندكا 5-300 عط ده صمعن لتمدصك1 
براتمط العامة "رعسصتصهك للثللا ممنوعه عط صذ ممتممع] 5-3005 ناعمس“ قصة زلصغط.200/30 
.1999 ,2 لإتهنتصة[ ,نرم ة فال عتمومءءا1 وسولل 

عط كه لمومصهءظ عمتلنت0“ عمد ممقومم غمترمبن علءععد6 عط 6ه معتصعنه مه عم .42 
ممتاد[ه5 عط مه همه عتاطضسمعظ لممعلع8 م عه عمعسطعتاطموظ عط عم؛ غمعصدى ه06 عمتمرق 
,عنام مولعدهظ قصة ممعممسسظ مه؟ ممتتمفصنه1 عتمعلك8 مذ ”بتمعلطممه كدممك عط 4ه 
.291-04 .زم ,1989 ع[موطاجم عل[ 

كتتطوعع لتطصسهت ) متاومرطاججا عبممبز) 1716 ,000 .11 امعصمعات عع وعابحعه صه عه .43 
عط قصة عابامكتط كسمم عط]” ,نجدطاءل8610 قطن5 لمة :34-60 ,مم ,(1998 رؤوعم معطاهظ :.كا.لا 
أمصلدم[ أعدم مصعم[ ",1996 لصة 1954 مععسطضعط أمعدصع لء5-مهل! لمقععوء2 :كممعوك8 لعانمل] 
.411-34 .جم ,(1998) 30 .اه كعتفبة3 أكمظ عل4 ناا[ 

مه كدصم 6" بتصعوداك! للعلط لصة :112-16 ,61-74 .مم ,متلوهتاج1 كبممبن) ,12000 ء56 .44 
مع هالعا "رومتامعتاممة منطىىءطصعكة المعققتط برامهلتمعتمدط 4 نصمنمتا ممعم مسظ عط 
53-7 .م ,(1997 تعنصاللا) 2 .أمباععفانامم 

كه ععامه0 عط منطات ممناكع د عسصمر ع1“ روستدكقى4 مولعءم8 ,ه ماكتمتا8 ء56 .45 
غمماءمصدما للهؤه صمتءعلام 2 كصتفغممف ععددم كنط] .1997 يتمتمعلصق "رناع عط 0 منطكىءطمعلة 
.كنء© كه كوععممم ممتووعععة عط مغ أععجروعم طغتيد وعتومدم []8 مغ وممناعوعم طعوفلميتا" لمكقات 
عط 6غ عمصمتر ممعطممل8 ,ه عتاطسمعظه طوؤامتاة عط مذ كممتئعوع8" ,اعبرده5 تطهلة5 مكله ء36 
أه وتطومعطدعل! عه؟ ودصمر طغده5 كه صمتام كتصتحصل4 غممصم© علععم0 عط عرط ممعمءتامم4 
ع1 هاجه كدمت© ,.كلء ررعءظ ورةزوصداط لصه غعحة معوءنا-عماع؟ مذ ”,ممتمنا ممعمسسظ ع 
3 لأعسلة وممسعادهلن5 007/17 04 نه عوصأمادوى جم كعءوسم) مولا :«مترنا اممعمهماظ 
.151-58 .مم ,(1997 كقطءدلاءيء-وممعدع:وه500 تطعتمسك8) 

عع ممتاتومم 8105 عط عم" ,6 .م ”,موعن عنصم" ,ومتدكقة مولعءم له بصاكتمتا/! .46 
,منطذىء طدمعا/1 عه؟ عدعمر" 6ه عتاطسمعظ عط برط ممغمعتامجة عط مه ممتصام0 «مأكمتصسمرم" 
.244-46 .جرح ,ترمتارتا اتمعه جلا عذ(؛ مجه كصصير ,كلع ,رععظ لصة ف صذ ”ركممتكساعممن. 

ده نعمت صذ ومتاععم لعصده© ممعممسيظ8 عط عه بممعلزوععط عط كه كممتكساعمم)" .47 
.10 .م ,1994 ,26 عصدل كمه/لاظ ععدعوار ”,1994 ,24-25 عضبل 

.10 .م ”موعن 0 كنرم ب" رككتداكة موعره آه بماكتصتا/! .48 

.13 .م ”رقهتاكعن0 كداممر)" ,ككتاك4 صوءمم] كه بماكتمتل/ا .49 

طكن امد" عط همه برع امسا 6ه عتاطسمعظ عط ؤه ستمعلزوع2 عط ؤه ممتتهمماء7 غصزه[" .50 
لةصنامع /تاءلامع. كم عحصص) 1997 ,20 لإكقتاصد[ ,تق كلمة "بكدصمم متعطكيملة8 6ه عتاطبمعم 
.([1999 أكوستة] صغط 9كتدكد/20/200 
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جصعه00 عط قمة بإعكاتدآ 1ه عتاطسامعظ عط كه امعصسمع ه06 عط صعء ماعط مع دوعع يوم" .51 
حقكمككف مه 6ه غمعصسطعتاطماعظ عطن ده كنصم ير مععطعرمل8 كه عتاطنامع8 طوو لس عط 6ه غمعدم 
غ56 .(مسغط.كء0/200/00ةلةمسع .كا امع .ماحم صصح ) 1997 ,6 أكنونية بقوملاعآ ”رلعمدهك ومن 
,101-07 .جم ,ماهم «طدما وصمترت ,2000 مكلة 

العامة "باتمعدعوبدامع نك ةمطكمظ كاهها5 ]غ1 كه ونه لمعو قرممر© )ه كصعه/لا بإععلرن1“ .52 
طون 1منا؟ لممعمعع عط )4ه #اعالمعت0 جه عو .1998 ,31 طععهال! ,رم تتفت عتمهجععاع1 وسولة براثمج 
-كعتدظ عمصدكيا5 هذ "رطعومعمصق ناث عط 6غ ممناعمعه طكنلسيا؟“ رعقد8 مترعو10] معد ممتاعوع, 
وهات ومسدرهآ! نمعفدظ- معفدظ8) ك«مقماع!! تاتا-عسرميز) ]0 طبظ عد( مننجز واقاوم ,له بمعللق 
.39-0 .مم ,(1999 

ع11له7اععاا وعلط برائه0ط العفامية1 ”لله كنصمرك صذ طعد همعط لمعء8 ملز بععامموطله11“ .53 
ععله دسو تالت واعماموعط1ه10] خضة تزع س1 كه أععممة معدرمءء8 17" 1998 ,6 اتسحرة ,1دم1ت4 
طاء طمعناع ممه :1998 ,6 ترهالط! ,:مة) نه عندرمجععاظ وسها! براقم طن /ملة1 "ركنهم © مذ عكولقهء ]1 
.1998 ,18 برها 11716 ”بعاطاتوومصصم]1 ممزووتك(“ عاق 

كملمء2 انامع :ع5 طكتطعيةة دوك ععمعط عه) للم“ ,كعتداكة موعدم" 6ه تصاكتم 8 .4و 
أ ةناجع اتا نامع مكص د ووو 8 ,31 أكنونة "مر هذ ممتتمعلعكومت كعومرمعم 
"بصمتامع )مم0 بود مهنع علع8 :كمحر مه «مأككيعوت© بوعل8“ مكلة ع5 .(حمغط.20/200/305 
.1998 ,6 أءطتعامء5 ,295 .مج صطاممط «اونا 11" 


الفصل الحادي عشر 

-88717167 0 7175م 11:6 هذ "رمعو مدع ممم لعفمدع واترععلميذ1“ نول دمكلة8 مهلخ 1١‏ 
/كة ىه دمع امم ره عأبكناكم1 سم عوط نوما صتطعةلا) بوماجية1 فجه ,كلا عرلا برجم مجع 0 جونطى 
.57 .م ,(1998 بوعتفنأ5 مهصمعن 

مه اناهن ,5رماء56 لقم معط زط م120 مواعرهظ8 واترع لبن“ ددم مععلها عنة وعسواظ .2 
06 امعدمكوعدمة لعاتماعل ه80 .36 .م ,1999 ,8 طعا ,1233 و«ترعم8 ",ؤصنامع6 “تلم عصرم 
نهنا متمومت ممعممعيظ عط صة برعلعية” تمللدظ مصفممه عمد كدمتتماءم عقن برعلسي1 86 
معلة همه عملادهظ مقمق ص ”,19805 عط مذ غمع ص ععسمة مواععه؟ عععبلط همه عله موتعره18 
.100-39 ,جم ,(1993 كعتصذط) عمممظا همه برمامية1 .كله بكدصدتللة/11 .2/1 

لإكقناصة[ ,1227 عارتإعام8 "رع اتنا مذ ومقمعم0 لمنتمه موتعومظ طلتمر كعدلمم علمع“ .3 
.34 .م ,1999 ,18-25 

لقصمنانضتاكمآ غ1“ تعدا مماعط ععد رسمصمء6 ما أععموم طلتم مملهتكله عط رو .4 
10-31 .وم بإفتأكاع ”رهظ تزه وعنع هتمع صذ ”كمه داع طونف لمي -ممدممع0 غه علرو مع مور 

برائه أكعناجية1 ”بورع صعموم عتم ممع كه لرمقصمء 6 همه رع لريذ1 “ ,نامومعا؟ متطعهه[-مموك] ,5 
.([1999 أكناعنسف] مرمء. امع م رلتهل طكفلكدن.بمصيي) 1998 ,3 ععطامك 0 ,1071 ني عتدرم جع ما ووولز 

كذ «متهتا سمعممميظ غطا لصة عممسيظ كه كامععمم عط معمسمعط معمع ]لتك عط ,6م 
المإعدت0 10 كممتانطهاممف عط مز علرموعمممء معقدمرط عقطمعصرمد 2 مز لعدويووزل 
.(1999 ,جمسكن5 ععطرقع] ممتاتلظ بعسططلسهة؟) عفمتقني معز هربج /دمممع 

عع 1تنا1 علق فل #[مطعكاتعجء© عععتةموسظ عأ2 بتعصمعا ممع عمد واتماعق رمع 7 
نمعلدظا-معفد8) مدع مط اع و عأسااعد تمت تعس اودع هسنا عدج اطام,ظ يوتمدال أسطدظ 
عأباوسة1 ها ع4 6م عدوةناوط ها ,دمتللن8 عتفتط همه :61-74 .مم ,(1988 ,وممرمكح 
.179-98 .مم .مو ,161-260 .مم ,(1997 رضةاأمدعة!01] المع امملح) 

له0 عءد توتامم موتعدم؛ طعفلس أه «متلهتمعنمه ممعنوعلا عط كه ربصي لممعمعع دعم .8 
.لع يمام تعطق مذ "ععممدك قمه بواتسمقمم 6ه وععمه] ناوه موعدم طو لمي" معقصدة 
ع1 .115-30 .م ,(1984 رههات لا ععلمع] بمعفهام0) عوممد هاه بواتسسفوم6 جرع ع1" جرع فوكز 
,لهطتالدةن اعسسطعلة برط طنتس المعل لمعم عمة صمل غمتمعليه كن 6ه كمتواءه ؛كتلهصعز 
برزهللا امتانعئف .لع نال هتعترع8 مقطعياة” هذ ”,كعامتعصممع همه كلهه6 :تمتامط موتعيهظ ومين عمية» 
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-قأمنن امعسنامعم تمه دعلساعمذ مكمه كنط] .255-302 .مم ,(1982 ,ممكعهدمه)0 بلطصةؤو1) 
.كلهم والهدمع! مكمأكسط1 ددم ممت 

عط بعاقة دتمت ممعممسيظ عط قصة برع لد معمسطعط كممنغواعه عه؛ عاممل)ن0 ع5]” ,و 
عط 6غ وملمععةطصة طعفلميا؟ ولعطمدة معدن بر علتقممع لعتدمعمم "تتتصمصي5 كتيده 
مهد /متلعده لهده.عتسنعمتدمومتطكوس عصص) 1998 ,20 برلسل ,لإمفدمكلة ,ممقعمن1 لعائملا 
قصملة امعتصسونة عمعصتتمميم تمعد قصة علاممغطءءمحمم د عو" .((1999 أكنوسف] مكطعاعط 
عمو باع د رما نة1 ,لم02 دوسي تمع لزوعىم طعو لعي عغها عط برط صمتاه تاطيحم عط عمد وعصنا عمعط 
. (1991 ممتعاكنةا >[ :جدمم 0 ممتومءذ[!) برعماما1 مأ ملظ 4ه 

لزه ه10 هلعولا! “تصن تصصرمت ممعم مسسظ عط خصة بعلب“ ملصدمنظ تلخ أعصسطعكة ع5 .10 
5ه كصنهن5 عط؟ :820 عط مصة رامن“ ,تاعطغطد8 صبددم؟ لصة 52-61 .مم ,(1978) 34 .امد 
3 .أو/ ,مله ج16[ اندعم متا إه أمتصندو[/عضاعفموسء ١روألهروفتس‏ "ل عع "ردمتتمتمكمق 
.220-37 .مم ,(1980) 

تمع[ الا هذ تهلالا #امن) :1 إه كتمرتوة07 1716 ,تمامطتصت! ععتاعطمظه ععحظ عم كلتمئعل رن .11 
-تع تهنا مماععصلرظ) ممع فاه نرم ]أجنذ1 ,اهجآ آ تومعدرمامز ننه تعنال1:م0) وسووط غمه م6 :اكمظ 
القحصداء” عط 6ه أعدمهم] عط1“ بملحهذآ متاعاظة ععد معتيا طكفاسي د عه .(1980 ,كوعمط بثو 
6 .01ل بعتاوظ دواع جمتا/ما فاوط و8 "ببإع لظ" أه كاوعععام! بامدهء؟5 لمممتدكظ عط مه عمتئعم 
"ع1 عتصملئخ طعملة عط 0 لامع وابرع سا1" مسد مذاء1 سلسلا مه :1840 .مم ,(1977) 
.5077 .وم (1983) 10 .امن نونامط مولع ممت/ماقتامع وت "ممم تكممتهمع:0 

الله اتهدان) ه نكاس كدرو ماع11 كأبرم/ة1 جهظ-ىء لنا ه11 «عالء 1( ععو مع عه خرمط 2 ج80 .12 
.19-22 .وم ,(1997 ركوع: كلو عاتملا فافع مها!) عممسماط 

-تعاصا عةلل[ اوم وسمتعوممطك غطا هذ ع8 عط قصة برع لمي“ ,مله هلتقة ععد علتماعق عه" .13 
,(1993 كعتصذط) عمممنظ فننه برماجنة1 ,كلع ,كدسهنئللة/11 .11خ قصة عطلد8 .ه صذ ”رصع ككرة لقدمتاهم 
قاتلا اع اأععتقمو ماقا ملت أع ان عل واباعلمء8 عزط بأسلته8 عسسطمكة قصه :3244 .مم 
.10049 .مم ,(1995 رهممآ ععاء تمتمك! ده أسكلمة8) 

اا تمناسحم م ممعم مسسظ عط“ تعصمى]! عمط مذ لع ترلقصة ععه دبمجمعقيم ممعغط؟ .14 
عهنا[) 31 .املا كعلههة5 اع اتها! :10 «من) إه أمتنده[ "بعروسسظ معغكمظ معلل" عطا 0 عكمممدع8 
.21344 .مم ,(1993 

0 صمذغز مغ أمعماوط لقدمةاتللة عط فمة 1963 6ه امعدوعيهة ممتادكمععة ع1 .15 
.1995 نز كاعنالممم لهتاكنلصز ع0؟ تصن كدرماكته 2 4ه غمعدمطكتاطمئى لمنقممع عط ممتكتحيى 
تعطاه كنامتعةل مذ وعتنفوعم لقصمة8 01ل برا لع معدمءامحمم عط للتامطة «متصت كدرماكته ع1 
باع لتقص ممحصحممء واه أعنصا عط م مقعم عملم ععلمن عامطور عط عمط غقطا كمعقة عتتصممممء» 
.47-53 ,36-40 ,جح رأ اتنا1 عذك 4نجنا #[م عكر ع6 عاععتقمم ىبظ 1216 رتعصسدى1 عمد كلتهاعل عو18 

عمآ عتسمصمعظ تممتمن] كصرم اكد برعلعدآ-ناظ ع1“ معصدى]! ممع عمد كلنهاعل عم .16 
ر(1996 ععصصدة5) 1 .آمل عمتامط اتمعجممء انعلط ",لأمحصسدة؟ لعنتامط غكلنهة ممتتديء: 
.عاعتامة كنطا مه كاوع؟ كز ةتزلهصة مك املا ع1 .60-75 .مم 

هذ "بصمتمت] كصماكدت عط ص برعلعيطا ,4ه كعنععندئ5 عمعددممماءبع“ عممة1 مملك1] .17 
-عسعزروع [سعزرزم ةا جرم سطام0-2ا عل صذ أعاجةة1 182 ,معتل هماع لهت]” عنة تسطامع2 
7 .م .وق ,15-21 .مم ,(1999 رههات/ آلآ معكمسك/!) وبتماءمة 

عنسمدمعظ تممتمتآ ممعم ممسظ عط طنته «منمن] كمرمكدت ابرع لاسي“ وجنة] سمعمع 1401 .18 
-صع5و 11/1 وصد 5 تمعسعطمءط8) 2926 على 5115 ععددم ومفاءم ”بكاءءموممط لمعتاتاهط هسه 
.19 .م ,(1995 ولقتاوط لمن لمعه 

عط عع5 ممتصنا كتمماكنه عط زه كاععلاء عتدومصمء عط 6ه كلوارلهمة لهدمك وموم 2 رمع .19 
01 الاأام2-ناظظ عل د قعارنة1 عط ,معنلس كع اعن] عن ممعت صذ كصمةسطتهامم» 

-00© لصة اإساصياه2 بؤرماعع5 لمم ملظ برط عله" مواعمو8 بطري“ عمد كلتماعل عه ,20 
,1233 م877 لصة :29 .م ,1998 ,9 طعممال! ,1183 وااعم8 ”97-98 ,96-97 رؤمناه6 'تلمدم 
.6 .م ,1999 ,8 دعم ة]2 
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]0 اأعاملا00) 1مقلماء ككلم برع 1 7ها80-1 عد زه («مذازلا ك«دماكيت)) 1/95 .0ل( «ماؤلءء(] ]0 120 .21 
,6 حككهآ/! مواعوكدرظا) «متدلا كذماكب) ع[ إن عكعداط لهدرزس] عد[ واتانتع عامجا دده 1995 حل هالا 5 
.2949 وءلء نرج ,(1995 

116 تزه م ناودع "اتيت لصة رتم تصده© ممعم صسظ عط مععساعط ممتكوءموقة" .22 
.1995 ,6 حكتها! ,واءكعسحظظ ,اسم «مثملءمدعة برع /80-11 

كأ أقط) صمتصه عط ؤه ممناهامعوعممعء: لمعتغتامم 2 0) ممععدز تناع لمككه وز ”معلزه:]“ ,23 
.عه رغم عط ممه كسمتاعمم عط ونام غمعلنوءدم ومناعة كأممتصن عط 6ه لعومم مم 

21 ,مس صممتاعتميطن عمد وعومقك أهممتغتةتاكدم عط له مملغمسلدى لمعتامءعو ه ع0" .24 
«آ-5/لا5 ععجمدم عومفلءهم؟ تمممستا عمد غناماء3 ملظ .لع مامتا «عل دا دوع لقعو سوكملها 
.(1995 ولتتامط لمن المطءومعووة/] صب 56 :معوسمطمءطع) 2927 

خنطا كه ممغهمعمه عطا كة صممد كف" أقط 260 لناصناك كز )1 كمع دمععيوة عط 6ه 28 عاعللهة مآ .25 
عط كه برع لتنا؟ ترط ععمهامعععة للد ومتهمكتنم بإاتاكدز ه10 لعسممع ع لععمهحلة مقط غمعصعءموة 
كع ناموط مناء ةعتمم عط تختصه حرمت عط ومتطكتاطؤيىء تدع عط ؤه غده وسمتداعة كممغدوتاط. 
0 ملل جمععم ”.ترا تصن خصصممت) عط 6غ برع لعب كه «متعوعععة عط .له بواثلزطتوومم عط ع متحمميت للقطة 
-تاتامم طولتبا1 عه متطوعطدمعم ناع طون لمن] عه ثرا قدسمغية لموعا مم متعععط روصتلعرمم عن 
عمم لقص عط غنمطه غطنول مم عط مكاة صف عرعطا برعبع جره .لمعغمم معه كلدك 6ه ممه كمهت 
بصع ممعع دهم ممتتقك مكعم عط دره لعكقطاكة متطكممتاماء: ]ع برع كليس" عط )ه لدمع لمعنانا 

11165 "رمزدا1 ما معاط مز ععوموط عندصداكا وعمناعلمتا عللتو" بوعمبرط اعمط ناة .26 
.14 .م ,1995 ,23 ععطدمع مك7 ,(صملدرم]) 

عط أه امعصمع ماد عط مذععمدهمة! عصتصرمعطاءه) عرمدم لعل ماط ,عمصهاكم[ :0 بعمعء رو .27 
م متاطب] متعمنععم لعمنهت موعممسيظ عطاقه صم معومعمم عط متسل ومع لزوعىم 81 طكزم] 
قمع مصسوعة كه عمنا تاظع لعطعتاطموء عط مغ ومتلكده»ا تمدق عط قصناء موعم برط 1996 رع طصمعءعء2] 
(ومطتنه عط مغ ممتاف تصتصتصيم لمرمدرع8) .متملمة ص عصمعاءه للهغه امم موس عنط1 .ممق 

عمد عناكوا عط ه ومتككناءكتلل تعتليوع جه رم .4 .م ,1996 ,14 يعطادعءء] عممريظ عمدعوم .28 
ل همه تناعاكماء ااام[ فص تعلجنا1 ءأ(] :لاج عل عم امكو نا ءنتوعع4 عل ,تعصمها ممم 
.(1995 ,ومدكناك- ا ءطعطء ملعم" بمممظ) 7امه8 عدت 

بلنأكتعنناممظ إه كتعاءتجمبم هذ ”ردمتمنا ممعممسظ عط لمه برعكاس1“ ,ععلمآ أعدطن)خ ,29 
43 .م 

عط لمة برعلربتة لنوعم بمتامط ممعممسظ همه .5.لا“ ,ععطوممآ معطمع5 8 عمو .30 
-كامه !1 جألء 1110 عنالق ,.كلء ,تعدعناء3 اعمك1ل/! لمة الثمم عماظ .2 عمعطمظ مذ ”يمتعدظ ممتمكمن. 
مكلة ع5 .151-61 ,جزم ,حي ,(1997 رككعوط '151]/!) أكمظا ©1041( جعنمعم6 عدا رم عععتامط عفاسسمافه 
.60-63 .مم "رحصوء12 سدعمممئنظ لعلد8 ابرع لم1“ لدوم له 

ممعم نا طلا ومتاععد ,عط كله عم عمط م كملتهدهء علهم غ55 ععللت .مك8 .31 
العم مقط 6غ لتهد كز مه 1996 بعطدمعءء2 مصأ متاطب17 6ه لأعصده0 ممعم معي عط وعه معلوتامامعو 
هأ دعأهاء بعطدرعمم تاق وعدا عط دده معدهدء لام ع5 طتتمدومععم معط غه عوملمنا عتط) لمعم 
-داء صتعتهدمتك عط علوم ودرا 0 لمعم سدع فزمعسظ عط عوعطه 1997 قدصو 6ه لمع عط غه عصرم 
1996 ,23 و طدوعءء ,1122 وترتروا,8 "رعلطة1 عطا مه كلعة©) عط وترهآ معللتي)" ببرععلمدا]” طعت عممق 
مهومن معمتة)' معم أمعلره) اععلمكا“ قصه 2-3 .مم ,31,1997 تإتقسصة[ 6م2100 ععدعوق :3 .م 
0 مكلة لعا كنط]" .1-2 .مم ,1997 ,30 لإتقناصة[ يالا لأع2 عار دجعوالل جع امنت لواصم" ”رنععلينا] عل تدم 
-كدآ' مصتطعط غطواع/ة] النظ عندظ 05" عصعلة عقوتا عد دمع منطكة/ل[ مذ كممناءمع: بصمما؟ عصرمد 
7 31 لإتقناصة[ ,241/1011 عزدره جاع ايا وس علا ! برافه «ونعاجة1 ”,810 تآظا وابرع»ا 

.4 .م ,1997 ,3 لإمقدمطع8 ,1128 وارتروم8 "عدم هذ وصتمع طنة6 علانولادم خ" .32 

حءعها! 11165 لماع «ممظ "طوبه تمامظ طكف لعي" كأكسطع8 مسم0 تناع“ رعطيدظ اعممنذ] .33 
.2 .م ,1997 ,3 

5عاكتصتدم 12105 عط 6ه وسناععجم لم أمصن عط غنامطة غرومع؟ علالممعطء _مصرى عط عع5 .34 
.ك4 ,ورم ,1997 ,17-18 رطعتها/! كمه عععوق زولصهاءعطاء]! رحرههلاعجة صذ كدعتماكة مواعءه) أن 


الهرامش - 455 


ركلءكونارظظ) :رمندرنا «عفةالا مجه عهدهنا5 م عم[ :2000 مفنعيق رهمسعتصسممه© ممعممسظ ,35 
.(1997 ,16 براال 

قصة بقتدع5108 عتاطسمعه طععدن عط بلصقام8 ,لإتمومدة1 لعصهم ومتعمتصصف عط .36 
أممعتاصحة لله جه) معتوع ندع دمتووعععمعمم لعللهء-ه لعدمجممم قصة عنممترن هه لام 5ه يمتمه1وي 
غطا قصقط مه لعممأكتحي كد «ممعوممم لمعم ه طعتطم عم؛ نرم اميل أمععت كعميم 
طعدممممة صة ,متطكمم قاعم ممتصن كمرمئدنه عط لممترعط وصتمع برط اع عط م ععومك بخصيم. 
مده" ,كع انمه حصحدهن) ممعم مصسظ عط ؤه مموستصحمه© عء5 ".كسام «متمت كمرمئكته“ لعللى 
,15 تإلن[ ,18/97/652 بعموعاعه دوععط "رع علدت طاتم كصمهاع8 ومتدعمءء2 وعومممءط ممأوكتدم 
لعاصصا متمععن أه صملامه40 عط ره عمسلععممظ وعلط د وعومممم8 ممتووتسمرم6” همه :1997 
.997 ,15 تإلس[ ,18/97/653 ”رممناهحةا” ععمتلم] م ومنغماعظ دع سدممعك/! وستامعمر 

وول( براه12 «إعناءهة1 ”دوع «دعكلماكنا!' عه مماوعتصسصمت لآ8 متحماظ برععلرد5“ .37 
.7 ,17 تإلنا[ ,1د ةانفظا عتدمهراعماظ 

"دمتهنا معطعئتةممسسظ ععل عمقامعوصتمعاءممظ عتل عطنا كممملهة ومتمعومقعلا"“ .38 
تعاصقط كسمتععم عطا صا لعمملامعمر كدير كى .3 .م ,1997 ,24 تإلن[ رواسفاع2 معلمتج عبملط 
ع5 لعصمدام ععلتعك طنته كللما كه فصنم لمعه عط اععصف مغ لعاموم غومى ومعلمءم 
.2000 همدعيف هذ لعلقعلت: كه كصقام اتا عط 6ه عكنمععط بلمهاءععاتر5 ,دمتات هذ أكنوسة 
متهم نط عوصفط حصنط عفدم متعمس كعم طد ولوب" لص ,لزلا مممعتع صم ررعبع رمق 

.2 .مط ,1997 ,1 #عحامت0 كعن”11 لمتعصممز "عارذ" لمه نانا ده قنطة لامكل“ كمكلا4 طملمه .39 

عط برط عاعتاعة صة مذ عتاطيام طكتاعيت عط مغ لعمتفاصيت برلمدعك مععط فط عمئا نط1 .40 
علا .1997 ,29 أكناودية مه ععبرة/ان)8 رلتدل طكللعية] عط مذ بإععلمي؟ مغ عملمكعدطصصة سمصرعن 
تعطه ذه عومط) ها علطممةصصرم أمم عععلها ممعاطممم لمة لتجصعماء رع لما غقطا عكميه ننمع رعلا 
5 معتامجة كة فعاضي عصحدد عط مغ ومتةرمععة ممكفسلديتى مه رلمعسوعكمه0 .كثمعنتاممة 
ص برععلعياة" غه عمعدملمعى لقنو ععصممميع برللمعءت6قسمفية امم قلنامء مقلةب515 مه متممواس8ظ 
”.قعغة تفصق أه مناممع نزمة مذغ8 غمم وعمل برإععاعيا]“ .قدصم لمرممدة؛ لصة لمسلعءممم 

عزوع 7[ 1997 عطاتجععء2 13 هنبه 12 ,أعصناه© ممعءممسنظ وتدمطمعسسآ عمد كلتمئعل عو .41 
,31-36 مضه 4-9 ككسلمم بكا(وأعيداء«من) بونع4ل 

1لذونا:عحنايآ ع1[ 0 كنروأكدنأء:007) 1 1) وق جموءة! +دع ددج 00 داك م1 علا ]ه عا« علها5 .42 
.(1997 ,14 «عطصعءع2] بممملمة) (ممتتهافمئ لمعق]امصد) عتصصيدي 

51 .م ",1ههع11 ممعم ممسظ لعلدظ8 كالسا“ ولو وم ه81 .43 

تعناعتمعطة كهل عن قلسطعكاءما؟ توتسطصعدس] حم أعاحرتق عع“ بمعممنآ معمدطعدظ8 عه5 .44 
.13-14 .هم بقع ,12-31 .جرم ,(198 بنذنائة ) 21 .أل ,اماقم روء لم[ ”روصدمعفء ممع 

.6 .م ,1997 ,15-16 تعطادععءء(آ[ ,عموسيظا ععدعو1 .45 

عط )0 تمصي عستعمعهدم لمعقنامم مومه فعصن6 ص اتروع برط عقهم كعلتمصعظ .46 
نمدم #مطمة عط طعتطه صز ,1997 ,19 #عطصءءء2 جره 1 لقممكا ممتتهاء ممتمتهاع) عتدحليم 
.كلعل وده طدمعوسسآ عظ ععقة وترهل عصرمد 60غهم 

-عه اا وبسعل! برأقه 12 (كعاءة1 ”رعصد [ برط برع مامد م صمنونء2 5ض1 عطدك! ه؛ تناع مععدنا عممسلالا “.47 
-لا 31144 ”رع لعن عتل خمعتصتسص لكتل لطمك! تممصلالا“ قصة :1997 ,18 معطممعءء 1 ,رندمةاتفظا عترم 
٠‏ ,20-2111997 ؟عطصوععع جآ يواسم ام2 معد 

”عتاو2 "سه كمءطع]' ,ه لطمكا وعفتوعم برإععاتي1" رأعءط متامعن0 قصة جمقطد8 صطم[ .48 
.18 .م ,1998 ,6 حععها! ىء51]' لما تعماظط 

”كهوأكناعهمك بومعلزوعرط ,1998 ,16 صة 15 عمس[ (اتلعهه) لغصناه0 سمعممسيي“ .49 
”رنآا طنتي ممعم 0 ععدط ,روده1[© 6م81 6[ بطوعم؟ “ همه :1998 ,18 عمس[ وممسسظ عمدعوق ,68 غصزمم 
.9-12 .وم ,1998 ,22 عصم ,1197 ورقوام8 

ممتمعدسة' أه مماتمومعع8 طعمعم؟ اممتهوة برلطومداط كاعدعظ برعكاسساا” رصمءظ مماعدلة .50 
جدمعع ا ما عحمتا“ همه :1998 ,30 ترهآل! ,دم فالتا عتدممععاظ وسعلا براتمط عنامي "عل عممء 6 
9-12 .مم ,1998 ,1 عصناز ,1194 بانلكع871 ”رممناععهيون5 وااعمتصع©ط ععلزو 
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"بكامتومممعزط' برل كمعغكوعطننه5 تممممعها/( 0غ كمععدع للا تاأعطهدم5 دمع“ .51 
.17-19 .مم ,1998 ,5 «عطاماء0 ,1212 87111 

هنانج[ كأمأككت م0 1116 زاجنا 07] بروءله 57 اتمءم 70لا رمو تككتمتدده0) سدعممسظ .52 
.(1998 ,4 طععمك! ,كأعككدم8) لهمة 98/124/مدمن غأدعدسنهمل بكلموممم,ظ اهم ةمع م0 

0111 ”ملظا عور و11 "رعععع01 وتععمط دعذ]1 عنتموممحمآ مأاع1409 81“ رمداء8 مداعهل؟ .53 
.1998 ,1 ع طجمع ه11 ,ار0 ةلاع 

ككت 7ج70 لزع [لا1 071 01 أككذ:2011) ع1[ 70771[ 71ممع !1 تمابتوء 1 رممأككتص د00 ممعم مسسظ .54 
.(1998 ,4 تعطصعنره[! ,واعوعتصظ) 98/711لدمه© غمعحسدهمل ,ارمزتدعععلل 5ه هم 

أمهة برع لمآ معوسضعط كع تسطيع01 اأكصتمعة علاأوصع011 وعطعصسها[ ممعم" رممامظ مدالعدلة .55 
جاتوجع8 لاخ“ متتماكظا لسة :1998 ,28 ععطامء0 ,ا(منعنفتا عنمهمعماتا وسعلط برائهوط «(دن4:1ض1 ”لاع 
با107انه1 عتددمماعماظا وسولط برائهم8 عماجي" "كتاكت 0104 عصسود عه غ11 ه) عمدق بول 
.1998 ,6 رع طدمع نوهد 

عو قاع 410715هاع!1 وانأمماءنه(1 07[ نروعله517 4 ,ككتداكة موعءه1 غه بمأكنصنك8 طكن!ت” .56 
(1998 ,17 زلد[ مقمتقلمة) برعا'نا1 ]0 كاعدممه87 ,7مثهل] اتمءممسظا عا هسه برم]ميلة 
.([1999 غكناونة] تغط نوع ع دما /ع0ة/0هلةمنمع اتا .نامع .فكحم. مج /تمخخط) 

1810 عط طاته دمعلاطموط غط]” رمممظ سماعدل! عمد وبمتجمعلمء ممدصء6 عط /ه كلتمغعل عم .57 
.1999 ,13 عصدز ,335 .مه طم بإكاجن 1 ",كاتستصسة 

عمد[ ,1246 ع,آك:87 "ماعط 81 مت'ععها5 بواتمدة' معطعوعظ برعملرن] “ ءععد علتماعل .و8 .58 
.16-19 ,مم ,1999 ,14 

لإاتاصء(1 ,تلسمعهئة أعممع؟5 برط وعأ0 عوكمة" ركتتدككة ممما كه بصاكتصتا! طكفاس" .59 
كوعء2 ”,لآ18 عط 0 لعنهاءع1 ممتاكعن0 د 6غ كمتدككة مولعءه8 4ه مامتمنل8 عط 4ه مقدموعاممة 
أقناونتف] صمغط.02/عمن[/99ه2/52ط/ جنع /نا رمع .كص سصص) 1999 ,4 عصصز يممملمة عممعاعم 
.([1999 

اتمعم وج عذل؟ همه برمامية1 سعط كدممماء راطصعدعة لمممنعهك8 لصدء6 طك فلج" ,60 
-77لا5 :71 أككذ007177) 071ل موناكع لتر[ برأناة7عدكل لهمهل1 4اجم © أكفاجا1 عد إه رمع 8 ب«مفررلا 
.15 .م ,(1998 طععدك! يدعملصف) برجم 


الفصل الثاني عشر 

5 .هط ,7تلاره1 عنو ه57 ”002 لأروللا معل8 عطا هذ علم8 ابرع لم1“ منظ علتعي .1 
.1 .م ,(1998 مقبصطء8؟ 

-2[! م3 21/4105 ”رلصمترع8 قصة 2000 صذوععره8 لعصمة كن لم1 ع1“ رتدية لقعنالا .2 
(اتاأطها5 لع«منوعة! 0 بعالةظ جبرعماجبا1' اذ 5ذ180071071 14ت عمننع[ع(1 011 +121 7عام 5 اأمنععم5 بكا«م 
”,نمع 2154 عط صذ بسكن لم1 ععمعاء 1 طمفطهنة1 ع1“ ملاظ مولقلا ممه :15-23 .مم ,(1998 
:لإتأكنتلصآ عممعقء 1 طمن لتنذ]“ ,كتحص (آ سقطعاع1/! مكلة ع5 .25-32 .م« 1241015( نارمع مجز3 111015 
6 ,22 أكنودتة ,انمنانفظا عتموجعماظا وسولظ برائه طعاىة1 "بنها5 لهدمتاهدمعنمآ عماكتج 
. ([1999 غكنونف] صرمء,وصرع م رلته ل طك 1ن ووو 

مذ ”#لأمدءء5 عممقطمظ غ1 وعه10 تامعدمعع مهلمع 781410“ ,نال همهددمدمة! .آ تلة ء56 .3 
موده" طكفاكد؟" تدتصلصة) كانم#ماء!1 تزه عمبطها! عباملبناءا! رمثم اتمع موصلا همه برعماجنا1 
.23-34 .مم ,(1996,عاتاكتاكمآ مناه 

لعمةمععم تعمدم ”رممتادععم 000 منطات1 ممتعمع1 جوعأ[ عط لصة برعاسا1”“ رصتحط0 عتتصرق .4 
97 ,قتقلصسة ”,أسمعصعوعدلمظظا تعاقة عمم كماع 1410!-ترع سد“ ععمءمعكدمه لال1155-54 سمه .هم 
ع1 عط هذ .كنآ عط ممه بر مصمك! ببإععلعن1“ كه لل طعتاطيم صععط قط صمتدىء؟؟ لعفم هله برلتطوناء 4. 
.5-12 .وم ,(1997) 21 .أو ا وناوط دواع رمةالصاةناوط ي(1 "انهه باصدهءة ممعموسة 
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'رمابية1 صذ ”ريممتمتن] ممعم مسظ عط جه؟ معمامدط عنوع ند5 الإع لم1“ جم ع حناوظ نلدج 56 .5 
1-22 .جم ,ارمتدرنا اجمءممسظا مجه 

ناعاللآ 27 عد زه أعء 00 من ل :والمع3 انمعمهظ ,ممتصنا ممعم مسسظ معنوعللا .6 
.8-13 .مم ,(1995 عطصع دمل ,كعنمت كه لغصدهه بمممنتلءم هنعط تلضسقها!) ععتدمام) 

-ع1آ ,071نو 1ط[ اتمعاجم ع العا :1 ةبلع3 رصسمتدن] وعم مسدظ مرعؤوع لل[ عط ؤه برأططدعدكم .7 
43 امع دصدءمل ,لوسرم امنآ عل علا برط عع اتصصره© لمعتاتامط عا كه كلقطءعط ده لعقتسطيى )رمم 
لاله ةان] امعانم عا أ عالطا أمنهلظ ,كتعطاه لصة ععووع.آ .0 صهآ قصة ز(1996 ىأ طصعندول1 رواءوسسمظ) 
.(1998 ,اتش :كتلهه) رمعتمماخ مخصد5) 13/112- 111-957 كه |12 هاه كعدوا بونامط 

-هء/نأه:2 بع ؟لاوووعظ عزنو 1ه:30 ,كتلاء1 .[ بإعلطكة لصة ععووع 1 .0 صما عءد كلتماعل عرمم عه" .8 
(1996 ,اتش :كتلهه بمعندها/! مخصد5) خ-11-742/! ,ابمعصم عا[ فعا( ع1[ فنملنه ه نرم 

رعذمدعللآ0 لممطعنظ هذ كمم نس طاتخصم عطا ععصففكصذ جه) بععد ووعهمع8 همواءءمدظ عط 0 ,9 
2 .ألا بىءةاتاوظ اتمعجم تاعلط *رع«اتهناتمآ متطوعصاموط ممعمممئ ]تلع ل1-ءممسظ عط“ .له 
بقصنللنس5-ععمع لقممه" ,ندوطتتلة 18050 لصة ز1-5 .مم ,(عندكآ لدفعم5 ,1996 ىءطمعنمء5) 
-معمع2 ”رصتطسومع معط سمعصدمعاتلء1/!-معسظ عط صذ أمتادم كدصة سه ممتمعوعط عنكومت 
.73-86 .مم ,(1998 لإممترع1- 1997 #عطدمعءء12) 2 .آنا كم 

أكاملة1 "بعتن اعد" وعامطمممآ لموعآ ,كدمناهعم0 عط علاط“ ملتصدترنا غنطة© .10 
.7 ,29 لإكقنتطة[ ,011 لمت عذنجهمعءاتا وس ع[ براه 12 

عط كه لعهنامكت قصة :7-9 .مم ,1998 ,12 لإمقنامة_[ ,1176 عاتواء8 ”1206 سمط“ .11 
كوعع2 ”رممنوع ومعامططوكء81 عط قصة ودمآ ددم صمقممعنصدم] لمعلل" ,دمتمنا ممءعمعتظ 
1998 ,26 ناهد[ روأعدكدمظ ,5271/98 عممعاع1 

.7 تع#أمهط غ56 .12 

أكناوننخ-عصنا[) 3 .آمل ب10(15امعء26 "ركصمتامعععع8 اوأصدعع5 وابرع لسدا“ جمع نوع لدو .13 
32-42 .مم ,(1998 

وهل( برائمط كناميا "ععلمكتاة لمن د عمتلما! ععة كممتلفن] عمدمدهة“ ملثى؟ عسصلاً .14 
أكناميا1 ”ركاصدهك! نرلما] أكمتهعة ععوصة عتاطدط" 1998 ,18 ععطدع بو[ ,«معتفظا عتممجعماع 
إعمامداآ" كصعدلالا تاق“ ,سمامع سهلعدك! :1998 ,23 ععطصع؟ه1! ,ارمة 1ف عندرممععاط وسول! براه 
تعطدك 110 ,انوأ قلعا عنموماععاع ومول! برائه (كناعية1 "رلف]! عمصتمعه 'تمعتروظ تدده" عومنموة 
"كان مودعم معيظ-طوفلمنا]' وعدمعومعلمنا للجدكا 086 ها“ ,تعممصكا معطمعء5 قمة :1998 ,25 
.1998 ,30 عطدبو1!! باط 1 فلهج11 لمدمتله 11 

كدممهع/ا عدعاعدك! بأتمعصممعتممع باسدمع؟ مول وابرع لم1" ,وعدء5 ماومعد8 نوبط .15 
--149 .وم ,(1995) 14 .701 ,نزومنه 3 علانامجدمجم) "رممتوعء)نامرط مه 

,(1996 أكناوسةق-عصد[) 1 .0 كم لممععع2 ”,كتاكقع ب 2 عط لصة دتوود1" ,عتمع]] .8 لنتوط .16 
53-1 .مم 

العا جلة1 ”بمتتهاومعدلا معط مص ع8 للآللا تدمع ب مععمةا' ممع برععلعيا] “ ,لإممصتومع )نم0 .17 
ده تعتامط عقتط5 بعليس“ ,لزإمعمنهمظ 10-11 .مم ,(1994 ,16 ععطدعهء) 108 .مم عطممط 
لإمكمتومع ههه :11-12 .مم ,(1994 ,30 عطموعءء) 110 .مم وطمظ اكتاسميةة1 “بدبرمطعط6 
لإتقنامة[) 112 ,مم وطوظ أكمامة1 "متداكة لددمعنم!] كوعدا ععودمآ ملل دترمطععط بعلل" 
.12-13 .هم ,(1995 ,13 

عأمعناء7 ك4 بطالدطدئف! ممممعدك؟! مذ عنقمه© عط مه رامس“ ملأعدممه .8 عأصورة .18 
.51-2 .وم ,(1998 لإتقنصة[) 34 .ا0؟ كعتهب]3 تدعاكمة] عل4ةنا8 "رعمصهلدظ 

كمف لقصمتاخصع صمت عه لعوممهظ بردلا غط1] :نمع تن عط1“ ,أءعطبرخ سملن6 .19 
لتقطنا قصة :25-31 .مم .ىع ,(1996 ترقالاحك ممل8) 1 .آهب كدمممععع2 ”بعموعيظ مذ أمطكممة 
,لزأ ملمع5 لهنم ممع "1 ”ركومالا!ا عط صذ عند[ :عتبامعلط علمهاع قتا عط]“ بطنمعمعلله8 .4 
.11844 .مم ,(1995 ومهم5) 19 .آم 

-نصطء مذ لعمماععل كنظ علتوعب لدسعمء6 كما لمتعمء6 واتإععامدا] كه كعنط بسمعل ع1 ,20 
,05 اهتاموعم (18ت1[ن)) عممعدظ مذ وعهعرم؟ لهممممع جمدم عط 4ه عقممء عط صنط1/ل]” ,1998 بد 
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غطا هذ 5ععم؟ ععمم برإدادعل م وعتتهدع«20 عملم ها معطع للعتاعهوم كز غطهنا ممع ج 
كلكاء عط ,م5 ومتمل ترظ .عممعبظ لتعامع مذ كممأووععمم متمامع ,0؟ عومقطعت مذ كناكمعسه0. 
لمعتتادم ععلهه عا ععة وماد تمعلمءمعلمذ برلووعم عط ومة لقعم تتفمصيم عمه برعماسساظ” ره 
.4 .م ر(1998 لإكقنمء8) 135 .0ن ,تارم1 عتوعلم 37 ”.عمدكوعوم بمماتلنم لمة 

عأعهاظ عط هذ معسروط 6ه ععمهلدظ“ ررعمعة ملومعد8 نونب عمد كز ارلهمة لعلتماعل هعم .21 
,.لء نومك رطمطمع8 متممل/! صذ "بعصنديان] قصة ررع اتا يمتوكسظ يمع عدلةة لامع ؤومط عط مز م5 
رلاء#علانآ ع8 مقحصصهة :.14/! مسمطههآ) كاءووم8 هسه كمع تعلله( كمتجممرط بمعورضن 
.157-94 ,جزم ,(1995 

-نهظ لممملوعظ تمتوقنةا لمة برعلسية“ رمتلصسدلك! رتملا همه ععع5 مأؤممدظ بور« .22 
حصدمه؟ تعتاه لمععمة ,1997 ,30 عأطامعامء5 ردموسصتطعة/!) 268 .مم ,هلالا بوزامط “بكله؟ 
.ممعم 

2 ءأها كماع "كمه ماع ممتدكس-طكفاسس؟ عط غه كل ورلقصة“ ,عولزظ غمن5 .خ .23 
.م .مك ,66-92 .مم ,(1997 أكتاونةق-عصي[) 

«ععتتنافصمق ممتكمدجع 0كتخل8 أممامتك مه 'لعلنمنن' متملمة“ رعنكا .2 طتصعد5 .24 
منالوّمسقتصدم مقا قصة :1996 ,24 ععداماء0 ,ارمتاتافظا عنتروعماتا ومولا برلثمط العامة ”مصعم 
”#تاونهة5 عممقطمع غ1 وعو8 بامعممعع هلمع متولر» 

.8 تعامهط عع5 .25 

.10 معامهك ع56 .26 

ص00 طكفلهبأ1-مععر0 عط مصه خلا تسكتلهمم تن بطتاكم1 عورع معط“ روطعى1 .2 للهمه8 .27 
.343-77 ,م ,(1999 وسترم5) 53 .أ0/ ,انوأ همذ ابهع:0 أهارمنهمء جا ”رعذ 

"كناءء5 ممعممييظ لمة تمعاطمءط كصمبن غط]“ بتعصدي]1 عمزعة] معو كلتماعل :80 .28 
,16-32 .م ,(1997 #متتاسق) 39 .أ6ن ليق 

كلعنا؟ تصدة أعدملناط .15 .1ط برط طعععم "عتاوط عممعاء2 طكنلميا1“ ,عاصحصمت مه بعمؤ ,29 
اكد موعل8 ج44 عانناكمآ ممومتطعة/ل! عط ها جرع امي كه عتاطبمعظ بععمععءم عه عععتم تلز 
حماط لاعس تمد /متلعدم لوده.ع) نكتاكصتمم أ عستطكة ب مصص) :1999 ,3 طءممك/! ممع صتطعه/اا تعتامط 
.([1999 غكنوسة] 

.39 .م "ركامتامععمع2 رادمعة والإع هيآ“ جمعاناع :8 .30 

عط 6ه ملاع لمعنه صة عم .4 ,1-2 .مم ”برعل 0 للرملةا تعلط عط صا عام8 ابرع لويا1“ رمزظ .31 
أتهن هذ كممتات ممق عط عع عتسعءع6تطععة تمعد وأءمممياظ عممنعيماوع 6ه ووعمممم 
171 اله انه 11810 #بالعء3 وااعاجمءم ملاظ ,.كلء ,ع5 مممند قصه نولومدماممآ 
/5ة5هم لع مم0 .0 عاتطتاكمة ممعلعهة تممنومتطعدللآ) 9 غروجء: تلجمعوع 1065م عممجبظ8 
.(1999 ,5001235 مفددي 6‏ 

”بمعععممت طلتور عخدطء 2 لمقصسصره0 810 5ا-طعمعء" وعبرع برعملسيت]“ ولتوع0 عسملاً .32 
.1996 ,13 أطدجعءء<] 1011 نوق عنمو مععاتا وسعل! برائهط لون املذ1" 

4 .م "ركهم نامعممعة وادمع5 لزع و1" جمع اناج .33 

امء م170 اتعاكعلا! ,.لء مممغطوء1 عصصة ما كصمنسطتادم عطا معو وعتمع ءاه مه رم" ,34 
ععمعلمءمع0 عتما سمعممسظ :لءهكل:0) «منه هماما بزاتصمء3 وعدوكء5 :1954-1997 «مثملا 
16 071 2610715 18/1 '5اعفتكما :برطلا غه تاتالا ,.لء ,دعا مفتن© همه :(1997 ,جدامع0 طععوعومم 
.(1998 بكعتلدةا5 تاتتدهء5 عه عانحاتاكم1 ,تاتالا بعتموط) وجمعلا برت]:*1 مزه تاتاتالا [ه طبظ 

عط مه 4-[ علعتنعة بدمتمتا ممعممعيظ عط مه غطءككهدا! ,ه بد ععد واتماعل جه2 .35 
لفامعصسمع جرمععنم] عط عه ععة لهمنظ عط مذ عمتمتآ ممعممعب؟ معلا مه ممقوعماءءم 
-ممتقاء؟ لعممتعتصمة عط اعنطى هذ خط ص اممهلل! كه ندعم" عط هعتهناموعه عمط ععمعمعكومن. 
سقط عغطاه عط ده صمتهت] ممعممسظ عط 0 قصة مقط عمه عط مه 21430 ه؛ [81/لا كه منطى 
60 قتاسمنوطيد كذ 

لع ,1996 عصسز ,متاع8 ملعصده© عتتمهلتم طعمكك عط قه ومنءءكلة لمتمعاكتمتكة .36 
مصة :6-8 كاملمم ,81-8140-1)96(63 عناوتمسصحمه0 لفت كتمتاط! عكه1! ميوتستججمم 
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منافعظ :هلط قصة قمع ل1 عممعاء2 لصة بسسعع5 ممعم ممسظ ع1“ رعمعاعوعامة5 ء2 ممطمعءة5ة 
:1674101 وأجبءء5 اتمعمونظ ,.كلء ,سعصةز0 مصصداط لصه ممه[ كمتطغهل/8 صذ ”بلصمع8 لصة 
ركع نلنة5 باد 5 ع0؟ عخطتاكم[ 11لا بوضيوط) كعء هنالف 2014 +ع تتوتاممملظ رم[ كندم معام ”1 
.57-99 .مم ,(1999 

75 لامععرع "لع اس" مه بكتامعل1 ععمعاء6 لمة بأتينهءة5 ممعم مس8“ رلهره! سهمنا1 .37 
.6 .م ,(1996 أكنوؤسة-عمس[) 1 .اما 

وه عم) 1998 عأطمعدملا؟ مذ لعتمعى كديا غقط "ععمم) «رمتاع هيع“ عط أه عقق عغط1 .38 
.كت ؤه عامصقت ومتلفد 2 كذ مبوووم1 مز وعصعوطه 0508 غه عبمععم برمغتلتم عاطتفومم 
عنصم عطا صذ ممأككتحم لمع ععره؛ برممكتلتدم ”برلده وصمعم هعس" غوعة عط كه لعكتدرم طوسمطالةق 
أكناطه: 1ن ععمعناوععصم كعك 2 كه ممتاوعى كاز رعمممباظ مذعغعتنقصف غمعامل 2 مصتوهمهم 4ه 
أقط كضمتوعك لصة عممنغهىء طتاعل كه غلنوعع عط قصه 6تبوعوه11]/! لعدمزه) عهدمهاصت ممء تع دسق 
لعلنسع كه مملدكتد عط ولمع دوععممت .كصم نا تاعمد 40ل متطغت راع تعبسعه ععهام عامه؟ 
.دطع اعفد ولمعط بإمغتاتدم وملام عر لعلأمشصم لسة 

-قاعء ومعطومعععء5 'ووعاعتصنا/! كه لأعصدهت© تآغللآ عط برط لعنوعى معء] مقط كباأهاد عنط] ,39 
مقعم معنظ عط كه وعطدمعم غمم ععة غقط وعنهذو 81410 ممعممسسظ ,ه0) 1992 عمدسز كه مملاه 
.1994 برهالط كه "”ممغدعماءء2 ومعططعين1“ عط برط معنومعصدما مععط فقط قصة ممتمت] 

136-37 ,مم ”تإعاعيتة قصة كقدعل1 ععمعقء8 لمة بعدهءة سدعممسظ“ رلهىمك8 .40 

,9 لأعجط ,انم نانفا عترم طععاظا سواط برائه 10 طعةاجنا1 "ععع0:6 هه عتنووععط عاط تاللا“ .41 
.97 ,16 لتعبة "رومفلها!-دمنوةء2 هذ برعلمي؟" مامعععة 811لا“ لص :1997 

,1999 ,3 رهاط ,1240 ود«تعم8 ”مممنهاهكا عسسنظ!-كما صوك وعممععظ برعلمسا1“ .42 
.18-19 .مم 

,1239 هقعلم8 ”بتقععط] ماعلا طكعفاعنا]” معنة مغ ماده نره/)!-لنا! ه عمصذع 450ل" ,43 
.22-23 .مم ,1999 ,26 لترمة 

امع مهتلت عدا إن واتتاععالة عد [ه بو ماوع عد زه كارمتكباءدم) عط 6غ 111 «عصمة ع5 .44 
عمعلنوعظ لصة لعصده ممعم مسي عطا أه ممتتهموا ع 12" ,1999 ,3-4 عا[ عاجووام) ذا اع سمدم 
عل ناعصذ كذ ”ععمعلء 2 قصة نجامدءء3 ده برعتاو8 درم سصصممت) سدعم معنظ ومتمع طايمع:)5 مه رومع 
لسف] ته#مغطص_عمعممة/9فعصن ز/إسعهمء /4هللعصنام /أمتناء. وم معبع وص ) ععصصة كنطا مذ 
.( [1999 قناع 

,(«ملهمآ) كعدة1 "عموسظ +ه) عامظ ععمععءط علعدظ 6غ متمتلمظ“ معاوطء16[ منلتطم .45 
-101/6714 ”رحوعة عومعاء6 81 ملعد8 مول عتماظ“ ,عللعدظ ددم" قصة :1 .م ,1998 ,21 يعطامء 0 
معنداء-ناظ عط )0 و«متتمسلهت ذم ج عو .5 ,م ,1998 ,22 ععمء0 سا1 فلهن11] أعدمة 
ع اأعكتق تلت «عل ذ والامع انع منعلط بالتحصط3 رعاعط ععد عنتما طكتكتوظ عط ؤه كممعاطمم 
-معطة]) 3088 طلخ -ط/(آ5 ,ع لاهنائدا علكتوقعم مك ناعرط مه عاععفلرظ #الاتاممى عط علو 
.(1999 ولأناه حصن مط ممعوئة/8] عومدكن5 :معمسهقط 

لم10 تناه طصع سآ لصة ,تمستعاء8 بمندم5 كزلةض! ,لإمقصمع0 بععصدع8 1997 طاعمهكلة هآ ,46 
د ممامعوعمم عرط نآ عط مثمذ تاغلل[ أه ممتتموعنما عوتر*امع)د 3 عم؟ علالأقتائما ممسصمه. 
-ققه1/! كه لدع1 عط كه سمتكتهم عط جه) عممع لمم لمامعصدء رمععنصآ عط ما غمع مسعمل. 
كع اها عأطمعم لماعم 0'5آ18 عط حمه ععصفاكلوعء عدمعاك عد عدم علاندتائما منط]1 عطعقة 
عومعاء2 د نا عط ععطلها/(“ ,عللتعد8 دده" قصة :ك4 .جم ,1997 ,24-25 حءتها/! عمم«لاظ متعم 
,28 طععها! عمطت م1 ملهت1] لمدم هااا ”ركاكنظ بمتاوط بسدءء5 عمعمءعءط عنوء #عمسممتللق 
.5 .م ,1997 

11 واأملءه5 والتعتجمع07 ,صمتمتا صمعممسسظ مععنوعلل! عط كه #راطصمععمة هذ 60غمن0 .47 
مى عومدهوهدا عملتمرز خ .42 .م ,(1996 كاعؤكممظ) 1509 أمعدسدهه1 كاءءمعة لمع تاوط عممماج 
(44 عامم ععد) #رومع8 بورع نوع عط هذ قصده) عط 

براتمط تاعاس1 "رلذ8 صنطدىءطصعكة زه عهكوا8 علعع0 ععره ناعللا معاممضت عللزو" ,48 
.1996 ,20 ععطصع 10! ,ارو ةاذاتا عندرهمعء 81 وسبولل 
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الجزء الثالث 


ع وامسالءاء اطع ”عناخة امد 1 عصطه جممعؤوترة وعطععتعمامء صمهاعدم من“ بتمعكنع5 ععاصنا0 .1 
,238-40 .وم ,(1998) 39 .آهل جاأء :ه711 7تمكا2 

34 .61ل ,(عدمه1) :0نهاعءم5 لمارمة/متعلد1 ”ركصمتام0 عتوعنهن3 واترععلميا1“ برعدوعآ ,0 م12 .2 
.79-88 .مم ,(1999 لامها مقسمو[) 

-771عككة أهنرو هلط 016714 تأكنارلا1 عذأ] 10 4ع انعو ,0106771711611 57111 16[ إه 771771متتو ه87 .3 
- 50ج اع متدطلسط57 كا تامع جوع رط وصيم) 1999 عضي[ 4 ,لظ ختعانا8ظ بعاعتصتالا عدمتوط برط براطا 
.([1999 ععطسعامءة] ساط.عسصمع 


الفصل الثالث عشر 

وزعلقه8 .ل ممع ]1 رعمد عوب لام عط عصعيق كممنهاء: طوفلييا] .1.5 6ه مع تمعبه مه عه .1 
0216 “”ععمعتمء حممن كه ععممتالة صخ ندم مومه عط مذ كممنغماع8 ممعتمع صخ - طك نايس[ 
.447-64 .مم ,(1992) 33 .أن 

5 نأكف اه ة1 ,دمن سوبت لمع فاوط برع م1 :برعموع ‏ كارن عقة فته نرم 141 ,عتدع1آ .8 لوط .2 
.77-90 .رج ,(1998 ,5018 نمعامههة]) برربضدع0 219 عا رم[ كاءءوعموظ همه عدم هام 

.462-63 .م "رومه ناماع ممعتع صف طكولسساآ “ رم لتدظ .3 

276 7هلا1 هامر أووظ :[! اجذ كتجمة ماع18 (كة/7ذ1-.5 ,لا ,تع سادهع برلاعكا معو مع لمعنه مه عه .4 
.(1997 رصمتأملصسه؟ عع طعتملعم8 :اسطمهئؤو1) 

أكم 2014416 ”بوعتللة معلة#تطدصة وعنهةة لعغتمنا عط هسه برع عامط“ ,أووتمة1 لمدمعز .د 
للاعة .خط مصصى) (1998 ععطمرعمعم) 2 .لهل ,أمتصسدهل زلملا ل!) كتهإلف لهددممجعنه] [ه ممايمع 
.([1999 أكسوسف] متعم لودع 50 

113 عط غه وعتمه محم أزه كه وعالامتمعيع رمعم أه كاتقدع؟ كنام ليهلا عع صهاكصز ,0؟ بعم5 ,6 
مل» مسقن ة عطق1 مذ عامعصسيعمل كد ,1998 عمد[ ,ناطدظ عه عأطفة فده ععكرملممع8 
علمت دع اموا ]لمكا راعككه 17147 #6تععل4- هخ عاعلوكم| دجا عذههام كمه 4 وأع 816 
.(1999 ,متساطدموة]) 

خصة لعكتعم اأتوعع امعلناظ زه ممتامعتاطم عط برط لع#تمقطمص صتمية كدي كتط] .7 
تععء تم ععاكدك8 115 علمعمعم خنع" :1999 مهدر عنها مذ مقاط كنيع لممونوعظ لعنهومن 
.13-14 .مم ,1999 ,1 لإتقبماء1 ,1228 عوتعا8 ”مداه برأتدهع5 تفدمنعع8' لع أمومن] عط 

رهمأ وإمتطكها[ مذ كاتاط عط ممه 162 عط معءمطعط لعصونة كدللا أمطللا" ,تمعم)! مدمهك] .8 
8 ,5 عحام0 ,ونانف عنرهمعما وسعلط برائهوط اكنامة1 “,وصنلهعآ كآ غ1 عبعطللا همه 
امعدمعع دوخ اكتلسبة1“ نواد دمكلة1! صقلة قصة :( [1999 غدسوسف] «رمع.وجع م رلته ل طو فايس صمح 
.1998 ,29 كع استعامء5 ,341 .مم نملا بونامط "بصع صساتصدره .5.ل] معل ولهمعزة 

عند ععاق وسولط برائه وفاميةة "وهنا ده علتماة عه ممععمه0 كعدوعرموحدظ برع مس1“ ,9 
.1998 ,18 تعطحدعءء 17 ,ارم اذو 

”.512165 لعاتمتا عط قصة تعاس“ ,أجوتمك1 .10 

.زم ر(1996 لإفللططعمهلة) 1 .املا كام مم26 "مروعادن5 موللا وا 2" رقهلكاء81 تملتاو .11 
-44 

عط وغ وملمدمقطدمة كاترع لمن ,صللا ملظ برط لعمعنؤاعل طاعوممة عط ,عمصفاعصز عم؟ رعع5 .12 
تعطتمعامءة ردم أومتطكهال! تلوط مدع جوعل! ,ه؟ سناكم صم يومتطعهة11 عط 10 ,و6 م5 لاتوت 
.([1999 ععطدمعامءة] مغط.م فلل /مت عم عدم.عا سناكم لهم يع متطكة م وصمحم) 1998 ,2 

"مهلصف مه 'معتةطدم8 ب«رملمطة' كه 5لا عكدءعق دع«تانء ع8 قبطم“ تمصع مقطعاء3/1 .13 
'إه]/! .5.ن]* باتهععصصا؟ متلتطط مه :1996 ,9 ععطادمعءء<1 ,ررمةتفظا عزوم معماع] ولط براتهنا رلو 111" 
.1998 ,26-30 لإتقنامة[ كمول! كتمع ”,قنخ علعم6 وأسد لمع 


461  شماوهلا‎ 


”رعممع دمت مماعمنطعة/)1 ص عمها؟! ومتصسوللا بمنامط هجعن برعمزبيا]“ ,نتمعم1 صسمدة] .14 
,1999 ,8 (3]/![ ,12011071 1نم ,إعواا وسعل! برانه 2[ دك امم1 

5 .مط ,171لذ1*01 عنج6 ه317 “”رجع070 180:10 بوعل عطا صذ عامظ ابرع اسيل" نظ علزم .15 
.4 .م ,(1998 /إمقبصطء) 

أناوعدا1 ”رععدء لسعمعلعغم1 كه ععية مه صا كدم ناماع طونلساآ-.5.ا“ بأمطلذة عطمئة .16 
تاه كم ممعا! عه؟ عابطلاكصا «منومتطمة8! عط عه لععزتاعل عسعمآ لمفمصعكلة امدة 
#عطاصمعامء ]5‏ خط وطلةا لمتلعدم /عءه.عادتاكصتمماعمتطكد مصصم) :1998 ,14 ععطمى0 
5 .([1999 

ءا وسسعل! برأنه12 ولك 171 "رخنصمر© صذممكمع] عمسلع8 ها كاروك]ظ دع أكمعام1 .10.5“ .17 
.1998 ,12 ععطصمععع 12 ,110:1 أ ةا عتمم 

مم1 عذك ف اإمكدء ه06 عالكتةممماظا عل عصهع! عمعة] عءد كلنمعل +80 .18 
-71لااأ6ن82 116 بكتاعه8 غناستطهل8 قصة :84-111 .مم ,(1988 رماعلا ومدممل؟ :معلد8-معفو8) 
ر(1995 بهضمهآ ععاء5 تمتها! حمة اسدكعلمة:) «منمنا «علعتقمممظ عع أعامة1 عل عع 
59-1 .مم 

عطا مه كمعتاكم4 موده" كه بوماكتمتاة عط برط م142 امعدمع اماو“ ععصماكصز ,م4 ,غ56 .19 
غقط لتقد كذ )1 طعتطه مز ”,1998 ععطممءءء2 11-12 كه غتتصصن5 مممعةا نآ عطاعه ممأوساءمم0. 
6 ههع1 لانمه ”كتمدط ومتلصتط بإللموء1 هده صمتكعتاممة ابرععلمنا؟ غنم 6غ عسلتة تناع ع" 
تا طاتكم كممتداءء لمعتتامم أه اعسفدم لممعغقلتط “عند كاز 6ه ممغهسمناممف ارم رساك 
.([1999 أطصعامء5] صغط,05/ةطدمععع98/0ههطالدطا/طمنيع /تا امع .كحم مصص) كعنهاد دعم 


الفصل الرابع عشر 


-هاء!! 15] ,اماما لمعتتامط كنرم رذآ وموم ا انهم هه برععا 11 ,عمدعة .8 أنوط .1 
.0 .م ,(1998 ,5014 تدع امههة1) ببدم ن) +215 عل :م[ كاعءمده, 14نم كارم11 

طكللتنا] -مقدممء0 عه علمهوعدموم لقصمة تكتاكم1 عط]1" بتعصدى]1 عصتعط عمد كلتمعل مع .2 
كعوانعاله سرع |1 هبه .5لا عا بزامعدمع6 بوتاو تروط زه وتعنء مم 1116 صذ ”رقممتهاعه 
سدعفمه) 05 عتتطتامما ممعفضعصية تدماوسمتطكة/لا) بوتاوط وعم جمععجية فجه ع6 رم 
.19-1 .مم ,(1998 ,و5101 مقددى6 تإمقرمم 

كع ص مدع اع ط تعطءز5 معوغطعت من“ وتعصدي]! عمتع]] برط لعندءمطقك كز مع مسسومة كتط1 .3 
-عوالل 7عالال/71ه1 ”رمعسمعءمككناة ععدوط7ا كيده غطعنم أععلعن]” عتل أعمل ممنمتا عطععتقمممسظ عتم 
-عتمعظ8 معل صا معدوع عام عطععتةممسيظ“ وتعصدى1 قصة :11 .م ,21,1997 ترهال! وسماع2 مصعم 
عالعكتانامصكااء معن عز0ا 1410( عذك فصي داعزء عزون ,لع تعاتعه طعمع صذ ”رت لمن1 عبت معومسط 
.417-33 بوم ,(1998 بمقترجق5 نقهةىة)) وبعال سمظ- 1810( عل جهن كع 7علو©) :رمتتمنفلد 

ممتحموءع تممتمت] ممعم معنظ عط قصة برع اس“ ,ناعمتسوصةه5 منءم زلا ,عمصماكصا .ه؟ ,عع5 .4 
,تاعصتدهمهة همه :(1997 معتصذلل!) 8 .انا نرارءاجمي0) معدم معا نوعاط ”رأكمظا عستم لط غساط بوعللا 
ميدي ”تعدممعقترة ممتعولة مه وتلمع صمعلصيظ تصمتمتا ممعم معيظ عط لصةه برع سي“ 
.37-59 .مم ,(1998 لإتقسصة[) 50 .آ0لابمءة)ه«رمامة1 

"ردمتهوعامآ معطعدتةموسه ععل مععمع,0 عنل لمه أعلمن]” عزط“ عططدظ وعطكملة .35 
157-22 .جزم ,(1998) 3 .مم باكزهطعدااءوء 0 هدب عاتززاوط علمددم ةنم عدجا 

وماككتصلخ عط عه عمد عط نممتكمديظ ممتدتا ممعم وسسظ" رومدظ .© اأعمط 381 ءع5 .6 
7 .م برع ,16-21 .وم ,(1998 اله!) 26 .أب ,بوعامع8 عنوء مم3 "رع سيا" 1ه 

-7اعككل لهدرمتقه[! امه أكناوية1 عد1) 10 لماعو ع7 ,016771716711 571/1 ع1[! [0 2:11 ه20 .7 
-0ج لأعمسدملنه !5/57 .لامع .صجعء نزحا وصص) 1999 عميرل 4 بتع معاف8 ععاعتوايط عمرتوط مرا برا 
.([1999 ععطصعنيء؟5] صغطعستصمع 
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اتحاد أوروبا الغربية (08/5810. 310: 2348: 
9 364 3710. 

الاتحاد الوطني الكردستاني 6111 2120 
21 209 211. 

أتراك الخارجء سياسة؛ 255. 

الاتحاد الأوربي (810)» عضوية تركيا: 
تأثيرات منظمة التعاون الاقتصادي في 
البحر الأسود (©858) 276. تأثيرات 
عضوية اتحاد أوربا الغربية ([8/181)» 
0. توصيات المفوضية, 309: 310» 
0 331. جدل تركيء 163. 0311 
7 342. جهود دبلوماسية؛ 325»؛ 
1. دوافع اقتصادية, 314. دوافع 
سياسية 314. 345, 2391 392. 
الرفضء» 258. 295 305, 2309 311» 


0م 6331 333 413. روابط 
اجتماعية؛ 309. معارضة يونانية» 340» 
42 413. 


الاتحاد الأو ربي ((817)» العلاقات معه: 
تغيير التركز: 389. 390. توصيات 
سياسية: 397) 404 411 416. حكم 
بحر إيجه؛ 291, 292 326. رفض ما 
بعد عضوية الاتحاد الأوربي» 334» 


2 394: 395. روابط سياسية» 310. 
سياسات بلقانية» 5. صراع بوسني » 
57 258. صراع قوصوفاء 266. 
علاقات اقتصادية؛ 308: 2309 315. 
فوائد التحالف,؛ 376. قبرص» 294» 
2 306. 2.307 2334 0335 0357 
8 387. مؤتمر أوربي» 2334 335. 
نزاعات يونانية ‏ تركية. 284؛ 298؛ 
9. وحدة جمركية» 711 315: 2325 
391 

اتفاق واشنطن» 215. 216. 382. 

اتفاقيات زيوريخ ‏ لندن  1959(‏ 1960): 
02 

اتفاقية أوسلو (1993)., تأثيرات» 225»؛ 226. 

اتفاقية بيرن (1976): 289. 

اتفاقية تجارة حرة (تركيا ‏ إسرائيل)؛ 225. 

اتفاقية دفاع وتعاون اقتصادي (00804) 
(1980): 386. 

اتفاقية دافوس (1988), 289. 

اتفاقية الزمالة (1963): وحدة جمركية» 
6 318. أهمية الاتفاقية؛ 310. حركة 
عمالية؛ 315. تفاسير اتحاد أوربية/ 
تركية؛ 325: 326. صراعات سياسية 
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أوربية. 233: 2390 391. 

اتفاقية صداقة وتعاون (1992)» 267. 

أجويدء بولنت» عضوية الاتحاد الأوربى» 
3 336» 340. اتفاق واشنطن» 26 
تأييد غولف. 116. رد على حزب عمال 
ككردسيتنان (الببي .كي + كني .): 96. 
زعامة الحزبء 35: 58 159. سياسة 
خارجية» 174. 234: 276, 2.312 374. 
علاقات أمريكية ‏ عراقية» 216: 218. 
قائد حكومة اثتلافية» 140. 163. 

إدارة جوية» 124. 287. 

إدارة كلينتونء 2183 192. 2305 6353 
7 (انظر أيضاً العلاقات مع الولايات 
المتحدة . 

أذربيجان: عضوية منظمة التعاون الاقتصادي 
في البحر الأسود (©8586)» 2273 275. 
علاقات مع تركياء 70) 175. 176: 
8 179. علاقات مع الولايات 
المتحدة 177. مصادر طاقة, 179» 180» 
2. ممر طاقة برعاية أمريكية» 181. 
نزاعات إيرانية - تركية» 251. 

الأردن» 229. 

أرمينيا. تأثير إيران» 251. دعم حزب عمال 
كردستان؛ 96. دور في استقرار آسيا 
الوسطى» 181. عضوية منظمة التعارن 
الاقتصادي في البحر الأسود (©838)» 
3 274. مسار خط أنابيب» 180. 
نفوذ روسي. 176 

إسرائيلية. اتفاقات عسكرية» 70. 226: 
7. اتفاقية أوسلو. 225؛ 226 

استقرار إقليمي؛ 235. رد الجيران العرب» 


86 228. سياسة ماثيقف 229: 244. 
صناعات جوية؛ 230. صناعات 
عسكرية»ء 231. علاقات مع تركيا: 
اقتصادية,. 225. علاقات مع 
م.ت.ف.. 204. 225. 226. 


الإسلام السني. 108» 153. 

إسلامي: قطاع أعمال؛ 124. 125. 139. 
احتضان سياسي. 117 162. إيريكن» 
2. تنظيم حكوميء 107 109» 137. 
تنوع تركي » 8 110. جمعيات أهلية» 
45 50. حركة كمالية:؛ 107. حظر 
كمال؛ 20»؛ 22»؛ 24. دعم حكومي» 
2 129. غولنء 123: 124. مدارس 
ذينية؛ 114. معارضة عسكرية» 64» 
65 124 0125 4126 انظر أيضاً 
إسلامي» نشاط سياسي؛ مسلمو 
البلقان» حزب الرقاه. 

إسلامي : نشاط سياسيء أصول حزبية؛ 
9 . تظاهرات عامة. 43: 65. تقاليد 
تركية» 107. تقرير المشروعية السياسية» 
5 130. تنوع تنظيمي» 108. توجه 
سياسة خارجية 163. تورط إيران» 245» 
6. دور غولن 2122 123. دور مقاترح 
للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» 
7. شرخ بين التقليد والحداثة. 147» 
48.. متطلبات التعليم الإسلامي» 01 
9 141. معارضة قطاع الأعمال» 
8 135؛ انظر أيضاً إسلامي؛ حزب 
الفضيلة. حزب الرفاه. 

آسيا الوسطىء علاقات مع: اقتصادية» 
4.. توصيات سياسيةء 201. دور ما 


بعد الاتحاد السوفيتيء 165» 177. 
طاقةء 178 194. هوية تركية» 198. 
الإصلاحية (5 وندعه»2)؛ أحد مبادىء 
الكمالية» 162. 

إعلان أنقرة (1988): 186. 

إعلان مدريد (1997)» 294: 295. 

آق بولوطء يلدرمء 2119 208. 

آقطاش. ضياف 192. 

أقليات عرقية؛ 80 انظر أيضاً الهوية 
الكردية . 

ألبان قوصوفياء 263 265. 

ألمانيا علاقات مع: إرهاب حزب عمال 
كردستان., 94. 352. 0353 402. 
اقتصادية؛ 310. عضوية الاتحاد 
الأوربي» 332, 335, 0336 0340 341. 

الإمبراطورية العثمانية» انسحاب من البلقان» 
54. منظور يوناني» 281. 

الأمم المتحدة (/110)» تعاون سلاح عراقي» 
8 224. تقسيم قبرص» 302. حظر 
توريد أسلحة. 259 262» 263. حفظ 
سلام في البوسنة» 258. سياسة مائية» 
2. عضويات العراق» 223. قرار رقم 
8 214., 221 

قوة سلام بلقانية» 278. 

أموكو (8340©0)»: 189. 

انتخابات» استفتاء (1987)» 56. 

انتخابات عامة: أصوات الأحزاب الكردية» 
3. أصوات التيار الأتاتوركي» 160. 
أصوات الحزب الإسلامي؛ 63) 145, 
النسب بين الأحزاب» 258 140. نسبة 
المشاركة» 156. 
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انتخابات عامة (1927): 25. 

انتخابات عامة (1983)» 55» 121 

انتخابات عامة (1984)»: 56. 

انتخابات عامة (1991)» 57. 

انتخابات عامة (1994): 61» 128. 

انتخابات عامة (1995))» 65 83: 104+ 
8 وفل 156. 

انتخابات عامة (1996) 104. 

الانتفاضة الكردية (شمال العراق)» اتفاقية 
وقف إطلاق النارء 212» 213. (تركيا) 
تأثير على المدنيين» 077 88. تنافس بين 
حزب الديمقراطي والوطني الكرديين 
9 211. جدل عام 75. حملات 
عسكرية تركية 676 91: 4210 213؛ 
1. دعم إيراني 247. دور مقترح 
للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
401 403. رد دولي 2100 296 352: 
3. سياسة أمريكية 76؛ 209؛ 383. 
سياسة حرب 239. 240. صراعات 
سياسية تركية 220. علاقات مع حزب 
عمال كردستان 69. علاقات يونانية. 
تركية 296: 298. عواقب اقتصادية 38» 
7 91. مصالح تابعة 99. 

إنفاق عجزء 39. 

انقلاب عسكري» 255 151. 

أوج آلان عبد الله اعتقال فمحاكمة. 73» 
3 94: 218: 219. دعم يوناني 296: 
7 340. طرد من سورية 2222 243. 
منفى إيطالي 340. انظر أيضاً حزب 
عمال كردستان. 

أوج آلان. عثمان» 247. 
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«الأزريتف تحديد. 314. 

أوزال» تورغوت جذور إثنية 81. جمعيات 
هوية تركية 200. خط أنابيب مياه 244. 
دعم إسلامي 8 . دين 117. سياسة 
اقتصادية 34: 273. 276. سياسة ألبانية 
7. سياسة خارجية 2173 205»: 271. 
سياسة في حرب الخليج 205. سياسة 
كردية 76 84 403. محاولات إصلا 
0 121ء 122. وفاة 127 انظر أيضاً 
حزب الوطن الأم . 

أوزيكستان. 232 175. 2187 202. 

أورّل» سولي» 04 

أوزالء قورقوت» 119. 

أوضاع اقتصادية: نحو 033 237 373. 
تفحم 40. توزيع دخل 39. توصيات 
سياسية 41. جنوب شرق تركيا 86: 90. 
سياسة ضريبية 34. عقوبات دولية 
مفروضة على العراق» انظر أيضاً 
الموازنة 223. مستويات فقر 38. معايير 
إصلاح 34. نقاط ضعف هيكلية 232 
39 

أوغوزخان» أصلي تورك 17. أوقاف 
حقوق الإنسان. 45. 

أوكرانيا 197 273: 2355 356. 

أويك 00 (منظمة المؤتمر الإسلامي): 
اك 259 261. 

أولبرايت» مادلين 294. 

أويمنء آلتان. 59. 

إيران علاقات مع: إسرائيل 226. اقتصادية 
89 250. انتفاضة كردية 96, 212. 
تعاون إسرائيلي ‏ تركيء 070 233. 


حادثة يِئحان. 133: 246. قضايا 
إسلامية؛ 245: 246. قدرة عسكرية 
6 247: 248. مطامع إقليمية 201: 
0. مشروعات خطوط أنابيب» 2180 
2 249. مطامع إقليمية؛ 175. ممر 
طاقة باقتراح من الولايات المتحدة؛ 
2+ 193. 380. نقاشات حول 
العراق» 210. 

إيران ‏ ليبياء قانون عقوبات». 192,. 249, 
84 

ايربكان. نجم الدين؛ اتهامات فساد. 63» 
2. تشكيل تحالف. 127. زعامة حزبي 
النظام القومي والسلامة القومية. 119» 
9.. سياسة اقتصادية 125. علاقات 
أمريكية ‏ عراقية» 223 انظر أيضاً حزب 
الرفاه. علاقات قبرصية ‏ أوروبية» 304. 
علاقات مع إيران» 2192 2193 245 
8 384. معارضة قطاع الأعمال 49. 
معارضة قيادة الجيش 2.59 137» 146. 
مقترحات أَسْلَمَة :132. 

إيردوغان, رَجَبٍ طيِّب» 267 137»: 2146 
17 

إيرقاياء غوفن» 188. 

إيزنشتات؛ ستيوارت» 42؛ 184. 

إيفرن» كنعان» 121. 

إيلجيبي» أبو الفيضء 176. 251. 

إينونوء إيردال» 84. 156. 

إينونو؛ء عصمتء 25. 58 

إيني (52211) (إيطاليا): 191 

إيطاليا: جزر دوديكان» 291. عمليات ناتو» 
2 264. قوة سلام بلقانية؛ 2278 


9. لاجثون أكراد» 353. مشروع خط 
أنابيب مع روسياء 191. منفى أوج 
آلان. 93 340. 


باباندريوء جورجيوس 297. باختشه لي» 
دولت» 37. 

بارزاني؛ مسعود. 270 209: 211؛ 212؛ 
2. بانغالوسء تيودوروسء 204 
4 

بايكال؛ دنيز 57: 66 324. انظر أيضاً 
حزب الشعب الجمهوري . 

بحر إيجة» سيطرة على: وجهتا النظر 
اليونانية والتركية؛ 283. 287؛ 291؛ 
6 298. أزمة كارداك ‏ إيميا 289» 
1. دور مقترح للولايات المتحدة 
الاتحاد الأوروبي 244. 409: 410. 
بُرْقاي» كمالء 97. برنامج 2000. من 
أجل وحدة أقوى وأوسع» 0 331. 

بريتيش بتروليوم» 189. 

بريطانيا العظمىء 94: 217: 2222 332» 
8 369. 

بشيكجي» إسماعيل» 82. 

بلغارياء قوة سلام بلقانية» 278. خط أنابيب 
غاز 273. عضوية اتحاد أوروبا الغربية 
(8/810) 365. عضوية الاتحاد الأوروبي 
والناتوء 257: 276. عضوية منظمة 
التعاون الاقتصادي في البحر الأسود 
©858) 273: 276. علاقات مع تركيا 
8 268: 269: 270. 

بلير» طوني» 68 

بنك الاستثمار الأوروبي (818)» 321. 

بنك التجارة وا الاستثمار (08580» 274. 
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بنك التصدير والاستيرادء الولايات المتحدة 
4.. بوتاس (خط أنابيب)؛ شركة» 
6. بوجاق» سادات» 100. 

البوسنة ‏ الهرسكء اعتراف الاتحاد 
الأوروبي» 8. حفظ سلام دولي» 
0م 261 سياسة تركيا بعد دايتون» 
لكان :12352 1263 سيانيئة :وكيا قبل 
الاشتباكات: 258 259. بوشهرء مجمع 
نوويء 248. 

بولونياء 257 2364 365. 

بيت المثقفين: 29 122. 

بييرء تشفيك» 386. 

بيردال» آكن» 46. 

بيرغاماء معارضة منجم ذهب» 48. 

بيريز» شمعونء 226 325. 

بيكرء جيمس» 173. 


تأثير وسائل الإعلام: تحرك المجتمع 
المدني؛ 50. العلمانية» 131 145 

العولمة؛ 29 52. قطاع إسلامي؛ 50» 
9.. الهوية التركيةء 198 

تالبوت» ستروب» 183 

تباءً (1840) شركة نفط» 185 

التحديث : تأثيرات اجتماعية» 231 142. 
تنمية اقتصادية؛ 32: 40. كمال؛ 19+ 
2 المجتمع المدني» 2 51 

تجارة سلاح؛ 100 

تجارة مخدرات». 99 

التحضير؛ الطابع الحضري؛ 43 45) 47. 
الفعالية الاجتماعية والسياسية؛ 19. 22. 
المجتمع المدني؛ النحوء 42. وسائل 


الإعلام» 50 
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تركمانستان» خط أنابيب غاز طبيعي» 192. 
علاقات مع تركياء 175. 187. 202. 
مصادر طاقة؛ 179 355. ممر طاقة 
باقتراح من الولايات المتحدة؛ 2182 
12 

تشا قماق» فوزيء 25 

تشتين؛ حكمتء 81: 226, 303 

تشيللرء تانسوء أزمة كارداك . إيمياء 289» 
0 

اتهامات فسادء 63 132. تحالف مع 
إليربكان» 257 24127 131 2135 
جمعيات هوية تركية؛ 200. عضوية 
اتحاد أرروبي» 5 32. 328. علاقات 
مع إسرائيل» 226. علاقات مع غولن؛ 
3. معارضة قطاع الأعمال؛ 49. وحدة 
جمركية؛ 2324 325. 

التقية» تعريف. 123 

تنكيزء حقل نفط. 180. 184. 192 

التوربانء فضيحة» 141 

توركيش إكزيمبانك, 195 

توركيش ديلي نيوزء 71 

تورومتاي» نجيب» 207 

تيكر (71160: 110 


الثورية» أحد مبادىء أتاتورك» 161 


الجامعة العربية» 232 

الجريدة الرسميةء 137 

جزر دودوكان» 170. 289؛ 291 

جمعية حقوق الإنسان التركية» 45 

الجمهورية» أحد مبادىء أتاتورك» 21: 
2 23 


جمهورية التشيك. 257: 364. 365 

جمهورية مقدونيا (5011/ا8)» عضوية 
الاتحاد الأوروبي والناتو» 257. علافات 
مع تركياء 256. 257. 0265 267. 
8. علاقات مع اليونان؛ 260. نوة 
سلام بلقانية. 278, 279. 

جورجياء عضوية منظمة التعاون الاقتصادي 
في البحر الأسود (©858). 272, 2273 
6. علاقات مع تركياء 070 186. 
مسارات خطوط الأنابيب» 180 185» 
191. نفوذ روسيء 177. 

جونسون, ليندون. 377 

جيش الاتحاد البوسني. 152. 262 

جيمء إسماعيل: اتفاق مدريد. 204. 
دبلوماسية شرق أوسطية. 204. 
دبلوماسية منطقة جزر قزوين» 187. رفع 
لواء عضوية الاتحاد الأرروبي. 2305 
0 331. علاقات أمريكية ‏ عراقية: 
3. فلسفة سياسة خارجية» 174. 


حرب الخليجء آثار إقليمية. انظر أيضاً 
العراق؛ علاقات مع 204. 379. 

حركة أنصار فتح الله غولنء 115. 0122 
3 199 

حركة البيئة؛ 32: 47 

حركة الحق والحرية؛ 271 

حركة الخضرء 47 

الحركة الكمالية» إيديولوجياء 21. 22. 
4 25. تأثير ريفي. 112. حدود. 017 
8 73 160 161. قمع معارضةء 
4 25. مع الإسلام؛ 8. هدف؛ 219 
22 
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